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اصدقائي الأعزاء... ) 

سوف نبد اليوم في الدخول إلى أبحاث اليوم قبل الأخير من رحلتنا 
هذه . وقلت رحلتنا ذلك لأننا بدأناها بملحمة كوي عن تاريخ الدنيا وتبعناها 
باخری عن کوکبنا منذ بداية انبتاقه ثم تکونه التلقاشی ومنه تولدت او نبتت 
المجالات الحياتيه التى لا تنفصل عن التكوين الفيزيائى «الطبيعى». وهنا 
قدمنا عدة أبحاث أخرى منها ملحمة نشوء الإنسان البشرى على مسار امتد 
عبر عدة ملايين من السنين وعبر فترات زمنيه وعصور مختلفة نشا فيها 
أى الإنسان العاقل. ورأينا وقائع هذه الملحمة والتى أحياناً كانت كوارث 
ونكبات حلت بالكوكب . وان تاريخ الحياة مظه مثل تاريخ ألاجناس الحية 
صاحبته أو لازمته أحداث تدمير شامل فى نهاية الدهور الأولى وتاتها 
أحداث تدمير أخرى فى نهاية العصور التابتة اتسمت بانقراض 
الديناصورات. ومن بين تلك الأحداث والاضطرابات بزغت الثقدييات نه 
تلتها الاجتاس البشرية (الإنسان) ثم رأينا كذلك أن الأبحاث العلمية عن: 
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الدنيا ورعن الأرض ورعن الحياة وعن البشريه كانت كلها بمثابة إطارات 
طبيعية للفكر أى محطات كانت متواجدة داخل النفس البشرية وفى فكر 
لإنسان قبل ان تصبح منهجاً علمياً. وهذه المخططات كان لابد وأن تترابط 
فيما بينهاء والمشاكل الفيزيائية (الطبيعية) تأخذ معناها اعتباراً فى تاك 
اللحظة التى نجد فيها أن التاريخ الكونئ بدأت تتشكل فيه الجزئيات أى 
الذرّات ثم تكونت المجرات والكواكب» ثم بدأنا نتتعرف على المبسادئ 
الأصلية لتكرين الكهرومغناطيسى والتفاعلات الجاذبيه » وأمكننا تحديد 
موقع كل مبادئ ومعطيات الفيزياء والكمياء تم بعد ذلك البیولوچيا. وكان 
ذلك فى سرد بحقى شيْق أشبه بتسال قصة رائعة. ومن الطبيعى أننا 
نستطيع الآن الرد على ما يذير أى نوع من الفضول والتساؤل يطرأً على 
أذهان أو لادنا الصغار وأولادنا المراهفين» وبصورة عامة كل البشر الذين 
تراودهم التساؤلات امئال من هم؟ ما هم ؟واين موقعهم؟ وذلك لان الخيط 
الكاشف الذى أردت تحديده وتلخيصه هو أن النتائج والمعطيات الموضوعية 
التى توقرت أمامتا وكما سمعناها ليست معطيات خارجية بعيدة عن نطاق 
الإنسانيةء بل هى معارف تتيح لنا تحديد مكانة أو موقع الإنسان وكيانه 
البشرى» حتى يتمكن المراهق من تحمل أعباء كيانه. ومن ذات نفس هذا 
الكيان النابع مباشرة من هذه الثقافة العلمية یمک التواصل مع الثقافات 
البشرية جمعاءء فلدينا الوسيلة لربط الثقافات العلمية وزرع أو تربية ثقافة 
وآداب الانسانيات البشريةء من ثم لابد ان أكرر أن نيتنا وهدفنا هتا ليس 
تفضيل الثقافة «العلمية» على حساب العلوم وإنما هدفنا أن نعطى وزناً لكل 
منهما... إذأ فلماذا؟ لماذا تقافة الأجداس البشريه؟.. ذلاك لأن الادب والشعر 
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٠‏ ليسا أموراً جمالية لرفاهية النس البشرية بل هما «مدارس حياة؛ مسن 
خلالها نتعرف على كيفية استكشاف أنفسنا والتعرف على كياننا ثم يمكن 
التطرق لمعرفة دنيا أو عالم الانفعالات والاهواء والمشاعر ثم الانغماس 
والأندماج فى المجتمع ... وكل ذلك بالطريفة الذاتية والوسيلة الشخصية. 
ثم وأخيراً ليس أبطال القصص والروایات هم رعایا وموضوعات..؟ وكلمه 
الشاعر أليست كلمة موضوعية؟ وهكذا يمكننا مواجهة ما أسميه ب 
«الإنسانيات الجديدة 

واليوم نحن نعرض هنا مبحث «ثقافات المراهقين» أو «الققافات 
المراهقة؛» وخلال يومية هذه الأبحاث سنتعرف على ملامح من هذه 
الثقافات بمعنى أن تكون ملامح عرقيه من تلك التى تبحث قى خصائص 
الإنسان والشعوب فتتكون فى نفس وذهن الانسان المراهق فكرة واضحة 
المعالم قريية للفهم الإدراكى... ولابد أن نشير إلى ان كلا من الطلبة 
المراهقين ومدرسيهم هما حقيفتان متداخلتان ومنراكبتان... إلا أن الواقع 
يثبت أن أحدهما لا يعرف الآخر بشكل حقيقى ... ومن هنا تبدو الحاجة إلى 
ضرورة وجود الثفافة لنلقى نظرة على ثقافة «الشرارع» حيث نجد فيها 
التجمعات الكبرى الجماهيريه.. ثم نلقى نظرة أخرى على الملامح المختلفة 
لسلوكيات الثقافات لدى المراهقن!! 
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ثفافات الشارع المراهقة فى التجمعات الكبرىوالصواحى 
بقلم :دافید لوبروتر 

منذ علقدين من السنوات: أسبحت ضواحى المدن مرثعا يأوض تجسعات 
سكانية شعبية وصارت أخبارها وما يحدث فيها تنشر فوق صفحات الجرائد 
بمانشتيات عريبضة: ونقامت أعداد الربيررتاحات المصورة لسرد فصصس 
ما يقع فيها وساهمت شاشاك التليفزيون فى نقل أحداثهاء هذا بالإضافة إلى 
أن كل ذلك أمسى الموضو ع الرئيسى فى كافة الخطب السياسيه ومحورها 
امنکرر نما يصرح به ز68 اڭ زا ینیما یتناقشون فيه او یتجادلون 
حولهء مذ ازمة السبعینیات. ففی هذ اھا ہے والحراری التی بقال عتھا 
مناطق صعبة؛ واحساسة»ء فإننا نجد فيها اساسهاً تبات شبابية تتعرض 
للصعوبات إذ هى جموع من الشباب الفقير اذى عمل له والذى هر 
فريسه للفشل المدرسى والبطالة التى تذير الأحقاد العنيفة إزاء المجتمع 
القريب منهم «المستريح؛»... رهذه الظروف كثيرا ما تدفع الشباب للجنوح 
نحو تعاطى المخدرات بل وإلى الإجرام نتيجة لما تعيش فيه من عوامل 
الضياع. 
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وغالبا ما تكون سلوكياتهم منحرفة لا تتطابق مع التكامل الاجتماعی اذ 
هم فقدرا كل شىء وكل ما يوفر المجتمعات السكانيه ما تحتاج لممارسة 
اليش فى هدوء... وطمانيئة. وهذه الرؤية ليست مبنية على اوهام وإنما 
على وقائع من الفقر المادى الذى يدفع للجذوح إلى الإجرام. ولا يمكن 
إنصافاً أن نحتبر هذه النوعيه من الشباب» من الوجهة الاجتماعية» منحرفة 
فى الأصل وإنما هى ثمرة نظرة خارجية بعيدة عن الاثنوجرافيا التى 
تحدد خصائص الشعوب وتحاول الغرص فى اعماق البحٹ عن الظطروف 
والملابسات التى تحيط بهذه المجتمعات لدراسة واستخراج المعالجات التى 
تصاح من أحوالها وتعالج أوجاعها وتعيز اكتشاف كنه التصرفات الغريبه 
لدى المراهقين على المستوى الفردى أو الجماعى. كما يجب كذلك ادراك 
ان جموع الشباب هذه تخلق من داخلها معايير تنشئ لنفسها مكانه وهوية 
محددة » تلك الهوية التى هي اليوم علافة بارزة توصف بها جموع سكان 
ضواحى المدن وحواريهاء وهذه الهوية أفردت توعية خاصة من الفقافة 
تتلاءم مع التحليل الأتنولوجى ( السلالات البشرية) . وواحدة من نواحى 
هذه الشقافة نابع ومترتبط بالضرورة من أصول عرقيه وائتماءات 
لمجتمعات حوض البحر الابيض المتوسط وعقليات هذه المجتمعات الت 
تنتشر کل يوم . 

ثم أبدأً أولى الملاحظات ذات المغزى التى تمارسها هذه الجموع الشبابية 
من «المراهقين» الذين يقيمون فى ضواحى وحوارى المدن... وأغلبها 
ممارسات «لغوية» ينطقونها فى أحادينهم وتوقعنا فى حيرة تامة»ء كما تثير 
دهشة واستغراب المعلمين والمدرسين فى المدارس المقامة فى هذه المواقع . 
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وهى لغه نابعة من العامية الفرنسية القديمة والتى تحتلف عن تلك الوسيلة 
العجيبة فى قاب الألفاظ وحروفها وعكس موقعها من الكلمة مثل كلمه رابيد 
معناها سريع) نسمعها باريد (سريع) وهكذا وأصبح هذا النوع من الألفاظ 
المشوهة يختلف جذرياً عن اللخه السليمه التي لم نعد نعثر عليها إلا فى 
المعاجم والقراميس. كما أصبحت هذه النوعية اللغرية الجديدة مجالاً 
للتخاطب فيما بين افراد هذه الجموع من المراهقين الذين يزورون لغتنا 
والمثير الضحك أنهم يصفونها على أنها مجرد «طق كلام». 

ولقد صارت للغة الحوارى روافد لإطلاق السباب وبالذات ألفاظ الغمز 
راللمز والتى تتخذ أهدافاً لتطاقها حتى على الاهل ولیس على الأقران 
والأصدقاء فحسب. ومن بين نماذج هذه الأفرال» على سبيل المثال: ... 


أمك... أمك ... حتى أصبحت هذه المبادلات اللفظيه الكلامية عبارة عن 
معارك كلام فيها كثير من البذاءات... ويشترك المتنافسون فيها وكذا 
المشاهدون ومنهم من بتخذ «موفعا؛ للحكم عمن يفوز وتتفوق وينتصر على 
غيره . وليس المهم من يكسب ومن يخسرء فكلها تشمل جموع الشبأاب من 
سن الثانية عشره إلى السادسة عشر وهى مجالات لفظية فاحشة تثير فزع 
وصدمة الذين يسمعونها والذين يندهشون من هذه النوعية من البلاغة 
اللفظية والمقدرة الكلاميه الممجوجة والتى بتبارون فيها فى إطار تناقس شاد 
وغریب وما بين هجوم ودفاع. 

والعنف هو السمة التى تتميز بها ممارسات جموع الشباب المراهقين 
والتى يمكن وصفها بالانحطاط والذم بل والعارء وذلك لأنها تصدر بأحط 
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الصراعات اللفظية للتعبير عن أكثر أشكال المعارك الكلامية دناءه والتى 
تريد قطع كل صلة بلغة الحوار السليم ... الحوار الكلاسيكى (التفليدىئ) . 

كما يجب أن نلاحظ أن وصف واقع بالعنف ليس من الضرورى تعميمه 
على الجميع حتى برغم أنه يسرى بين الأغلبية. وعموماً نحن نقر أنه ليس 
هناك مجتمع يخلو من مظاهر العنف سواء أكان مجتمعاً نفليدياً أو رمزياً.. 
بل وحتى المادى كذلك... حتى ليبدو العنف كانتهاك تحاورى لنظاہ 
اجتماعى أخلاقى . وبهذا المفهوم يمكننا إدراك أسباب أو دوافع تصرفات 
المراهقين العنيفة. ونحن لسنا بصدد البحث عن البواعث وإنما عن المعانى 
لتی بصفون بها تصرفاتهم وممارساتهم اللغويةء ومن خلال التحليل نجدها 
تمرة جهود ومبادرات يشترك فيها الجميع وليست «فردية» وتخلق ار تنشي؛ 
قيماً تفرض افسها ت على الأولاد فى نطاق هذا الصراع والشجار اللغوى 
والذى يبدو فى عين الكثيرين نوعاً من المبارزات الثأريهء بيتما نجد فى 
المجتمعات العصرية أن كل أشكال الثأر والانتقام محظورة ويعاقب عليها 
القانون مثلما يدين محاولات الإضرار بالآخرين» أما بالنسبة لخقافة 
المراهقين فهى على عكس ذلك إذ هى بشكل وبقوة «هرية جماعية. 
لتجمعات متلاحمة ومتراصّة للدفاع عن نفسها بشكل تضامتّى مثير. ومن 
هنا ندرك بسهولة تلك الصعوبات التى تواجه مؤسساتنا الاجتماعية وبالذات 
المدرسة فى ترسيخ معايير سلوكيات هادفة وتصرفات هادئه وسليمه لتسود 
بين المراهقين وانتشالهم من براثن هذه النوازع السنية والمسيئه فى ذات 
الوقت فى معاداة المجتمعات . 
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وبإيجاز يمكن أن نجد بين المراهقين سمات الثقافة الرئيسيه والتى يمكن 
التعرف عليها بسهولة فى أوساط المجتمعات الشريفة ... إى عبر دروب 
طقوس مؤسسة على حتمية إدانة وعقاب الثأرء وهذا الاتجاه يفسر موقف 
المجتمع الفرنسى فى القرن السابع عشرء فرأنا عنه عندما قرأنا رد فعل 
البطل المسرحى سيرانو دى بيرجراك فى الرواية المسرحية الساخرة التى 
ألفها ادموند روستاند » وجاء على لسان البطل: سواء اكان نعم أو لا (يقصد 
إيجاب أو نفي) فان التصارع» التطاحن عندى هو نظم بيت من الشعر!! 

وفى مفهوم شباب الضواحى قإن الشرف ببدو نسيجاً جوهرياً التصرفاث 
دفاعاً عن السمعه وهو نابع من أعماق صيغة ذكورية بحته تتعلق بالحركة 
والمظهر وطرق الحديث والشجار. أما بالنسبة للفتيات فالشرف يتوافق مع 
أيديرلوجيا مجتمعات البحر الأبيض المتوسط عن الشرف والنقاء الجنسى. 
فمن جهة يمكن اعتبار المشاجرات وحلفات الثأر على أنها نوازع رئيسية 
تثار كنوع من التحدى أو مقابلة التحدی وهی تمثل رکتا أساسیاً فى ثقافات 
الشوارع. لا تحتس فيها فحسب القنوات الخطابية وإنما أيضاً إيداعات 
الموسيقى المعاصرة الصاخبة. موسيقیى الراب ورقصاأت إل 4۹۵ )۸ء8۲ 
(موسيقى حوارى أمريكا التى تتسم بالحركات البهلوانية) والراقصات 
المكسيكية التی تسمى ع وله . وكلها تمثل مجالات أقرب إلى التنافس 
الرمزى المتصل بالشرف سواء مع الخصوم أو بين المشاهدينء الفائزين 
منهم والخاسزرين. 

وأخيراً فإننا نجد أن ما سردناه هنا إنما يشكل نظاماً ثقافياً متماسكاً 
ومنظماً وثقافات الشوارع هذه هى ثقافات مجموعات من المجتمع الشبايى 


تحدبات القرن جا - "4١‏ 


تتقاسم فيما ببنها عالماً ودنيا خاصة بها يعيشون فيه ويتمسكن بمفاهيم 
تتلاءم مع أعمارهم فقط وذلك لأنها لا تتناسب مع عقليات غيرهم. كما لا 

بحب اعتبارها ثقافة منغخلقة على نقسها وذلك لان جموع هذا الشباب 
لمراهق على اتصال مستمر ومتعدد الجوانب مع أفراد المجتمع؛ ولاشلك ن 
دبناميكية الثقافة هى ألتى تثبر اهتماماتنا لأنها توضح بدون مواربة ان 
ثقافة الشوارع يتنامى وجودها وتنتشر فى المجتمع الفرنسى» وذلك بفضل 
السحافة والإعلام والنشر والإذاعةء وفى ذات الوقت فهى نمثل تحدياً أمام 
المؤسسات التى تود إضفاء النزعة الاجتماعية على النجتمعات مثل 
المدارں التی تواجھ الیوم كما هائلاً من المشاكل والقضایا مع شباب هذہ 
الضواحى والحوارى. 


اللصرفات النكررة وخداعات المراهفه 
بقلم : سیمون دانییل کیبمان 

قك ق أهمية فة المخدرات لدم الف ماف الم اهال انط له 
وضعنا أنفسنا من روج اازظر اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافيه أو حتى وطنية 
فاننا لا نستطيع أن هيخا أن هذه النشكلة المتناميه فى تزايد مستمر 
ونمئل إحدى حلفات شب صرغفات المراهقين وهى أخبانا تكو سقبولة 
بقدر ما يمكن احتمالها . ع ااتاضبح مو جز فإنتى اسرر بعض المؤثرات 
ر رة آل تسرف ها ت اء الطاهرة باق الساسة رفي 
هذا المجال کما فی غیرہ فإننا فی حاجة کے اٹ چ انعرفه وتحريلة إلى 
عقول شبابتا امراهق» وهذا أمر حيوى رضرر كك لأنه يمل الورقة 
الرابحة فى سبيل الوقاية وحماية الشباب المراهق آلذى صار فريسة سهنه 
ومرعى خصبا يرتع فيه مأ نطلق عليه سوق تصريف بضاعة وتجارة 
الموت ... المخدرات . 


فالسا لكر أت ققحم تسرف اشكر اکر تاره الاي و الات . 
تقاعھا کا برف سسس اتا رطرل اة آلتے تراجھها ساورلا ت اسلاج 
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ومدى مخاطر انهيار كل السبل والطرق العلاجية المقترحه. وليس هناك ما 
هو أكثر خطورة من محاولة إظهارنا للشباب أن مخرراً ما هو أقل خطورة 
من مخدر آخر فى سمومه... اذ كلها خطيرة على الصحة وعلى عقول 
البشرء كما لابد وأن نوضح ونبين مخاطر التعاطى المتكرر الذى يؤدى 
للإدمان بشره ونهم للبحث عن المخدرات وتعاطيها فيصل بالإنسان إلى ما 
يمكن أن نسميه ب «التسمم المدمن». 

والمضار الناشبه عن دخول هذه اأمخدرات معدة الإنسان لا حصرلها. 
وهناك تعارض مؤلم وقاس ما بين التصرق الإدمانى المتكرر وصحة 
الشباب المراهق إذ أن سن المراهقة يمثل الفترة الزمنية الممتدةء وخلالها 
رغبة الشاب فى استكشاف كل جديد وشاذ. إلا أن مخاطر الإدمان لها قو: 
مجركة لا يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها. ثم إن جهل شبابنا بعواقبي 
الضارة هو عامل حاسم فى تفاقمها وانتشارها. وجزء من المسئولية يقع 
على أهل المراهق الذى يجد نفسه محصوراً بين فكين مفترسين هما|/ 
الرغبة فى التعاطي ومخاطر العواقب» وذلك باثار كل هذه المخدرات سراء 
كانت مواد مخدرة أو سجائر محشوة أو تبغ مخدر أو كحوليات فكلها تجعل 
من الشباب زبونا سهلا للمناظر المؤذيه السيئة والأفلام السينمائية الرديئة 
والروايات وأفلام المغامرات المثيرة والماجنة ونضيف إليها هذه الظاهرة 
المتنافيه فى استهلاك العقاقير التى تؤثر على الحالة النفسية للانسان. 

كما أن هناك بونا شاسعاً بين سلوك المراهق والطريفة التى يسمع بها 
لكتير من التحذيرات والنصائح التى تعرض أمامه أخطار ومساوئ 
المخدرات وأغلبها طرق غير مفهومه فهماً جيداً لديه» وتمثل سلسلة من 
4 


اخطاء اجتماعية ومساوئ فسل تروى بل وأيضا وفى أحيان كثيرة شمثل 
علاجاً سقيماً ومن هنا تتضح ضرورة العناية بصحة مراهقينا 

المراهقون يتعاطون المخدرات : 

فإذا ما أنفتح المراهق انفتاحاً هادفاً على عالمه الذى يعيش فيه ذوره 
والمحيطون به والدين يلازمونه من باقى المجتمعات... فإن ذلك سيكون 
يمثابة عامل وقاية وخط دفاع فى مواجهة أخطار المخدرات وهى أخطار 

ويمكننا عرض أمثلة عديدة توضج لنا ما يعترى المراهقين فيج عله 
أشبه بالمصابين بالعمى ريالذات مخاطر المخدرات وآثار نزعة العنف 
فالمراهقون يتعاطون المخدرات أى يحاولون التعرف «سراء على هذه 
الأشياء «الجديدة؛ والمحرمة مقل ألعاب إل اما۴-٠٠م٠ه۲‏ أو التجوال الليلى 
أو تدخين سيجارة فى الخفاءء لأن ذلك يهييء للمراهق نوعاً من الأذو 
الحسية. وهنا نحن لسنا ندافع وإنما نوضح النوازع لكى تتضح أمامتا 
ضرورة أن يكون هناك نوع من الشفافية والأمانه فى معالجة المشكلة بل 
المشاكل الملحة التى تحيط بنا كما لا ننسى أن إهمال الأبوين للمراهق بدفعه 
للبحث عن «انتمائية؛ تشبح رغباته بين أفرانه (اقران مظه) فى البداية 
يدخنون» هذا إذا لم يكوذوا قد بدأو يتعاطون المخدرات» وذلك أحيانا يكون 
نشبهاً بمدرس أو معلم او والد أو قريب وغيرهم. 

فالوهم الخادع الذى يعيش فيه المراهق يدفعه لأتقليد. 
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العنف وفق أحدث طراز 

يتزايد هذا النوع من أعمال العتف ويتخذ وسائل عديدة للتعبير عن تفه 
والإعلان عذها ثم تأتى مرحلة الإجرام التى تتبدل دونما دراية فى جانبنا 
سواء أكان ذلك عدم قدرة على الصبر او عدم شعور بمدى المستولية» 
وأيضاً عجز رجال الشرطة او بسبب الفقر المتفشى بين طبقات اجتماعية 
من الناس . كما أن لهذه الموجة من العنف عدة مصادر ينبع منها: أحدها 
مرتبط بالانضجار الجسدى لدى المراهق الذى يمر بفتره نمو لا يستطيع 
ثناءها التحكم فى قوام وغرائزه أو فى غضبه. وهناك مصدر آخر مرتبط 
بتأثير الجماعه فكل المجتمعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنوعية من العذف... 
عنف أصم ضد النظام ... وعنف اتر يتجه عادة للتمرد على السلطة. 


تكون أحياناً مقبولة ويمكن تحملها أمثال التنافس وأفلام الغرب 
«الوسترن»... وريما نجد أنفسنا تتساءل عما إذا كانت مظاهر العسنف لدى 
المراهقين مقبولة أم لا من جانب مجتمعات الكبار الذين يحسون أنهم هدف 
لهده الطاهرة. ومن الواقع فإن الكبار لا يحتلون المكانة التى يودونها فى 
أذهان المراهقين الذين عادة ما يتأثرون بانطباعات وعادات الحوارى. 


وهذا الحديث يمكن أن يثير اهتمامات المدرسين ويؤثر على ضرورة 
تعديل المناهج التعليمية والاتجاهات التربوية بل وأيضاً على محتريات هذ 
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فإذا ما راد «الكبارء الحفاط على وضعهم كاباء ومسؤولين عن «عائلات» 
فإنهم غالبا ما يفشلون فى مسعاهم» ذلك لأن نزعة عنف المراهقين تنبذق 
من تذافض مجتمع خارجی مهدب بقدر ماء وبين مجتمع داخل الحوارى 
له مفاهيمه الخاصة . وهناك خطورة أن يستمر الشباب يسمح النقد والانتقاد 
کل وقت من جانب ذریهم؛ ویحدث ذلك علانية وأحياناً فليلة فى الخغاء.. 
ونحن نقف بجانب الاتجاه العقلاني لمحارلات الاباء والأمهات لأخذ 
مکانتهم لدی آبنائهہ لكسب ودهم کأصدئاء» حتی لا يصبحوا سوطضع انتقاد 
أولادهم المراهقينء إلا أن ذلك أحياناً كثيرة ما يكون غير كاف» ويتأرجح 
بين نزعة اتجاه أبوى وآخر أخوى فلا يبقى أمام المدرس التربوى إلا تلك 
المكانة التى يجب أن يتمتع يها من يقوم بها وهى مميزات محددة منها أنه 
ايعرف» ويستطيع جذب انتباه وفصول المراهقين وإثارة اهتماماتهم . ولابد 
من الاعتراف بأن المراهق لديه ۔ وهذا طبيعى حب استطلاع ورغبة فى 
الاطلاع علی کل شیء حتی برغم تحفظه وکتمانه وأحياناً تخوفه من ذلك 
المجهول» الذى يثير فيه عوامل القلق والحيرة. 

وأحيانا أخرى لابد لنا من السباحة ما بين «المعرفه و الخوف» من 
احتمال خيبة الأمل» ولذا من الضرورى ألانقع فى فخ الرغبة فى تعليم من 
يريد المعرفة ومن برغب فى أن يكتشف وأن نتفهم رغبة من يريد مجرد 
کشف استارالمجهول» وأن نشبع رغبات من يريد ان يفاجاً.. 

ولتفادى هذه النزعات المضللة والتى كثيراً ما تكرن ظواهرها خأدعة 
والتى يطلقها المراهقون لا إرادياًء فإن الأسس والقواعد التربوية لیس لها من 
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سند سوى الارتكاز على هذا دور الغير بالنسبة لإشباع رغبات المراهقين 
ومايولعون له وها تعو دوا عليه وإنما فی إطار منهجی ... حذر... 
ولذ( لجی .... 


الثقافة العالية (عبرالأقمار) والمعارفالأخلاقه 
وخداعة المراهعة 
بفلم: سیمون دانبیل کیبمان 

ما هى الثقافة؟.. إِنْها ما يهئ لكل شخص أسباباً لأن يعيش وأن يأملء 
إنها ما يوفر سبل العمل على توسيع دائرة جمال وحكمة الدنياء أما ثقافة 
انجاز فنى مغلقه فستكون اتجاهاً خاطئاً عكسياً ذلك لأن الثقافة أشبه 
بالطبيعةء فهى تحيا بالتدفق والإخصاب والنهجين» ولذلك نجد أن الثقافه 
الحيه اليوم تشمل أحداث الساعة كما أن العولمه تظل أساساً اتجاهاً اقتصادياً 
وتكولوچياً فى وفتنا الراهن» أما العولمة السياسيه والفقافية والاجتماعية 
والتى يمكن أن نطق عليها عولمة النفوس والعقول فإنها تتنامى وتتقده 
بأبطاً من تقدم عولمه الأسواق عولمة شبكات الاتصالات وفى التاريخ 
البشرى كانت الدفس أو «الروح؛ دائما متأخرة عن ء«المادة؛ وعن الحدث 
مقلما قال جاك ماریتان يوم ١‏ نوفمبر ۱۹٤۸4‏ أثئاء انعقاد الدورة الفائية 
لمؤتمر اليونسكو فقد قال حينئذ: لم يحدث من قبل أن كائت النفس البشرية 
هكذا متأخرة بأكثر مما هى عليه اليوم. 


۹14 


والحولمة الاقتصادية والماليه وعولمة التكنولوجيا وشمولية المشاكل البيئية 
فی کل اتجاہ کوتّی من الضروری أن یصاحبھا ضمیر أخلاقی وسیاسی 
يرتفع إلى مستوى التحديات» ذلك لأن الإنسانية بحاجة إلى مثل هذه 
الأخلاقيات لمواجهه ما يعترى طريقها من صدامات وانجاهات التحضر 
العصرية والتى تواجهها كل بلاد الدنيا فى كوكبنا سواء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة على ذلك فإنه فى اللحظة التى نتحتاج فيها إلى كادرات فلسفية 
وإخلاقية قادرة على معاونتنا للتفكير فى العولمةء فإننا نشهد إخفاق 
الإيديولوجيات أو (المذاهب) كما نعاصر تدخل انفصاليه الدول فيما يتعلق 
بالشئون متعددة الجوانب كما بوضحه أنخفاض أالمعونات الدولية للتنمية . 

ونحن فى حاجة إلى فكر ثقافي قادر على مساعدتنا على التفكير بعقلية 
جماعية» وبنفس مقدار تفكيرنا فى مشاكلنا المحلية... أى بمعنى آخر نحن 
فى حاجة إلى ثفافة عليا عالمية رفيعة منها الانترنت الذى يشبه التجسيد 
المشبق للتقافة العولميه التى نمتلك نماذج عقليه وآليات قادرة على 
مساعدتنا فى فهم الأشكال المتداخلة من الأمور والقضايا وهكذا نجد ان 
التصور العددى أو الكمى والحقيقة التقديريه قادرة على ظهور تجارب 
فكرية جديدة تعاون فى تصور عوالم تجريدية واستخلاص قدرات حسابية 
ليست بالضرورة لحل المشاكل وإنما على الأقل لفهم طبيعة وحدود مفاهيمنا 
الثقافية . وعلى أى حال فإن الثقافة العولمية تستند فى جزء كبير منها على 
هذا الشعور بالانتماء لمجتمع عالمى عبر أجهزة الإنترنيت. 

,ذظ Cyber‏ هو باد ترمز اليوم إلى تورة تکنولوچيات الاتصالات 
والمعاومات كما أن لفظ عرلمة التفافة لا يعنى فقط الغوص فى المصادر 
اللامتناهية فى مجالات المعلومات وإنما أيضا فى مجالات الكون الفسيح. 
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ونحن نعرف أن ثقأفات وحضارات أخرى كانت لها دورات عالمية 
وكونية اندثرت إلا أن ما هو جديد هو أن الثقافة العالمية تستخدم وسائل من 
عصرنا لغوص تفاعلاتها على قضايانا ومشاكلنا المعاصرة. وفى كلمة 
موجزة فإن التحدى الحقيق هو كيفية ئوصانا إلى التمييز بين العوإمة 
والارتقاء بها وهو ما يتطلب أن ننشئ اليوم يوتوبيات الغند (اى المدن 
الفاضلة) كما تخيلها توماس مور عام ١١١٠ء‏ أى تلك التى تحكمها حكومة 
مثالية وفيها يعيش شعب سعيد. 

وتطور تقنيات المعلومات والاتصالات كان يمضى بسرعة وبعمق 
شديدين حتى كادت مسيرتها أن تلحق الضرر بمجتمعاتنا وذلك على 
المستوى العالمىء ونمثل هذا فى نموذج المجتمع الصناعى الذى بدأ يطر- 
اوضاعه للمناقشة وبالذات أوضاعه الحالية خلال فترة الانتقال والتنمية 
التى يمر بها وقد أثارت نظم وتقنيات المعلومات والاتصالات تطورات 
هامه وثورة اجتماعيه وثقافية واقتصادية وسياسية... أى ثورة رباعية 
الاصضلااع. 

شطور تكذولوجيات المعلومات والاتصالات 

(أ) ثورة ثقافية 

التطور الحالى ليس ثورة تقنية وإنما شىء اعمق من ذلك بكثير يشبه ما 
أحدثه ظهور الحروف الأبجدية» كما يمكن تشبههه بما حدث على اثر 
اختراع آلات الطباعة فالانترنيت يوازى نوعية عصريه من الطباعة ونما 


علي الصعيد العالمى والفردى وتوحد فى كل مكان وبصورة شوريه... 
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رخيصة وزهيدة. وهذه الثورة الققافية تمتد تداعياتها لدرجة أننا يمكننا 
التنبؤ بظهور «وسيلة بقاء أو وجو جديدة فمجرد الظهور على الاندرنيت 
انما بشكل وجودنا وضميرنا كما يقال» ويتبع ذلك أن تتغبر نظرتنا للدنيا 
تغیراً جذریاً. كما نلاحظ تصاعداً فی نجرد الفكر وتنامياً فى استخدام 
الاليات الحسابية فى فهم قضايا مجتمعاتنا التى يتزايد تشابكها مثل الآلات 
الحاسبه واجهزة الاتصالات واجهزة المعلومات التى تعتبر اليوم عذوانًا على 
التقدم الانسانی» أو كما قول لیروا جورهان 12۸ءuه‏ نه۲ء] الذى أكد ان 
المراحل التى مرت بها الحضارة الإنسائية اتسمت كلها بنوع من التجريديه 
الجذرية ءءء نله و« ںاو0 ... فالصياح الصوتى صار الكلمة واليد 
أصبحت الألة واللفظ الشفهى اصبح شكلاً جديداً من الكتابة التحريريةء 
والافتراضيه أصبحت شكلا متجدداً من التجريدية» «فالواقعى ينقلب إلى 
«تجريد»» ويمكن أن نتوقع الكثير من التداعيات أو النتائج التى لا بمكن 
التلبؤ بها فبعد العصر الحجرى ظهر العصر البرونزى ثم جاء عصر الحديد 
ثم العصر التقديرى والافتراضى . 

وواحد من الأمور الهامة والتى تثيرها أمامنا ثورة المعلومات هر «الذكاء 
الجماعى المشترك عnناءء‏ ااه ااام الذي بتي لكل مجموعة من 
الناس أن تتواصل بواسطة الانترنيت» فهم يستطيعون التعاون فى سبيل 
مهمة تضامنية مشتركةء فذكاء الفرد صب فى خدمة المجموع. 

كما توجد مشكله أخرى ألا رهي اأختلاف وتنوعات الثقافة وما بشره هذا 
التنوع فى قضاياء فالعولمة لابد وأن تقضى عل تدوع الشقافات» وهناك 
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توازن من العسير تحقَقه بين عدد من الشعوب المختلفة الأصول والجذور 
والعرفيات والعبقريات. ويجب أن لا ننسى أن «المعلومة» ليست بالضرورة 
ان تكون «المعرفة؛ والعكس كذلك. كما أن التحدى الذى نواجهه يتمثل فى 
تولد ثقافة حقيقية هى اليوم أشبه بدرّامة تكترلويه معلوماتيّة .. والتقافة 
الرفيعة (اى تلك التى تنتشر عبر الاقمار الفضائية) لن تكون مقبولة ما لم 
تعرف كيف تجسد آمال وطموحات المواطنين الذين يضمهم اليوم كوكب 
وأحد. 

(ب) ثورة اجتماعيه واقتصادية 

نشاهد اليوم حركة عميفة لتحويل المادة الاقتصادية إلى طافة بين أيدى 
خبراء التلاعب بالرموز والمتخصصين فى اقتصاديات الطاقه المصاحب 
لعولمة ونشر المؤسسات والمنشآت وكل مواقع السلطة. 

فمن الجانب الرافعى نرى الاعتماد على التكتلات المالية الضخمة (عدة 
مليارات من الدولارات يوميا) ومن الجانب الأخر نرى الطابور الطويل 
لهجرة الناس الذين لا يجدون الخبز ولكنهم يفتقدون التاشيرات اللازمة 
للاقتراب من جتَة الوفورات الاقتصادية والمعيشية والسلام» ذلك أن 
«جتّات» اليوم ذات طابع ضرائبى (مالي... أميرى)» والتملص أو التهرب 
من الضريبه محجوز برؤس الأمرال» أما البشر فيظلون مرتبطين بالارض. 
والمشاكل تتفاقم وتكثر حولهم. ونتساءل ألم تساعد ديناميكية المعلومات 
ذاتھا على حلق موافع «الجيتوه 0٤)08‏ ومواشع العزل الجذرى بين إلفكة 
المتميزة بالمعلومة والأخرى المبعدة علها فنحن نجد أن كل مدن كوكب 
الأرض تخترقها مناطق تعيش فيها الأمية وينتشر فيها الجهل بشكل واضح 
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جلئ» ونجد أن عصر المعلومات يسمح بالتواطؤات الثقافية وخلق تعاونيات 
جديدة يخطئ بها قلة البشر ويحرم منها من هم فى أمس الحاجة لهاء وربما 
يدفعهم هذا الحرمان للتخلى عن مسئولياتهم تجاه الكوكب الأرضى الذى 
نعيش كلنا فوقه!! ثم نجد أن وفرة إنتاجية الآلات زادت من حجم البطالة 
كما أن استخدام الانسان الآلى فى الصناعات أثبت إمكانية التخلص من 
الأيدى والقوى العاملة من بين العمال» والدور قادم على المصارف 
وشركات التأمين والتوزيع وغيرها وما يتهددها من بطالة من جراء التقدم 
التقنى الاألى» وذلك هو ما يهدد بلا تمييز وتفرقة دولا متقدمة أو متخلفة 
وأصبح «دور؛ الإنسان فى مهب الريح... بسبب الآلات التى اخترعها 
ينفسه فأصبح عليه أن يجد لنفسه درراً آخر... جديداً يكون فى الأساس 
دوراً انسائياً يتوافق مع إنسانيته وهو ما يمثل تحدياً مخيفاً... تحديا هو فى 
حقیقته تحد تقافی . 

وللمرة الأولى مذ نشأة الإنسان يواجه المشكلة الحقيقية وهى كيفية 
استخدام حريته التى انتزعتها منه ثقافة أخرى هى ثقافة العمل وضعوطه 
بعد أن كانت الانسانيه قد تحررت من «رق وعبودية العمل بفضل وفورات 
انتاج الآلات.. فأصبح الإنسان يواجه تحديات أخرى.. تحدياث ان 
١‏ يكون؛... « تحدى الوجود» الذى يخلف تحدي الملكية. 

(ج) ثورة سياسية 

نلاحظ على المسترى العالمى منذ سقوط حائط برلين تنذامى الفكر 
التحررى (الفكر الحر) وانخفاض دور السياسة» وأفضل مئال على ذلك 
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التراجع هو أن الرئيس كاينتون اقترح إنشاء منطقة تجارة حرة «دولية. 
تتخلص من كل ضريبة اتكون نظاماً عالمياً جديداً تفقد فيه الدرل هويتها 
وعملتھها وتحکمها وتسیدھا على ضرائبها وجمارکها إلا أن تهديدات من 
نوع جديد بدأت تظهر تتعلق بالممسارسة المواطنية ۸| عل ۴×۵٤‏ 
4اCitorenne‏ ... «الديمقراطية فى الطابور او ٫عنا۹إ‏ 0ص٥‏ 4ا ... فھل هذہ 
تعد ديمقراطبة حقيقية؟ وهل توقع مثلاً ظهور مجتمعاً لا تتوسطه 
السياسيةء يتعامل بصورة فجائية دون رؤية مستقبلية ذات بعد ومدى طويل 
واهتمامات رئيسيه تتعلق بحماية الحياة الخصوصيه ... منطق السوق الذى 
يفرض رقابة ضمنية فد توحى بطمأنة المبادلات التجارية والتدفقات 
السلعية عبر الحدود والتى بالضرورة لا تقر ولا توفر ضمانات الاستقلال 
الفردى لهذه المعطبات رحماية وتأمين الحياة الخاصة... إنه باكثر صيغة 
عمومية يمثل مسألة العلافة بين الدولة والسوق... بين الصالح العام 
والصالح الخاص... وكلها تمثل ما يطرح أمامنا من قضايا ومشاكل... إذه 
مجرد نموذج حضاری ینهار والعلاقات تتلاشی حتما. 

وفي عام ١‏ كان فرويد يعلن عن أزمة الروح الغريبة فى كتابه 
«هموم الحضارة» كما سبق وتنباً كارل ماركس بذبول الدوله (أو 
.Dépérissement de Lt‏ كما تكلم عن ذلك أیضا کل من چان جاك 
روسو فى كتابه «العقد الاجتماعى؛» الذى يبدو أن خبراء السوق لم يعودوا 
ينظرون اليه» فهناك أياد خفية تنسج مصالح خاصة لا حصر لها تنبثق من 
خلالها بالضرورة المصلحة أو الصالح العام كلافته!! وباختصار فقد أصبح 
:السرق» هو البوتقة الحفيفية التى تنبثق منها السياسة» ذلك أن السوق فى 
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حاجة إلى سلام وهدود وشفافية واستقرار لكى يعمل».. وكلها عذاصر 
ضرورية للسوق ولا يوجد سلام اجتماعی بدرن عدل» ولا بد لشفافية السوق 
من ضمان توفره الدولة فى مواجهة تقلبات السوق لكى يزدهر.. كما 
يحتاج السوق أيضا إلى توفر الظروف الملائمة التى لا يمكن نحقيقها إلا فى 
مناخ اجتماعى وخلفية سياسية هادئة بما فيه الكفايه» وعلى ذلك نجد أن 
هذه الظروف الملائمة أصبحت مهددة أكثر فاكثر بسبب تصاعد وتنامى 
التناقضات الكبرى القوية ٠‏ 

)د( حزمه من التناقضات 

التنافض بين المحلى والعولمى (العالمى) 

نحن من جهه لدنيا الأراضى والبلاد والحدود المستقرة فى أعماق 
التاريخ وأغوار الجغرافيا ومن جهة أخرى نجد الأراضى المجهولة الصاحب 
أى بلا سيادة وبلا شرعية إو مسئولية» فالفضاء الفسيح مثلاً هو بطبيعته 
متعدد الجنسبات وعابر لها ومتخط للقوميات؛ وكلما تنافست المحثمعات 
التقديرية فى الكون الفسيح» تنافست كذلك وتقوت المواقع المنعزلة «الجينوء 
ذلك أن دورة رؤوس اموال المؤسسات والمنشآت هى كذلك نوع من 
الإغراق الاجتماعى» إذ أن قانون «الأكثر مهارة» هو الأكثر قدرة على 
جنى المنفعة»ء فنحن نجد أن مذافع مشتركه مثل الفضاء الكونى ومثل 
المحيظات تستغلها مصالح فئوية دون مراعاة للصالح العام الإنسانى. 
وحسن دوران السوق يمكن بسهولة من تخطى مصالح بلاد كثيره بل 
قارات بأكملها اعتبرت بلا فائدة ترجى مدها لأنها لاتدر مردوداً رلا تغل 
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ثمرة . والسوق يستطيع وبلا مقابل أو مسئولية أن يكون الطريق المسدود 
أمام مليارات من الئاس والبشر. 

التناقضات بين مخئلف الحقوق الوطنية 

ويمكن للقوانين الوطنية أن تتناقض مع بعضها البعض... هذا بينما هى 
تتقاسم نفس المجال الحيوى للمارسة التطبيقية ... وهكذا نجد الفلسفات 
القانونية الخاصة بالقانون العام (العرف أل س4 00۸ ) . 

والحق المدنى فى تناقض مع الملكية الثقافية وحق النشر والتأليف يميل 
إلى إفادة السوق بينما الحق المعنوى يهدف لحماية المولف» كما أن هتاك 
تناقضا بين محاولات التلطيف فى القراعد التي تحكم النظم الاقتصادية 
والصناعية التى ثتمتدح بحزم والرغبة فى إعادة ضبط تلك النظم. ويرجد 
تناقض آخر بين أول تعديل للدستور الأمريكى الذى يضمن الحرية التامة 
والكاملة للتعبیر ونص قانون جیی سوت ۲٥ء؛رهت‏ الذی دين قى فرنس 
التعبير عن الأفكار التى تستهدف التعديل الدستورى أو حتى إعادة النظر 
وهناك تناقض آخر بين حق المنتجين الذين يهبون احنجاجاً على القرصنة 
على المؤلفات وبين حق المستخدمين لنصوص هذه اأمؤلفات والدى يضمن 
حق الاستخدام الأمين للمؤلفات. وتناقض ثالث بين حق الملكية وحق 
المعلومات فى سبيل تحقيق اغراض ثقافية وبحتية. 

التناقضات بين الصالح العام والمصالح الخاصة 

ما جدوى القانون؟ الرد هر كما على أسئلة أخرى مثل: هل هو الصال 
العام أو لمصالح فثوية؟ هل يكون فى خدمة السوق أم فى خدمة المجئمع؟ 
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وما هو دور الاقتصاد؟ هل يكون لصالح الإنسان أم لاستبعاده؟ ومثلاً ما 
هى الغايه النهائية لمفهوم الملكية الفكرية؟ هل هى للارتقاء بالعلوم 
والفنون؟ والسعى اللصالح الأعلى للإنسانية؟ أو ببساطة تأكيد ثواب 
وتعريض الملكية الفكرية لبعض من لهم الحق؟... كل هذه الأمور هى أبعد 
من أن تكون نظرية. وفی عام ۱۹۹۸ کائت محل نقاش وجدل حول 
الصالح العام والمصالح الفئوية. 

ومعروف أن إحدى ركائز الفلسفة التى توجه حق الملكيه الفكرية هى أن 
الأفكار ليست قابلة للحماية مثلها متل الأحداث الخام ([الطارئة) او 
المعطيات والنتائج الأولية. 

والقكر الأوروبى خاق مفهوماً جديداً للحق» فى نوع خاص يقال عذه 
“عع اا8 بعترف بحق الملكية الفكرية على أسس من المعطيات التى 
يمكن أن تكرن معطبات تعتبر عند الاقتضاء معطيات عامة. وهنا تكمن 
خطورة أن ثرى ميراثاً لمعلومات مل الإنجازات العلميه أو الاقتصادية 
تصبح فجأة منجزات «خاصة؛ بواسطة أشخاص لا يضيفون إليها أى قيمة 
خلاقة مما بثير «شُهية السوق» للملكية العامة. 

الملكيه العامة والأخلاقيات العامه الكولية 

لدى القدامى» كانت مواجهة الملكيه العامة والملكية الخاصة تتم بوضع 
إحداأهصا فى مواأجهة الاخرى وكانوا يطلقرنj Res Publica-Res :laqnle‏ 


„, Puivata-Res Pelvata 
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فبالنسبة للفيلسوف أرسطو كانت الملكية العامة هى موفع الكلمه وموقع 
الفعل... أى الموقع الذى يستطيع فيه الإنسان أن يضع نفسه فى حضور أو 
فى (مواجهة) الآخرين... أى أن يتعرض أو (يعرض نفسه) أمام نظرتهم 
وحكمهم... إنه الموقع الذى يستطيع فيه الكشف عن «قيمته فى عيون 
الاخرين؛ › رالذى يمكنه فيه البحث عن الكمال... فالملكيه العامة هى 
لمجال الذى فيه تمتد النوازع الإنسانيه مثل الكرامة وعزة النفس... 
والمجال الخاص هو مجال الإنتاج والحياة المادية والميول الفسردية 
(الشهوات) ... فماذا اصبح الوضع اليوم؟.. كيف صار مجال الملكية 
العامة؟ وهناك سؤال إضافى هل تستطيع الفقافة الكونية المساهمة فى 
لمجال العام؟... فى عصر العولمة نحن فى حاجة إلى مجال عام متفتح 
على المشاركه والجدل والحوار!... وعلى تنسيق آراء المواطنين ايس فحسب 
لكونهم أو لصفتهم من المواطنين فى بلادهم بل لكونهم من رعسايا 
ومواطنى الدنيا وحرية التعبير تتلازم مع عصر المعلومات التى صارت 
حقاً أساسيا من حقوق الإنسان وهى بالضرورة تتلازم مع حرية التوصل 
إلى مجال المعلومات والديمقراطية تتوقف على «نوعية؛ مجالات الملكية 
العامة التى تسمح بتغذية/ أو بإثراء الحوار والجدل العام وإحياء ساحه 
للنقاش كما كان يحدث فى أثينا القدبمه ويطلق عليها ١۲ع‏ أجورا. وانتشار 
المعلومات صار اليوم يمثل العدل الاجتماعى وقاعدة لتكوين «الهوية 
الجماعية» والتماسك العام . والوصول إلى مجال المعلومات يساعدنا فى 
تقوية دعائم التنوعية الثقافية eا[ءإuااںC‏ éااإءi۷[‏ . وعلى ذلك نلاحظ 
اليوم ميلا لخصخصة الملكية العامة وهى ظاهرة لا تعود للأمس حتي ولو 


۹44 


أخذنا فى اعتبارنا العقود الاخيرة القريبة والتى انطبعت كما نعرف «بالقكر 
الح كما كتب هنا أرندت ل٢٠٠۸‏ 114۸۸41 يقول: الجمهور اصبح «كهكة؛ 
عملا للخاص والخاص صار الشغل الشاغل الوحيد لمجال العامء فلم يعد 
للناس مايتشاركون فيه سوى مصالحهم الخاصة» ولم يعودوا يتجاوزن أو 
يتعدون ما أطلق عليه اليونانيون القدماء ۸٠٠۲6‏ (أى قرار رسمى) واطلق 
عليه الرومان ا۲ا وهو يؤدى نفس المعنى . ومجال الملكية العامة 
الرفيعة... أى مجال التعبير عن الفضيلة يقتصر تحت ضغط التبادلات/ 
التجارية إلى نقطه الانعكاس ما بين الملكية العامة والملكية الخاصة. 
والبحث عن الفضيلة صار موضوعاً خاصاً أى شخصياًء كما أن البحث عن 
المصلحة الخاصة صار الحديث المسيطرء ونجد أن الشضون الاقتصادبة 
والإجتماعية تحل محل الشئون أو الأمور السياسيةء وكذا إستطلاعات الرأى 
والإحصائيات أصبحت الأدوات السياسية المتفصلة لدى الحكومة. ومما 
يصضاعف من خطورة الأزمة الخاليه وصعوبة التغلب عليها أن الناس لم يعد 
إمامهم ما يتشاركون فيه سوى حبهم لذراتهم أى أنانيتهم» فقد افتقدوا 
الفضيلة الوحيدة التى كان من الممكن ان توحزهم وتدفعهم إلى الترابط فيما 
بينهم ونقصد بها فضيلة الأمر العام ٠اط٠۴ ۸٠s‏ والتى كان من الممكن أن 
يتقاسمها الكل قيما بيذهم . 

ونحن فى حاجة لمعنى مشترك/ جماعى والمعلى له علاقة عريضة 
بالعولمى/ العالمی 1٥۷۲لا‏ ويجب أو يتحتم عليئا أن نعيد قلب العلاقات 
بين الخاص والعام... هذا إذا ما أردنا الوصول إلى قواعد أخلاقيات عالمية 
حقيقية . وهذه الأخلاقيات لا يمكن نماؤها إلا إذا نجح كل واحد منا فى أن 
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يتحول ۔ كما طالب بہذلك الفیلسوف كانت K۸‏ .. إلى مشر Cenivesel z‏ 
uعاەاو6ع6‏ أى إلى شخص ادر على التفكير «المشترك». 

الثقافة الكونية والمعلومات الأخلاقية . 

بداية نجد أن الفقافة الكونية ٣#طرت»‏ العولمية السمة ليست بالتأكيد أقل 
الثقافات سيطرة وأيضا وببساطة ليست ثقافة عالمية عددية عéيام"»‏ 
ويجب ألا نخلط بين تقافة عالمية وثقافة للعالمية أى بين عوامة الكقاقة 
وثقافة العولمةء فالفقافة العالمية لن تكون تقافة نمطية لا تحقق تقدما ولا 
تثرى أمور الحباة وتتنقل مثيرة للنفور عامده6اه» أما الأخرى والتى تهدف 
إلى تثقيف العالمى فهى على العكس نعتبر ثقافة تبحث عن العولمى وعن 
الثقافة الرفيعة وهي اليوم تبحث عن العولمه كنوع من الفكر والعمل ولها 
طابع أخلاقی ... عالمی iver‏ ېن . 

والثقافة الرفيعة هى اليوم المجال الذى تتكون فيه السلوكيات الفكريه 
والدقافية القادرة على تجسيد فكرة العولمة بشكل عملى وواقعية ملموسه؛ 
وتساعدنا على مواجهة تحديات العصرء وذلك بفضل الياتها مثل الإنترنيت 
والأجهزة الكومبيوترية والحاسبة والمعلومات ويجب أن تصبح المجال الذى 
منه تنبثق الأخلاقيات التى تتطابق مع طرورات ومستازمات المجتمع 
العالمى الجديد... مجتمع المعلومات والذى يرتكز على دعائم قيم أساسية 
أمقال: المساراة والعدالة والكرامة الإنسائية.. وليس هذا فحسب بل وتكون 
وأيضا قادرة على وضع هذه المبادئ موضع التطبيق فى إطار المفهوم 
الحالى للمجتمع الجديد.. مجتمع المعلومات والاتصالات. 
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الثقافة الرفبعة العولمية والمساواة 

ويصبح التعرف على المعلومة عنصرأً جوهرياً فى الصراع ضد الفقر 
والجهل والإهمال الاجتماعى» ولذا لإ يمكئنا ان نترك لالياث السوق وحدها 
لتوصلنا إلى دروب المعلومات» لان محتوبات هذه الدروب المعلوماتية 
ستصبح المحتوى الرئيسى والأساسى لمواجهة تحديات العصر والسبيل 
الوحيد لتنمية أو لنماء الإنسائية فى إطار مجتمع المعلومات الذى يهيى 
للجميع الحصول على المعلومات والتوصل للمعارف اللازمة للتعليم والتنمية 
اللتين منهما يستفيد كل البشر. والمساواة يجب أن تكون مساواة فى التوصل 
إلى المعلومات والمعارف مثلما شار لذلك چول فیری ر۲٥۴‏ وء![ فى نهابة 
القرن التاسع عشر» فى وقت كان المجتمع فيه يتحول من مجتمع ريفى إلى 
مجتمع يخطو خطواته الأولى نحو التصنيع . 

والتوصل لمعرفة المعلومة هو أولاً قضية ذات بعد سياسى عميق وأيضا 
ذات بعد اقتصادى» كما أن «ثمن؛ التوصل يجب أن يكون موضوعاً يثير 
إهتمامات الشرعيين والمنظمين» وبعنايه تامة بحيث يكون «الثمن؛ ميسوراً 
للجميع بلا مغالاةء وفى إطار ديمقراطى والشغل الشاغل للكافة: الدولة 
والمؤسسات الحكوميه والعامة والمنظمات والروابط والجمعيات والتجمعات 
التى لا تستهدف نحقيق أرباح ونمتلك مصادر للمعلومات الغزيرة ووثائق 
وسجلات وإحصائيات قيمة لا تستغلها. وصارت محتويات هذه المصادر 
اليوم متاحة بأقل تكليف بفضل الإنترنيت» على الرغم من بقاء صعوبة 
رئيسية تفوضها عادة «مجموعات» من المسئولين ترفض الإفصاح عن 
هذه المعلومات وتحيطها بسياج من السرية غير الموضوعية . واللحظة 
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الحاسمة سوف تأتى عندما تدرك هذه المجموعات الجماعات الأناتيه ان 
المعلومات التى تحت ايديها هى معلومات وبيانات ذات سمة استراتيجيه 
ضرورية للجميع؛ فهى مصدر ثمين وفوائدها ستكون فوائد عأمة وتعم 
نتائجها على الجميع . وبفقضل ما تمتوى عليه هذه المصادر من السجلات 
والوثائق الموجودة فى حيازة الدولة وإتاحتها للمواطنين الذين أصبحرا اليوم 
مواطنین «عالمیین»؛ یعیشون فی کوکب واحد... وکون واحد... فان هدا 
سيؤدى حتماً إلى تقدم البشرية . ودور اليوئيسكو سيكون التنسيق وحفز الهمم 
لانشاء مكتبة معلومات عامه على مستوى عالمى . ولیس الأمر تحديا تقذياً 
أو سياسياً بقدر ما هو تحقيق لصالح البشرية كلهاء لأن إنشاء مثل هذه 
لمكتبه على المستوى الدولى يجعل محتوياتها متاحة للجميع بعد أن كانت 
قابعة فى جوف وقباء المخازن وهى كثيرة جدا فى مخازن المكتبات العامة 
والخاصة والمتأحف وكلهاأ تفيض وتطفح بالمعلومات والبيانات 
والإحصائيات والنصوص ذات النفع العام» إلا أن بعض النفوس لم تقدر بعد 
مدى التحديات الاجتماعية والتقافيه والتعليمية التى تواجه المجتمع الدولى 
العولمى حالياً. ونمو ونماء وتقدم وازدهار هذا المجتمع رهن بقدرة كل دولة 
على استثمار ما نملكه من معلومات وبيانات لصالح البشرية جمعاء؛ ويمكن 
أن يتم ذلك فى إطار تنسيقى مع الدول الأعضاء فى منظمة اليونيسكو. 
ولهذه الخطوة سابقة حدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن 
التوصل إلى الاطلاع على المعلومات تحكمه تشريعات فيديرالية ذات صيغ 
ثلاث رئيسية هى: النص الأول المتعاق بتعديل الدستور الذى يريط حرية 
التعبير بحرية الوصول للمعلومة. 


AA 


والذى يجبر الحكومة الفيديرالية على ضمان حق المواطنين فى أفتذاء 
وفحص أی مستند رسمى مع ابتعاد تصوير المستند الحكومى البحت (قانون 
1 وا۹ 

وهناك دول أخرى مثل تركيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهولندا 
وكنذا.. إلخ هى كذلك سنت التشريعات التى تعترف بمدى وأهمية مواجهة 
التحدى الحقيقى وذلك بإتاحة الوصول والاطلاع على المعلومات المفيدة 
للصالح العام مجاناً ودون مقابل.. ومع ذلك يظل التحدى الحقيقى كامناً 
فى إدراك الثراء الجماعى المشترك على الصعيد الدولى إذا أتيح للكل وبلا 
مقابل التوصل إلى مصادر المعلومات. 

الثقافة العولمية والعدالة 


مشكلة التوازن بين حق المبدع الخلاق فى الحصول على عائد لإبداعه 
أو ابتكاره » وحق المستهلك فى التوصل للميراث الثقافى والعلمى والإنسائىء 
هذه المشكلة أمكن حلها بقدر الإمكان ومع ذلك لاتزال هناك ترسانة من 
التشريعات والقوانين تحمى حق الملكية الفكرية وتم سن هذه التشريعات 
والقوانين فى الستوات الأخيرة وبعضها على مر السنين ولايزال التوازن 
المعقول بين مبدع أو خالق المعلومة ومستخدمها موضع جدل ونقاش 
بفضل التقدم التقنى والتكنولوچى والانفتأح الديمقراطى فى المجتمع» وكلها 
يجب أن تكون «موضع بحث» دفيق للتوفيق بين حق الإبداع وحق 
استخدام نتاثج هذا الإبداع والتنسيق الطلوب على المستوى الدولى مهم جداً 
فى هذا الخصوص فى إطار المشاركة فى المعارف والمعلومسات ... ولذا 
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فضلت كل الدرل أن تتجه إلى التنسيق ما بين تشريعاتها الخاصة بالحماية 
الفكرية ونقل النتائج تحويلها فى إطار سريتها وأمنها... إلخ. 

وفى هذا المفهوم فمن المفيد ملاحظة ظهور التطبيقات الجديدة فى 
مجالات الملكية الفكريةء وبخلاف ذلك تظهر مفاهيم جديدة مثل ۲ا رمه) 
إلتى تطبق على المؤلفات الفكرية والتقافية التى تصدر عنها مقالات أو 
أبحاث علمية بقلم أو بأقلام مؤلفيها وباحثيها وهم لا يجرون سعياً وراء 
تحقيق مكاسب مادية بل على العكس نجدهم يتقبلون حرية نشر أقكارهم 
مجاناً إذا ما تحقق لهم «ضمان» «الملكية المعنوية» عاةM07‏ 4)6 مه٣‏ . 

ومن الممكن استخدام الطلبة لهذه الأبحاث بهدف تنميتها أو استكمالهاء 
وهی فی غالبیتها معلومات وأبحاث تظهر على الإنترنيت (بروتوكول أ١‏ . 
والعدالة فى هذا المضمار تتضمن إشباع المجال العام بدون حرمأن 
المبدعين/ المؤلفين من ثمرة مجهودانهم وفى ذات الوقت عدم التغاضى 
عن مصلحة الإنسانية العليا النى هى على الأقل تتمثل فى القدرة على 
الاطلاع بحرية ومجاناً على ما يكون له صفة الميراث الأدبى أو العلمى أو 
الوثائقى ويقع فى مجال الملكية العامة ءأحياناً كثيرة يكون قد تم بتمويل 
عام , 

ثقافة العولمة والكرامة الإنسانية 

فى الآونة الأخيرةء شغلت الأذهان مشاكل حرية التعبير ومع ذلك فهى 
قضايا قديمة؛ إذ نجد الشاعر فولتير فى القرن الثامن عشر يؤكد أنه على 
استعداد ان بهت حياته ثمناً لحرية التعبير حنى بالنسبة لأعدائه كذلك. كما 
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نجد الدستور الأمريكى يضمن حرية التعبير بطريفة أساسيه حتى أصبحت 
علامة على الضمير الأمريكى وروحه وأدت إلى تناقضات مع مفاهيم 
ورؤى أخرى سائدة فى كل من أوروبا وآأسياء كما ارتبطت شرعية 
المعلومات ونزاهتها وتأمينها بهذا السؤال: من الذى يستطيع الحفاظ على 
«نزاهه» المعلومات إذا ما كانت الحرية «كاملة» ؟ هذا بالإضافة إلى أن حريه 
التعبير يجب أن تنوقف عند بداية حرية الآخرين وبالعكس أيضا. وهناك 
ضرورة لاعتبار وحق الانسان البشرى... حقه فى الكرامة... وحقه فى 
احترام حياته الخاصة وحقه فى احترام أسراره» وهي أمور ذات طبيعة 
جادة إلى أقصى مدى . والاتجاه السائد حالياً نحو عولمة التبادل التجارى 
والتبادل النقدى يستدعى يقظة تامة وبالأخص فى استخدام المعلومات. 
وفى الحفيقة لابد من تحديد حقوق الإنسان قى عصرنا هذا الذى نعيش 
على الشبكات العالمية .. والمخاطر لا حصر لها حيث لم تتم بعد السيطرة 
على مثل هذه الظواهر على الصعيد العالمى» ذلك لأن أى ضغطة أو لمسة 
زر تنشر وتسجل وتنقل كل معلومة ترغب فيها أو حتى لا ترغب» 
وأصبحت المخاطر تحيط بالأفراد ويل بالمجتمعات التى كلها مرقمة 
اجتماعيا واقتصاديا ومالياً بل وحتى سياسياً فوق بطاقات... انها اليوم 
صورة المجتمع فى عصر المعلومات ومايعتريه من تحديات!! وهی ليست 
تحدیات تکنولوچية وإنما هى تمثل تحديا كاملا للمجتمع وبالتالى فلابد من 
تشر الوعى المستوى الوطنى وأيضا على المستوى العالمى للإيمان بمزايا 
العلوم وبهذه المواجهة فإذا كان تدفق المعلومات محصوراً فى قارة أورويا 
فإن هذه المعلومات بالنسبة لدوله كالولايات المتحدة تمل قلف «صناعة 
المعلومات وموقع أزدهارها. 
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کما أن نشر هذا الوعی یستدعی جهداً کبیراً لتکوین شکل ضروری من 
أشكال الثقافة لإعداد الجمهور لاستخدام المعلومات والحصول على المعارف 
الضرورية للعيش فى عصر المعلومات والاتصالات» وإلا فسوف تظهر 
عوامل الجهل التى لا تقدر على استخدام الأجهزة الحديثة للاستفادة منهاء 
إلا أن التشكيل التقنى ليس كافياً ولابد كذلك من تشكيل جديد لمسئوليات 
المواطن التى تفرضها وتحتمها التقنيات والإمكانيات المعاصرة. 


AY 


خانهك 

إن التقافة العولمية وهى فى طريفها للانبتاق تصاحب مراحل التذمية 
فى سجالات استخدامات الإنترنيت على الصعيد العالمى؛ وكذلاك 
المخترعات العصرية فى ميادين التصوير والنقل والبث التليفزيونى وغيرها 
وكلها ترتبط ساسا بالعولمة السارية وبالتطورات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية الناجمة عنهاء وترنكز على المخططات الفكرية لوسائل وطرق 
التخصص الاجتماعى للمارسات والتطبيقات الفئية المخئلفة لما نعرفه حتى 
الآن» أما التجوال فى ميادين المعلومات وإالاتصالات الجديدة ونشاة أشكال 
التداخلات الممكنة بين ثقافات العرامة ودئياها المنظورة فهى إنما تخلق 
سلوكيات مجددة لم تقع بعد ولم تقم بعد ولم تدرس بالتالى اسقاطاتها أو 
نتائجها الاجتماعية والثقافية. 

ولكن مما لاشك فيه فإن أهم شىء هو أن هذه الثقافات تثير فينا وتحتنا 
على أن نطرح على أنفسنا مرة أأخرى أسئلة فديمة وجديدة فى ذات الوقت: 
ما نوع الحضارة التى تريدها وتصبوا لتحقيفها للفرن الواحد والعشرين 
وللبشرية؟ وأئ تماسك وأى ترابط نحن فى حاجة إليه؟ فى عالم أصبح 
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ايوم عالما متشابكا؟ وأين موقع الإنسان البشرى فى عالم تسيطر فيه إن لم 
يكن تتحكم فيه الآلات والآليات المنطقية المجردة؟ وفى خضم هذه 
النوعبات من الثقافات العولمية الرفيعه ال ٠ذر‏ تنعقد وتترابط أواصر 
تحديات أخلائية عميقة فى مجال ننظيم التجارة الإليكترونية. ونحن 
بالتالى فى أمس الحاجة لجول وحوار ديمقراطى حول مستقبل المجتمع 
الدولى وضرورة اشتراك ومشاركة مجموع مواطنى هذا الكون أى ٦‏ مليار 
نسمة يسکنون فيه . 

والعالم يحتاج إلى رؤية وإلى مشروع أو مخطط يأخذ فى اعتباره كل 
أمر من الأمور وكل مشكلة من المشاكل» وبالذات مشاكل أقل الفكات قدرة 
وأفقرها وأكثرها حرماناً وهم فى حقيفة الأمر الذين يمتلكون مفتاح 
المستقبل. 

فإذا لم نستطع .أن نضع فى حسابنا ضرورة اعتبار مصالحهم ومعالجتها 
فإننا بذلك سنجد أنفسنا نحو الخراب والدمار والفشل» وكلها سوف تعمنا كلنا 
معهم ... هم ونحن معهم. وإذا لم نوفر لهم مكانهم الحفيقى واللائق كبشر 
فنحن الذين فنا أن نکون أکثر ثراء على أنقاضهم... هم الذين سيخلقون 
الظروف المهيئه للسلام الدائم وهم الذين سيكشفون أمامنا مالا نستطيع 
رؤیته وما لم نستطع الاعتراف به فی الماضی عندما کنا أسرى أنانيتنا 
وقصر نظرنا منحصرين فى الحدود الضيقة التي حبسنا أنفسنا فيهاء تماما 
گما کستب ریکاردو بتریللا 114٤۲ء۴‏ ٥11ء8‏ يقول: إن الصالح العام 
المشترك يجسده أمامنا وجود الآخرين..» ومن هم أكثر حرماناً هم هؤلاء 
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الاخرون... المشار إليهم... وهذا ما يجب بالتالى أن تتكاتف جهودنا 
اتحقيقه وتتوجه ثقافتنا ومفاهيمنا لترتبط به وتحققه... ألا وهو... ببساطة 
تقبل «وجود؛ «الأخرين». 

ولقد سبق وقلفا: إن ثقافة العولمه الرفيعة ال eداااءاطرآ‏ هي بمتاية دفة 
لسفينة الحكم ... تبحر بنفسها وبشكل تلقائى لتمخر عباب بحر متلاطم 
الأنواء للتوصل إلى مرفاً آمن... إلى حكومة جماعية مشتركة... مكونة 
من أفراد أحرار يتجمعون ويتشاركون تضمهم أجوراً حقيقية ۸٠٠١‏ للدنيا 
يأسرها (أجورا تعنى ساحة الجدل والحوار فى أثينا القديمة ... وهذه الثقافة 
العولمية السمة هى التى ستهيئ لنا دفة السفينة التى نبحر فوقها وعلينا أن 
نبحث لها ولا عن مرفاً أمين... إنهم .... الآخرون ) . 


النكريس الفانونى لطابة الثائويه 
بام : تورپیررولان 

اود التركيز على نقطتين: التأثير والإحساس بالحق ثم الشعور بالانتماء 
البشرى. 

الإحساس بالحق 

لابد وأن التدريس وتكريس الطلبة لحقهم الشرعى القانونى مهمة من 
أكثر المهام صعوبة على المدرسين لأنهم أى المدرسين إنما يقابلون طلبة 
مراهقين ويشعر المنوط بهم العمليه التعليمية أنهم مقيدون بنظم مفروضة 
عليهم من خارج نطاق حياتهم... نظم يفرضها المجتمع . وبداية نطر 
مشكلة أو قضيه الحرية ۲۲4ا اء إذ أن الحق فى مجتمعاتتا الديمقراطبة 
إنما يرتكز على مفهوم الحقوق الفردية لاسيما الحريات المختلفة فكل واحد 
له حق التمسك بالقيم التى يريدها ولوسائل المعيشة التى يخنارها بشرط أر 
يسمح لجيرانه بها... فالحق هنا لتسهيل إقامة التفاهم اللازم للحياة 
الاجتماعبة. 


تحدیات القرن ج۲ - 4۹4۳ 


وثانيا التضاأمن 6اناة»:اه5 1ء فبخلاف الفروق الناجمة عن الاختيارات 
الفرديه لابد من أن نوضح أن ما يراجه الظلم يكمن فى التمسك أو التضامن 
الذى هر أحد اهداف الحق. فحق الزراج ليس اتفاقاً اجتماعياً بل هو اتفاق 
يسع لیحاول تنظیم «معیشی؛ لافراذ متصلين بعضهم ببعض» وحماية 
للأكثذر ضعفا والأرلاد فى حالة الافصال. وحق العمل الذى ينشأً من 
الحركة الجماعية وہںء!!نه ٠٣٣۷‏ المتعاونه للشغالين العمال حقق لهم عدداً 
معيناً من الضمانات تجاه أأصحاب العمل الذين يستخدمونهم. ثم ثالثا: پأتى 
الظلم» فالحق يمكن أن يكون ظلماً: وهذا ما نعتقد أن لا مجال لإنكاره 
ومفروض الاعتراف به فى أحيان كثيرة وبالذات فى نظم الحكم الشمولى 
مثل أوضاع اليهود فى ألمانيا النازيه وفى فرنسا على عهد حكومة فيشى 
راء . وذلك يمكن أيضاً حدوثه فى المجتمعات الديمقراطية فنجد بعض 
التشربعات والقوانين الخاصة بالمهاجرين مرفوضه تماما كما نجد أنه ليس 
هناك مأ يحمي المجتمعات من البطالة» ورجال الشرطة لم يعد لهم من 
حقوق سوى «فرض» النظام الواجب... إلخ ومن الممكن معارضة كل ذلك 
بشرط ألا نمس حرية الآخرين... أى بالمناقشة ويالحوار وبالتحاور لكى 
نجعل «الحق» أكثر «عدلا . 

وباختصار ففى مجال التدريس على المعلم أن يوضح للطلبة أن «القمع؛ 
ليس إلا مظهراً من مظاهر «الحق؛ بين عديد من حقوق أخرى» وعليه 
واجب مراعاة أن حساسية الفتيات تختلف عن حساسية الأولاد وقد أثبقت 
التجارب أن الأولاد أكثر حساسية تجاه «المظهر القمعى» للحق أما الفتيايت 
فيرون فيه قواعد تهدف لتنظيم المجتمع بصورة أكثر تقبلاً للعيش والحياةء 
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ولتفادى النزاعات بدلا من تركها تحدث فنضطر إلى حلها. والتشريعات 
لابد وأن تكون فى اطار أحكام الدستور خصوصا فيما يتعلق بحق «التعبير.. 
وتفادى القواعد القانونية التى تظهر رجال السياسه فى عيون الشباب كأنه 
أشخاص لا تطبق عليهم القرانين كما أن هناك أيضا ضرررة الحفاظ عل 
حقرق القضاة عع[ وعا وحماية حقرق المواطنين s«٠رهاا٤‏ وحقوق 
العائلات ءعاانسه۴ وفحص و دراسه حق الطلاق وحق الإجهاض. وكذاك 
حمايه حقوق وسائل الإعلام والصحافة . وفوق كل هذه النوعيات الجديدة 
من الحقوق كحق التزاوج اعا×ءوه« 80 بين الذكور وحق الإنجاب 
بالوساثل العصرية... لابد وأن يحيطها سياج من حق «النقد» كما ولابد أن 
ندرك ان كل فرد يفضل أن يحتفظ لنقسه بحق «إبداء رأيهء. 


وواجب المدرس هو تفسير ما يوجد من ثغرات فى القواعد القانونية 
والتشربعات التى عادة > تعبر عن کاثن شرد وانماً ر احق وجول" وهل 
هنا وجب أن يكون النقاش والجدال متاحا للجميع» كما لابد من إضافة 
«حقوق الائسان» إد فى الواقع نلاحظ مدى ما تتمتع به حقوق الإنسان 
اليوم من قيم وقيمة بين الشباب فهى نمثل إحدى مدارس ومفاهيم الحرية. 
وبعض الحريات المعينه لا تعانى حدوداً مثل حق الحياة وحق عدم الوقوع 
تحت وطأة التعذيب والرق... إلخ» وأغلب هذه الحقوق لها حدود فى التعبير 
حتى فى البلاد الديمقراطية ومثلا فى فرنساء نجد أن التشريعات تدين 
الاتجاهات العنصرية. والحرية لا يمكن أن تكون مطلقة» إذ لايد من أن 
نضح فى إعتبارنا وحسابنا الاخرين utr‏ ا . وعلبه بمکن تفسیر أن السمة 
القهرية للحق ليست سوى التعبير السلبى لمسيرة إيجابية أى حماية 
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الآخرين. وحقوق الإنسان تعنى نوعاً من التساهل والتسامح. ونتساءل لماذا 
لا تحترم فى كل أنحاء الدنيا؟ والرد بكل تأكيد لأن نظم الحكم الشمولية تجد 
فيها نوعاً من التهديد لها ولبقائها وأيضا لأن كل المجتمعات ليست لها نفس 
التاريخ ولا نفس التقاليد ولا نفس وسائل التفكير. وهناك فيم تبدو أمامنا 
«طبيعية؛ مثل الفرد »لاءاك :"1 وإالمساواة أمام القانون والحريه الدينية 
(ومن ضمن هذه الحرية الأخيرة من اللا إيماj .Celle dene pas Cire‏ 
وكل هذا التباين من الممكن تجاوزه ويبقى فقط الحوار الذى يقتضى معرفة 
الاخر. وإحدی فضائل الإنتروبولوچيا (علم الإنسان) هى السماح بتفاوت 
وتغير قيمنا وقيم الآخرين. 


الإنثروبولوچيا... إحدى التقاربات من التعددبة الثقافية 


ليست الإنثرولوچيا إحدى العلوم البعيدة القديمة كما يدل اسمها عليها إذ 
هى علم يسعى لادراك معرفتنا بالإنسان البشر ويقال لها علم الأناسة 
(الإنسان) فى مجمله وعموميته . وحتى ولو كان هذا العلم بعيداً ولازإل عن 
استكمال مسيرته الكبرى الزاخرة فهو يبدوء فى نطاق العلوم الإنسانية 
وبينها واحداً من النظم الأكثر قدره على أن توفر أو تهيئ للشاب المراهق 
سبل الاهتداء ٭6۲مء۸ ءل ذه۴ لنفسه (التعرف عليها) . فأولاً فى مجال 
التدفقات الثقافية المعاصرة كالعولمة فى إطار المعلومات والاتصالات فهى 
إنما توسع من دائرة شبكات المعارف وإالمعلومات ولايمكننا رفضها ولا 
تقبلها درن فحص وتمحيص لمعرفة ما هى عليه... ما مرادها؟ وذلك 
يتأتى بالتحاور سواء أكانت معارف أو معلومات آنية إلينا من مصادرها 
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الأساسية ونشرتها بلاد أخرى موجهة لنا أو لغيرنا ونحن نستقبلها. ومثلا 
ألو حدة الأرروبية لا يمكن انرنكون فقط وحدة نقد واقتصاديات فلايد كداف 
من «توحید» ولیس «تشابه» او تنميط الثقافات التى تخضع لها قارة (أوروبا) 
يقصد لها تقاليد موروئة وتاريخية متنوعة ومختلفة. ويمكن لنا أن نتخوف 
من أن تؤدی مسيرة الإنثروبولوچیا إلى عکس ما کنا نرّده منهاء فتؤدي بن 
إلى نوع من العلية أى النسبية كما أوردها آینشتين؛ التى هى عنصر فاعل 
فى تذويب وتفسخ التماسك والرباط الاجتماعى. 

ولیس :لك رأینا فأولاً على المستوی النظری فإن الإنثروبولوچيا تبدأ من 
منطلق التنوعيه إلا أنها لا تستمرء ذلك لأن هدفها هو صياغة قرائين 
وقواعد عأمة. ومن الجدبر بالتنويه اردنا ذلف أ لم ذرد ن عالم ايوم حيث 
يعيش شبابنا... هو عالم ودنيا أكثر تنوعاً من عالم أهلهم وذويهه 
وأجدادهم. والمهم ليس إتكار هذه التنوعيه وإنما نعليم شبابنا كيفية السيطرة 
علیها وهذا يستدعی الإلمام بکد بكيفية التحاور بشأنهاء وذلك لان التنوعية 
تخاق فوراً الثراء المتبادلء ويداية فإنها وقى أحيان كثيرة تبث نوعاً من 
عدم الإدراك والفهم والانطوائيه بل والعدوانية. 

وفقط التعليم الإرشادى يمكن تحويل هذه التنوعيه إلى مواقف وسلوكيات 
متلائمة»ء ومقبولة اجتماعياً. 

وعلى ذلك نجد أن الإنثروبولوچيا تمثل اهتماماً رئيسياً بالنسبة للشباب 
المراهق... أى لتكوين «هوية» انتمائية وذلك لا يتأتى إلا بمواجهة الخار+ 
وما يقع فيه.. فالأمر ليس منحة يهبها التاريخ لذا. 
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ولكى تشمر هذه الجهود بأقل قدر من العوامل الخادعه فمن الأفضل 
إتاحة الوسائل الكفيلة بمساعدتها على تحقيق مراميها وأهدافها وغاياتها. 

وبطبيعة الحال وكما فى «الحق» ليس أمامنا سوى التوصية بضرورة 
تكريس شبابنا المراهق لإدراك وفهم العناصر التى تتكون منها 
الإنٹروبولوچيا (علم الإنسان)» وهو العلم الذى يفتح أمامهم مجالات 
متنوعة من التباينات والاختلافات بين الأجناس البشرية. وفى مفهومنا 
لابد من ضرورة التصميم على شرح وتفسير النماذج المختلفة للنظم العائاية 
وطرق ووسائل فض وتسوية المنازعات ونظم الحكم السياسية.. ذلك لان 
هذه الموضوعات وهذه الأمور يمكن وبسهولة أن تنسحب تداعياتها على 
موضوعات وقضايا أكثر حساسية تمر بحياة الشباب اليومية!!! 
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تعابقات أبحاث 
اليومالسايع 


وتضم: ١.الشارع‏ الملصرى ومجتمع المدينة بين التاثيروالتاثر. 
رة الاعملام.. بين‌النظربهةواللط ينق. 
ال پاات الام سلاد 
.الاق اتال اف ةف صر 


فى هذا الإطارء أعدت «شعبة الفنرن» بالمجالس القرمية المتخصصة 
دراسة فيمة بعنوان: «الشارع المصرى ومجتمم المدينة بين التأثير والتأثر 


جاء فيها: 


للشارع فى المدينة وظائفه وخصائصه المعروفة » ينشؤه المخططون نيابة 
عن المجتمع ليكون فاصلاً بين استخدامات الأراضى»ء ومحددا للعناصر 
والمكونات التخطيطية للمدينة» وفاصلا بين الملكيات العامة والخاصة› 
وشرياتاً لحركة النقل والمواصلات والاتصالات آلية أو إنسانيةء ومسارا 
لشبكات المرافق والخدمات الحيوبة للمدينة. 

والشارع بحكم القرانين التى تنظمهء والاعتبارات الهندسية التي تحدد 
أنماطه وتفرض تصميمه» يؤثر فى كثافة المدينة البنائبة والسكانية» ويضع 
اس تشکیلھا العمرانیء ومن ثم یتکامل کیانھا ویتحدد وضعھا فی مراتب 
التحضر أو التخلف معمارياً وعمراناً. 


ومن جهة أخرى فالشارع فى حياتنا له مؤثرات أخرى معنوية 
واجتماعية؛ لاتقل خطورة عن هذه العناصر الهندسية الوظيفية. فالشارع 
كإفراز للمجتمع تتبلور فيه شخصية المدينة ويصبح المسرح الذى تدور عليه 
فصول حياتها اليومية والمرآة التى تعكس روحها وطابعها وثقافتهاء 
والواجهة التى تطل منها على الزائر الغريب. 

والشارع والمجتمع» فى تشبيه أخرء كالفوقعة والحيوان الرخوء بداخلها 
يفرز الحيوان المأوى الكلسي ذا الشكل القوقعى المعروف» وفى نفس الوقت 
بتکیف به ویصبح جزءا لايتجزأً منه. 

ولذلك ستعالج هذه الدراسة موضوع الشارع المصرى من زاويتين؛ 
الأولى: تتعرض فى إيجاز للنواحى التخطيطية العمرانية والمعمارية 
الجماليةء وما يتعلق بذلك من شئون اللوائح والهندسة والإدارة والإإشراف. 
والثانية: تتناول الشارع من حيث كونه وعاء يحتضن أسلوب حياة» وبيكة 
تشسكل طابعا ثقافياً ومزاجا سلوكيا خاصا بالمجتمع المصرى فى الشارع 
المصرى. 

الشارع المصرى ومشكلة الطابع العمراثى : 

طابع الشارع: إن الطايع العام لأی شارع يحدده التشكيل المعمارى 
على جانبيه» وهذا بدوره يخضع للتشريعات واللوائح والقرارت التى تنظم 
أعمال البناء والهدم. ولكن الشارع المصرى ينفرد بالخضوع لوفرة من 
التشريعات» وثراء فى التوجيهات والتوجهات تتغير وتتبدل طبقا لفكر 
صاحب القرارء ولمدة بقائه فى تسيير الأمور. 
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وتدور الاهتمامات دائما حول تحديد ارتفاعات المبانى بالنسبة لعروض 
الشوارع» والتحكم فى الكثافة البنائيةء وكذالك المناور الداحلية والبروزات 
الخارجية. أما مايخص التصميم المعمارى من ناحية الطراز أو الطابع العام 
للشارع»؛ او مراعاة القيم الجمالية ومدى المؤائمة والانسجام بين المبانى 
المتجاورة » والتأثير البصرى العام للشارع» وشخصية المنطقة أو الحىء» فهذ. 
أمور لاتحظى بالاهتمام ولاتؤخذ فى الحسبان. 

تناقض القوائين وتضارب القرارات: ليس مسنغريا أن يرسم خط 
السماء (ع10] -- ky‏ )المحدد لارتفاعات المبانى على جانبى الشارع 
المصرى صورة لهذا النشاز وكأنما هو رسم بيانى لتناقض القوائين 
والقرارات التى تحكم تراخيص البناء. 

أما عن الهدم» فهناك الكثير مما يقال عن توالى التغييرات رالاجتهادات 
فى هذا المجال الخطير الذى يمس عمران المدينة وثروتها العقارية. 

ففى الثمانينيات طرح مشروع قانون يسمح للملاك بهدم العقارات 
المبنية بعد مرور مئة عام على إنشائهاء وإن لم تكن آيلة للسقوط؛ وقد عم 
الذعر كافة المهتمين بقضايا العمران والتراث المعمارى حينئذء لأن إطلاق 
هذه الإباحةء بلا ضوابط أو معاييرء يمكن أن يقوض معالم قاهرة عصر 
إسماعيل»ء ومعظم مبانيها ترات جميل لم يشمله التسجيل. 

وبالرغم من عدم صدور هذا القانون؛ فقد تم هدم العديد من شراهد 
ثروتنا العقارية من قصور وفيلات رائعة» من تراث منتصف القرن 
العشرين» فى منطقة وسط البلدء وأحياء جاردن سيتى والزمالك؛ ومصر 
الجديدة والجيزة وغيرها. 


وهدم قصر هدی شعراوی» بما يحمله من ذكريات وطنية وطراز 
إسلامى رائع» وفيلا أم كلثوم بمالها من ذكريات تاريخية وعاطفية على 
المستوى القومى والعريى - يعطى بعض الأمثلة الصارخة لإزاحة شواهد 
تراثناء وإهدار بيئتدا العمرانية الأصيلة. 

وهناك صورة أخرى لتناقض بعض القرارات فى هذا الشأن؛ تتض 
بجلاء فى تبادل نقيضين - قرار بإباحة الهدم وأخر بإباحة التعلياث . وهكذا 
تتابع المتناقضات بدون ضوابط أو معايير. فقد سبق مشروع قرارالهدم 
نقيض له فى السبعينيات أباح تعلية المبانى القديمة - وبدون اعتبار لعمرها 
الافتراضى - بطوابق إضافية بقدر ماتتحمله أساساتهاء بشرط إثبات ذلك 
هندسياً بشهادة مهندس مختص . 

وانطلقت التعليات متتابعة فوق الرؤوس» فشوهت الطرز المعمارية 
لواجهات المبانى الأصيلةء وقضى على جمال العديد من العمارات 
كلاسيكية الطراز؛ من تراث النصف الأول من القرن العشرين. 

وهكذا يضيع طابع الشارع المصرى فيما بين التشريعات وتخبط آلياتها 
بين الإسهال والتسهيل» وإيقاف التنفيذ والتصالح فى المخالفات. 

الشارع المصرى وصور من المتناقضات: 

شأرع الزمن الجميل : إن صور الشارع المصرى فى الزمن الجميل؛ 
تنقلها لنا الأفلام السينمائية والمطبوعات المصورة؛ خلال العقود الخمسة 
الارلى من القرن العشرين . وهى تعكس نظافة المظهر والجمال والانسجاء 
والانضباط والتحضرء مما يتناقض نماما مع ما آل إليه حاله من فجاجة 
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وازدحام» واغتيال للجمال» وختق للهواءء ونشر للتلوث والسوقية فى سلوك 
عابریه . 

ويشترك القاهريون بمختلف أنصيتهم من الثقافة والتحضر فى تاك 
الممارسات» ويرسخها مجتمع إلمدينة بوعى و بلاوعى» ادرجة أصبحت 
معها سلوب حياة. 

لقد كان الشارع فى الزمن الجميل بمختلف أنماطه مرآة للصور الأصيلة 
لسلوكيات الناس» وإيقاعا لحياة متزنة سوية. 

وإذا تقاطع الشارع مع شوارع أخری؛ صار ميداتا أو مسرحاً تظهر عليه 
ردود افعال المديئة تجاه مايمر بها من مباهج واحتفالات» او مايصيبها من 
أحداث ونكسات» أو ما يشتعل بها من انتفاضات جماهبرية أو ثورات قومية 
ترکت بصماتها على صفحات التأريخ . 

وإذا انكمش الشارع المصرى فصار حارة أو عطفة» فإنه لايفقد نظافته 
ولاتتضاءل رسالته» بل يصبح حيزاً مقفلاً حميماً يقوم بوظائف يحتضنها 
التعاطف؛ وتلفها الألفة والخصوصية» فهو الملتقى اليرمى للجيرانء وقاعة 
المناسبات للاأفراح والأتراح» والمسرح الحى لأولاد الحى» والسوق المرحبة 
للباعة الجائلين» تعمل فيه المفاهى «كمصاطبه لنشر الأقرال والشائعات› 
حبث تتصنت الأذان» وتتتافل الألسن مايذيعه الراوی من «حكاوي 
القهاوي». 

لقد كان الشارع فى الزمن الجميل ملكا للناس لا للسيارات» ولهم فيه 
الأولوية» وكان الإنسان فى شوارع المشاة المقياس الحقيقى للأشياءء وكان 
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للإيقاع الهادئ لحركة الناس والحياة فى ذلك الوقت أثره فى تهذيب 
السلوك» والتعاطف الإنسانى» والانتماء الاجتماعى» والتواصل الثقافى . 

وتنقل لنا ذكريات كبار الأدباء والكتاب صورا رائعة عن مقاهى وسط 
المدينة التى كانت منتديات للفكر والفن» وكان ينافسها فى هذا التألق 
رالإشعاع مقاهى قاهرة المعزء حيث كان يطلق على حى الأزهر والحسين 
وخان الخليلى ومنفرعاته اسم ١الحى‏ اللاتينى»» تشبها بمركز الإشعاع الفنى 
والتقافی ببارڪىس « (Le Quartier - Lain)‏ . 

وهكذا كان الشارع المصرى فى الزمن الجميل مصدر إلهام للإبداع 
بكافة صوره التعبيرية والتشكيلية» حيث كان التجوال بخطى وثيدة 
مطمئنةء أو الجلوس باسترخاء وتأمل فى صور الحياة وأنماط البشر؛ يتيح 
للأدباء إيداع القصة وإلرواية والشعرء ولفنانى التشكيل والتعبير إبداع الرسم 
والتمثال أو الموسيقى واللحن وإلموال. 

ولم تغب العامة عن سأحات الإبداع هذهء فافتريوا منها بفنونهم التقليدية 
والشعبية وإيداعاتهم التعبيرية التلقائية» فانطلقت الأهازيج والملاحم 
والمسرحيات المرتجلة فى ساحات المواند على نمط ال (Comedi del!‏ 
(نا۲ه» وإنتشرت ثقافة الترفيه لدی بسطاء الناس _ أولاد البلد - وعکست 
صدق وسذاجة تذوقهم وحبهم للفن والحياة. 

انتكاس الصورة: ومضت الأيام» وتعرضت صورة الشارع المصرى 
لتغيرات جذرية خلال العقود الأريعة الأخيرة من القرن المنصرم» وطغى 
الانفجار السكانى وتسارعت الهجرة من الريف إلى الحضرء فاهتز كيان 
الشارع وفقد اتزانهء واضطریت معالمه وبهت طابعه. 
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فمن ناحية المنشات المعمارية على جانبيه»ء وما كانت تعكسه من 
جماليات الطابع والتوافق والانسجام ‏ فقد معظمها رونقه وبريقهء وخاصة 
فى وسط المدينةء بسبب إهمال الصيانة وسوء الاستعمال» وتتابع قوائين 
البذاء والهدم على معمار الشارع المصرى» بكل ماتحمله من توجهات 
وتناقضات» أو قصور وثغرات» فأوصلته إلى صورة منفرة» مكللة بغلالة . 
من الأتربة والعوالق وعوادم السيارات. 

مشكلة الثظافة : ويفتقر الشارع دائما إلى النظافةء وخاصة فى الأحياء 
البعيدة عن أعين الرقباء ومسار أصحاب القرار. ولاشك أن غياب النظافة 
عن البيئة العمرانية للمدينةء فى بلد تعض عقائده على أن ؛النظافة من 
الإيمان»» هو إهانة لأهله وطعن فى سلوكياتهم» وإعلان عن التخلف. 

مشكلة الضوضاء والتلوث الصوتى: ويحمل ازدحام البشر فى 
المدينة التى تضاعف سكانها سبع مرات خلال أربعة عقود- إيقاعا 
متسارعا مسعورا للحياة رالناس» يغذيه سباق السيارات وهديرهاء ويكتنفه 
ضجيج «الإذاعة المتئقلة فى وسائل المواصلات العامة والخاصةء أو 
المنبعثة من السرادقات رالمحلات التجارية»› ويلاحقه نعيق ألات التنبيه؛ 
الأمر الذى أوصل معدل الضوضاء والتلوث الصوتى فى ميادين القاهرة 
إلى أعلى مستوى فى العالم. 

وأخذ الشارع المصرى - بفضل ذوى التفكير المتسرع - من التطور 
الحديث أدنى صوره وأكترها ضالة من ناحية القيم الحضارية؛ ولكنها 
أكبرها إغراء وأشدها بريقا وأكثرها ربحاًء ومن ثم جذباً وإلحاحاً. 
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مشكلة الثلوث البصرى: ففد دخل عنصر الإعلان بكافة وسائلهء 
وبتركيز مفاجي» إلى الشارع فى وسط المدينةء فاحتلت ملصقاته ولوحاته 
الأرصفة» واغتصبت مواقع فى نهر الطريق» وارتسمت على الجدران 
وتسلقت الواجهات» وتريعت على أسطح العمارات» واعتلت هامات 
الصوارى العالية لجذب الأبصارء واستغلت عنصر الإبهار الضوئى ليلا 
على حساب الشوارع نفسهاء التى تفتقر إلى الإنارة الكافية لتأمين حياة 
الناس وسلاامة حركة المواصلات . 

ويجرى كل ذلك بدون ضوابط لتقییم جماليات تصميم الإعلانات» أو 
شروط لاختیار مواقعها أو مراعاة للذوق العام وتجلب التلوث البصرى . 
فهذه أمور غير واردة فى الحسبان طالما تم تسديد الرسوم. 

ولفد شاع تفسير لانتشار الإعلانات فوق أسطح العمارات بهذه السرعة 
والاتساع؛ بإقبال اتحادات ملاك العمارات على هذا النوع من الاستثمار. 
فقد وجدوا أن تأجير أسطح منازلهم لوكالات الإعلانات الكجرى» نظير 
مبالغ مجزية»ء يكفيهم كمورد الصرف على أعمال الصيانة التى 
يحتاجونهاء والتى كثيرا مايتقاعس ملاك وسكان الوحدات السكنية عن 
الإسهام فيها. 

وهكذا تختلط الأمور وتضطرب القيم» فمن جهه تستباح سماء المدينة 
بغزو الإعلانات ويحصل الملاك على مايعينهم على أعباء الصيانةء وفى 
نفس الوقت يسود جو المدينة مهرجان من الفجاجة والتنافرء ويعيش الناس 
فى ضجيج الأصوات نهاراًء وفى نشاز الألوان والأضواء ليلا. 
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وقد سبق أن أوضحنا أن تشكيل الشارع عمرانيا لايتم إلا بالمبانى التي 
تقام على جانبيه» ولذلك فإن واجهات هذه المبانى» بأنماطها واستعمالاتها 
وتعدد حجومها وألوانها وتنوع طرزها بل ودقيق تفاصيلهاء. هى المكرنات 
الاساسية التى تضفى على الشارع طابعه» وتكسبه شخصيته وجاذبيته. 

ومن هذا الموضع الهام يصبح العبث والتشويه»ء بل مجرد المساس 
بواجهات المبانى» أكبر عامل فى إشاعة التلوث البصرى فى الشارع؛ حيث 
أصبح ساحة مفتوحة بدون أى ضرابط قانونية أو أخلاقية. 

وتتكرر أمامنا يوميا ممارسات متخلفة وتعاملات عشرائية مع واجهات 
المبانىء كقيام سكان بعض الوحدات السكنية (الشقق) بطلائها بالوان 
مخالفة عن الألوان السائدة فى العمارة فتظهر الواجهات مشوهة بهذه 
البقع. 

ويتفنن أخرون بإضافة بروزات» أو تقفيل البلكونات» أو درصیح 
الواجهات بأجهزة تكييف الهواء مختلفة الطرز والحجوم والالوان» أو بترك 
مدان التهوية تتساق الواجهات لتصل إلى أعلى سطح فيها. 

ولايتحرج سكان آخرون من استعمال البلكونات كأمكنة لتخزين 
المخلفات أو المواد الغذائيةء وفى أحسن حالات نشر أنواع الغسيل 
والمفروشات اتصبح فذى فى عيون الناظرين . 

ولم يتخلف المهئيون عن هذه المباراة فتسابقوا فى تعليق اللافتات 
بأسمائهم وتخصصاتهم» بمختلف الحجوم والالوان» على واجهات عمارات 
وسط البلدء والتى كانت تتميز ولاتزال بأصالتها المعماريةء وقيمتها الفنية 
التى نمثل تراثا من ثروتنا المعمارية الباقية مدذ مطلع القرن الماضى . 
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وفى النهاية فإنه يبدو أن اصطلاح التلوث البصرى هو اصطلاح لغوى 
حديث» ولكل حديث جاذبيةء وإن کان فی واقع حیاتنا لیس له آی معنی أو 
مدلول حقيقى بالنسبة لأحاسيسنا. فقد أأصبحنا من طول معايشندا وألفتنا 
لهذه الصور المشوهة لواجهة الشأرع المصرى» وكأنها جزء من نسيج 
حباتناء وهذا أمر خطیر مؤسف» إن دل على شىء فإنما يدل على انحسار 
فى الذوق العام» وقناعة بمستوى متواضع من بهجة الحياة. 

معارك المرور والعبور: ويعرض الشارع المصرى» فى حركته 
اليومية» صور معارك المرور والعبور المحتدمة بين السيارات والمشاةء 
والتى تعكس مضاعفات التكدس والزحام فى المدينة. 

وكثيراً ماتختفى معالم الشأرع أمام جحافل السيارات روالحافلات 
المتحركة بطء شديد» أو المتروكة فى المرافف على الجانبين» الأمر الذى 
يوحى بعدم كفاءة المعالجات التى تتخذ لمجابهة مشكلات الشارع من 
ناحية سيولة الحركة» أو تمكين العبور الأمن للمشاة الذين يضطرون؛ أماء 
طمس ممرانهم» إلى الانطلاق العشوائى بين جحافل السيارات؛ لبلوغ 
الجانب الآخر من الطريق. وهكذا يكاد يصبح الشارع بوسط المدينة الكبيرة 
خندةاً للضوضاءء وعوادم السيارات والأتربة والعوالق» ويصبح الميدان 
ساحة العبور والمرورء وبؤرة للتلوث الصوتى وصمم الاآذان. 

الرصيف وسوء التوظيف: لاتقوم قطاعات الشارع المصرى» وفى 
مقدمتها الرصيف» بالوظائف المخصصة لهاء بسبب الخلط الغريب فى 
الاستخدامات» بالإضافة إلى سوء الصيانة إن لم نقل غيابها. 
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فالأرصفة فى أغلب أنحاء المدينة أصبحت لاتصلح للمشاةء حيث 
احتلتها امتدادات دكاكين بائعى الفاكهة والسلع الغذائية والمقاهى» بالإضافة 
إلى الباعة الجائلين» وفى بعض الأحياء المكتظة بالحرفيين تحولت إلى 
ورش» كما استقطع منها منحدرات للجراجات أو مواقف للسيارات. 

وقد ظهرت أخيراً محاولات (لتجميل) الأرصفة بمبادرات أصحاب 
المحلات التجاربة ولكنها للأسف الشديدء اتخذت صرراً من التشويه 
والفوضى وغياب الذوق» حيث شرع كل من أخذه الحماس من أصحاب 
المحلات - فى كسوة رقعة الرصيف أمأمه بالبلاط الذى يعجبه؛ وبالشكل 
الذى يختاره - فانقلبت عملية التجميل إلى نقيضها من فجاجة وقبح ونشاز. 

وأمام ظاهرة اعتلاء السيارات الانتظار على الأرصفة؛ معتدية بذاك 
على حق المشاة فى السير الآمن» تم رفع الأرصفة عن المعدل المناسب 
فأصبحت عقبة أمام الأطفال وكبار السن» وبهذا الخلط الغريب ومداواة 
الخطأً بخطأ أفدح منه» ضاعت الفائدة من وجود الأرصفة فى الشارع» 
وتضاءل دورها من الناحية الوظيفية والجمالية. 

الشارع المصرى وسلوكيات المجتمع : 

الأمية السلوكية: كان يحكم حركة الناس فى شارع الزمن الجميل 
:آداب الطريق»» ورغم غلبة الأمية المعرفية على عابرى السبيل فى ذلك 
الزمن» إلا أنهم لم يكونوا ضحايا الأمية السلوكية التى هى الصفة المسيطرة 
على السواد الأعظم من رواد الشارع الأن. 


°۹۹ 


ولاشك أن هناك افتقادا للأس المرجعية التى ثقيم على أساسها الأفعال 
والتصرفات العامة» ويطغى على الغالبية هواية الفقليد للاخرين لا العقل 
الرزين»؛ وعلى الذكاء المسطح (الفهلوة) لا الفكر الراسخ. وللسلوكيات 
المتناقضة لرجل الشارع مظاهر صارخة تحتاج إلى دراسة متعمقة من 
متخصصين فى علم النفس الاجتماعى» كاللامبالاة وضعف الانتماء 
والسلوك الخشن»ء وعدم الإحساس بالملكية العامة» والفردية المتضخمة؛ وفى 
نفس الوقت عدم الاستقلالية فى التصرف وسهولة الاأنذخراط فى الجموع 
وسرعة الاستجابة لسلوكيات غير مرغوبة. 

هبوط الذوق العام: وهناك أيضاً افتقاد للذوق العام: وذلك يعنى أن 
الجهات المعنية لا تعطى الاهتمام الكافى لتقيف الحواس لدى عامة الناس. 
وإعدادهم لتلقى وتذوق الفتون بكافة صورهاء وخاصة التشكيلية» وتذمية 
مداركهم بضرورة وجودها فى سياق حياتهم. ويتساءل المرء فى دهشة عن 
كيفية غياب وعينا العام بالفنون فى بيئة عريقة زاخرة بأجمل ماقدمته 
وخلدته العبقرية المصرية» من فنون النشكيل: عمارة ونحتاً وتصويراً 
وزخرفة» وغيرها من فنون التعبير فى عصور حضاراتها المتتابعة. 
ويستولى الاأنزعاج من استمرار تهميش دور الفنان التشكبلى فى مجتمع 
الشارع المصرى المعاصر. 

كرنفال الأزباء: ينفرد الشارع المصرى بالعرض الدائم لكافة أنواع 
الملابس والأرديةء تاريخية ومعاصرة» والأزياء من الشمال إلى الجنوب» 
ومن الشرق إلى الغرب» تحملها الاجتماع يجدون علاقة بين هذا التنافر فى 
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لأزياء وتفكك الرؤى والآراء بين أفراد المجتمع» ولنا أن نتساءل عن تأثير 
هذا الجو من التقوقع والانكماش على تفسخ الرأى العام» أو على الأقل عد. 
بلورة أى توجهات إيجابية له. 

شارع وسط المدينة والهامشيون والمهمشون: 

أنمأاط وفصائل: ولکی تکتمل ورد الشارع المصری› بحكم و شنو ثد 
العضوى فى النسيج العمرانى للمدينةء يلزم عرض جرانب من المجتمع قد 
سلب أو إيجاباً بمجتمع المدينة. 

ومن بين الذين يملأون فراغ الشارع»ء ليل نهارء أتماط وفصائل متعددة 
من الهامشين والمهمشين؛ وهم يشكلون زحاماً وضغطاً مستمراً على 
المناطق الحيوية بالمديئة؛ ويتساءل الإنسان عن عمل هؤلاء ودورهم فى 
المجتمع وماذا ينتجون وباى الموارد يعيشون . 

ولكن ببعض الملاحظة والتدفيق يمكن فرز أنماط الهامشيين وتصذيفهم 
فى فصائل» وطبةا لعلاقاتهم وعطائهم للمجتمع. 

الهامشيون: إن ممارسى الأعمال الهامشية - ومن بينهم صغار العاملين 
ہو حدات اأحكومة والقطاع العام رموز البطالة المفنعة والدين لم اختارق 
وظائف لهم او تم وضعهم فی وظائف غير مؤهلین لها أو مدربین علیهاء 
ومعظم هؤلاء يتسربون من مكاتبهم إلى عرض الشارع يذرعونه جيذة 
وذهاباً لقتل الوقت» ويشارك هؤلاء فصيل آخر من العاطلين بالوراثة أو 


11۴ 


أصحاب الأعمال المشبوهة»ء وهؤلاء يزحمون الشارع بسياراتهم» ويثقلون 
كاهل المجتمع بممارستهم السلبية. 

ويشارك هذين الفصيلين فى صفة الهامشية كل من يمارس عملا لاقيمة 
له فى المجتمع» مثل صغار الباعة الجائلين» وجيوش العمالة غير المدربة 
(عمال التراحيل) والمتادين بمواقف السيارات» وماسحى الأحذية... وتفوم 
العشوائيات المبعترة حول المديتة بضخ هؤلاء فى الشارع المصرى كل 
صباح» كما تضخ السوائل فى الأنابيب المستطرقة. ومعظم الممارسين 
لأعمال هامشية من النازحين إلى المدينة مرتبطين بالأعراف والعادات 
رالتقاليد الريفية؛ وقد غامروا بهجرة الريف إلى الحضر لتحقيق طموحات 
لم تتحقق لأغلبهم» فاستقروا فى عشوائيات على هوامش المدينة نزلاء على 
من سبقوهم من الطيور المهاجرة» وهم تحت ضغط أوضاعهم الهامشية فى 
مجتمع المدينة وارتباطهم بجذورهم الريفية» ينحسرون فى مجتمعهم 
وینکمشون فى تقافتهم؛ ويتقوقعون فی تقالیدهم؛ ویعملون على تریيف 
مأاستقطعوه مرن رض الحصضر. 

المهمشون: أما المهمشون فهم نوع آخر لايمارس عملا ولا يحفل 
بشىء» وقد همشهم المجتمع فانفصلوا عنه وهمشوه» وكونوا عالمهم الخاص 
بهم» وتبنوا ثقاقة الفقر وثقافة الصمت التى تعنى السلبية السلوكية والتكيف 
مع اليأس والإحباطء الأمر الذى يساعدهم على التعايش فى سياق 
استبعادهم من مجتمع المدينةء والقناعة بما يلقيه لهم من فثات موائدها. 

وهؤلاء أخلاط من فصائل المتسولين والمشردين فى الأرض» يتخذون 
من قارعة الطريق مجالاً مفتوحاً لنشاطهم» ومن الأرصفة والأماكن 
المهجورة سكناً لهم . 
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وهم يمثلون العناصر السابية الخامدة التى لاانتماء لهاء رلكنها على 
استعداد وتحفز دائم وانتهازية نشطة فاعلة فى التخريب والساب رالنهب عذد 
بوادر ى اضطراب» أو انتفاضة يختلط فيها الحابل بالنابل» ويباح فيها من 
اامجتمع مالاپستباح. 

ويندس بين هؤلاء المنحرفين ومعتادى الإجرام للاختفاء عن أعين 
الرقباء» أو الهروب من قبضة العدالةء والذين تدفعهم غرائز العدوان 
والانتقام من المجتمع» لاستباحة حقوق الأخرين بل وحيانهم. 

الشارع المصرى فى العشوائيات: 

قد يكون من القصور أو التقصير ألا نلقى نظرةء ولو عاجلة» على صورة 
الشارع عندما يترك وسط المدينة ليغامر بشق مسار له فى نسيج العشوائيات 
المظلم الكذيف» وهنا يتضاءل الشارع ويعتوره المرض والهزالء وتصبح 
تسميته بالشارع تجاوزا كبيراًء فهو لايعدو أن يكون حارة أو عطفة أو زقَافً 
أو دربا أو مجرد خيط واه فى نسيج العنكبوت. 

والعشوائيات» أو مناطق الإسكان الرث» تهبط فى بعض الأحيان إلى 
درجة من التدنى يصعب تصور وجودها فى نطاق مدينة كبرى؛ ولذلك 
فقد اشتهرت باسم قاع المدينةء وإن كانت لاتتوسطها كما قد يتبادر للذهنء 
ولكنها بالعكس نبتت عشوائياً على هرامشها الخارجية كالطفح على جلد 
المريض . 

وقد عالجت شعبة الإسكان والمرافق وشعبة العلوم الإنسانية بالمجالس 
القومية - موضوع العشوائيات ومشكلات الإسكان العشوائى والهامشى 


EL 


وسکذی لمقاہ بالكثير من الدقة والاستفاضة» وقدمت العديد من 
التوصيات مما لايتطلب متا المزيد. 

ولكن مايهمنا فى العرض الذى نحن بصدده؛ أن هذه المضايق 
والدروب قد أصبحت حضانة للانحراف والجريمةء وملتقى لتشرزم طبقة 
المهمشين فى المجتمع الذى رفضها فرفضته» وكونت لنفسها عالما أخر من 
التمرد ووحودا مستقلا عن المجتمم . 

ولکی يتضح جانب من ملامح هده الصورة المختزلة؛ نترك الشارع 
المصرى خلفتا لنضرب فى أحد المسالك الترابية فى إحدى العشوائيات 
القريبة من مطار إمبابة؛ والتى وصلنا إليها من الشارع الرئيسى كأننا هبطنا 
إلى عالم آخر. 

وتتفرع أمام الداخل شبكات من الدروب الترابية لاتعرف بدايتها من 
نهايتهاء حيث تضيع معالم معظمها فى أكوام القمامة التى يتصاعد منها 
الروائح والغبار» فتختفى فى غلالته كل الجهود التى تبذل لاتطور والنهوض بالبيئة. 

وعندما تهدأً ثائرة التراب والدخان والعوالق تظهر صور درامية مثيرة 
للأحاسيس والمشاعر المتذاقضة... اشمثزاز وهلع ممزوج بخجل وإحساس 
بالذنب يفضى إلى اسى وتعاطف. 

وهده الدروب على ضيقها تعج بالازدحام والحركة» ويشترك فيها 
الأطفال والحيوانات الضالة والدراب رالدراجن» والباعة الجائلون الذين 
يتبارون فى رفع عقائرهم بالنداء على السلع؛ وترتج جنبات الدروب 
المتداأعية باصوايت النساء عير الثرافد. 


ا 


وفجأة ولأتفه الأسباب تثور المشاجرات بين المتسكعين من ذوى الميول 
العدوانية» تستعمل فيها كافة الأسلحة وأخفها الألفاظ النابية. ولايساء 
المغامرون من الغرياء عن المنطقة من سطوة (البلطجية) الذين يختلقون 
الأسباب للتحرش بهم وتجريدهم مما حف حمله وغلا ثمنه. 

ويعلن الشارع المصرى تبرؤه الكامل من الانتماء لهذه السلالة غير 
الشرعية من المسالك والدروب» ويعلى صوته مع المواطنين مطالبا بمديد 
الإصلاح إلى هذه البقع المهمشة من المدينةء وإلتى لاتؤخذ فى الحسبان أو 
تزار إلا لماما. 

ولقد حان الوقت لمضاعفة الجهود التى بدأث لإعادة التوازن بين هذ 
المناطق المهمشة وباقى قطاعات المدينة؛ لكى يتابع الشارع المصرى 
مسيرته بنفس الشعور بالكرامة والكبرياء. 


شښارع وسط المدينة وثقافة الاستهلاك: 


عودة إلى النقيض: ونعود مرة أخرى من العشوائيات إلى شارع وسط 
المدينة » لنستجلى جانباً من الصورة على قدر كبير من التناقض» فقد 
عالجنا فى الفقرات السابفة ظاهرة الإعلانات التى انتشرت فى سماء 
المدينة وماسببه سباهها المحموم لاستجلاب المستهلكين» من تلوث بصرى 
وهبوط بالدوق العام؛ وتبحث الان أهداف واثار هذه الأداة فى نشر ثقافة 
الاستهلاك» فى مواكبة لعولمة الققافة الاستهلاكية وحضارة السرق فى 
القرية الكونية. 


ولاشك أن الشارع المصرى يتعرض الان لطوفان من المغخريات 
الاستهلاكبة من المستوردات الأجنبية» أو مقلداتها المحلية من مأكولات 
ومشروبات وملبو سات تتصدرها الوجبات السريعة» أجنبية المصدر والذوق› 
رالتى انتشرت فى المدينة بسرعة الوباءء وأصبحت أسماؤها وعلاماتها 
التجارية جز ءا من مفردات لغتنا الداأرجة بل ومن مماأرستنا اليومية. 

وأصبحت منتجات الشركات عابرة القارات المتعددة الجنسيات - من 
عالم ماك وشركاء ‏ تطاردنا بإلحاح» وبكافة وسائل الإغراءء وقد انتشرت 
منافذ توزيعها على خريطة المدينة» وعلى أرصفة الشوارع» وعلى 
الدراجات الالیة التی تحملھا إلینا فی عفر الدار بنظام ,yھwۃ‏ - )١۹ke‏ 
Home Delivery)‏ ولا يقل حن ذلك تأر - ولکن فی مجال إفساد الذوق 
العام وضياع الشخصية ‏ الملبوسات من سراویل زرغاء ۸8ع[ - عB]0‏ 
وصديريات اط5 .1 مزركشه بدعابات تجارية وشعارات فجة بلغات 
أجنبيةء مع رسوم مثيرة للعنف وللغرائزء تتخذ من صدور وظهور شبابذا 
من الجنسين لوحاث دعاية متحركةء فى الشارع المصرى» لنشر ثقافات 
أجنبية ضحلة تمحو الشخصية المصرية وتفسد الذرق العام . 

وإلى جانب هذه الممارسات وانسيافاً فى نفس التيارء احتلت واجهات 
المحلات التجارية الأسماء والشعارات الأجتبية بحروف عرييةء وانطلة. 
الخيال المريض للبعض منا فابتكر أسماء خلبطا من عدة لغات. 

بل وانحدر الخيال إلى الحضيض حيذما اعتلت أسماء بلغة هابطة 
واجهات محلات تجارية فى شوارع أُحياء كانت تعتبر من أرقى أحياء 
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القاهرة . لقد بلغ الإسفاف مداهء وأصبح تداول لغة «الأنجلر فرانكو آراب) 
يوازيها انتشار لغة دارجة شوهاء؛ وكان هذه الممارسات السوقية دليل على 
التميز ومواكبة عصر العولمة » وكأننا نسير معصوبى العيون فى طريق 
مرسوم يخدعتا بادعاءات الرقى والمعاصرة من الناحية المظهريةء ويربطنا ‏ 
بقيود تبعدنا عن التقدم الجقيقى؛ حتى نستمر فى المستوى الذى نبقى فيه 
سوا مفتوحة لتجارة السلع الاستهلاكية اليورو أمريكية» وتحت شعار تحرير 
الأتجارة العالمبة. 

ويجب ألا يغيب عن الأذهان بوادر صدام المصالح بين الدرل الصناعية 
الكبرى التى تحتكر الإنتاج والتصديرء والدول النامية التى هى مغناطيس 
الاستيراد وهدف الاستهلاك فى مطلع القرن الحادى والعشرين. وتئنوع 
صور هذا الصراع وأسلحته وجبهاته فى كل مدن العالمء وببرز الشارع فى 
مدن العالم الثالث بصفة خاصة؛ كاحد الساحات المفتوحة المستباحة لنشر 
تقافة الاستهلاك وحطارة السرق . 

وتلعب عناصر الإبهارء التى تنشرها وسائل الإعلام الغربية بأحدث 
التقنيات» دورا فعالاً فى نفى الثقافات القرمية فى مدن العالم الفالث؛ 
لتفرض بديلاً عنها ثقافات للدرلة المسيطرة هذا بالرغم من الجهود التى 
تبذلها منطمات دولية أخرى - كاليونسكو مثلاً- من محاولات لنشر 
وترسيخ دور التنوع البشرى الخلاق» ومفهوم تعايش الققافات وتفاعلي 
وتطورهاء وتأكيد دورها فى خدمة الإنسانية جمعاء. 

ولكن تنتهى دائما الغلبة والسيطرة للقطب الأرحد اقتصاديا وسياسياً وثقافياء 
تحت شعار تحرير التجارة» وصب تقافات القرية الكونية فى قالب العولمه. 
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وهکذا تتضح لذا أبعاد الدور الذى قدر للشارع المصرى أن يؤديه كساحة 
مفتوحة للدعابة لقفافة الاستهلاك» أو كما نعتها بعض المفكرين بثقافة ال 
wy‏ - مها وما يتبع ذلك من تغيير فى نمط سلوك المجتمع؛ وريما 
تقاليده وأخلاقه» مما يسمى مقوماته الذاتية من عادات ولغة قوميةء فطلا 
عن إساءة توجيه اقتصادية وحصرها فى الاستيراد والاستهلاك والإهلاك 
وهذاً ترف لانملك مقوماته ولانقوی عليه . 

جهود لاإ صلا ح والتجميل : 

ومع كل هذا العبء التقيل من السلبياث والتراكمات؛ فإنه لايفوتنا أن 
نذوه بالإجراءت الإيجابية التى بدأت تأخذ طريقها إلى الشارع المصرى. 
فقد شهدت المدن الكبرى فى مصرء» فى الآونة الأخيرة» جهودا مكثفة 
للإصلاح والنجميلء تركزت فى القاهرة والإسكندرية؛ ولكنها ليست بالقدر 
الذى نطمح إليه» ولا على مقياس ما أصابها من إهمال وتخلف»رغم توافر 
الخبرات والإمكانات البشرية فى كافة المجالات التي يحتاجها عمران 
المدينةء ونعرض فيما يلى لمحة عن هذه الجهود. 

التشصدى لمشكلات المرور: لقد بلغت معاناة الشارع المصرى؛ 
وخاصة بوسط المدينةء درجة خطيرة ممثلة فى التكدس والزحام بصفة 
أساسيةء الأمر الذی ا٘صاب الشارع - كما يصاب البشر۔ بضغط الد 
وتصلب الشرايين» وكان لزاما أن تتحرك الجهات المعنية لتدفيذ مشروعات 
عاجلة سبق درإستها بمعرفة الأجهزة المختصة . وهذه المشروعات تهدف 
إلى التخفيف من ضغط المرور فى وسط المدينةء ونقل المرور العابر السريع 
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إلى شوارع علوية ؛ تنطلق محاورها فى الاتجاهات المناسبة نحو الطريق 
الدائرى الذى يطوق المدينة. وبذلك يتم امتصاص الحركة الوافدة من 
الأقاليم ونقلها إلى المحاور العابرة للكتلة السكنيةء وبالعكس إتاحة الخروج 
من المديذة إلى الطرق الإفليمية بسهولة. 

وقد قامت الحكومة أحيراً بتنفيذ مترو الأنفاق» والذى كان قد مت 
دراسته منذ الستينيات فانطلقت قطاراته على خطين: الأول: من حلوان إلى 
المرج» والئانى: من شبرا الخيمة إلى الجيزةء كما أن الخط الثالث› من 
مطار القاهرة إلي أمبابه؛ سيشرع فيه قريبا. وهذه الشبكة الهامة من النقل 
في الأنفاق ستخفف من الضغط على المواصلات السطحية. 

معالجة أمراض الضغط: اتخذت الحكرمة إجراء غير تقليدى 
لتخفيف وطأة الضغط على الشارع المصرى» والاقتصاد فى استهلاك 
وسائل النقل العام والخاص» وذلك بقصر أيام العمل فى المصالح الحكومية 
والقطاع العام على خمسة أيام فى الأسبوع» مع إطالة فترة العمل اليومية 
يما يعوض ساعات اليوم المستقطع. وقد لوحظ مردود هذه التجرية إيجابيا 
على حركة الشارع ونبض المدينة فى نهاية الأسبوع»ء مما يستوجب 
ترسيخها وتعميمها على كافة الجهات رالهيئات العاملةء بعد تقييم نتائجها 
من النواحى الاقتصادية والإدارية والصحية والمعنويةء وخاصة بالنسبة 
لصغار العاملين الذين يذوقون عذابات النقل والمواصلات طيلة الأسبوع. 

كذلك تدرس التبادليات المطروحة بالنسبة لأيام العطلة الأسبوعيةء وهل 
تكون الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت أو السبت والأحدء كما تدرس أيضا 
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مشكلة توزيع سير سيارات وآليات النقل والمواصلات على أيام الأسبوع» 
فردية أو زوجيةء طبقا لأرقامهاء بهدف خفض كثافة المرور إلى النصف» 
وهو مااتخذته كثير من الدرل كإجراء لتخفيف الضغط على شرايين المدن 
المزدحمة. 

ومهما يكن من أمر؛ فقد غدا الشارع المصرى فى أمس الحاجة لمثل هذه 
الإجراءات غير التقليدية» ليبرأ من أمراض الضغط وتصلب الشرايين . 

إعادة الانضباط وتصحيح الاستخدامات: تبذل الدرلة جهودا 
مضنية لإعادة الانضباط وحسن ثوظيف الشارع» وخاصة فى الأحياء 
التجاربة المزدحمة» لما خصص له من استخدامات. 

وقد آن الأوان لرفع المعاناة عن المشاة بتحرير الأرصفة من إشغالات 
الباعة الجائلين» ومن امتدادأات دكاكين باعة الخضر والفاكهة والمقاهى 
وورش الحرفيينء والذين كانوا يستغلون الأرصفة لحسابهم الخاص» مما 
يجبر المشاة على مخالفة أداب المرور وقواعده بالئزول إلى نهر الشارع»› 
فيبطتون مسار السيارات ويعرضون أنفسهم للمخاطرء ويلزم هنا بذل مزيد 
من العناية بالارصفة وجعلها فى صورة سليمة وآمنةء تيسر حركة المشاة 
وتسهم فى تجميل الشارع المصرى» وتتكامل مع عناصر البيئة العمرانية 
المشيدة فى منظومة حضارية تليق بالمدينة المصرية. 

تعديل فى اشتراطات البناء: تم أخيرا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية 
لقانون التخطيط العمرانى» فيما يختص «باشتراطات المناطق؛ وهى تشمل 
اللاشتراطات التى تحدد الكثافات السكانية» وبالتالى تعداد السكان› 
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واستعمالات الأراضى» وإشغالات المبانى وارتفاعاتهاركقافتها البنائية» 
والحد الأدنى لمساحات قطع الأراضى وأبعادهاء رالحد الأقصى للمساحة 
المشغولة بالبناء» بما يكفل السماح بدخول أشعة الشمس إلى الوحدات 
السكنية شتاء كلما أمكن ذلك» والحفاظ على النراحى الجمالية بالمنطقةء بما 
فى ذلك ألوان الواجهات للمبانى وموادها وطابعها المعمارى» وأماكن انتظار 
السبارات» وأماكن التحميل والتفريغ شارج حدود الشارع (داخل الملكيات 
الخاصة) وغيرهاء. 

ولاشك أن إدخال الفقرات الخاصة ببعض النواحى المعمارية والجمالية 
فى مواد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى» وإن كانت محدودة» 
يعتبر خطوة هامة نحو إعادة أسس وفيم الجمال المعمارى للشارع المصرى؛ 
وبالتالى رفع المستوى الحضارى للبيئة العمرانية ككل» مما سيكون له أثر 
ايجابى فى سلوكيات المجتمع وتذقيف حواسهء وخاصة إذا طبقت اللوائح 
التى تجدد طابع المناطق والانسجام المعمارى بين مبانيها. 

ولاشك أن تفعيل مل هذه القوانين على أرض الواقع؛ يتطلب من 
السلطات المسئولة الجدية الصارمة والمتابعة الدؤوبة لأجهزة التنفيذ فى 
المحليات» وسيمضى بعض الوقت حتى تظهر أثار تطبيق هذا القانون» مما 
يتطلب من أفراد المجتمع التعاون والوعى والإحساس بالانتماء وبالمسئولية 
الجماعية. 

محاولات النظافة والتجميل: إن نظافة البيئة العمرانية من شوارع 
ومنشأات مبنية» لاتصل إلى الحد الأدنى المقبول» وخاصة فى المدن 
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الكبرى كالقاهرة» رغم فيام الأجهزة المعنية بمجهودات كبيرة فى إطار 
مايخصص لها من إمكانات (عمالة ومعدات واعتمادات)» وهذه غالب 
مايظهر أثرها رغم ضآلتهاء فى الأحياء المحظوظةء وتبقى الأحياء الفقيرة 
والعشوائية خارج دائرة الاهتمام. 

ومن الواضح أن مشكلة التعامل مع المخلفات اليومية» لما يقرب من 
خمسة عشر مليونا من السكان فى القاهرة» ليست من الأمور الهينة التى 
تنفرذ بها هيئة حكومية تخطيطاً وإشرافا وتنفيذاً. 

ولقد عهد فى السنوات الأخيرة لبعض الشركات بأعمال النظافة في 
بعض أحياء القاهرة» ونرجوا أن تعمم التجربة فتشمل المدينة كلهاء فى 
إطار خطة علمية لجمع ونقل وفرز المخلفات»ء ومعالجتها بأساليب 
التكنولوجيا المعاصرة؛ بدفن ما يجب دفنه وحرق مايلزم حرقه وتدوير ما 
يصلح تدويره» كما تفعل الدول المتقدمة. 

أما بخصوص أعمال التجميل؛ فلا بيدو أن لهذه الأعمال خطة واضحة 
المعالم تشمل مناطق المديئة المختلفةء كما لاتتضح عناصر هذا التجميل 
وأدواته» ولا كيفية إسهام المواطنين فيه سواء على مستوى الهيئات أو 
الشركات أو الأفراد (رجال الأعمال مثلا) من ناحية التمويل أو كليات 
الفنون الجميلة والتطبيقية ونقابات الفنانين التشكيليين والزراعيين من ناحية 
الأفكار الإبداعية والتنفيذ. 

ولقد ظهرت محاولات متفرقة؛ هنا وهثاك: بإنشاء محموعة من 


الحدائق الصغيرة موزعة على رقعة المدينةء كما وضعت أران ضخمة 


T4 


مكسوة بالموزاييك فى بعض الحدائق التى تتوسط بعض الميادين أو الطرق؛ 
و هذه الأعمال لاترقی للمستوی اذى یمکن اعتتاره تملا حقيقاً مدروسا 
للمواقع التى وضعت فيها. 

إن أعمال تنسيق المواقع لتجميل المدينة تخصص تقوم به منظومة 
كما لاتترك أيضا للمتبرعين من أصحاب الشركات والمصانع» يملأون 
الساحات والطرق بأعمال ساذجة من النافورات والمجسمات التي لاترقى 
إلى مستوى الفنون التشكيلية الرفيعة - والتى يكون الدافع التبرع بها 
الدعاية التجارية الموجهة للمارة فى الشارع المصرى بأرخص التكاليف. 
هذا ولايزال الميدان رالساحة والحديفة والشارع تفتقر جميعها لعناصر الفن 
والجمال» التى يجب أن تأخذ مكانها على جدران المبانى العامة أو 
بمداخلهاء فى نحت بارز أو تمائيل لشخصيات وطنية» أو تكرينات نحتية 
مجسمة» تتكامل مع نافورات للمياه فى تناغم إبداعى يشع فى الميدان أو 
المكان الحيوية والبهجة والجمال. 

النشجير والنخيل وتحرير شواطىء النيل: شهدت بعض شوارع 
القاهرة اهتماما ملحوظا بتشجير الأرصفة وبغرس صفوف النخيل فى 
يبعضهاء مما أضفى إيقاعا بصريا جميلاً على بعض الطرق الرئيسية فى 
قليل من الأحياء المنتقاة. 

كذلك أحس كثير من المواطنين المحرومين من المتنزهات والهواء النقى 
بسعادة كبرى حين شعروا ببدء الاهتمام بتحرير شواطئ النيل من المنشات 


تحديات القرن جا -ه؟ + ١‏ 


والاستحكامات التى أقامتها بعض الأندية والهيئات» والتى استقطعت مواقع 
على النيل لحسابهاء متذرعة بحصولها على عفود انتفاع بهذه المواقع . إن 
هذه التجارزات التى وقعت فى غيبة من الوعى بحق رجل الشارع 
امصری بالاستمتاع بالنیل» كان لابد أن تزال أو توقف على الأقل؛ 
وخاصة بعد أن وصتعتها الصحافة فى دائرة الضوء. 

خساتمة: إن مشكلات تعامل المجتمع مع الشارع المصرى معقدة 
ومتشعبةء وقد أثقلتها تراكمات السنين فأصبحت مجالات التأثير والتأثر بين 
المجتمع والشارع لاتنتج إلا مضاعفات سلبية» كما أن الحوار الطبيعى 
لمعقود بينهما؛ لايمكن اعتباره حوار] نشطا إيجابياء يدفع الأطراف المعنية 
من الشركاء والفرقاء فى اتجاهات خلافة تبنى ولاتبدد» تصون التراث 
والطابع» وتحافظ على صحة البيئة العمرانية للمدينة؛ تقيها من الإهدار 
والدمار. 

ولذلك فقد أصبح الأمر يستوجب مراجعة شاملة لعلاقتدا بالشارع 
المصرى» باعتباره نبض المدينة» بل التمثيل الواقعى لحياة المجتمع؛ إذ 
لايمكن أن يستمر الحال على ماهو عليه» وتبقى الصورة التى تمثلنا 
لاترضينا كدولة لها مكانها ومكانتها الطليعية فى العالم العربى» بل وفى 
الشرق الأوسط. 

ولأهمية هذه القضية وضرورة التصدى امعالجة مشكلاتها؛ يجب أن 
توضع فى إطارها الحفیقی کمشروع قومی› تحدد آهدافه وتدرس خطته 
وتعباً له كافة الإمكانات فى الوزارات المعنيةء ويأخذ ترتيبه المناسب فى 
سباق أولوبات الدولة. 
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التوصيات 

وعلی ضوء ماسبق پوصی بما یأتی : 

أولأ : فى إطار المشروع انقومى لإعادة الاعتبار الشارع المصرى» يجب 
أن تناط إدارة عمران المدن الكبرى إلى جهاز متخصص متكامل» تحشد له 
الكفأءات الهندسية والفنية والإداريةء فى كافة مجالات التخطيط والثذمية 
الحضرية والارتقاء بالبيئة العمرانيةء بما تضمه من نواة تاريخية أو مناطق 
تراثية أو أمتدادات عمرانية جديدة. وهذا الكيان هو «البلدية؛ التى تعمل 
أجهزتها فى إطار المحافظة المسئولة عن إدارة المدينة ككل. وقد كانت 
بادية الإسكندرية وبلدية القاهرة التى لم يستمر عملهما إلا لفترة محدودة - 
مقلين ناجحين فى إدارة العمران والتئمية الحضرية. وتقنضى دقة التطبيق 
إجراء دراسة جديةء مع الاستفادة من نظم إدارة عمران بعض غواصم 
العالم الکبری كباريس ولندن؛ والتى يختص فيها كل من عمدة باريس عا) 
Mare)‏ ,عمد لندن (0۲ Lorüû May‏ عط 1) یششون عمران ھائین 
المدينشن . 

ثانياً: وفى نطاق مسئوليات البلدية - المقترح إرجاعها_ يجب معالجة 

القصور فى القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتخطيط والتنمية 
الحضرية» وبصفة خاصة تلك المتعلفة «باشتراطات البناء والهدم»» بحيث 
تشمل كل العناصر التى توؤثر على القيم الجمالية فى الشارع المصرى» ومن 
ذلك مایلی» على سبيل المثال: 
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( أ ) تحقيق التوافق والانسجام بين المبانى المتجاورة من ناحية التصميم 
المعمارىء» للحفاظ على الطابع العام للشارعء وتأكيد شخصية المنطقة أو 
الحى. 

(ب) الالتزام بتشطيب أو إتمام واجهات المباني بالمستوى الجمالى 
اللائق»ء وطبقا للموإاصفات التى اعتمدت فى الترخيص بالبناء. 
الواجهات على الشارعء وفيام السلطات الإدارية بتنفيذ هذه الأعمال على 
حساب هؤلاء فى حالة تقاعسهم عن القيام بها. 

(د ) منع العبث براجهات المبانى» مئل طلاء الوحدات السكنية (الشفق) 
بألوان مخالفة للون العمارة» أو إضافة عناصر بارزةء أو تقفيل البلكونات» أ 
وضع أجهزة تكييف الهواء بأسلوب عشوائى» وغيرها من الممارسات الى 
تشوه طابع العمارة» وتشيع التلوث البصرى فى الشارع المصرى . 

(ه) إلزام الملاك بإكمال تنفيذ المبنى وإنمام واجهاته بكامل الطرايق 
التى صدر بها ترخيص البناءء وقيام السلطات الإدارية بتنفيذ ماتبقى من 
أعمال على حساب الملاك فى حالة تقاعسهم. 

(و ) ضبط أسلوب تعلية الطرابق التى يصرح بإضافتها على المبانى 
القائمة» بحيث تكون الإضافة والأصل وحدة منكاملة فى المظهر المعمارى. 
وهذا الأمر يستلزم من السلطة القائمة على إصدار التراخيص - الفحص 
الدقيق للطرز المعمارية للمبانى المطلوب تعليتها. 


٩۸ 


() إعداد تخطيط تفصيلى شامل لعراصم المحافظات والمدن الكجرى. 
على أساس تحديد المناطق المتجانسة من ناحية الأنشطة والكثافات السكاندة 
والبنائية والطابع العمرانى» لمنع تداخل واختلاط الأنشطة المتناقرةء أو 
تغيير استخدامات الأراضى والمبانى» وذلك الحفاظ على توازن البيئة 
الحطرية للمدينة» وثوازن هیکل الاستثمار والاقتصاد العقارى› سواء 
خأاصة النواة التاريخية لها و ذلك فی إطار ااتخملط الشامل أحركه ألمرور؛ 
للحد من أضرار تلوث الهواء والضرضاء» والحفاظ على طابع هذه المتاطق 
التى تضم الثروة العقارية الممظة فى المباني التراثية والأثرية تنفيذ هذه 
المهام على عائق الإدارة المحلية. ) 

(ط) الاهتمام بالشوارع والساحات والميادين ذات المكان والمكانة 
الخاصة فى المدينة؛ وذلك بإخضاعها لنظم خاصة للإشراف والتعاملء 
وعلى سبيل المتال فى القاهرة: شارع المعز لدين الله الفاطمى» وميدان 
الأزهر والحسينء وميدان الرمايةء وميدان القلعة وغيرها. 

(ى ) وضع حد ألسلوكيات غير المرغوبة والممارسات غير المتحضرة 
من الذين يملؤون جو الشارع والميادين بالجلبة والضوضاءء وإعادة 
الانضباط بتطبيق العقوبات الرادعة على المستهترين والعدرانبين الذين 
يتعرضون للمارة بالمشاكسات والإيماءات الجارحة والألفاظ الناببة 


۹ 


والتصرفات غير المسئولة التى تصل إلى تفجير المفرقعات على سبيل الهو 
الصبیانى. 

(ك) وضع سياسة ثابتة لتنظيم عمليات الإعلان التجارى الضخمة 
الحجم والواسعة الانتشار» فى شوارع المدينة وميادينهاء ومراعاة التحكم فى 
أماكنها ومساحاتها وتصميماتها ومادتها الإعلانية والإعلامية؛ حتى 
لاتصبح المدينة ساحة مفتوحة لثقافة الاستهلاك بلا ضوابط؛ والتى تستثير 
العرائز والتطلعات إلى مستوى من الرفاهية المادية لايلاثمنا. 

(ل) وضع سياسة ثابتة لاحتواء وثنظيم الأسواق المؤقته للباعة المتنقلين 
والجائلين» رذلك بتخصيص ساحات مفتوحة بالأحياء المختلفة للمدينة 
وبالقدر الكافى؛ لإقامة أسواق مؤقتة فى أيام وساعات محددة خلال 
الأسبوع. ويتم ذلك يإقامة هياكل مظللة تحمى المتعاملين فى هذه الأسواق 
بمعرفة الإدارة المحلية» وتزال المظلات وتنظف الساحاتث فور انتهاء 
التعامل وقبل انقضاء الثهار. وهذا يحمى الشارع من مشكلات الباعة 
الجائلين» ويتيح لهم فرض الكسب الشريف» مع تقديم المتطلبسات 
المستهلكين بأحسن الأسعار. 

سالستا: إنشاء كيان مركزى (هيئة عامة) تتبع وزارة البيئةء وتختص 
بتخطيط وتصميم وإقامة وإدارة المسطحات الخضراء بكافة أنواعها 
ووظائفها المختلفة» بما فى ذلك مناطق الغابات والأحزمة الخضراء حول 
نطاق المدن» طبقا للأصول العلميةء والعمل على زيادة نصيب المواطن من 
الرقعة الخضراء فى المدن وكافة مستويات المجتمعات العمرانية» وإن 


اقتضى الأمر تغيير استخدامات أراض مملوكة للدولة وتشغلها أنشطة 
حكومية يمكن نقلها خارج زمام الكتلة السكنية. 

رابعا : إشراف وزارة البيئة على شون النظافة العامة ومعالجة النفايات 
فى المدن والتجمعات العمرانية بكافة مستوياتهاء طبقا لخطة اأستراتيجية 
شاملة تستند على أسس علمية وإلى تجارب البلاد المماثلةء وتقوم بتنفيذ 
هذه الخطط شركات متخصصة . 

خامساً: معالجة مشكلات المرور المتفاقمة فى المدن الكبري» وذااك 
بتقسيم المشكلة إلى عنصريها وهما: الأول تخطيط حركة المرور بإعداد 
"rfc Master Plan‏ » وهر تخصص هندسی إحصائى يرجب التبعيه 
لحد مؤسسات الدولة التخطيطية الهددسية . والثانى إدارة حركة المرور 
والإشراف عليها فى المواقع» وهو تخصص انضباطى أمنى يوجب التبعية 
لأحد مؤسسات الدولة الأمنية» كما هو الواقع حالبا. 

سسادساً : إعادة الانضباط للشارع المصرى» وتنقيته من الهامشيين 
والمهمشين» فى إطار مشروعات رعاية الدولة والمجتمع لهده الفشات 
المحرومة» وبذل الجهود لتصحيح أوضاعها واحتوائها فى أحضان المواطنة 
الشريغة المنتجة. ويجب أن توضع هذه القضية فى مقدمة اولويات وزاتى 
الشئون الاجتماعبة والداخلية. 

سسسابعاً: إعداد دراسة شاملةء يقرم بها علماء الأجتماع والاطباء 
والمهندسون وعلماء البيتة» لمظاهر الخال فى البيثة العمرانية هى المدينهء 
وإبراز أثر هذا الخال فى السلوك العام والصحة النفسية والبدنية للمواطن فى 


۳ 


الشارع المصرى. ويكون ذلك تحت رعاية مشتركة من وزارات الإسكان 
رالمرافق والصحة والسكان وشئون البيئة والمحليات. 

ثشامتاً: نشر الرعى بشئون البيئة العمرانية والمعمارية ألتى تنعكس 
صورها على الشارع المصرى بين تلاميذ مراحل التعليم العام» حتى يترسخ 
فى نفوسهم الإحساس بالانتماء والملكية العامة. وفى وجدانهم قيم الجمال 
والتحضر. وتلك أساسيات الحياة الكريمة المستنيرة فى مجتمع سليم 
متواژن . 

تاسسعا : قيم أجهزة الإعلام» وفى مقدمتها قذرات التليفزيون؛ بتنفيذ 
خطة تتفيفية فى مجال «السلوكيات العامة» للمجتمع؛ ولتلقى الضوء بصفة 
خاصة على التوعية بعمران المدينة» سواء المناطق الأثرية منهاء أو مايقاء 
من مشروعات للنطافة والتجميل التى تهدف إلى رقع مستوى المعيشة؛ 
وترسيخ السلوكيأت السوية فى الشارع بوصفه التمثيل الحى للمجتمع . 

عاشرا: فتح المجال وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الجمعيات الأهلية 
المهتمة بشئون البيئة والتنمية الحضرية؛ حتى تقوم برسالتها فى مساندة 
ومساعدة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الرامية إلى تحسين البيدة ورفع 
مستوى الحياة للمواطن المصرى) وذلك من خلال وسائلها. وإمكاناتها 
المتحررة»؛ وقريها من الناس» ومعايشتها لواقع الحياة ومشاكلها. ويذلك 
تضمن الدولة المساندة من أداة فعالة تؤدى عملها التطوعى لأجل الله 
والوطن . 


إن مفهوم حرية الإعلام يتضمن عناصر متداخلة تتكامل وتؤثر فيما 
بينها وحرية التعبير دائماً ماتلتقى مع التدارل الحر للمعرفة والأفكاں 
والتطور الهائل لوسائل الإعلام قد أضفى أهمية بالغة لمفهوم حرية 
الإإعلام» ومن الأهمية الاشارة لدراسة قيمة أعدها «شرقى الكيالى؛ فدمت 
إلى شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة؛ تحت عنوان: «حرية 
الإعلام.. بين النظرية وإلتطبيق» جاء فيها: 

تعتبر نظرية السلطة من أقدم نظريات الإعلامء حيث الحقيقة ليست 
حصيلة اتفاق الجماهير بل يحددها عدد قليل من الحكام» وان الإنسان 
مخلوق تابع ولكن يصل إلى أعلى المراتب بتوجيه وعناية الدولةء لذلك 
فالدولة أو السلطة هى التي تمذح امتيازات الصحف التى بمتلكها الافراد مع 
وضعها تحت رقابة مباشرة شديدة» وهى صحافة تخدم بالدرجهة الأولى 
مصالح السلطة.. 


ثم مع ظهور النظم الرأسمالية والاقتصاد الحرء ومبدأ أن الإنسان ليس 
مخلوقاً تابعا وإنما له كيان مستقل وقدرة على التمييز ومعرفة الصواب 


والخطأ وبالتالى لابد من إتاحة الفرصة للأفراد للاختيار الحر والبحث عن 
الحقيقةء وبالتالى يكون من حقهم مراقبة الحكومة ونقدها. 

ومع استمرار التطور تبلورت نظرية المسئولية الاجتماعية وأن الحرية 
ليست لذاتها بل هى مسئولية اأجتماعية ترتګر على مبادئ المسثواية 
والتوازن فى الحقوق والواجبات. فالحرية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية» 
واحدة يضعها المجتمع من خلال القرار ی التشريمع» والثانية من خلال 
توفير الحرية الاجتماعية» والثالة يضعها الفرد نفسه من خلال قدرته على 
الأداء والوصول إلى مستوى أفضل. 

وفى الوقت نفسه هناك النظم الشمولية التى ترتكز على ملكية الدولة 
وليس هتاك أفراد أو هيات تمتلك صحف» وأن الجماهير ينبغى أن تزود 
بالأنباء والموضوعات التى يرى المسئولون فى الحزب الحاكم أنها ته 
المصلحة العامة!! 

وهكذا تباينت النظم فيما يتعلق بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية 
والمسموعة وتنظيم ملكيتها وإصدارها ونشاطهاء ما بين قوانين خاصة 
بتنظيم الصحافة أو إنشاء مجلس أعلى للصحافة وإطلاق صفة «السلطة 
الرابعة؛ على الصحافةء كما تعددت الإطارات التى تعمل داخلها أو ف 
حدودهاء وإن كان الاتجاه الأغف فى دول العالم هو تحرير وسائل الإعلام 
من كل قيد بإعتبارها مرآة للرأى العام ومنابر للتعبير الحر عن المراقف 
رالاراء ولا يحكمها سوى مواثيق شرف الممارسة المهنية وما تتضمنه بنود 
الدساتير الديمقراطية التى تنظم حقوق وواجبات الأفراد وإعتبارات أمن 
واستقرار المجتمع .. وأن يكون الفيصل فى هذا الشأن هو القانون العام . 
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والواقع أن عددا كبيرً من البلدان اعتمد قواعد أو مواثيق لأداب المهنة 
تركز عامة على مفاهيم أساسية كالحيدة والموضوعية والصدق واحترام 
الحياة الخاصةء كما ترتبط هذه المعايير ايضا بحقوق معينة كالوصول إلى 
مصادر المعلومات أو بالتزامات معينة كضرورة التدريب المهنى» وإن كان 
البعض يرى أن هذه المبادئ والمواثيق لا تنظم غالبا واجبات الإعلام 
الوطنى تجاه المجتمع الدولى أو تجاه البلاد الأجنبيةء وأن الأمر يحتاج إلى 
تضافر الجهود لتعميم هذه الموائيق على النطاقين الإقليمى والدولى! أما 
بالنسبة لمجالس الصحافة أو مجالس الإعلام» التى تعتبر جزءا من عملية 
دمج الإعلام والاتصال فى المجتمع وتنظيمها مهنياء والتى يعتبر مجلس 
الصحافة البريطانى نموذجا لها حيث ظهر مع بداية الستينيات» ثم تتابع 
إنشاؤها في المجتمعات الديمقراطية وإن اختلف تشكيلها ونطاق تشكيلها 
وصلاحیتها النسبة لوسائل الإعلام من بلد لاخرء وان التقت فى المفهوم 
العام وهو جعل الإعلام أكثر حرية وأكثر مسئولية. باعتبار أن حرية 
الإعلام جزء رئيسى من بناء متكامل للحرياث العامة والخاصة والذى 
بو صف عادة بالممارسة الديمقراطية. 

وإذا كان العديد من بلدان العالم الثالث قد عانى ألواناً من القهر 
والإحتلال الاستعمارى بصوره المختلفة فإنه رغم محارلة البعض بعد 
التحرير والاستقلال» وتطبيق نماذج من الديمقراطيات» كانت ولا تزال 
محرومة من الحد الأدنى من الاستقرار والسلام الاجتماعى» وبالتالى من 
أحد مقومات حقوق الإنسان وهو حرية التعبير وإبداء الرأى والتبادل الحر 
للممعلومات» حيث تكون وسائل الإعلام تحت سيطرة سلطة الحكومة أو 


EL 


الحزب الحاكم»ء والتى تفرض غالبا عقبات وعراقيل سياسية واقتصادية 
ومهئية واإدارية لعل أبسطها التحكم فى استيراد المواد والمعدات الخاصة 
يصناعة الإعلام أو نشر الاعلانات مما يعوق تطورها والارتفاء بها 
وملاحقة الثورة التكنولوچية فى وسائل الاتصال» على الرغم من أن بعض 
هذه الأنظمة بل ومعظمها قد وفعت على الميفاق الدولى لحقوق الإنسان 
وأبرزها حق التعبير... إلخ. 

بل إن بعض الدساتير تنص صراحة على حرية التعبير ولكن الممارسات 
الحكومية ضد هذه الحرية نمثل قمة التناقض والسخرية فى نفس الوقت!! 
حيث أنه مع وجود واجهة براقة من الديمقراطية فإن تلك الحكومات 
تمارس رقابة مباشرة أو ذاتية كما تفرض فيوداً على ترخيص إصدار 
الصحف ومزاولة المهنة أو التحكم فى مصادر المعلومات أو حجبها بل 
يصدر الأمر أحيانا إلى مصادرة الصحف راعتقال الصحفبين»› وغير ذلك 
من الممارسات التى تتعارض كلية مع المفهوم الحقيقى لحرية الإعلاءم.. 

وكم من صحيفة ومجلة ذات شهرة عالمية تتجاوز حدود بلدهاء وكم من 
وكالة أنباء تتناقل أنباءها كل وسائل الإعلام فى جميم بلدان العالم» وك 
إذاعة وكم قناة تلفيزيونية اكتسبت الشهرة والصفة العالمية» حتي كاد 
يبعضها يحتكر بث ونشر الأخبار والأحداث ويحرز قصب السبق دائ 
بفضل إمكاناته الهائلة» ثم تسخر كل هذه الوسائل قوتها وإمکاناتها فى تينى 
حملات تخدم سياسة معينة أو تستهدف أغراضا أر مصلحة خاصة 
بأصحاب هذه الوسائل أو الدول التى تصدر فيها أو التى تلتفى مع 
مصالحها السيأسية او الاقتصادية..!! 
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والشواهد كثيرة ولا نفول التجارب مريرة.. تؤكد ذلك يوما بعد يوم 
وتتبدى فى نتائجها المؤسفة لصالح الدول الكبرى رالمهيمنة على تقنيات 
وسائل الاعلام واستخداماتها وأدواتها. 

وفى غير صالح الدول الصغرى أو التامية التى لم تتهياً لها أسباب 
الاعتماد على الذات فى هذا المجال» لعوامل كذيرة تنارلتها المؤتمرات 
والاجتماعات على جميع المستويات المحلية والإقليمية. 

والتى تجتمع وتتحاور ثم تعلن عادة عن نوإيا وآمال لا تأخذ طريقها إلى 
واقع التطبيق .. 

وعلى الرغم من أن المراثيق والتشريعات الخاصة بتنظيم ممارسة وسائل 
الإعلام كأحد الحقوق الأساسية للإنسان .إلا أن تباين النظم السياسية فى 
عالم اليوم التى تترواح بين نظم تخضع لحكم فرد أو حزب واحد أو تتخفى 
خلف غلالة رقيفقة من شعارات الديمقراطية؛ وبين نظم ترفع راية 
الديمقراطية والليبراليةء وتتشدق صباحا ومساء بمناصرة ورفع لوائها حتى 
فى خارج حدودهاءبينما تتبع أقسى صنوف التفرقة والتعصب حتى بين 
مواطنبها!! 

الأمر الذى يجعل تناول قضية حرية الإعلام يكتنفه كثير من المحاذيرء 
كما سبقت الإشارة .باعتباران حرية الاعلام هى جزء من إطار أوسع هو: 
الحرية السياسية فى ظل نظام ديمقراطى . 

ففى الوقت الذى تمارس بعص الحكومات ضغوطا مباشره أو غير 
مباشرة على حرية الإعلام من خلال التحكم فى مصادر التمويل 
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والإعلانات والتوزيع واستيراد المواد الخام اللازمةلصناعة وسائل وأجهزة 
الإعلام» مما يعوق فدرة الإعلام على الإسهام الفعال فى دعم استقلال 
الارادة والقرار الوطنى والحفاظ على الشخصية الذاتية والهوية الثقافية 
لشعوبهاء نجد أيضا أن اعتماد أجهزة الإعلام فى الدول النامية بدرجة 
كبيرة على مصادر المعلومات والمواد التحريرية للدول الكبرى فى أوربا 
وأمريكا والتى تكون متأثرة غالبا بوجهات نظر خاصة فى القضايا الدولية 
الكبرى والفجوة الكبيرة بين بلدان العالم المتقدم والنامى فى المعدات 
والأساليب التكنولوية الثى تستخدمها أجهزة الإعلام وتنعكس ں بالتالی على 
مستوى الأداء كما وكبفاً.. 

وإذا ائتقلثا إلى الوضع فى مصر: 

فمن المعروف أن مصر تعتبر أقدم دولة فى القارة الإفريقية بل وفى 
منطقة الشرق الأوسط» التى عرفت التطور الديمقراطى - على النموذج 
الليبرالى الغربى - والتى عرفت الصحافة سواء الحكومية أو المستقلة أو 
الحزبيةء ومنذ أن دخات المطبعة إلى مصر مع الحملة الفرنسيةء ثم صدور 
صحيفة الوقائع المصرية كأرل صحيفة مصرية عأم ۱۸۲۸ فى عهد محمد 
على . 

وقد تطورت أوضاع وسائل الإعلام وفى مقدمتها الصحافةء مع مراحل 
التطور السياسى والاجتماعى» والتى تضم حاليا الصحافة القومية والحزبية 
والمستقلة» وتتمتع بحرية كاملة يساندها تنظيم نقابى قوى هو نقابة 
الصحفيين التى خاضت ولاتزال نضالا طويلا دفاعا عن إستقلالية 
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الصحف وحرية الرأى والتعبير» والآمل فى تتويج هذه الجهود باستكمال 
الحقوق الخأاصة باإصدار الصحف ودعم الحقوق القانوئية للصحفيين . 

والذى لاشك فيه أن التطور الديمقراطى فى مصر يسير قدماً نحو البناء. 
الديمقراطى المتكامل فى ظل مناخ يعترف بحقوق الإنسان كاملة ويمارس 
التعددية السياسية ويطلق حرية اشتراك المواطن والقوى السياسية 
والاجتماعية فى صناعة القرار» ويكفل حرية الرأى والتعبير من خلال 
مختلف وسائل الإعلام. ولكن لابد من الاعتراف أنه لاتزال هناك عقبات 
وتحدیات أماه وسائل الإعلام الوطنئية مع بداية الألفية التالثة. 

القانون الدولى وحرية الإعلام: 

مع تطور المجتمعات انتقلت رسالة الإعلام من مرحلة التبليغ من 
شخص إلى شخص» إلى مرحلة التبليغ المتبادل بين جماعات منظمة ثم 
لمرحلة التبليغ الجماعى طريق وسائل الاتصال الجماهيرى أى الصحافة 
والمطبوعات والإذاعة والتليفزيون ... إلخ ومثلما استخدم الإعلام لتحفيق 
إغراض وأهداف نبيله أى نقل وتبادل المعلومات والمعارف» فقد استخدم 
أبضا لأهداف وأغراض غير شريفة أو تتنافى من الأخلاق والفيم الإنسانيةء 
فان كانت وسائل الإعلام قادرة على نشر وتوصيل المعرفة وتزويد الناس 
بالمعلومات والحقائق» فإنها تستطيع أيضا أن تزيف الحقائق وتضلل الناس 
حين تعتمد أساسا على الكذب والخداع ومن ثم تفرض عليهم مفاهيم واراء 
بعيده عن الواقع والحفيقةء خاصة إذا كانت وسائل الإعلام تملك قوة التاثير 
رالهيمنه والجمهور المستهدف أضعف أو أقل قدرة على مواجهتها أو النجاة 
من اثارها.. 
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وهنا كما يعرف الخبراء والمتخصصون فى دراسات الإعلام» يتحول 
الأمر من المبادئ الأساسية والمفهوم الحقيقى للإعلام إلى أسلوب الدعاية 
سواء مباشرة أو غير مباشرة والذى استخدمته النظم الاستبدادية كالشيوعية 
والنازية والفاشية أو أصحاب النظريات العنصرية كالصهيونية وغيرهاء 
والتى اصطنعت لنفسها معايير وأساليب لتحقيق أهدافها وأغراضها وتحريك 
وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى على النحو الذى يخدم خططها 
المعلنة وغير المعلنه سواء فى أوقات السلم أوالحرب.. 

ولم يقتصر الأمر على الدعاية السياسية وإنما انتقل إلى الدعاية التجارية 
والتى أصبحت نمثل الواجهة لخطط السيطرة الاقتصادية بعد أن توارت 
مرحلة السيطرة الاستعمارية بأدواتها التقليديةء وأصبحت السبطرة 
الاقتصادية من خلال غزو الأسواق بالمنتجات والسلع والتحكم فى استغلا 
المواد الخام وتصذيعهاً والحاصلات والمواد الأولية خاصة الزراعية هي سمة 
العصر الحديث والذى تربعت على عرشه الولايات المتحدة الأمريكبة 
وحذت حذوها باقى الدول المتقدمة فى أوريا وشرق آسياء حيث سعت الدول 
الصناعية الكبرى بكل الوسائل للترويج لصناعاتها المختلفة والمتنوعة 
راستخدام كافة الأساليب والفنون الدعائية فى منافسة الآخرين على احتكار 
الأسواق واجتذاب المستهلكين بشتى الطرق» بل وعقد اتفاقات دولية تنظ 
الصادرات وإلواردات والتبادل التجارى وبما يتيح استمرار الدول الصناعية 
المتقدمة فى التحكم والسيطرة على مقدرات الدول النامية» ومن خلال 
سياسات تتراوح بين الإغراق حظر الاستيراد والتحكم فى أسعار العملات 
النقدية وأضعاف قيمة العملاث الوطئة. 
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فما هو موقف القانون الدولى حيال ذلك أى العمل عكس وضد المفاهيم 
والمبادئ الاساسية اأحرية ومن بينها حرية الإعلام؟ 

لقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹٤١‏ قرارا تضمن 
الإشارة إلى مانص عليه ميثاق الأمم المتحدة من تعهد الأعضاء باتخاذ 
إجراءات مشتركة أو مستقلة لمراعاة الحريات الأساسية التى تضمن حرية 
التعبير.. وأن الجمعية العامة تدين كل صور الدعاية فى أى دولة كانت مما 
يقصد بها أو يحتمل أن تثير أو تشجع أى تهديد السلام أو القيام بعدوانء 
وتطلب من حكومة كل عضوأن تنشر بكل وسائل الإعلام التى فى 
متناولها علاقات الصدافة بين الأمم المبنية على أهداف ومبادئ الميثاق. 

كما تطاب الجمعية العامة أن ينقل هذا القرار إلى المؤتمر القادم الخاص 
بحرية الإعلام.. وأعتقد أن هذه كانت أول إشارة على المستوى الدولى 
لحرية الإعلام. 

وفى نوفمبر ٠۹٠١‏ أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدها 
للقرارات التى تدين الدعاية ضد السلام ونشر المعلومات الكادبة التى 
يحتمل أن تعرض السلام العالمى للخطر.. 

ويجدر الإشارة مجددا إلى المادة ٠۹١‏ من الإعلان العالمى لحقرق 
الإنسان الذى أصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة فی ٠١‏ دیسمبر ٠۹4۸‏ 
بشأن الحق فى حرية الرأى والتعبيرء لا يعتبر أكثر من مجرد توصية. 

كما أن منظمة اليونسكو تابعت مساعيها فى إيجاد تفاهم درلى انطلاقا 
من نصوص دستورها «بأن هدف المنظمة هو المساهمة فى السلام والأمن 
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بنشر التعاون بين الأمم عن طريق كل وسيلة من وسائل الاتصال الجماعى 
التريية والعلوم والثقافة» . 

ويمكن القول بصفة عامة بأنه لاتوجد معاهدات أو اتفاقيات ثنظم 
«الدعاية» الدولية كما لم تعرض قضية بشأنها أمام محكمة دولية وذلك ريما 
ماهو مقبول وماهو غير مقبول» كما أن الدول بصفة عامة تفضل أن تكون 
حرة فی القيام بنشاطها الدعائی ..!! 

وعلى طريق توفير ضمانات حرية الإعلام عقدت مؤتمرات ووقعت 
افتاقات على شتى المستويات الإقليمية والدولية نذكر منها على سبيل 
المثال : 

المؤتمر الدولى للصحفيين الذدى انعقد فی کوېنهاجن عام ٠۱۹٤٩‏ 
ونطرق إلى حرية الصحافة بالقول: «إن حرية الصحافة هى مبدأ أساسى 
للديمقرإطية». 

مؤنمر جنذیف الذى عقدته الام المتحدة عام 1۹٤۸‏ وأعتبرت فيه 
«حرية الصحافة حقا من حقوق الإنسان» . 
العامة للام المتحدة عام ١‏ والذى ينص بصورة خاصة على ن 
«الحق فى حرية التعبير يتضمن الحرية فى البحث عن المعلومات والأفكار 
من كل نوع والحصول عليها ونشرها بدون اعتبار لأية حدود سياسية 
وبالشكل الذى يختاره الفرد... إلخ» 


a 


- مؤتمر اليونسكو العام فى ۱۹۷١‏ بشأن الدعوة لنظام إعلامى عالمى 
جديد يحفق حريه تدفق وتوازن الإعلام. 

- الإعلان العالمى لمبادئ وسائل الإعلام الصادر عن المؤنمر الحشرين 
لليونسكو الذى نص فى مادته الثانية على «اعتبار ممارسة حرية الرأى 
والتعبير والإعلام كجزء لايتجزأً من حقوق الإنسان.. وإمكانية وصول 
عمو الناس إلى الإعلام..» وتصحيح عدم التوازن فى مجال انتقال 
الإٍعلام الصادر من الدول النامية والوارد إليهاء وإقامة قواعد مهنية تحتوى 
المبادئ المنصوص عليها فى الإعلان؛ وتشجيم التنقل الحر والانتشار 
الأوسع نطاقا والأكثر اتزانا للإعلام من خلال تطورات وسائل الإعلام. 

ولقد أدى ازدياد وانتشار الصحف والمجلات» واتساع آفاق البث الاذاعى 
والتليفزيوني؛ عن طريق الربط الأرضى روالأقمار الصناعية» واختراع 
الكمبيوتر والفيديو والتلكس والتطوير المستمر فى تقئيات الطبع والنسخ 
والتصوير والتوزيع وتخزين المعلومات واسترجاعهاء إلى إحداث انقلاب 
جذرى إذا جاز التعبير فى حياة البشر وعلافة الشعوب بعضها ببعض؛ 
نتيجة الاحتكاك اليومى المباشر بالثقافات المحتلفة وبما يجرى فى العالم 
من أحداث وتغبرات.. 

هذه الثورة الاتصاليةء والتى هى بطبيعة ديناميكايتها الخاصة لايمكن 
وقفها أو السيطرة عليها . أعطت البشرية بالتأكيد الكثير من المنافع وآفرزت 
أيضا بعض المساوئ؛ ولكن فى كل الأحرال أبرزت للوجود عالما جديد 
مختلفا له ملامح مميزه كما طرحت علينا وعلى غيرنا خاصة بلدان العاله 
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الثالث مجموعة من التحديات تستلزم مواجهتهاء ويمكن تلخيص أبرزها 
فی : 

| - نتيجة تداعى الأسوار العازلة بين الأمم والفقافات» سقطت تماما 
امكانات إخفاء الحقائق عن الناس لزمن طويل وبالتالى لم يعد بوسع أى 
دولة أن تقيم حول نفسها قلاعا تحميها من رياح التغير زو تصمها من 
الأضراء الكاشفة لوسائل الإعلام الدولية (انهيار الستار الحديدى مع تفكك 
الاتحاد السوفيتى وسقوط سور برلين - مجرد نموذج) .. ونتيجة لتداعى 
الحواجز أيضا فتحت الأبواب على مصراعيها لما يسمى التهديد أو الغزو 
التقافى وما نجم عنه من آثار وتأثيرات خاصة بالنسبة للمجتمعات التقليدية 
فى العالم الفالث» وهو الأمر الذى يفرض على أجهزة الإعلام الوطنية 
وضع السياسات المناسبة للمواجهة.. 

- أن سقوط الحواجز الذى نجم عن ثورة الاتصال أفرز تيارات عالمية 
تدعو لتحرير الإرادة الإنسانية وزيأادة مساحة حرية الفرد وهى التى 
تبلورت فى العديد من حركات التحرير المشتعلة فى بعض مناطق العالم 
وحركات الحقوق المدنية فى العديد من دول المشرق والمغرب على حد 
سواء» والتى تفاوتت فى بحعض مظاهرها وصورها المختلفة بين التبشير فى 
الغرب بقرب موعد القيامة وبين الدعاوى السلفية فى بعض الاقطار 
الإسلامية إلى قيام الدرلة التى تحكم بشريعة الإسلام!!. 

ويمكن القول أن النظريات المتعلقة بالحرية والمسئولية وحق المواطن فى 
الاتصال والمشاركة فى وسائل الإعلام وحقه فى معرفة الحقائق» تشكل فى 
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مجموعها جوهر الاتجاهات المديثة فى سياسات الإعلام والاتصال وتمثل 
حاضر المجتمعات البشرية ومامرت به من تغيرات وتحولات نتيجة التطور 
المستمر فى تقنيات الاتصالات وانعكاساتها على المجتمعات. 

وعلى صعيد أخر وعلى مستوى الوطن العربى عامة ومصر خاصة فإن 
مجال التعبير بالكلمة الحرة مازال يعانى من ضغوط بعضها معن بمقتضى 
قواذین ویعضها غير معلن بمقتضی تقاليد وممارسات!!. 

ومهما كائت المبررات التى تدور من حول القيود على حرية الإعلاء 
فإنها لاتساوى الكثير أمام النتائج المترتبة على هذه القيود..!! لقد حقق 
الإعلاميون العرب فى مواقم مختلفة بعض ضمانات حرية الكلمة من 
خلال النشاط العام لاتحاداتهم ونقاباتهم الوطئية ولكن لابد من استمرار 
ومواصلة هذا التقدم خاصة مع تزايد منجزات ثورة الاتصالات والمعلومات 
بأدواتها وتقنياتها والتى لم تعد يمكن معها لمالك أيا كان فردا أو جماعة أو 
سطلة أن يحتكر المعلومات أو يحجبهاء وبعد أن تأكد حق كل مواطن فى 
الوصول إلى المعلومات ويعد انتشار شبكات الانترنت وامتداد ساعات البث 
والارسال عير الأقمار الصناعية فى عالم الفضاء. 

إن معظم دول العالم الثالث - ونحن من بينها . تركز جهدها الإ علامى 
على التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الثقافة الوطنية وبناء المجتمعات 
لحديثة للحاق بالعصرء ومن هنا تتفق الاراء على ضرورة الحوار الواسع 
والمشاركة الجماهيرية على اختلاف المستويات حول سياسات التئمية» 
باعتبار الإنسان هو وسيلة التنمية وهدفهأ وبما يحقق نجاح وتحقيق أهدافهاء 
وتؤدى وسائل الإعلام بالتالى رسالتها فى هذا الإطار. 


رمن هنا تتضحح مدى الحاجه إلى إعلام ينقل الصورة الحقيفية الواقع 
القائم بكل دقائقها وبما تحصتويه من جوانب إيجابية نسعى إلى ابرازها 
وتعميقها فى وجدان المواطن؛ء وجوانب سلبية نسعى إلى التحرف على 
أسبابها وكيفية علاجها وتحويلها إلى عنصر إيجابى. 

والمعالجة الإعلامية المطلوبه فى هذا الصدد تحتاج إلى الرسالة 
الإعلامية المناسبة والهادئة والتى تخاطب العقل أولا تحرك الوجدان بعد 
ذلك وأن تقوم على بحث المشكلة فى الواقع وتقديم الحلول الملائمة لهاء 
وفی هذا لاتجدى الشعارات أو الخطاب الإعلامی الذى ياتى من طرف 
واحد ولكن الأسلوب الأمثل هو أسلوب الحوار والنقاش أى الأسلوب الذى 
يقوم على أساس تبادل الرسائل الاتصالية بين أطراف المشكلة لتوضبہ 
كافة وجهات النظر حولها من اجل التوصل إلى حلول عملية تستهدف 
الصالح العام. 
الإعلان وحرية الإعلام 

تعتمد الصحافة فى نمويلها على التوزيع والإعلانء ومعروف أن التوزيع 
يعتمد على مدى جماهيرية الصحيفة وارتباطها بقضايا نجدب شرائح 
واهتمامات مختلفةء كما أن الكتاب وأصحاب الأقلام أيضا من عوامل 
اجتذاب الفراء لصسحيفة دون اأخرى . 

والإعلان أيضا يخضع لاعتبارات أهمها مدى انتشار وحجم توزيع 
الصحيفة داخليا وخارجيا ومدى قبول التوجهات التى تتبعها الصحيفة إذا 
کانت تعبر عن حزب سياسى مثلا أو مستقله .. إلخ أو مجله متخصصة 
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علمية أو ثقافية أو خاصة بالمرأة.. إلخ» ونوع السلعة التى تسعى إلى 
الترويج لها.. والسزال المثار دائماً فى الماضى والحاضر والذى سيظل قائما 
بالضرورة فى المستقبل هو هل الإعلان كعنصر حاكم فى تمويل الصحبفة 
وبالتالى استمرارها أو توقفهاء يمكن أن بكرن وسيلة الضغط على سياستها أو 
توجهانها أو تناولها للقضابا العامة أو الخاصة؟! ربالتالى هل يشكل الإعلان 
قيدا على حرية الإعلام متمثلا فى الصحيفة أو الإذاعة أو التليفزيون؟!. 

قضية تتعدد فيها الأراء روجهات النظر.. 

فبالإضافة إلى مايسهم به الإعلان فى تنشيط السوق التجارية من خلال 
ترويج السلع والمنتجات وتعريف المستهلكين بأنواعها ومزاياها وبالتالى 
إقبالهم عليها بما يساعد فى الوقت نفسه على دفع عجلة الاقتصاد الوطنى» 
فإن هناك جانبا آخر هو مايثار من أن الإعلان يؤدى من ناحية أخرى إلى 
سيطرة المعلن أو صاحب الإعلان أو تأثيره على صناعة القرار.. سواء كان 
بتصل بسيأسة اقتصادية داخلية او تشجيع علافة اقتصادية خأرجية» 
وبالتالى يصبح الإعلان أحیانا فى خدمة مصالح شخصيه أو خاصة ولیس 
مصالح عامه. 

والمعروف أن بيع الوقت فى الإذاعة المسموعه أو المرئية يشبه بیع 
المساحة فى الصحف والمجلات والمطبوعات» فهدف الاداعى أو الئاشر هو 
الحصول على عائد مالى يمثل مورد للدخل أما هدف المعلن فهو أن يكون 
لمنتجاته نصيب من السوق وزيادة هذا النصيب كلما أمكن ومن هنا فإن 
اختيار الوقت والمكان المناسب يلعب دور أساسيا فى نجاح الإعلان وتحقيق 
هدفه . ومن المعترف به أيضا أن التليفزيون كوسيلة اتصال جماهيرية ‏ 
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أصبح يتصور ويتفوق على أى إذاعة أو صحيفة أو أى وسيلة أخرى 
للإعلان. 

وكذللك تلجأ المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أو الخاصة إلى وضع 
معايير أو ضوابط للحيلولة دون سيطرة الاستثمارات التجارية على الوسيلة 
نفسها وأيضا بما لايتنافى مع القيم والتقاليد السائدة فى المجتمع أو يؤئر سلب 
على العلاقات مع الأخرى ويضر بالمصالح العليا للوطن. وينظم القانون 
فى معظم الدول مضمون الإعلان وشكل تقديمه وتددرج التشريعات فى 
هذا المجال خاصة مايتصل بتأثير الإعلانات على الاطفال أو الصحة 
العامه أو المعتقدات والأخلاقيات.. إلخ. 
نظم المعلومات وحرية الإعلام 

من بين معوفات حرية الإعلام؛ التفاوت فى الانتفاع بمصسادر 
المعلومات خاصة العلمية والققنيةرالبيانات المفيدة التى تحتاجها خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان النامية» وأيضا التكنولوچيا 
الحديثة الضرورية لمعالجة تلك المعلومات لتعطيم الاستفادة منهاء الأمر 
الذى يرجع إلى اعتبارات اقتصادية وسياسية تتمثل فى قيود تفرضها الدول 
الصناعية والمتقدمة؛ بالإضافة إلى التكاليف الباهظة لتلك التكدولوجيات 
والتى تتجاوز احيانا قدره ابلدان النامية التى تفتقر إلى البنية الأساسية لنظم 
وشبكات المعلومات مما يضطرها للجرء إلى طلب المعونة الخارجية. 

فضلاً عن أن تلك البلدان الصناعية تحتفظ لنفسها بنوع من الاحتكار فى 
مجال المعلوماتوالمعارف مما يعطل ويعوق حرية نقل ونشر المعلومات من 
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نايحة ويضع البلدان النامية فى موقف التبعية للبلدان المتقدمة من جهة 
أخری. 

الأمر الذى يستلزم اتخاذ تدابير وإجراءات أكثر تحررا وأكثر اتفاقا مع 
مصلحة الجميع فى سبيل التوسع إلى أقصى حد ممكن فى الانتفاع بكل 
مصادر المعلومات» ومن خلال شيكة عالمية متطورة تحت مظلة هبئة 
دولية مثل اليونسكو ويما يتيح لكل أعضائها الاستفادة منها. 

ولاشك أن ذلك يستدعى مساهمة كل الدول والهيئات المختصة فى الأمم 
المتحدة وأيضا المنظمات غير الحكومية» وبما يثوافق مم الزيادةالمتعاظمة 
فى حجم المعلومات المنتجة فى العالم وتزايد الأنشطة التى تتصل 
بتخصصات متعددة تلبى تنوع حاجات المنتفعين بها على كل المستويأات 
الوطذية والدولية. 

کما تستدعی الاتفاق على معاییر وقاعد ومبادئ وتکذولوچيات لمعالجة 
المعلومات والاتصالات بكافة مراحلها منذ إنتاجها حتى أستخدامها. 

ومن المهح للبلدان النامية - وبينها مصر- تعزيز شبكات المعلومات 
والوطنية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص فى تنظيم برامج 
تدريييه لرقع مهارات وقدرات العاملين وأكتساب الخبرات فى الذطم 
الحديتة لمعالجة المعلومات وبما يتكامل مع تحقيق هدف حرية تبادل 
وتداول المعلومات» وعلى الوجه الذى يفيد ويتسق مع مشروعات وخطط 
التنمية فى البلدان النامية. 
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ويمثل «الإنترنت»؛ جانباً آخر وأكثر أهمية من الصورة . فبالإضافة إلى 
ماتتيحه شبكات الانترنت العالمية من معلومات تفصيلية عن كافة 
المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية.. إلخ واستخداماتها 
المتاحة على كافة المستويات والتى تتيح كم هائلا من المعلومات والبيانات 
التى تخدم كافة القطاعات . وبعد أن قطعت مصر مرحلة كبيرة فى هذا 
المجال . فإن الأمر يتطلب ضمانات أو إطارات قانونية على المستوى الدولى 
اتفادى استغلال الانترنت فى نشر وترويج معاومات وبيانات كاذبة أو 
مضللة أو غير أخلاقية نحت ستار حرية تدفق الإعلام. 

نموذج الإعلام الدرلى وسيطرة الاحتكارات على وسائل الإعلام: 

لعل حالة إمبراطورية روبرت ميردوك الاتصالية الدولية تبرز ونوضح 
طبيعة ملكية الشركات متعددة الجنسيات لوسائل الإعلام وأهدافها من وراء 
هذه الملكية. 

فكاما تذكر المصادر الإعلامية أن بداية ميردوك كائت فى إستراليا فى 
مجال الصحافة تم فى التليفزيون بالإإضافة إلى نشاط فى مجال النشر 
رامتلاك مصالحوعة فى الخطوط الجوية والتعدين .. إلخ ثم اتجه إلى سوق 
الصحافة فى بريطانيا فى السبعيئيات حيث بدأ شراء الصحف رأحدة بعد 
أخرى.. التى لم تقتصر على الصحف الكبرى بل امتدت إلى الصحف 
الاقليمية.. ثم بدأ مع السبعينات فى غزو سوق الصحافة فى أمريكا.. 
استهلها بشراء عدد من الصحف اليومية والأسبوعية ثم أمتلاك محطات 
تليفزيونية وشركات لنشر الكتب والتسجيلات الصوتية بالإضافة الى فنادى 
رمحلات تجارية.. إلخ. 
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وبرغم تشكيل لجنة للاحتكارات تنفيذا لقانون خاص بالاحتكار صدر 
فى بريطانيا عام ٠۹١١‏ ووضع القواعد التى تراعى احترام الاستقلال 
التحريرى للصحف بعيدا عن الملكية فإن الواقع الذى يعلمه الجميع هو أن 
ميردوك يستخدم الصحف فى كل أنحاء العالم لتدعيم سياسة حكومة ضد 
أخرى والتدخل فيشئون تحريرها لتحقيق مصالحه الشخصية إلى حد أنه 
تردد فى بعض الأرقات أن ميردوك أصبح يسيطر على وسائل الإعلام فى 
بریطانبا!! 

رهذا يدل على أن سعى الاحتكارات لامتلاك وسائل الإعلام لايستهدف 
مجرد تحقيق الريح بل إنهم يهدفون من وراء زيادة التوزيح إلى زيادة 
التاثير على الراى العام. وتجعلهم اقدر على التاثير أيضا على القرار 
السياسى للحكومات خاصة أنهم يعملون فيبيئات يمكن أن توثر فيها قرارات 
الحكومات على أنشطتهم الصناعية والتجارية الرأسمالية خاصة أن هذه 
الاحتكارات والانشطة تشمل فى الوقت نفسه شركات للئشر وأخرى 
متخصصة فى إنتاج المواد الإعلامية ومراد الطباعة وأجهزة كمبيوتر 
وغيرها وتمتد شبكاتها وفروعها فى جميع أنحاء العالم ومن خلالها يظهر 
مدى قوة وإمكانية سيطرتها وتأثيرها على طموحات الشعوب الأخرى 
للحريات الحفيقية وفى مقدمتها حرية الإعلاد؟! 

نموذج للهيمنة الرعلامية فى مواجهة حرية الإعلام: 

يتفق الجميع على أن الإعلام الأمريكى ورسائل الإعلام الامريكية 
تمتلك وتمارس أقوی الآلات والادرات والتکنولوچيا التى توفرها وسائل 
الاتصال. 
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وقد تجلى ذلك بصورة واضحة أثناء أزمة الخليج أو حرب الخليج التى 
أطلق عليها البعض حرب الإعلامية أو الحرب التليفزيونيةء حيث كانت 
شبكات التليفزيون الأمريكية هى الأكثر سيطرة على الرأى العام المتابع 
لتلك الحرب وكانت الأسرع والأكثر تأثيرا وبالتالى تشكيل الرأى العام 
ونوجيهه بل وخداعه أيضاء ليس فقط داخل أمريكا بل وخارجهاء وذلك بما 
لديها من قدرة على النفاذ لمصادر المعلومات خاصة تلك التى يراد تسريها 
ونشرها وبما لدیها من قدرات تکنولوچية فى كل مجالات الاتصال.. 

فقد هدفت الإدارة الإعلامية للأزمة أولا إلى إقناع المواطن الأمريكى 
بان هذه الحرب عادلة وشريفة!! وأنها ليست فقط دفاعا عن المصالح 
الحيوية الأمريكيةء وإنما للدفاع عن مبادئ الحرية والنظام العالمى.. 

وقد اكتشف الأمريكيون أنفسهم عمق التضليل والخداع الذى صاحب 
هذه الحملة الإعلامية حول أسباب ودوافع الأزمة» وأنه كانت هناك قيود 
وثوجيهات عسكرية وسياسية وإدارية.. فقد فرضت الرقابة العمسكرية على 
تحرك المراسلين رالصحفيين فى مسرح العمليات مما قيد حرية التغطيه 
الإعلامية وبالتالى التدفق الحر للمعلومات بالنسبة للقارئ أو المشاهد وأكد 
ذلك الاتحاد الدرلى للصحفيين فى لندن حينما أعلن أن نظام التقارير 
الصحفية والمؤتمرات المشتركة الذي تتبعه قرات التحالف يعرق تدفق 
اأمعلو مات!! 

ومن ناحية أخرى كان المواطن المصرى يتابع الرسالة الإعلامية التى 
تبشها محطة سى إن إن الأمريكية على مدار الساعة» والتى صوبت كل 
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ارسالها على المنطقة العربية طوال احتدام الأزمة لتحفر فى ذهن المواطن 
العربيى الصورة التي تريدها الإدارة الإعلامية الامريكية ومن خلفها الإدارة 
السباسية الأمريكية!!. 

ومن هنا تور التساؤلات عن حفيفة مفاهيم مصداقية أجهزة الإعلام 
والحق فى الوصول إلى مصادر المعلومات والحق فى الاتصال وغيرها مما 
يدور فى اطار حرية الإعلام.. لأن الأمر كما يعلم الجميع يرتبط 
بممارسات وأوضاع القوة والنفوذ فى المجتمع والإيدولوچية المسيطرة 
بصرف النظر عن أية جوانب اخلاقية أو مهنية أو فانونية. 

فهناك مضامين وبرامج وموضوعات شتى سياسية واقتصادية 
واجتماعية وتعليمية بل وترفيهية!! ويبحعضها فد يتعرض لتوجيه أكثر 
صرامة من الموضوعات العسكرية و التى تتصل بالامن القومی !! 

ومن هنا تأتى قوة تأثير وسائل الإعلام» ليس فقط على تزويد الافراد 
بالمعارف والمعلومات بل يمتد ليشمل تشكيل الاراء والاتجاهات وتغيير 
أنماط السلوك فى الجماعات والنظم والمجتمع ككل . 

والتأثير لايعنى بالطبع مدى توافر المصدافية ولكن هو اضطرار الفرد 
إلى التعامل مع مصادر إعلام خارجية والاضطرار للتعرض لما تقدمه أو 
تبثه تلك المصادر من معلومات وزخبار بغض النظر عن مصداقيتها أو 
الاهداف التى تتخفي ورأءها.. 

ذلك أنه فى ظل المناغ لمعاصر للهيمنة الكونية أصبح الدفاع عن مبداأ 
أو شعار التدفق الحر للمعلومات موازيا لمبدأ وشعار التدفق الحر لرؤوس 
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الاموال الذى بمتل الوجه الآخر للهيمنة الاقتصاديةء ويصبح بالتالى مبدا 
حرية وسائل الإعلام وحرية انتقال رؤس الأموالء يعنى سيطرة واحتكار 
الدول الأقوى والأغنى على الدول الأضعف والاكثر فقرا.. فالبلدان التى لم 
تحقق مستوى كاف من التطور فى مجال التكنولوجيا والاتصال تصبح 
معرضة لعملية غزو اعلامى وفكرى اذا التزمت طراعية أو ارغمت على 
الالتزام بمبداً التدفق الحر للمعلومات» وهو مايظهر بجلاء فى ماتدعيه 
امريكا بأن أفكارها هى التي تمثل الحضارة العالمية المعاصر وأن على باقى 
الدول السير على نهجها!!.. 

ويمكن القول» بلا مبالغة» أن مراكز الإعلام الأمريكية والغريية المسماه 
بالعالمية هى التى تهيمن على حركة الانباء فى العالم وتسيطر على 
مصادر وتغطيات ونحليلات الأحداث» روبالتالى أصبح هناك مايمكن وصفه 
بالتبعية الإعلاميةء على غرار التبعية السياسية والاقتصادية؛ للإعلام 
الغربى وبما يكشف مدى زيف شعار التدفق الحر للأنباء والمعلومات على 
ار ض الواقع . 

ريضاف إلى ذلك بطبيعة الحال أن النمط السائد فى ملكية وسائل 
الإعلام المقروءة والمسوعة والمرئية فى العالم العربى هو النمط الحكومى 
باستئناءات قَليلة تتمثل فى بعض صحف حزبيه أو مستقله كما هو الحال 
فى مصرء أو محطة تليفزيونئية خاصة مثل لبنان» بل .أن وكالات الانباء 
العربية التى أنشئت أأصلا لمواجهة تحيز واحتكار وكالات الأنباء الغربية. 
أصبحت يسيطر عليها الروح القطرية وأصبحث تستخدم كأداة فى تغذية 
الخلاف بين البلدان العربية بل وإشاعة الفرفة والتباعد بينها!! 
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وإلى جانب ذلك» كما سبقت الإشارةء هناك التبعية التكنولوية التى 
تتسم بها وسائل الإعلام العربية تجاه المؤسسات الغربية التى تحتكر أدوات 
الاتصال مل بنوك المعلومات والمصادر الالكترونية المتعلقة بالنشاط 
المصرفى وحركة العمل فى البورصات الماليةء والنشاط الصناعى 
والمعلومات الخاصة بالثروات الطبيعية والأحرال المناخية وغيرها مما 
ينعكس ويؤتر بصورة مباشرة وخطيرة على خطط التتمية التى تضعها 
الدول العربية وبينها مصرء بطبيعة الحال - فى مختلف المجالات» والتى 
تضطر فيها للتعامل مع الحكومات الغربية أو الشركات المتعددة الجنسية أو 
المستثمرين فى المشروعات المختلفةء والتى تكون الأرلوية بالضرورة 
امصالحها الخاصة على حساب مصالح الشعوب العربية. ˆ 

وفى ضوء ذلك لابد من الاعتراف بان العالم العربى كبقية بلدان العالم 
الثالث يغرق فى طوفان المواد الإعلامية المتدفقة من الخارج سواء عبر 
وكالات الأنباء والبث الاذاعى والتليفزيونى عبر الفضاء. وبالنظر إلى تعدد 
المصادر الأجنبية فإن المواطن العربى يتعرض لتدفق إعلامي وثقافى 
ینافی فی مضمونه وتوقيته وطريقة تقديمه وکذا مصداقیته ماتقدمه المنابر 
الإعلامية المحلية. 

والجدير بالذكر أن ميثاق جامعة الدول العريبة جاء خاليا من أى إشارة 
العمل الإعلامى إذ أغغفلت إلمادة الثانية من الميثاق التعرض إلى هذا 
الموضوع بجانب الشئون الققافية أو المواصلات!! حتى أنشئت إدارة 
الإعلام والنشر ثم اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى الخمسينيات ثم انعقد 
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أول موتمر لوزراء الإعلام فی عام ۱۹٩٤‏ الذى زوصى بإنشاء مكاتب 
٠‏ إعلام خارجية تابعة للجامعة فى بعض العواصم» ولكن كما يعلم الجميع أنه 
لم تحقق النجاح والفعالية فى أداء الرسالة التى تحقق المصالح المشتركة 
على الوجه المنشود. 

الذاتية الثقافية وحرية الإعلام 

رغم التوجهات المعاصرة نحو العالمية والعولمة الا أن الذاتية الثقافية 
نظل تعبيرا عن تئوع الاساليب التى يمارس بها الإنسان إنسانيته» فالتنوع 
أمر لاغني عنه للتقدم بل ولبقاء النوع البشرى» كما لايمكن تصور الذاتية 
الققافية باعتبارها من عرامل التنوع على الصعيد العلمى بمعزل عن 
الانفتاح على الققافات الأخرى وهو مايعبر عنه البعض بالحوار بين 
الثقافات أو الحضارات» وبالرغم من أن اللغة تعد الوسيلة الرئيسية لاتعبير 
التقافى فإنها تعتبر أيضا دعامة أساسية لأى نوع من الاتصال.. ومن هنا 
أصبحت وسائل الإعلام المكتوبه والمسموعة وإالمرئية هى ركيزة لتعزيز 
الذاتية الثقافية من ناحية وتنشيط التبادل الثقافى من ناحية أخرى. 

فأحد مهام الإعلام تيسير الوعى بالذاتية الثقافية باعتبارها وعاء 
المشاعر القومية وتحقيق الذات» كما يقدم الآليات التى تحكم التفاعل بين 
الثفافأت . 

ولكن لابد بأن نعترف أن كلا الأمرين يواجه قيودا ومشكلات تعوق 
الحفاظ على الذاتية الثقافية وأيضا قيام حوار حقيقى ويناء بين الثقافات. 

ففى عالم يعيش مرحلة إزالة الحواجز وتتضاعف فيه الاتصالات بين 
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مختلف الثقافات وتتضح معالم أطلس جديد للعلاقات بين الدول والشعوب» 
تفرض وسائل الإعلام بأساليبها وتقنياتها تأثيراتها الواسعة الانتشار حيث 
تنتقل وتترجم أنماط حياة المجتمعات وأساليب معيشتها وسولوكيات وقيمها. 
مما يدفع الآخرين إلى التقليد والمحاكاة الذى يزدى فى كثير من الأحيان 
إليالغرية والاغتراب وأحيانا إلى افتلاع الجذور!! ويتمثل ذلك عند بعض 
البلدان فى عدم احترام التراث المضارى واللهث وراء أشكال من الفتون 
والمستحدثات وتجاهل القيم الثقافية السائدة فى المجتمع» ونقل نظم تعليم أو 
اساليب تربوية مستوحاة من الخارج.. تؤدى إلى فجوة خطيرة خاصة إذا 
صاحبها نقل تكنولوجيا تتجاوز مراحل التطور التى يعيشها المجتمع أو نقل 
اقكار سلفية وعقائدية لاتساير مراحل تطور المجتمع المعاصر. 

ومن هنا يكون الإعلام مساندا التقافة فى تأكيد الهوية الذاتية والمشاركة 
الايجابية فى إقامة ديمقراطية ثقافية حقيقية تستخدم بحرية كل وسائل 
التعبير والاتصال والإبداع فى تحفيق الذات وأيضا فى اثراء التبادل الثقافى . 

حقيقة أن مصر متلها مثل بلدان العالم تتعرض لغزو دائم وشامل أن جاز 
القول من «ثقافة إلكترونية؛ آتية من فضاء لاحدود له ولكن لاشك أن 
مواجهة ذلك» ليس الحد من تأثير الائتاج الأجنبى بقدر مايكون فى إقامة 
صناعات تفافية وطنية تستوحى فى إنتاجها القيم الثقافية والحضارية 
للمجتمع وتفجير ينابيع الإبداع بين الفنانين والمفكرين الوطنيين لكى 
يسهموا بأعمالهم في الحفاظ على خصوصية الأمة باعتبارهم حراس 
«الذاتية الفقافية فالتكنولوجيات الإلكترونية الحديثة تؤدى دور فعالاً فى 
تجديد طرق الإيداع وأساليبه»؛ ووسائل الاتصال تتيح قنوات عديدة 
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المبدعين على امتداد الساحة العالمية فضلا عن الساحة المحلية حيث تسهم 
فى تشجيع الإبداع الفنى بجميع أشكاله وتوسيع جمهور المهتمين به بما 
يحقق مشاركة أكبر فى الحياة الفنية والفكرية. 

ولابد من التنوية هنا بما تضمنته اتفاقية المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية» والتی مخضت عن اتفاقيات جولة آورجوای عام ٠۹۹٤‏ والتى 
رقعت عليها معظم دول العالم وتتيح آفاقاً واسعة للتعاون الثقافى على أساس 
احترام الذاتية الثقافية لجميع الشعوب» كما تؤكد أيضا العلاقة العضوية بينها 
وبين وسائل الاتصال وإرساء سس جديدة للعلاقات الفقافية تستيدل 
بعلاقات التبعية والسيطرة روح الحرار واحترام الغير ويم الحرية والكرامة!! 

الخلاصة والتوصيات 

تتأثر حياة الأفراد والمجتمعات بصورة متزايدة بما تنشره ونبثه وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومب | تطرحه من معلومات وأفكار 
تنعكس بالضرورة على تشكيل الرأى العام وعلى علاقات الحكومات 
والمحكومين من ناحية وعلى العلاقات فيما بين الحكومات من ناحية 
أخرى.. فالتأثير الذى بمارسه الإعلام على مختلف المجتمعات وعلى 
العلاقات الدولية أصبح من الخطورة والفوة مايجعله يتفوق على أى سلا 
عرفته البشرية على امتداد تاريخهاء كما أن التطور المتسارع فى تقنيات 
صناعة الإعلام مثلما يمكن أن يساهم فى زيادة التقارب وإلتفاهم بين 
الشعوب فإنه يمكن ايضا أن يؤدى إلى نشوء وتفاقم ظاهرة اغتراب ثقافى 
وتفاوت فيما يتصل باحترام مبادئ العدالة وإلمساواه وحقوق الإنسان.. فقد 
تزايد الترابط بين الإعلام والثقافة فى العصر الحديث حتى أصبحت وسائل 
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الإعلام والاتصال تشكل أدوات رئيسية لنشر الثقافة على أوسع نطاق ولكنها 
ومن خلال ذلك أيضا تشكل تهديداً خطيراً للذاتية الثقافية لشعوب كثيرة» 
وهو ما اقرت به المنظمات الدولية وفى مقدمتها اليونسكو فى تقاريرها 
المتتابعة. 

إن أصل كلمة ميديا a‏ أو وسائل الإعلام أنها أدوات للريط 
تستهدف تحقيق التقارب بين الشعوب .. ولكنها فى الوقت نفسه. كما نعلم 
جميعا- حرمت الافراد من بعض امكانيات الاتصال فيما بينهم وزخلت 
بتوازن الحوار داخل المجتمعات حيث خلقت عدم تكافؤ بين الذين يتولون 
الارسال والاغلبية التى تقوم بالاستقبال.. حيث يصيبح القراء والمستمعون 
والمشاهدون مجرد مستقبلين.. و هكذا أصبح الإعلام قوة شديدة الاثر 
والتأثر على الصعيدين الوطنى والدولى.. ` 

وزاد التقدم العلمى والتقنى من أوجه الاحتلال الخطيرة بين الأمم خاصة 
بين المتقدمه والنامية.. الأمر الذى دعا العديد من المنظمات والهيئات 
الدولية إلى تبنى الدعوة إلى نظام عالمى جديد للإعلام والاتصال يستلهم 
المبادئ التى وردت فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والميثاق التأسيسى 
للیونسكو.. والتى ترتكز أساسا على أن لكل شخص الحق فى حرية الرأى 
والتعبير» والعمل من أجل تعزيز التعاون والتفاهم بين الأمم من خلال حرية 
تداول ونشر المعلومات والمعارف عن طريق الكلمة والصورة. 

وتزداد اهمية ووضوح هذه الحقيقة فى عصر اصبح فيه الإعلام يمثل 
محوراً رئيسياً فى التنمية الافتصادية والاجتماعية والثقافية الأمر الذى 
يقتضى صياغة سياسات إعلامية تندرج فى خطط التنمية الوطنية وتتدفق 
مع الذاتية .الثقافية وتتوافق مع احتياجات كل شهب ويما يحقق مشاركة 
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نشطة من الأفراد والجماعات لوضع هذه القوة أى الإعلام. فى خدمة 
الإنسان وفي خدمة كل البشرء وعلى أساس تجنب عمليات التشرية أوالتحيز 
التى تسء إلى كرامة الإنسان والشعوب» وبحيث يستند النظام العالمى 
الجديد للإعلامء على المبادئ الإساسية للقانون الدولى كما وردت فى 
ميثاق الأمم المتحدةء وصولاً إلى القضاء على اختلال التوازن وأوجه 
التعاون التي يتسم بها الوضع الراهن وتفليل الهوة القائمة فى مجال الإعلام 
بين البلدان المتقدمة رالنامية» وازالة الآثار السلبية لبعض الاحتكارات 
العامة والخاصة»ء واحترام الذاتية الثقافية لكل أمة وحقها فى إعلام الرأى 
العام العالمى بمصالحها وأمانيها وقيمها الاجتماعية والثقافيةء فى اطار 
احترام حق جميع الشعوب فى التبادل الدولى للمعلومات على ساس 
المساواة والعدالة والمصلحة المتبادلةء ويما يتيح إعلاما حرا أكثر توازناً 
يجمع بين حرية تلظيم جمع وتداول ونش ر الانباء والافكار والبرامج من 
شتى المصادر» وبين مسئولية القائمين على وسائل الإعلام من حيث 
التحلى بالنزاهة رالحيدة والضمير والاخلاقيات المهنية.. الأمر الذى 
يقتضى جهدا أكبر فى تطوير وتعميق التعاون الدولى على الصعيدين 
الإقليمى والعالمى» ودعم آلياته والمشاركة الفعالة فى معالجة المشكلات 
التى تواجه النظام الإعلامى العالمي المنشود» وعقد الاتفاقات الدولية التى 
تحقق هذه الغابة. 

وفيما يلى بعض المقترحات والتوصيات : 

- الحفاظ على استقلال الإرادة الوطنية والذاتية الفقافية فى مواجهة 
تفوق الدول الكبرى والمتقدمة اعلاميا وثقافيا من خلال بتاء قدرات ذاتية 
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فى صناعة الإعلام ويماً يحقق تقفليل الاعتماد على مصادر المعلومات 
والمواد التحريرية الخارجبة» وكذا الحد من الاعثماد على استيراد معظم 
المواد الخام والمعدات والاجهزة اللازمة لصناعة الإعلام من تلك الدول. 

- مساندة الجهود الوطنية فى القضاء على الأمية الأبجدية والثقافية التى 
يرتبط انتشارها وآثارها بالادراك والوعى العام بحقوق الإنسان وحرياته 
والتى تشمل حرية الإعلام. 

- زيادة العناية بتأهيل العاملين فى حقل الإعلام بما يدعم فدراتهم على 
التعامل مع منجزات علوم وتکنولوچيا الاتصال من خلال التطوير الشامل 
لمتاهج كليات الإعلام رالتدريب المستمر للكوادر الإعلامية. 

- أن تراعى وسائل الإعلام تقديم الحقائق كاملة والمعالجة أموضوعية 
للمسائل التى تشغل اهتمام الرأى العام وعرض كافة الأفكار المتعلقة بها 
بحيدة تأمة والسعى إلى خلق القنوات التى تربط المتلقين ووسائل الإعلام 
باستخدام كافة التفنيات المتاحة . 

تكثيف الاهتمام بانتاج البرامج الخاصة بالأطفال التى تدعم الشخصية 
القومية فى مواجهة البرامج والإنتاج المستورد من الشركات العالمية الذى 
لابعبر عن البيئة الوطنية أو القيم العربيةء وبما بدعم الهوية والذاتية الثقافية 
للمسراطن منذ مراحل التنشئة المبكرة» ويحد من الأثار السلبية للمنتجات 
الإعلامية الأجنبية. 

صياغة تنظيم لاستخدام الاعلان فى وسا الإعلام بما يحقق التوازن 
بين كون الاعلان مصدرا هاما للدخل بالند بة للمؤسسات والاجهزة 
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الإعلامية وبين مضامين هذا الإعلان بحيث تتحاشى بث الفيم التى 
تتعارض مع القيم والتقائيد السائدة فى المجتمع أو تشجيع سلوكيات وإنماط 
تتنافى مع الاتجاهات السوية. 

إنشاء شركات عربية مشتركة لمستلزمات الإنتاج فى المجال 
الإعلامى كشركة لإنتاج الشرائط بأنراعها المختلفة وشركة لإنتاج ورق 
الصحف وغير ذلك مع دراسات جدوى اقتصادية تشمل التمويل والتسريق 
وبما بحقق ترشيد استيراد مستلزمات الإنتاج الإعلامى وإتاحة الفرصة 
لقيام صناعة قومية فى مختلف مجالات الإنتاج الإعلامى المقروء 
والمسموع والمرثى . 

استخدام الأساليب غير المباشرة فى الرسالة الإعلامية كالمسلسلات 
رالقصص فى الأعمال الدرامية وتوظيف التراث فى خدمة الأهداف 
الاجتماعية المعاصرة وفى مقدمتها الاتجاهات البناءة وتعميق جذور 
الانتماء تجاه قضايا تنمية المجتمم .. 

- زيادة مساحة البرامج التى تسهم فى زيادة مجالات المعرفة ويحقق 
التوزان المعرفى بين الأقطار العربية بالإضافة إلى تيسير نقل وعرض 
وتبادل كافة المنتجات الإعلامية والثقافية. 


اکتویر ۹۹٩۹‏ اعداد: شوقی الكيال 
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وفى ظل مثغيرات نظام الإعلام الدولىء والعلافة الوثيقة التى تربط 
وسائل الإعلام بالمجتمع» والأخلاقيات ومواثيق الشرف التى تحكم السياسة 
الإعلامية ودورها.. قدمت شعبة الإعلام بالمجالس القرمية المتخصصة 
دراسة قيمة بعنوان «أخلاقيات الإعلام» جاء فيها: 

فى ظل التطور الكبير المتلاحق للإعلام المحلى والعالمی فى السذرات 
الأخيرة: تعاظمت المسئوليات الملقاة على عاتق وسائل الإعلام المصرية؛ 
فى سعيها الحفاظ على قيم الشعب المصرى ومبادئه» حماية للأجيال 
الناشئة مما قد تتعرض له من أخطار تهدد أخلاقاتها ومظلها العلبا. 

ومن المهم التأكيد على أن قضية أخلاقيات الإعلام ليست قضية 
مصرية أو عربية» لكنها قضية عالمية تثير الان اهتمام وقلق الكثير من 
دول العالم» نتيجة لتوسع وسائل الإعلام الحديشة فى نشر وإذاعة وبث 
مسأحات متزايدة من الموضوعات التى تتعلق بالعنف والجريمة؛ والجنس 
والإثارةء وأساليب الابتزاز واختراق خصوصيات الأفرادء وألوان الترفيه 
والتسلية الهابطة» والخلط بين الإعلام والإعلانء بما یؤدی إلى تكوين راى 
عام مشوه؛ من السهل أن ينقاد أو يرجه فى غياب الحقائق والموضوعية . 
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وفى الوقت نفسه تتنافض نسبة ماینشر ويذاع ويبث من الموطضوعات الجادة 
التى تتعلق بالعلم والثقافة والفن» وألوان الترفيه الجادة. 

وقد تضافرت عدة متغيرات محلية ودولية تجعل من قضية أخلاقيات 
الإعلام واحدة من أهم القضايا التى تحتل موفعا متقدما فى آولويات 
الأهمية لدى غالبية شعوب العالم» وأهم هذه المتغيرات: 

أ تغير النظام الإعلامى الدولى من الطابع الثناثى الدى يقوم على 
سيطرة النظامين الإعلاميين: الغربی اللیبرالى؛ والشرقی الاشتراکى» إلى 
الإعلامى الغربى» وهيمنة قطب واحد على هذا النظام»ء هو الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

إن المحتوى الإعلامى لهذا النظام الدولى الجديد تتحكم فيه الاعتبارات 
النظر عن قيمتها الثقافية أو التزامها الأخلافى . 

۲ - أدى الاندماج بين تورتى المعلومات والاتصال» الذى تمثل فى 
التزاوج بین تکنولوچيا الحاسب الألى وتكنولوجيا أقمار الاتصال الصذاعيةء 
الى تدفق الملايين من الأنب.اء والمعلومات والصور والأفكار والاآراء عبر 
الدول والقارات والمحيطات» بطريفة فورية» مكتوبة ومسموعة ومرئية؛ 
وأصبح الراديو الفضائى والقنوات التليفزيونية الفضائية حقيقة واقعة. 

ورعح ماصأاحب هذا التطرر فى تکئولو چيا اعلام الفسائيى من فوائد 


aT 


إلا أنه حمل شرورا لا حد لهاء فالقنرات الفضائية الجنسية المفتوحة 
والمشفرة تقتحم اليوم حرمة البيوت» ولاتحترم قيمة ولاترعى تقليداء 
ولاتفرق بين طفل وكهل» وبين فتاه وامراة» وبين شاب وعجوز؛ فهی 
تدر فى طريقها كافة القيم والأعراف والتقاليدء وبخاصة فى منطقة 
محافظة كمنطقتنا العربيةء التى مايزال فيها للقيم حرمة وللأخلاق احتراء. 

وهناك بعض الفضائيات العربية التى لايقل خطرها عن ذلك» رغم أنها 
تتحدث فى أمور الدين والسياسة والاقتصاد والحرب» حيث تتبنى أسلوب 
الإثارة الذى يقوم على تبادل الاتهامات» وقلب الحقائق» وتزييف التاريخ» 
وإثارة النعرات الطائفية؛ وتحويل انتصارات الأمة إلى هزائم. وقد تطورت 
ممارسات بعص هذه الفضائيات إلى التنافس والصراع؛ ليس من أجل تقديم 
الأجود والأرقى» وإنما فى مخاطبة غرائز المشاهدين ودغدغة عواطفهه 
فى غياب كامل لأخلاقيات الإعلام. 

وقد انبعثت عن ورتى الاتصال والمعلومات وسيلة إعلام جديدة» هى 
الإنترنت» التى تحقق بفضلها لأول مرة فى تاريخ الإعلام الجماهيرى؛ 
مانسميه بالإعلام التفاعلى» الذى كان قاصرا على الإعلام المباشربنمطيه 
الشخصى والجمعى» ولكله امتد عبر الإنترنت ليشمل وسائل الإعلام 
الجماهيرى» وصار التفاعل المتبادل والفورى بين المرسل والمستقبل فى 
وسائل الإعلام الجماهيرى ممكناء وأصبح فى مقدور المتلقى أن ببعث 
داأرسائل الإعلاميةء فهو مستقبل ومرسل فى أن واحد» وهو جمهرر وقائم 
بالانہ۔ال فی دات الوفت . 
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وفى الوقت الذى يتدعم فيه وجود الإنترنت كوسيلة اتصال نافذة» 
ويزداد جمهورها والمتعاملون معها یوما بعد يوم»› فإن مايتكشف عنها من 
أخطار يزداد بالقدر نفسهء حيث اختلطت الرسائل الإعلامية الجادة 
بالرسائل الإعلامية الهابطة» وأصبح من الصعب التعرف على ماتبثه 
الإنترنت من حقائق وسط زحام الادعاءات والأكاذيب. 

لقد أدى تغير النظام الإعلامی الدولى إلى إعطاء قدر متزايد من 
الحريات لوسائل الإعلام فى دول العالم الثاني والثالت» وذلك حتى توائ 
أوضاعها الإعلامية مع طبيعة النظام الرعلامى الدولى الجديد» وهو نظام 
يقوم على الفكرة الليبرالية بما تمثله من إيمان بحرية وتعددية وسائل 
الإعلام. 

ويصرف النظر عن مدى مصداقية مايبديه هذا النظام الجديد من دفاع 
عن حرية الإعلام وتعدديته» فإن الواقع يؤكد ازدياد مساحة الحرية 
الإعلامية فى العديد من دول العالم» ويصفة خاصة فى مصر ويعض 
البلدان العربية. 

والمعروف أنه كلما زادت مساحة الحرية فى مجتمع ما؛ ظهرت الحاجة 
إلى موازنة هذه الحرية بفكرة المسئولية» وذلك لمواجهة الاثار الجانبية 
السلبية لتزايد الحرية الإعلامية؛ ومن أبرزها فى مجال الصحافة متلا: 
ظهور مايسمى بالصحافة الصفراء أو صحافة الإثارة أو صحافة دفتر 
الشيكات» وهى تلك الصحافة التى تقوم على التوسع فى أخبار العنف 
والجريمة وأخبار الجنس والفضائح» والتى تلجاً إلى اقتحام حرمة الحياة 
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الخاصة للمواطنين وتطعن فى الأعراض وتخوض فى سمعة الأفراد بدون 
دلبل و وازع من القيم أو الأخلاق. 

وهذه الظراهر السلبية يمكن أن نجدها أيضا فى بعض المحطات الإذاعية 
والقنوات التليفزيونية والفضائيات الخاصة»ء وفى كثير من المواقع 
بالإنترنت. 
أ خلفية تاریخیة : 

بدأت منذ العشرينيات من القرن العشرين مراجعات نقدية لأوضاع 
الصحافة وحريتهاء فى إطار المتغيرات التى أثارت قضية مسئولية الصحافة 
الأخلاقيةء وبلغت هذه المراجعات ذروتها بعد نهاية الحرب العالمية الثائيةء 
عندما تشكلت لجنة لحرية الصحافة فى الولايات المتحدة مكونة من انى 
عشر استاذا أكاديمياء وأجرت دراستها على الصحافة الأمريكيةء وقدمت 
الممارسون على أن الحرية لابد أن ترتبط بالمسئولية. 

ولقبت هذه الدعوة صدى إيجابياً داخل الولايات المتحدة وخارجها من 
بلدان أوروباء وفى مقدمتها المملكة المتحدةء فتشكلت اللجنة الملكية الأولى 
للصحافة عام 1۹4۹ء ودعت إلى ضرورة إحساس العاملين فى الصحافة 
بمسئولياتهم الاجتماعية» حيث تقوم الفكرة المحورية لذلك على التنظيم 
الذاتى الاختبارى لمهنة الصحافة» وتشكيل مجلس للصحافة . 

ودارت الأفكار فى هذا المجال على أن وسائل الإعلام يجب أن تقبل 
وتنفذ التزامات معينة تجاه المجتمع» من خلال معايير أخلاقية للمهنةء مثل 


¥ 


الدقة والموضوعية والتوازن» وأن تنظم هذه الوسائل نفسها بشكل ذاتىء» وأن 
تتجنب نشر مايمكن أن يؤدى إلى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعيةء 
وأن تعكس وسائل الإعلام تنوع الأراء» وتلتزم بحق الرد. 

ورطرحت بعض الملول التى ثتمثل فى التنظيم الذاتى من خلال موائيق 
الشرف المهنيةء ولكن هذه الأفكار لم تتح لها فرصة التنفيذ بشكل كامل» إذ 
رأى فيها البعض خطرا على حرية الصحافةء وإن كانت قد حققت بعض 
النتائج الإبجابية فى بعض دول أوربا؛ کالسوید التی أنشأت منذ عام ۱۹۱٩‏ 
محكمة شرف الصحافة لبحث الشكاوى الموجهة ضدهاء فى إطار مجموعة 
من المعايير الأخلاقيةء مثل فصل الوقائع عن الأراء وتجنب الوصف 
ااتفصيلى للجريمةء وعدم نشر أسماء المشتبه فيهم أو الكشف عن 
شخصيتهم» اتأثير ذلك لي على الشخص وحده بل وعلى أسرته أيضا. 

وقد بدا تدوين قواعد للسلوك المهنى فى شكل مواثيق للاخلافيات مذذ 
العشريذات» وإن كان أغاب المبادئ التى تتضمنها هذه المواثيق يصاخ فى 
عبارات أو مبهمة؛ وبالذات مبادئ الموضوعية رالحيدة والصدق» ورغم 
ذلك فأهمية هذه المواثيق ترجع لكونها تعد بمتابة توجيهات داخلية 
لقرارات الإعلامى فى مختلف المواقف والموضوعات التى يواجهها أثتاء 
عمله. 

وتسعى مراثيق الشرف الإعلامية إلى تحقيق الأهداف الاآتية: 

١‏ - حماية الجمهور من أى استخدام غير مسئول للإعلام» أو استخدامه 
للدعاية أو اتحريف الوقائع أو الوصف المشوه للحقائق» أو عدم الإنصاف أو 
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التشهير والقذف والاتهام بالباطلء أو انتهاك الحياة الخاصة. 

- حماية الإعلاميين من أن يتحولوا بأى شكل من الأشكال - لقوة 
لاتقدر مسئولياتهاء أو يتعرضوا لأى ضغط ليقولوا أو يفعلوا مايتعارض مع 
ضمائرهم . 

۳ - ضمان حق الرد والتصحيح. 

وقد عرفت مصر موائيق الشرف منذ الأريعينيات» وبعد إنشاء نقابة 
الصحفيين فى مصر عام ١1۹4ء‏ صدرت لائحة لأداب مهنة الصحافة فى 
سبتمبر ٤٦1۹ء‏ وافقت عليها الجمسعية العمومبة غير العادية لنقابة 
الصحفيين»ء وتضمنت ۲۳ قاعدة من بينها: احترام حقوق الزمالة فى أسرة 
الصحافة» وصيانة أسرار المهنة والدفاع عن شرفهاء والبعد عن كل مامن 
شأنه استغلال أو إكراه الصحفى»ء وضرورة الالتزام بالآداب العامة. 

وصدر فى عام ۱۹۷١‏ ميثاق أخر لشرف العمل الصحفى عن الجمعية 
العمومية لنقابة الصحفيين»؛ وميثاق شرف لاإذاعيين عام ۱۹۷۹ إلا ان 
هذين الميتاقين ظلا مجرد حبر على ورق» ولم يكن هناك أى شكل من 
أشكال المتابعة اتطبيقهما ومحاسبة الذين ينتهكونهما. 

ثم صدر ميثاق للشرف الصحفى عن المجلس الأعلى للصحافة - فى 
مارس ١۱۹۸ء‏ وأعطى قائون سلطة الصحافةء رقم ٠١۸‏ لستة ۱۹۸۰ء 
المجاس ساطة وضع القواعد الكفيلة بضمان احترام هذا الميثاق وتنفيذ» 
وجعل المجلس هذه المهمة من مهام لجنة القيم - إحدى اللجان الفرعية ‏ 
وبدا المجلس فى إصدار تقارير دورية للممارسة الصحفية للصحافة المصرية 
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منذ عام ١1۹۸ء‏ وتتم مناقشة هذه التقارير فى جلسات المجلس كله»ء وإن 
كان تأثير هذه التقارير غير ملموس» لعدم نشر نتائجها على الرأى العام» 
لتحقيق الهدف الحقيقى من هذه التقارير. 

وجاء القانون الحالى لتنظيم الصحافةء رقم ٩‏ لسئة ١۱۹۹ء‏ فأعطى 
نقابة الصحفيين حق صياغة ميقاق الشرف الصحفى» على أن يصدر عن 
المجلس الأعلى للصحافة» وبالفعل صدر هذا المیثاق عام ۱۹۸۸ء كما جاء 
لمتابعةوتقييم ما تنشره الصحف» ومدى التزامها بأداب المهنة وميثاق 
الشرف الصحفى» وإن كانت الممارسة الفعلية قد كشفت أن هذا الالتزام قد 
جاء من بعض الصحف دون غيرها. 
۲ المبادئ الأخلاقية للإإعلام : 

تدور المبادئ الأخلاقية الخاصة بالإعلام حول المحاور التالية: 
ولا الأخلاقيات المتصلة بتعامل الإعلامی مع مصادره: 

من أهم المبادئ الأخلاقية فى هذا المجال: مبداً الحفاظ على سرية 
المصادرء أو صايسمى بسر المهنة» وهو ضمانة أساسية لممارسة العمل 
الصحفى رالإعلامى» يساعد الإعلامى فى الكشف عن الفساد رالائحرافات 
فى المجتمع؛ حيث قد يحصل على بعض المعلومات المهمة من بعض 
مصادره الذين قد يطلبون عدم الكشف عن هويتهم» وأن يتعهد الإعلامى 
الالتزام بذ لاك ؛ إذ قد تخشي هذه المصادر ن يسبب شر أو إذاعة هذه 
المعلومات على لسانها فى الإضرار بهاء كأن تفقد وظيفتها أو تتعرض لأى 
شكل من أشكال الإيذاء. 


+ 


وقد أقر قانون سلطة الصحافة فى مصرء رقم ٠٤۸‏ لسنة ٠1۹۸ء‏ هذا 
المبدأء وكذلك القانون الحالى» رفم ٩١‏ لسنة ۱۹۹١‏ إذ نص فى مادته 
التامنة على ضمان حق الصحفى فى الاحتفاظ بسر المهنةء وعدم جواز 
إجباره على إفشاء مصادر معلوماتهء وورد هذا النص أيضا فى ميثاق 
الشرف الصحفی الذى صدر سنة ۱۹۹۸ء وفى ميتاق شرف الإذاعيين 
الصادر عام 1۹۷١‏ . ومن الملاحظ قلة ضغط رؤساء التحرير على 
محرريهم لإجبارهم على إفشاء أسرار مصادرهم؛ وأن هناك حرصاً على 
احترام هذا المبدأً من جانب الطرفين: الصحفيين والقيادات الإعلامية. 

ومن المهم الحذر من التوسع فى نشر المواد الصحفية المجهولة المصدرء 
تجنباً لنشر قصص صحفية مختلفة» كما أن المعلومات التى تم الحصول 
عليها من مصادر سرية يجب أن تعامل بعثايةء ويفضل عدم استخدامها إلا 
بعد بذل كل الجهد الممكن لتدعيمها من مصادر علنية تؤكدها. 
ثانياً: مواثيق الشرف الإعلامى: 

ومن المبادئ الأحلاقية التي قد تتضمنها مواثيق الشرف الإعلامى أيضا 
وأن كانت مسألة خلافية رفص مبدأ الاعتماد على وسائل غير مشروعة 
فى الحصول على الأخبار والمعلومات والصورء» ومن ذلك سرفة الوثائق 
رالمستندات؛ أو تنكر الصحفى أو الإعلامى فى شخصية أخرى غير 
شخصيته الحقيقيةء لخداع الناس والحصول منهح على هذه المعلومات . 

ويبرر الإعلاميون» الذين يتبعون مثل هذه الوسائلء ذلك بان غايتهه 
شريفة ونبيلة» وهى الكشف عن الحقائق وفضح الفساد» إلا أن بعض 
الإعلاميين المثاليين يرون أنه لا بذ ان تكون وسائلنا مل أهدافنا تماما . 
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ثالثا: الأخلاقيات الخاصة بتعامل الإعلامى مع جمهور وسائل الإعلام: 

ويأتى فى مقدمة هذه المبادئ الأخلاقية عدم اختراق الخصوصية» 
حيث إن لكل ما حياته الخاصة التى يحرص على أن تظل بعيدة عن 
العلانية والتشهيرء فالنشر عن الحياة الخاصة لايفيد الصالح العام» بل إن 
الخوض فيهأ يمس حقا من حقوق الإإنسان؛ وهو حريته الشخصية فى 
التصرف» والعمل بدون أى رقيب سوى ضميره؛ ويترتب على مخالفة هذا 
المبدأ أحيانا - الوّوع تحت طائلة القائون» ولكن تظل المشكلة دائما إلى أى 
حد يمكن أن تبحث وسائل الإعلام عن المعلومات دون أن يشكل ذلك 
اعتداء على حقوق الآخرين» وحق الفرد فى الحفاظ على أسرار حياته 
الخاصة؟ 
وهناك عناصر عدة تشكل اقتحاما للخصوصية منها: 

( أ ) التطفل على الشئون الخاصة للآخرين» وقد يستخدم الصحفيون أو 
الإعلاميرن لتحقيق ذلك أساليب ملتوية مثل كاميرات أو ميكروفونات 


و فده . 
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د) استعلال اسم شخص أو صورته فى تحقيق مزايا معينة لشخص آخر 
بدون تصريح منه بذلك» کان يستغل اسم شخص وصورته فى الترويج 
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ويتمتع الشخص العام ؛ أو من يتولى وظيفة عامة ومن فى حكمهأء بحقه 
فى الخصوصيةء على أن هذا الحق يتوقف إذا ماأثرت الحياة الخاصة لهذ 
الشخصيات بشكل مباشرعلى واجبات وظيفتهم العامة» حيث يمكن لوسائل 
الإعلام هنا أن تتعرض للحياة الخاصة لهذه الشخصيات؛ دون أن يعد ذلك 
اعتداء على الخصوصية. 

ورغم أن قوانين الصحافة فى مصر, وقانونها الحالى رقم ٩١‏ لسذة 
1 _ تؤكد على مبدأً حماية الحق فى الخصوصية»؛ وكذلك عدم انتهاك 
حق من حقوق المواطنين أو المساس بإحد يحرياتهم» أو التشهيرالمتعمد بهم 
وتشويه سمعتهم والإفتراء عليهم» غير أن الواقع العملى يكشف أن بعض 
الصحف كثيرا ما تخترق الحق فى الخصوصية» وننتهك حق المواطتين فى 
أن تظل حياتهم الخاصة بعيدا عن العلانيةء وذلك سعيا وراء الإثارة 
واستغلال فضول القراء واجتذابهم. 

وفى الوقت نفسه ظهرت يعض المحطات التليفزيوئية والقنوات الفضائية 
العربية التى سارت فى الاتجاه نفسه. 

رابعاً: المقابل الموضوعى لحرية وسائل الإعلام: 

ومن المبادئ المهمة أيضاً: قيام الإعلاميين ووسائل الإعلام بتصحيح ما 
قد بقعون فبه من أخطاء غير متعمدة فى حق الأفراد والهيئات وغير ذلك 
وتصويبها فى إطار الالتزام بحق التصحبح والردء كمقابل موضوعى لحريه 
وسائل الإعلام فى النشر والإذاعة. 


تحديات القرن ج٣‏ - اء | 


وقد نظم قانون الصحافة فى مصرء رقم ٩‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ وذلك فى 
المواد من ۲٤‏ إلى ۲۹ ورن كان هذا الحق غير مقر حتى الآن فى وسائل 
الإإعلام الإلكترونى» رغم صدور قرار من وزير الإإعلام ينظم حق 
التصحيح والرد فى الإذاعة والتليفزيون . 

وتوضح الممارسة العملية أن هناك مشاکل فى تطبيق حق التصحیيہ 
والرد فى الصحف المصرية؛ فبحعض الصحف لاتلتزم بنشر تصحيح ماسبق 
أن نشرته» ويفتقر كليا أو جزئيا للدقة أو الصحة» أو يحتاج إلى تعقيب من 
ذوى الشأن» وذلك رغم كل الضمائات اإلتى رضعها قانون الصحافة فى هذا 
الشأن. 

ريعض الصحف التى تذشر مايرد إليها من تصحيح ورد؛ لاتلتزم 
بالشروط التى حددها القانون لنشر التصحيح» مثل النشر فى نقس المكان 
الذى نشرت به المادة التى استوجبت التصحيح أو الردء إذ أنه غالبا ماتنشر 
هذه التصحيحات فى باب بريد القراءء رغم أن ماسبق نشره» واستوجب 
الردء جاء بالصفحة الأولى من الصحيفة» كما أن بعض الصحف لاتلثزه 
بإعطاء صاحب التصحيح ضعف المساحة التي نشرت بها المادة التى 
تطلبت هذه التصحيح» ولا تلتزم أيضا بالموعد المحدد لنشر التصحبہ 
(خلال ثلاثة أيام من وصول التصحي× للصحيفة اليومية وأول عدد من 
الصحف غير اليومية) . 

إضافة إلى كل ماسبق؛ فإن هناك مشكلة عامة بالنسبة لمن نشر عنهم 
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ماده صحقية تفتقر إلى أأصحة أو ألدقة أو لتضمن اتھامات أو تشهيرً أو 
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اققراءات تضر سمعتهم» حيث لايوجد مايضمن أن من قرأ المادة التي 
تضمنت الأكاذيب أو التشهير سيقراً التصحيح والرد. 
۳ أخلاقیات الإعلان : 
هناك مجموعة من المبادئ الأخلاقية فى مجال الإعلان أهمها: 
1 - ضرورة تمييز المادة الإأعلانية عن المادة التحريرية بعلاأمة 
واضحة» وخاصة بالتسبة للإعلانات التحريرية (فى شكل تقرير إخبارى أو 
مقال او حدیث صحفی أو تحقيق)› والتی قد يؤدى نشرها بغير إشارة إلى 
طبيعتها كإعلان؛ إلى اعتقاد القراء بأنها تعبر عن رأى الصحيفة أو وسيلة 
الإعلام. وتزداد خطورة هذه المسألة فى حالة الإعلنات السياسية عن 
بعض الدول الأجنبيةء التى تنشر عادة فى شكل مقال أو حديث أو تحقيق. 
أو قى شكل ملحق خاص يسجل إنجازات هذه الدولة الأجنبية وسياساتها. 
ويلاحظ أن هذا النوع من المادة الإعلانية المستترة خلف الأشكال 
التحريرية قد بداً ينتشر فى بعض صحفناء ومما قد يزيد الأمور تعقيدا أن 
هذا قد يتم أحياناً بدون علم إدارة الصحيفةء أو المسئولين عن الإذاعات أو 
ققوات التليفزيون» وإن كان اكتشاف مقل هذه الحالات يواجه من جانب 
القادات الصحغفية والإعلامية يإجراءأت قانونية وإدارية مشددة . 
١‏ تقييد نشر الإعلانات الخاصة بالطب والمنة جات الصيدليةء 
والإجهاض والخمور والمخدرأت والسجائر والمراهنات والمقامرة. 
وتكشف التجرية العملية فى مصر أن وسائل الإعلام تلتزم بمبدأً عده 


قشر آالإعلانات الخاصة بالطب والمنتجات الصيدلية وكذلك بحص المواد 


الخدذاثة اأخأاصة بالریجیم وير ذلاف؛ ا بتصر يح س وزارة الصحة. 


وإذا كانت الإذاعة والتليفزيون فى مصر ملتزمة بعدم نشر الإعلانات 
الخاصة بالسجائ إلا أن هذا مسموح به فى الصحف» وإن التزمت بنشر 
التحذير من التدخين . 

وقد أثار قيام إحدى الصحف الكبرى أخيرا بنشر إعلان عن الخمور رد 
فعل عنيف يس من جانب الرأى العام وحده» وإنما بين العاملين فى هذ 
الصحيفة نفسهاء ممأ أدى إلى عدم تكرار نشر مثل هذا الإعلان. 

- تقييد نشر الإعلانات التى قد تنطوى على قذف أو سب أو انتهاك 
للآداب» أو تحريض على ارتكاب جريمة» أو اعتداء على حقوق الغير. 

وهناك التزام - بشكل عام - بهذا المبدأ الأخلاقى» وإن كان هذا لايمنع 
من تسرب بعض الإعلانات المضللة» وخاصة فى الأجزاء الخاصة 
بالإاعلانات المبوبة. 

٤‏ تصديد نسبة المادة الإعلانية؛ بحيث لاتزيد عن نسبة معينة» أتفق 
دوليا على ألا تزيد عن ٠١‏ > من المساحة الكليةء حتى لاتطغى المادة 
الإعلانية على المساحة المخصصة للمادة التحريرية. 

° وضع خطوط توجيهية خاصة بمضمون الإعلانات» وما قد تشجىه 
من قيم وسلوكيات قد لاتتفق مع المعايير والممارسات القوميةء أو تتعارض 
مع سياسات التذمية الوطنية والجهود الساعية لحماية الهوية التقافية» أو قد 
تؤثر بشكل سىء على الأطفال والمراهقين» خاصة مم تأثيرات العولمة 
رالإعلاتات الخاصة بالشركات متعددة الجنسیات» التى تبث إعلاناتها عبر 
وسائل الإعلام فى كثير من الدول. 
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- عدم استغلال المرأة والطفل فى الإعلانات كأداة ترويجيةء وخاصة 
فى التليفزيون؛ ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه قد أخذ فى التراجع» إلا أننا 
مازلنا نشاهد عشرات الإعلانات التى مازالت تنهج هذا الأسلوب» من أجل 
جذب المشاهدين وترويج بعض السلع . 

۷ محاولة المراجعة والتثبت من سلامة مايتضمنه الإعلان من مزايا 
للسلعة المعلن عنهاء فى بعض الحالات التى يمكن فيها القيام بذلك» وذلك 
لمان ألا بضلل الإأعلان الأجمهرر . 

وقد تلجاً بعض وسائل الإعلام» بدافع من إحساسها بالمسئولية؛ إلى 
تجنب نشر أو بث بعض الإعلانات حول سلع أو خدمات تختلف حوله 
الآراءء» أو تحوم حولها الشبهات» أو تفيد الدلائل أنها قد تنطرى على تحايل 
أو تضليل» فالجمهور يصدق الإعلان لأنه يصدق الصحيفة أو الوسيلة 
الإعلامية التي تنشره. 

ورغم عدم وجود ميثاق خاص لاأخلافيات الإعلان فى مصر حتى 
الآن» وإن كانت هتاك بعض الاجتهادات من جانب الجمعية المصرية 
للإعلان- إلا أن قائون الصحافة الحالى» وكذلك قانون اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون» رقم ١١‏ لسنة 1۹۷۹ء وكل من ميثاق الشرف الصحفى 
وميثاق شرف الإذاعة والتليفزيون _ قد تضمنت عددا من المواد والنصوص 
وإلمبادئ الخاصة بأخلاقيات الإعلانء وإن كان المحك الحقيقى لذلك هو: 
مدى الالتزام بتطبيق هذه المبادئ الأخلاقية على ماينشر او يذاع من 
إعلانات. 
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٤‏ أخلاقيات السياسات التحريرية: 

هناك عدد من المبادئ الأخلاقية التي تتعلق بالسياسات التحريرية 
لوسائل الإإعلامء ومن هذه المبادئ . 

١‏ الصدق والدقة فيما يقدم من مواد وتقارير إعلامية. 

- الإنصاف والتوازن وتجنب التحريف أو التشوية» أو ذكر أتصاف 
الحقائق. 

۳ التمييز بوصضوح بين ماهو خبر أو وقائع وبين ماهو رای أو 
استتتاجات» ونشير هنا إلى أن هذا المبدأ من المبادئ المقدسةء ويتصل يعدم 
خلط الخبر بالرأى. 

- حق الموإطن العادى في المعرفة. 

ورغم أن هذه المبادئ مقررة فى قانون الصحافة وقانون اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون» وكذلك فى ميثاق الشرف الصحفى والإذاعی فى مص غير 
أنه من الأمور اللافتة النظر أن كيرا من هذه المبادئ يتم انتهاكها بشكل 
واضح فى بعض الصحف» وخاصة بعد الثنوع فى نوعياتها بين صحف 
شومية وحزبية وصحف مستقلة» إلى جانب انتشار الصحف المتخصصة قى 
الريأضةوالفن والحوادث. 
© د حقوق الزمالة: 

هناك أخلاقيات حاصة بحقوق الزمالة بين الإعلاميين من أهمها: 


تأکید الاحترام المتبادل بين الزملاء الإعلاميين» والامتناع عن القذف 
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أو السب فى حق زميل من زملاء المهنة أو معاماته معاملة غير لائقةء أو 
قبول القيام بعمله مقابل أجر أقل. ويدخل فى هذا أيضاً انتحال آراء الغير 
ونسبتها إلى نفسه» أو سرقة مادة إعلامية لزميل ونشرها واذاعتها. 

وتعود أهمية هذه المبادئ الأخلاقية إلى الحفاظ على المجتمع متماسكاء 
متفرغاً لرسالته يليق أن يستغل الإعلاميون مابملكرن من أدوات التأثير 
الإعلامى للدخول فى معارك جانبية وخلافات شخصية» أو أن يشغلوا 
القراء والمستعمين والمشاهدين بمثل هده الأمور. 

وتجدر الإشارة إلى ندرة مثل هذه الأمور فى وسائل الإعلام المصرية 
حالياًء وإن كان هذا لايمنع أن بشارك الإعلاميون فى معارك فكرية 
ومناقشات موضوعية قد يختلفون خلالها فى الرأى دون أن تصل إلى 
الابتذال أو أنتهاك حقرق الزمالة. 

ويتضمن كل من ميتاق الترف الصحفى وميثاق شرف الإداعيين 
نصوصاً تؤكد على هذا المبداً. 
“٦‏ اعلام والمجتمع : 

وقد استقرت الأخلاقيات الخاصة بعلاقة وسائل الإعلام بالمجتمع وقيمه 
وعاداته وتقاليده» ويدخل فى ذلك الأمور التالية: 

أولأً: تجنب نشر أو إذاعة أية مواد إعلامية تدعو أو تشجع ءعلى ارتكاب 
الفحشاء أو إشاعة الانحلال والابتذال والخروح عن الآداب العامة والاخلاق 
العامة: 


إحدى المحاكم الإنجليزية أن العمل الأدبى يكون غير لائق إذا اشتمل أى 
جزء منه على إفساد الأخلاق وإثارة الشهوات» من خلال تصوير 
الممارسات الجنسية؛ وأن جميع المواد المثيرة للسهوة الجنسبة من كتابات و 
صبور تعد مواد غير لائقة» ويشترط فى اعتبار مادة إعلامية غير لائفة 
مایلی : 

- أن تكون فكرتها الأساسية مستميلة للغريزة الجنسية ومحرضة أو 
معتمدة عابها. 

- أن يكون مانشر أو أذيع مستهجنا من جانب المجتمع ومعابيره. 

- أن يكون العمل خالبا تماما من أى فيمة اجتماعية أو علمية أو فنبة. 

وتزداد خطورة هذه المشكلة مع التطور الكبير فى تكذولوجيا الاتصال» 
وظهور وسائل إعلام جديدة يصعب التحكم فيها أو السيطرة عليها بأى شكل 
من أشكال الرقابة الخارجيةء مثل الإنترنت والقنوات الفضائية التي تبث 
مباشراء إلى جانب ظهور نوعية من الصحف التى تعتمد على الإثارة 
الجنسية والعنف والجريمةء سعياً وراء المتافسة والريح. 

ثانيا: عدم التأثير على العدالةء ضمان) لحسن سيرهاء من خلال الالتزاء 
بمجموعة من المبادئ الأخلاقية؛ ومنها: 

| - أن المتهم برىء حتى تبت إدانته» فلا يصح إدانة أى مهتم على 
صفهات الصحف أو عبر القنوات والإذاعات قبل أن تتم محاكمته أمام 
قاضيه الطبیعی» ویصدر ضده حكم نهائى غير قابل للطعن أر الاستدناف. 
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١‏ رغم أن نشر وإذاعة أخبار الجرائم والتحقيقات والمحاكمات حق 
مشروع لوسائل الإعلام؛ حتى يطمئن المواطنون إلى حسن سير العدالة» 
ويعرقوا مايحدث من إعمال مخالفة للقانون لكى يتجنبوهاء ولكى بعرفوا 
مايجرى فى المجامع ويطمئنوا إلى عدم إفلات الجناةء وعدم اتباع أساليب 
أو وساثل غير سليمة فى التحقيق والاتهام. إلا أن مبالغة بعض رسائل 
الإعلام فى ممارسة هذا الحق قد يژدى إلى حرمان المتهم من محاكمة 
عادلة» أو قد ينطوى على إساءة للمتهم أو تعبئة الرأى العام» كجرائه 
الاغتصاب والقتل؛ واستيراد مواد غذائية فاسدةء والجرائم السياسية . وهناك 
حالات يكون من مصلحة المجتمع والعدالةرالمتاقضين عدم نشرها أو 
إاعتهاء ومنها: 

( أ) نشر أخبار وإذاعة التحقيقات التى حظرت سلطة التحفيق إذاعة 
شئ عنهاء مراعاة للنظام العام أو الآداب أو انتظارا لظهور الحقيقة . 

(ب) نشر وإذاعة وقائع الجلسات السرية للمحاكم. 

(ج) التشر المؤثر على سير المحكمة؛ من خلال التعليقات التى يمكن أن 
تؤثر فى أحكام القضاة والموظفين المكلفين بتحقيق ماء أو على الشهود 
والرأى العام الذى يمكن أن يشكل ضغطاً معنويا على القضاة وهم ينظرون 
بعض القضابا» خاصة القضابا السياسبة. 

(د) نشر وإذاعة الأخبارالمؤئرة فى الادعاء العام والمحامين أو المحققين 
أو الشهود أو الرأى العام» القضايا المعروضة أمام القضاء. 


(ه) عدم نشر صور وأسماء الأحداث (أقل من ۲١‏ سدة) المتهمين فى 
قضايا معينةء مما قد يعوق عودتهم للسلوك القويم» ويسئ إلى عائلاتهم 
ويؤثر على مستقبلهم. 

(و) عدم نشر أو إذاعة التفاصيل الخاصة ببعض القضايا الخاصة 
كالطلاق والزنا والنفقة وغير ذلك . 

وهكه الأمور تجرمها القرانی فی مصر› سواء قائون الصحافة رفح ۹٦1‏ 
لسنة 1۹۹٦١‏ أو فانون العقوبات» كما وردت نصوص خاصة بذلك فى 
ميثاق الشرف الصحفى» وميثاق شرف الإذاعيين فى مصر. 

ورغم کل هذاء فشمعظم هده المبادئئ والمعايير قد يتم انتهاكها بشكل 
إجراءات كفيلة تحد من هذه الممارسات السيئة» التى تحرم المواطن من 
أبسط حقوقه الخاصة بالمحاكمة العادلةء وعدم إدانته قبل أن يصدر ضده 
حكم نهائى» وكذلك تفعيل الفانون فى مواجهة المخالفين» خاصة وأن 
المواطنين الذين يتعرضون لمتل هذه الأمورء غالباً مايكونون عاجزين عن 

۷ أخلاقيات ومعايير المسترى المهنى للاعلاميين 

ومن المىادئ الأخلافية فى هذا المجال: 

| تمتع الإعلامى بدرجة عالية من النزاهة» بحيث يكون دافعه فى 
عمله الصحفى أو الإعلامى الصالح العام » رليس السعى وراء مصلحة 


شخصية مادية أو معنوبة أو منفعة ذأثبة. 
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عدم قبول الإعلامى لار مکافأت أو هداي و مایمکن أن لو فب 
بأنه رشاو مقنعة أو ظاهرة. 

۳ عدم ممارسة الإعلامى فى جلب الإعلائات إلى جانب عملهء وقد 
شد دت قو انين األصحافة وأتحاد الإاذاعة والتليفزيون کی مسار علی هده 
المبادئ. كما وردت عدة نصوص خاصة بذلك فى ميثاق الشرف الصحفى 
والإداعى فى مصر. 

ورغم ذلك فهناك بعض المخالفات لهذه المبادئ الأخلاقةء فيما يتعلق 
بالجمع بين العمل فى التحرير والإعلانات» مما يتطلب النزام الإعلامى 
يذلك؛ وتشديد القيادات الإعلامية على العناصر المخالفة لهذا المبداً المهم. 
۸ الالتزام بمواثيق الإعلام: 

لجأت الدول المخئلفة إلى البحث عن آليات عماية تسمح بمتابعة مدى 
التزام وسائل الإعلام والإعلاميين بموائيق أخلاقيات المهنةء وكذلك تعديد 
المسئول عن محاأسبة المخالفين؛ وقد اتجهت بعض هذه الدول إلى إنشاء 
بعض التنظيمات الذاتية التابعة مهن الإعلامء مثل مجالس الصحافة أو 
الإعلام لمتابعة الالتزام بتطبيق هذه الموائيق وتلقى الشكاوى من المواطنين 
إزاء مايتعرضون له بسبب إساءة استخدام وسائل الإعلام لحق النشر أو 
الإذاعة. 

وقد قامت فكرة إنشاء مجالس الصحافة فى العالم - أساساً - رغبة فى 
الحفاظ على الحرية الصحافة فى مواجهة التهديدات المباشرة وغير 
المياشرة› التى قد دتعر ص لها شه الو سيلة العلا مية» ومواحهة المشكلات 


Af 


التى قد تبرر السلطات التدخل للحد من هذه الحريةء وكان من بين أهدافها 
الرئيسية العمل كوسيط بين الصحافة والجمهورء وإرساء أخلاقيات الصحافة 
والالتزام باداب المهنةء من خلال منظمات مستقلة - غالبا عن 
الحكومات» لتحقيق فكرة التنظيم الذاتى. 

ركان أول المجالس التى أنشئت فى العالم فى السويد سذة ١١1۹ء‏ ولم 
ييداً تعميم هذه المجالس إلا مع بداية الستينيات» وإن كانت بعض الدول قد 
فضلت أشكالاً أخرى من التنظيم الذاتى» مثل محاكم شرف الصحافة فى 
إيطالياء التى بدأت عام ۹١1۹ء‏ ومجلس لاتأديب والتحكيم فى بلجيكاء 
ورابطة ناشرى ومحررى الصحف اليابائيين؛ التى تقوم بوظائف التنظيم 
الذاتی . 

وقد أقيمت فى بعض الدول مجالس لبعض وسائل الإعلام الأخرى» 
متل مجالس الشكاوى من الإذاعة والتليفزيون» للبث فى شكاوى الجمهور 
فيما يتعلق بتحريف الوقائع فى الإداعة والتليفزيون» والعرض المشوه وعدم 
الإنصاف» وانتهاك الحياة الخاصة ذون سند أو مبرر. 

ففى السريد يوجد وسيط للاذاعةء كما كلف اللجنة الفيدرالية للاتصالات 
فى الولايات المتحدة بالنظر فى الشكاوى» بموجب مايسمى بمبدأ الإنصاف 
الذى يتطاب العرض المتوازن للقضابا العامة. 

وأبخلت كندا نظام عقد جلسات الاستماع العامة قبل تجديد رخص 
الإذاعة والتليفزيون» لكى تباح للجمهور فرصة مناقشة ما إذا كانت محطة 
معينة تقدم له ماینبغی من خدمات ام لا. 
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وفى مصر تم تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بالقرار الجمهورى الصادر 
فی 1۹۷١/۳/١١‏ وهو ينتمى لنوعية مجالس الصحافة التى تضم فى 
تشكيلها الصحفيين وناشرى الصحف» إذا جاز اعتبار رؤساء مجالس إدارات 
المزسسات الصحفية ناشرين لصحفهم ‏ إلى جانب بعص الشخصيايت 
العامة 

وهو يعمل على تحفيق حرية الصحافة واستقلالهاء ويما يؤكد فاعليتها 
فى ضمان حق المواطئين فى الإعلام. ومن بين مهامه الرئيسية - والتى 
يشترك فيها مع معظم مجالس الصحافة فى العالم - ضمان احترام 
الصحافة لاخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفى؛ وبحث الشكاوى 
الماسة بحقوق الأفرإد أو كرامتهم» واتخاذ القرار المناسب فى ذلك. 

التوصيات 

وعلی ضوء ماسبق یوصی بما یأتی: 

١‏ - مراجعة ميثاق الشرف الصحفی الصادر عام ۱۹۹۸ء وميثاق شرف 
الإذاعيين»ء لإعادة صياغة المبادئ الأخلاقية الواردة بهما بشكل أكثر دفة 
وتحديداً. 

- تفعيل الالتزام بتطبيق مراتيق الشرف الصحفى رالإذأعى» بتحديد 
يات ملائمة لذلك» لاتهدد حرية الإعلام أو تؤثر على أداء الإعلامى 
لمهام عمله» ويقترح فى هدا الصدد: 

الاستمرار فى إعداد التقارير الدورية لمتابعة الممارسة الصحفية؛ 
وإدارة مناقشة حولها مع الإعلاميين من جانب» والرأى العام من جانب 
أخر» وحث الصحف على الالتزام بنشرها. 
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الإعلانية ووسائل لاعلا علام الإذاعى التلبفز د يوني والمعلنين - لصياغة ميثاق 
للإعلان يلتزمون طواعية بتطبيقه. 
- تشجيع الاتجاه النامى لدى نقابة الصحفبين فى محاسبة الصحفيين 

الذين بخالفرن أخلاقيات المهنة وموإاثيق الشرف الصحفى باعتبارها تجمعا 
مستقلاً واختياريا ومنتخبا للصحفيين . 

ه _ تفعيل القانون في مواجهة الصحف التى لاتلزم بنشر التصحبح 
والردء وفقا للشروط التي حددها القانون. 
الإعلاميين» لتعريفهم بأخلاقيات الإعلام وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم 
للالتزام بهذه الأخلاقيات» وخاصة مايتعلق بحسن سير العدالة» باعتبارهم 
يعملون فى مهنة ذات رسالة اجتماغية» وأنهم يتعاملون مع مجتمع له قيمة 
وعاداته وتقاليده المقبولة من جموع أفراد المجتمع خلال مرحلة تاريخية 

۷ حث الصحف والشبكات الإذاعية رالقنرات التليفزيونية على تعميه 
فكرة إنشاء قسم داخلى» أو اختيار بعض الإعلاميين المخضرمين من 
المشهود لهم بالنزاهة واحترام أخلا خلافيات المهنة طيلة فترة عملهم› » لیکونوا 
بمثابة محكمين بشأن مدى التزام وسائل الإعلام ذاتياً بأخلاقيات الإعلامء 
وتصحيح ماقد يقم من سلبيات أو مخالفات لهذه المبادئ بشكل اختيارى. 


۹*۹ A٦ 


الأخلاقيات هى مجموعة القيم التي يجب أن تسود سلوكيات البشر 
وعلاقاتهم» وحول أخلاقيات الإعلام» وبالتحديد: أخلاقيات الصحافة فى 
الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة» بدأها بالتساؤل التالى: 

هل تةأثر قواعد السلوك والحكم على اخالقيات البشر بالظروف 
الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية والإعلامية فى المجتمعات البشرية..؟ 

ألا نجد فى التقدم المذهل فى تكنولوجيا الاتصال سهولة ويسر فى 
سيطرة رسائل إعلامية قد يجافى بعضها عقائد البشر الدينية والتراث 

ولاأشك فى إنه لاحرية ولاثقدم ولاتطور ولا فن أن لم يستند كل ذلك 
إلى أساس إخلاقى .. 

ألا نتبين العولمة - وأهدافها وسياساتها _ وليس هذا مجال تناول الجانب 
الاقتصادی لها بالرغم من تأثیره على حیاتنا بشكل عام - ولكن مايجب أن 
يكون واضحاً هو التحديات الفقافية التى تواجه مجتمعاتنا والتى تضع 
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مؤسساتنا الثقافية والتعليمية والإعلامية بشكل أساسى فى مواجهة محاولة 
فرض ئقافة محددة علي اليشر جميعا... 

... هذه الوريقة لاتستهدف باليقين تسجيل ومناقشة أخلاقيات الإعلاء 
والأس الأخلاقية وهى واضحة ومحددة فى عقول ويقين الجميع فى 
مجتمعنا... ولكنها محاولة لتبين مانحتاجه من تصحيح لاليات وسياسات 
وتاريخنا وعقأئدنا.. واخلاهنا... 
المخاطر... وإرادتنا صلبة وقادرة على تحقيق مانستهدف وحمابة مانماك 
من إمكانيات وقدرات... وهى فى النهاية قيمة يجب أن نقيمها حق 
قدرها.. 

ولن أخوض فى هذه الوريقة فى تحديد الأس الأخلاقية للإعلام.. 
فنذكر حقوقا أضحت ثابتة - حق البشر فى الإعلام... والحرية... 
والشرف.. والأمانة والصدق .. والمسئودة 

ولكنى سأقص حديثى هنا عن أأخلاقيات الصحافة... فى مصر خاصة 
قد تصدت الشءبة بما تضم من علماء وخبرات بدراسة عدد من القضابا 
التي ترتبط باخلاقيات الصحافة من بين موضوعات اختلف الرأى 
حولها.. 

8 الصحافة الصغراء وصحافة الجنس والإثارة وحقيقة المشكلة وتفاقم 
الظاهرة. 
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8 حرية إصدار الصحف وتفييم لتجربة الصحافة الحزبية. 
6 حق الرد وضمان تطبيقه حماية لحق البشر عن العدوان عليه سبا وقذفا 
واقتحام لحياتها الشخصية من جانب الصحف. 
6 محاولة تضليل القارئ بالخلط بين الإعلان والتحرير. 
ه العقريات المقيدة للحرية والمطبقة على الصحفى عند مخالفته لتصوص 
القانون ومدى مواءمتها. 
وارتباطها بحرية الصحفىئ وأمنه من جانب وحق المجتمع وضمان 
استقراره والدفاع عن حريات الأخرين.. 
وعند دراسة أأخلاقيات الصحافة فى مصر فإنها عبر تاريخها الطويل 
ويقواعد ارسالها بجلاء لعبت دور رثيسيا فى حياة شعينا العظيم.. ونضاله 
وثفدمه... وهى صحافة وطئية تأخذ بكل أساليب التطور العلمى 
والتكنولوچى والفنى .. ولكن هذا لاينفى أن هناك سلبيات يجب أن تتضح 
دجااء ماح أعيننا استهدافا لأوصول ای صحأقة قدوة مدركهة لحجم 
المتغبرات من حولنا وقی مجتمعنا.. 
أما القانون ۹٦‏ لسنة ۱۹۹١‏ بشأن تنظيم الصحافة المصرية فإن مواده 
رالقانونية رالتى تضمن حماية الصحفى وتطور الصحافة المصرية 
راستقلالها وحقوق المراطن المصرى فى مواجهة خروج الصحافة عن كل 
القراعد الأخلاقية... 


تحدیات القرن ج٣‏ - ۰۸4 


ولنبداً بصراحة قد تصدمنا ونحن نتتاول... الصحفى والصحيفة... 
والقارئ ... 

الصحقى : 

ونبداً برحلة الدراسة العملية لإعداده لاداء رسالته فى كليات الإعلام فى 
مختلف الجامعات والكثيات فى مصر... وهذا النوع من الدراسة يشترط 
التفوق إن لم تكن تشترط المجموع الأعلى فى شهادة الثانوية العامة. 

ويتلقى الطالب فى دراسته الجامعية المناهج التى تحدد مسئولينه 
والجانب الأكاديمى للعمل الصحفى بل التدريب على الممارسة الصحفية 
طوال سنوات الدراسة فى معهده بإشراف أساتذة أكاديميين ليسوا فى الغالب 
بعيدين عن ممارسة العمل الصحفى عمليا وهم بذلك يجمعون بين الدراسة 
الأكاديمية والتطبيق العملى .. 

8 وعند بداية حياته العملية فإنه قد يجد القيم الأخلاقية من تكافْر 
الفرص ومعيار الجهد والإتقان فى تقييم العمل.. غير مطبق عمليا فى 
حالات كثيرة وأن فرصته فى العمل قد لانستند فقط إلى هذه المعابير 
الأخلاقية... وهنا تبدأً القيم السلبية فى التسال إلى فكره .. ويصطدم بقيم 
أخلاقية غير سليمة.. 

وعلنا نجد دراسة كاملة تعدها كليات الإعلام المختلفة لخريجها والأعمال 
التى توكل إليهم ... ومدى تطابقها مع الدراسات التي درسوها فى الكلية... 

وإذا مانجح فى الالتحاق بصحيفة للعمل بصورة مؤقتة فإنه يواجه وضعا 
فريداً... العمل فى الصحيفة بصفة أساسية يشترط عصضوية النقابة.. 


¶ + إ 


وعضوية النقابة تحتاج إلى عقد مع صحيفة ما... فإذا أضفنا إلى ذاك 
وجود عدد من الصحفيين يعملون بنظام مايطلق عليه المكافاة أو التدريب 
لمدد تصل إلى ثمان سذوات أو أكثر.. وهم فى حقيقة الأمر يشكلون فأاعدة 
أساسية فى كثير من الصحف... وهنا يبدا الصحفى فى مراجهة شعود 
بالإحباط ليس بسبب عدم وجود فرصة عمل له ولكن لقيامه بالعمل دون 
عقد ودون حماية... وهذا قذ يكون من بين الاسباب التى أدت إلى ظهور 
النقابة الوهمية الموازية للنقابة الشرعية للصحفيين المصريين ... والتى 
ظات قترة تثير أسئلة كثيرة حول السلوك الأخلاقى والمهنى لبعض العاملين 
فى المهنة. 

# ويبداً الصحفى يكتشف أن قانون الصحافة وقائون النقابة لايطبق 
بالكامل... حيث يجد مخالفات من زملاء فى المهنة والمفروض أنهم قدوة 
له يخافون القانون وميثاق الشرف الصحفى... ولأيجد من ياتفت إلى هذه 
المخالفات والتى ينص عليها فى المواد ۷١‏ إلى ۸۸ من قائون النقابة.. وقد 
يجد الردود غير مقنعة أو شافية مثل أن ذلك يشترط وجود شكاوى 
للنقابة... وحين لاترد شكوى فما هو المطلوب من النقابة وكأن مجلس 
الثقابة يحتاج لمن يشكو له حين يتحرك... أو كان مجلمر النقابة لايريد أن 
يرى أو أن يسمع ولايحب أن يتكلم .. 

8 ويجد الصحفى أن العمل فى الإعلانات يحقق له مكاسب مادية 
ضخمة... ويضعه فى الوقت نفسه فى مكان التميز فى رأى بعض 
قياداته... وقد يتيح له العمل إلى جانب عمله الصحفى لدى البعض 
كمستشار رعلامي خاصة أنه لاحساب ولا محاسبة عن هذا الخطا.. 


141 


ونسبة الزملاء الذين يقعون فى هذا الخطأً تتزايد... والمبرر قاثم وهو 
صرو ر د أن یکس دخلا بكفده !! 

8 وهذا ليس الخطأً الواضح الوحيد بل أن العمل فى أكثر من صحيفة 
بالذاخل أو الخارج دون إعلان عن ذلك ناهيك عن الاشتراك فى دراسات 
قياس الرأى العام... دون النظر للقراعد الأخلاقية التى تحكم هذه 
الدراسات. 

® والثدر یب هو عنصسر ر ئیسی فی الحداة العملدة وی التقدم والتمیز قى 
أى مجال إلا أن جيل الأساتذة لم يعد للأسف يقدم خبراته وألقدرة 
للصحفيين المبتدئين كما كان فى الماصضى . 

6 إن ما قد يتعرض له بعض الصحفيين من تهديد أو عقويات أو متع 
من النشر له أمثلة كثيرة وفى النهاية تجعل الصحفى _ إذا كان متزما 
بالقيم الأخلاقية - كمن يقبض على الجمر بيديه. 

أما عن الصحيفة التى يعمل بها فهى واحدة من الجهات التى تصدر 
صحفا فی مصر وهی حصراً: 

( أ ) المؤسسات الصحفية القومية. 

(ج) الصحف الصادرة عن شركات مساهمة أو تعاو تبات . 

(د ) صحف تصدرها جهات حكومية أو مؤسسات الحكم المحلى وتاك 
التى تصدرها الجمعيات الأهلية والنقابات والنوادى والكليات الجأمعية 
والروابط. 
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(ه) الصحف المملوكة لأفراد عند صدور القائون ٠٤١‏ لسنة ۸١‏ وظلت 
ملكيتها لأصحابها واستمر صدورها حتى الآن. 

- بالنسية للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية 
القومية وهی عشر مؤسسات فعدد کبیر منھا یعانی من خال فی هپاکله 
التمويلية وأسبأبه كثيرة.. 

والوضع الغريب أن المؤسسات القومية لايطبق عليها القانون سواء 
القأنون ٠٤۸‏ لسئة ۸١‏ أو القانون ٩1‏ لسنة ۹١‏ وطبقا للقانون الأخير فالمادة 
١‏ تفنص على إلزام الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها.. وهذا 
لايتم بالاضافة إلى مواد أخرى خاصة بمدة عصضوية مجلس إلإدارة 
ومجالس التحرير ورئاسة مجلس الإدارة وعدم تنفيذ ذلك وتجاهله تماما بل 
عدم توحيد التجاوزات فى التطبيق . 

يل من الأمثلة أن مؤسسة من المؤسسات القومية لم تعقد جمعيتها 
العمومية لإقرار الميزانية لمدة أكثر من عشر سنواث.. ولم بعترض الجهاز 
المركزى ولا المجلس الأعلى للصحافة . وعدم تنفيذ القانون وتطبيقه يجعل 
احترإم العاملين فى الصحافة للقانون أمرا مشكوكا فيه والتفرفة فى المعاملة 
بين العاملين فى كل انشطة المرؤّسسة وسلطة المنح والمنع درن قيود ودون 
حساب أمر لابد من وضع ضوابط لها خاصة أن هناك من ينظر إلى رئيس 
مجلس الإدارة على أنه المالك الحقيقى للمؤسسة وأن المسئولين عنها غير 
متحملين للخسائر فالدولة تغطيها... ورؤساء مجالس الإدارة يحيلرن 
المشاكل إلى التاريخ وإن الدولة لم تعطهم الفرصة لكى ينهضوا بها. 


وتمويل انشطة بعض هذه المؤسسات يتم من البنوك بالسحب على 
المكشوف أو من اموال دافعى الضرائب ذلك أن جانبامن تمويل 
المشروعات فى هذه المؤسسات يتممن حصيلة رسوم التمغة على الإعلان 
ومن عدم سداد مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية فى أحيان كثيرة. 

ولما كانت المؤسسات الصحفية القومية هى التى تتولى المهمة الرئيسية 
فى الإعلام الصحفى فى أمتنا العريى إلا أنه يجب علينا أن نواجه انخفاض 
التوزيع فى الأسواق العربية ذلك لأن الصحف المصرية ينظر إليها في 
المتطقة العربية انها مفرطة في المحلية. 

الانجاه السائد برفع سعر بيع الصحف يؤثر على توزيعها والعبرة فى 
النهاية هى تحفيق رسالة الصحف باقل تكلفة. 
- الصحف الحزبية: 

وقد رخص القائون ٩١‏ للأحزاب اصدار الصحف التى يرغبون ف 
اصدارها.. وقد حصلت الأحزاب المصرية المختلفة على تراخيص عدذة 
لصحف توقفت بعد صدورها بغترات قصيرة أو لم تصدر أساسا. 

وفى الوقت ذاثه منحت بعص الأحزاب حق إصدار هذه الصحف 
لعناصر لاتنتمی للحزب ولا لفکره وبرنامجه وسیاسته بل قد تتعارص 
مع ... وهذا بعيد بالقطع عن أخلاقيات الصحافة وفى الوقت ذاته فان 
بعض هذه الصحف الحزبية لاتحترم العاملين بها من صحفيين . 

- الصحف الصادرة عن شركات مساهمة وهي مازالت محدودة 
وإن كان الأمل فى تطورها مازال قائما بالرغم من أجل الكوادر التى تعمل 
يها هى من العاملين فى المؤسسات القومية. 
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- أما الصحف التى تصدرها جهات حكومية ومؤسسات الحكم 
المحلى وتلك التى تصدرها الجمعيات الأهلية والنقابات رالنوادى رالكليات 
الجامعية وهى تشكل العدد الأكبر من عدد الإصدارات الصحفية فى 
مصر.. ولكنها لاتؤثر تأثيرا قويا فى الرأى العام ولاتتيح مجالا واسعا العمل 


يها. 
- أما الصحيفة وممارستها لششاطها والتزامها بالقواعد 
الأخلاقية 


فإنى أود الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحافة بدا منذ سنوات فى 
إأعداد تقارير عن ألممأارسة الصحفية وكان يشرف عليها أساتدة 
اكادبميون... وظلت هذه التفارير تناقش فى جلسات المجاس الأعلى 
الصحافة فقط دون أن بكون لها تأثير فى تطور الصحافة وتلافى عدد من 
السلبيات التى تفع فيها. 

إلا أن القائون رقم ٩١‏ لسنة ۹١‏ فرض فى المادة ۷١‏ إلتى تحدد 
اختصاصات المجلس فقره ١١‏ ونصها متابعة وتقييم ماتنشره الصحف 
وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بأداب المهنة وميثاق الشرف 
الصحفى ونلزم الصحف بنشر تلك التقارير. 

وفى اعتقادى أن إلزام الصحف بنشر تلك التقارير هو إدارة رئيسية فى 
تصحبح أخطاء قد تقع فيها صحافتنا وضمان التزامها بمعايير الأخلاق . 

والتقرير بالضرورة يحتاج إعداده إلى تدقيق أكبر وجهد اعظم من 
القائمين عليه دون مجاملةء من اللجنة التى تشرف على إعداد هذا التفرير 
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والتى تضم أساتذة أكاديميين وممارسين على أعلى مستوى... دون 
مجاملة بصورة كاملة. 

رلكن يثور هنا سؤال ماهى الية إلزام الصحف بنشر هذا التقرير... وله 
يتم حتى الان نشر هذه التقارير... وقد يكون من المفيد توسيع لجان 
الدراسة والرصد والتقربر. 

أما القضايا التى أشرت إليها فيما سبق... فيمكن تناول هذه النقامز 
بأختصار شدید فی هذه النقاط : 
قضية الصحافة الصفراء والجنس والإثارة وتفاقم المشكلة 

وهل اكتفينا الرأى العام بإلقاء اللوم على الصحافة التي أطلق علبها 
الصحافة القبرصية وهى تلك التى تطبح فى الخارح أو في المنطقة الحرة 
وهى بريئة تماما لسبب بسيط واضح وهي أنها تخضم لرقابة وزارة 
الإعلام المصرية قبل السماح لها بالتوزيع .. 

والظاهرة الخطيرة للغاية هى استمرار صحف بعينها فى استغلال الجس 
والإثارة... بل امتداد ذلك إلى صحف أخرى والأمثلة على ذلك مرجردة 
فى عديد من الصحف يصدر بعضها عن مؤسسات قومية. 
حق الرد والتصحيحج وضمان تطبيقه 

وحق الرد حال تعرض صاحب الشأن انشر وقائع غير صحيحة وحقه 
فی الرد تناوله قانون الصحافة ٩٩‏ لسنة ٩٩‏ فی المواد ۲۷۰۲۹۰۲۰٥۰۲۶‏ 
۸ وفى اختصاصات المجلس المادة ۷١‏ إلا أن الفقرة ١١‏ من وجهة 
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نظرى غير محددة.. حيث تنص على ضمان احترام الصحف والصحفيين 
لحق الرد وحق التصحيح.. أما كيف فلا توجد آلية تضمن ذلك.. إلا 
باللجوء إلى القضاء الذى يعطى فى النهاية كل ذى حق حقه ويعاقب 
المخطئ وقد يحكم بالتعويض والنشر ولكن ذلك يكرن بعد ممضى مدة 
طويلة وقد يصبح الرد والتصحيح كأنما هر إعادة لالام المتضرر من 
النشر.. 

ريمكن أن يطالب بتخصيص نيابات متخصصة ودوائر خاصة لهذا 
النوع من الدعاوى والشکاوى وهل يمكن أن يدرس خبراء القانون... 
رمكانية دخول المجلس الأعلى للصحافة طرف فى رفع مثل هذه 
الاعارى... 
تضليل القارئ بالخلط بين الإعلان والتحرير 

مع سيطرة بعض أصسحاب المصالح وتدخلهم بمحاولة الحذف أو 
الإضافة بالنسبة لاخبأر او موضوعات معينة بالإضافة إلى طلبهم إعلانات 
تنشر فى صورة تحريرية بحق هو تضايل للقارئ ومخالفة لكل القواعد 
الأخلاقية... والأمثلة واضحة ومتعددة يعرفها القارئ والمتابع وتكرارها 
سيؤثر تماما على مصداقية بعض الصحف التی تتمادی في ذلكف... وهی 
كارثة إذا كنا ستقبل صامتين مقولة بعض المواطنين تعليقاً على مثل هذه 
الممارسات... بأنها كلام جرائد... 
العقويات المقيدة لحرية الصحفى : 

وإن كان لى أن أبدى رأيى الشخصى فى العقويات المقيدة لحرية 
الصحفى كعقوبة فى جرائم النشر هو قيد على حرية السد نى وحرية 
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الصحافة خاصة إذا كانت براءته تفرض عليه إثبات مافد يكرن تنذاوله فى 
بالغرامة والتعويض افقضل من الزج بالصحفى فى السجن.. مع فناعتى 
الكاملة أن قيد حرية الصحفى لايضيف إلى الصحفى مجدا ولا فخراً... أب 
كان تصوره إلا إذا كان تقديرنا لبعض الصحفيين وصل أدني درجاته. 
الشفافية المائية : 

إن حرية إصدار الصحف أصبح مطلبا ملحاً ولكن مع الإصرار على 
وضع الضوابط التى تبرز الشفافية فى أداء كل الصحف وموارد تمويلها أمر 
بات فى غاية الأهمية حاليا ومستقبلا. 

أخلاقيات الإعلان : 

وهنا تبرز مقولة تركز على أهمية الإعلان للصحافة... وتنسى هذه 
المقولة أن الصحيفة بقارئها المرتبط بها وتوعيته هى الوسيلة المهمة 
للمعلن... وتكلفة توصيل الرسالة للعميل المرتقب للمعلن تقاس بأرقام 
التوزيع ونوعية القارئ... 

واحترام الصحيفة لنفسها ينمى احترام المعلن لها... 

ومخالفة تحريم جلب الصحفى للإعلان والاستفادة بأى صورة من وراء 
ذلك.. يع المعلن فى موضع المائح واليد العليا وفى ذلك سيطرة على 
الصحبفة... 

والظاهرة تزداد ضراوة وشدة وعليذا ان نفكر فى وضع اليات أمنعهاً. 
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إن مضمون الاإعلان أمر بالغ الأهمية... واستغلال المرأة والطقل فى 
الاعلان إنما يقح لحد الانتياه وانارة الإاإهتمام و شی عذاصر ر تسمبة گي 
الإعلان ولكن هذا الاستغلال يؤثر تأثيرا مباشرا على جموع المتلقين 
للرسالة الإعلانية... 

أما تحديد نسبة معينة للمساحات الإعلانية فى كل صحيفة حتى لايكرن 
هناك سيطرة للإعلانات على الصحيفة أأمر غير دقيق بالمرة... فليس 

إن حق القارئ فى المساحة التحريرية هر الأساس فى مقابل سعر شراء 
الجريدة .. وضماأن الجريدة لهذه المساحة التحريرية أمر أساسى» أما زيادة 
الصفحات الإعلانية أو إجمالى المساحات المخصصة للإعلان مع زيادة 
مساس بأخلاقيات الإعلان والصحافة... 

والشفافية فى أسعار الإعلانات والالتزام بالأسعار المعلنة خاصة بالنسبة 
لمساحات تلك الإعلانات التحريرية وللمساحات المحجوزة لكل أنواع 
الدعابة.. 

هذه بعض النقاط التى تور على أخلاقيات الإعلام بالنسبة الصحافة... 
أو تتناقض مع القيم الأحلاقية السليمة. 

التوصبات 

الصحافة المصرية ليست فى حاجة إلى قرانين جديدة ولكذنا فى حأجة 

إلى التطبيق الكامل والجاد للقرانين المطبقة... وحتى لاتضطرب الممارسة 
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الصحفية وحتى لايستقر خطأ فى نفوس الجميع إمكانية مخالفة كافة 
القوانين بأنواعها. 

أخلاقيات الإعلام ترتبط فى النهاية بكل القيم الأخلاقية التى تسود 
فى المجتمع ككل. 

تعديل التشريع بالنسبة للعقوبات التى يخضع لها الصحفى عن جرائه 
اللشر بحيتثتقتصر على العقوبات والمواد أو التعريضات للافراد المضارين . 

- بحت افتصاديات وميزانيات الصحف وطضمان الشفافية فى إدارة 
الصحف كلها. 

إطلاق حرية اصدار الصحف خاصة إذا ماتبين لذا أن نسة الصحف 
الموزعة لتعداد السكان تقل عما كانت عليه فى بداية الستينبات... 
والأسباب متعددة... وإن إجمالى توزيع الصحف المصرية أقل مما هو 
مأمول ومتوقع . 


عبد الحميد حمروش 
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اليوم الأول 


اليوم الثاٹی 


اليوم الثالث 


اليوم الرابع 


فهرس التعليقات 
رقم الصفحة 


النظام التعليمى والحفاظ على الهوية 
الثقافية فى ظل العولمة. 

المجالات العملية فى التعليم الأساسى. 
كوكب الأرض.. وظواهره 
التضاريسية الكبرى. 

درأسة طبيعية فى النشأة والتكرين. 
مشكلات البيتة المعاصرة , 

جغرافية الأرض. 

- النشأة الأولى للعائلة الإئسانية. 
الإنسان وسلاالاته .. تطورالإنسان . 
البيئة الأصلية للانسان. 

- الهندسة الوراثية ودور مصر فى هذا 
المجال. 

الانعكاسات الأخلاقية لبحوث 
الهندسة. 


اليوم 


اليوم الخامس 


اليوم السادس 
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تطبيق تقذيات الهندسة الورائية فى 
المشروعات الجذيدة. 

- أصالة المسرح المصرى ودور الدولة. 
الترجمة والتفاعل بين الثقافات : 

- العلاقة بين السينما والمتلقى . 
صناعة السينما فى مصر ووسائل 
النهوض بها. 

الثقافات الموسيقية فى مصر. 

القاريخ بين مشكلات اليوم والخد... 
مستقبل التاريخ فى عالم التقنيات والعوم 


التجريبية. 

- الشارع المصرى ومجتمع المدينة بين 
التأثير والتأثر. 

حرية الإعلام بين النظرية والتطبيق. 
- أخلاقيات الإعلام. 


أخلاقيات الصحافة فى مصر. 


البوميةالثامنة 


میم 
بعلم : ادجساره‌سوران 


هانحن على أبواب اليومية الأخيرة. وإلى من يحضروا أذكرهم بأنن 
رأثناء اليوميات الأرلى والتى كانت الأبحاث فيها تتعرض لأمور وقضابا 
الحياة والكون والأرض وإلإنسان أردنا أن نستعرض المشاكل والقضايا 
العلمية فى الإطار الفكرى الذى هو فى نفس الوقت نابع من فقافتنا القديمة 
والأخرى المتشابكة. 

رفيما يتعاق بالدنيا وكوكب الأرض توجد علوم «كونية؛ تستند إلى نظ 
كثيرة التدوع تحث على تدريسها. وفيما يتعلق بالإنسانية فى ذاتيتهاء كان 
من المهم طرحها فى إطار أو سياق عدة ملايين من السنين»؛ وكيف كان 
الإنسان وكيف توصل لأختراع الثقافة ولغة التخاطب وماالذى قادنا لنصبہ 
ظاهرة متشابكة فى هذا الكرن الفسيح الذى نموج فى أركانه. وهكذا أمكن ٠‏ 
تأريخ كل شىء.. وكيف تطور الإنسان مع التاريخ بدءا من الانفجار 
الكونى الرهيب كما شرحه ميشيل كاسيه غدئة٣‏ 1ع iv‏ : ملحمة تثحول 


تحدبات القرن ج٣‏ - و ١إ‏ إ 


إلى ملحمه أأخرى... الأرض رالمجال الحيرى ١١٤۸مء810لوجود‏ الحياة 
رالتطور وامتداد أو ظهور عديد من الأجناس البشرية ومنها الديناصورات 
تھ القدييات والتى منها انبثق ظهورنا نحن أنفسنا وكذلك التاريخ البشرى 
وکیف اندٹر بعضھا اندتاراً تاماً متلما اندثرت إمبراطوريات عاشت فى 
الأزمنه السحبقة مثل هنود أمريكا وحضارات أوروبا وأسياء 

وهكذا رأيناكم تساهم هذه الأبحاث فى فهمنا للفقافات الإنسانية 
وتطوراتها الرفيعة بقدر ما أصبحت «حقائق» من ضرورات الحياة 
الإنسانية. 

وفى مجال تال أوردنا الأهمية الأساسية للتاريخ الذى صار علماً متعدد 
الجوانب لأنه يغطى عديداً من السجلات ولأئنى أذكر الكوارث ومنها كيف 
اندثرت المكسيك بعد الغزو الإسبانى لهاء كما شرحنا (شرحه لذا سيرج 
جروزنسکی ا)و٣طا2‏ ا6 . ثم كيف شرحنا التاريخ الوطنى القومى (يقصد 
تاريخ فرنسا) وكيف اندمج فى تاريخ قارة أوروبا ثم فى تاريخ الكون. وفى 
الواقع فإن أورويا هى التي أنشأت الكون.... واليوم هاهو الكون يتحرر من 
أوروبا ليتابع مسيرته الغامضة. وهانحن اليوم نصل إلى آخر يوم من أيام 
البحث وهو بحت أخير ذو أهمية قصوى فى رأيى وذلك لأنه اعتبارا من 
اللحظة التى نكرس فيها أنفسنا للإلمام بكافة المعارف والمعلومات التى 
نتلقاها من العالم الخضارجى» فإن ذلك يعتبر بناءا عقلياً ذا بعد كع" 
اء وابعاد منظرريه عبر الألفاظ والتعبیرات والافکار والنظریات» كما 
أنه من المؤكد أننا اليوم فى حاجة ماسة إلى أن تكون كل المعارف حتى 


11 


ولو كانت علمية بحته فإن من المهم أيضا أن تكرن انعكاسا صادقا للواقه 
والحقيقة. ومن هنا تبرز ضرورة ن نتسلح بعفلانيه منطقيه وال نسح فی 


fs 


بحر من الهذيان الذى يتعارض مع أبسط مبادئ المنطق. 

وأبحاث هذه اليومية الأخيرة أبعد ماتكون عن البساطة ذلك لأني 
أعدت وتوضحت أبعادها بعديد من إشكال البحث النقدى فى مبادي العلر. 
أخذة فى اعتبارها أراء الباحشر أمتال باستیلار لe21 83c‏ ویو پیر 
P1‏ وچان لادرییر2 130118 ودومبنك لوکور 00311 18 الحاضرين 
هنا معنا والذين أبدرا وجهات نظرهم حولها. 

كما أود أن أذكر أن يوميات البحث هذه ليست فى نهايتها إعدادا لبرام 
وإنما تستهدف تخفيزا على أعمال الفكر الذى بنقصنا بشدة لخلق نواة قادرة 
على إدراك المعرفة وتفادى هذا التشرذم وتجميع المعارف والمعلومات.. 

وإذا ما استعرضهفا الألفاظ والمفردات اللغوية فسوف بنتابنا شعور بأذنا 
امام تعقيدات وألغاز وأحاج من الصعب ريط أجزائها اتبدر منها صورة 
واضخة ولكن واعتبارا من اللحظة الثى تتام انا فيها بعض الاليات 
والمفاهيم التى بها نستطيع إعادة تنظيم وتنسيق هذه المعارف وهذه 
المعلومات› عندئذ بمكننا البدء فى اكتشاف الوجه المتكامل لمعرفة عقلانية 
وإدراك منهجى.... إنه» ويبحق يشبه العلاقة المكركية المستمرة بين 
جزئيات المعارف والمعلومات حتى نتوصل إلى المرحلة التى وصفها قلم . 
العالم الرياضى روالفيزيائى والفياسوف الفرنسى باسكال ادمده۴» فى جملة 
بليغة أحبها حباً شدبداً لعمق ماتدل عليه عندما قال: «كل شتي ومعلول... 
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سيب وواسطة ... ومتسبب ومسبب... وسيط وموسط ... مباشر وغير 
مباشر.» وكل ذلك فى ترابط طبيعى يقترب ويتباعد ويربط أبعد الأجزاء 
المتنافرة والمختلفة... وأعتقد أنه من المستحيل علينا إدراك وفهم الجزئيات 
دون إدراك ومعرفة الكل وكذا إدراك وفهم الكل دون فهم الأجزاء بصفة 
خاصةا.. 

وأخيراً وبشكل خاص فهذه اليومية البحفية الأخيرة تطرح المعارف 
الولجب علينا طرقها ودراستها سواء أكانت فى صورة علمية أو ثقافية أو 
تاريخية. 

اذا مانا نود اعداد إصلاح فلابد من ان يكون ذلك هدفنا فى الجامعات 
وزنا شخصياً لم أعد اعتقد أبداً أن مرحلة التعليم الثائرى مرحلة «عالم ‏ 
8 1۷8۲8 لایستدعی سوی :عرض المعارف بشکل موجز؛ وإنما وکما 
شرحت ذلك فی مقالی الذى نشرته مجلة دنيا التعليم Monde de‏ 
۴101 فی إحدی اعدادها وقلت فیه: أن جزءاً لا يقل بأی حال من 
الأحسوال عن عشر الدورات الدراسية لابد وأن يكرس لطرح وشرح هذ 
الفضايا وهذه الأمور وهذه الأبحاث العلمية شرحا وافباً تماماًء وأن عاينا 
البدء بتلك المفاهيم والمعأرف المتعارضة والمتشابكة 1۲۸۸8۷۵۲8211۸ . 


۲۲*۸ 


معاهيم ورموزمستعرضة 
بعلم :چویل دوارورینی 
ماهي المعارف الواجب تدريسها فى المدارس التانوية؟ وبالذات كيف نقيہ 
الترابط بين المعارف المختلفة؟ وسوف أحاول الرد على هذه التساإلات 
وفى خيالى التلاميذ وأسائذتهم وبالذات وبنفس القدر هزلاء المنوط بهم 
التعليم القانوى. واهتمامى فى المقام الأرل ينحصر فى العلافة بين المسار 
التحليلى والمنهجى للمعارف. وحسب الاتجاهات السائدة فان الأبحاث 
المتبعة يقع اهتمامها على المسببات المبدثية الأرلى واستخلاصها بااتحليل 
المنهجى التحليلى وأدواته الميكروسكوب والتليسكوب فهما يعتبران أدوات 
معاونة فى فك التشابك وإخضاع المعارف إلى أبسط عناصر هذا التشابك» 
إلا أننا نلاحظ خلال السنوات الأخيرة بعد أن تمكنا من تفقييم أفضل 
للعلاقات بين المكتشفات العصرية» أن السبيل المنهجى يوفر لنا تنظيہ 
المعارف والمعلومات بصورة مغايزه وأحسن مما كنا نعرفه ليس بالتحليل 
فحسب وإنما بالعرض الشامل لمجمل العناصر. وفى هذا الصدد يمكن 
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للكومبيوتر مساعدتنا فى هذا المجال إذ لم يعد الأمر مقصورا على 
المیكرو سكوب أو التليسكوب وإنما الماكروسكوب غ ٧14٥۲0800‏ (أى مایری 
لعين المجردة والذى يوفر لنا رؤية ديناميكية»ء بالإضافة إلى تطورات 
عناصر المعرفة والمعلومات وإعادة بنائها بغية فهمها بشكل أفضل. 

والنهج التحليلى والنهج المنهجى الشامل متكاملان فأحدهما يركز على 
العناصر بينما الأخر يهتم بشكل خاص بالتفاعلات التى تحدث بين تلاك 
العناصر وأيضاً يأخذ فى حسابه النتائج والتداعيات الناجمة عن تفاعل هذه 
العناصر. وبدقة البيانات المستخرجه من الاتجاه التحليلى والإدراك 
الاجمالى للرؤية المنهجية يمكننا التوصل إلى افضل مستويات ألمعارف 
وفى النهج التحليلى قإن الوقائع إنما ترتكز على صحة التجارب فى اطار 
نظرى عا¶1] ادمه !٠ء‏ ولكن بالاسلوب المنهجى عا)1٤آعمصعاور؟‏ بمكن 
المقارنة ١١۴٠:م‏ مه بين النموذج وبين الواقع» وهدا بدوره يؤدى بنا إلى 
حدث مبرمج فى الزمن بينما فى النهج الأخر فإن الحدث عادة يعد 
استهدافاً لتوفير اغراضص محددة . والنهج التحليلى ييل المعارف إلى عدد 
من النظم المنفرقة المعزوله احداها عن الأخرى رالتى هي ذات طبيعة 
موسوعة شاملة (انسيكلوبودية) » هذا بينما المسيرة المنهجية تركز على 
التفاعلات المتداخلة بين الظواهر وعلى ديناميكية تطوراتها وعلاقاتها 
بالزمنء وعلى ذلك نجد أن هناك تكاملاً بين النهجين» فالمنهج التحليلى 
يعاون على استنباط وقائع الطبيعةء أما الاتجاه المنهجى فييسر حصرها فى 
إطار يتيح سهولة تطبيق العقل والمنطق . 
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وسوف أبداً بسرد بعض هذه الصفات والخصائص . وأحيلكم فى هذا 
الخصوص إلى كتبى؛ الماكروسكوب والانسأن الرمزى ١اا‏ )11010د 
التكاملى m٤‏ 0ط المتکامل. کما أنه أربط هذه المعارف يحب ان تمدل 
رؤانا على عدد من الصفات المشتركة فى النظم المنشابكة وهی صفات 
مختلفة تتمايز إحداها عن الأخرى. كما أن هذه النظم المتشابكة مغتوحة 
على مايحيط بها يعبرها فيض من المعلوماث والطافات فى تفاعل مع 
البيئة التي توجد فبها مثل الخليه الحية . والنقطة الثانية هى الطابع المتذو ء 
لهذه العناصر والتى نحدها فى تفاعل مستمر. وهذه العناصر يمكن أن 
تکون جزئیات وع ااغ1هM‏ إو ذرات من النمل أو القراشات أو حش من 
الافراد والنقطة الثالفة من الظاهرة هى المستريات المتدرجة لاقشابك أي 
ذلك الذى بتحدث ادجار مرران كثيرا عنه. رالنقطة الرابعة هى وجدد 
شيكة اتصالات بين هذه العناصر وبعضها اليعض إتبادل المعلو مات أشبه 
بشبكة تليفونات للجهاز العصبى على مستوى الجزئيات أو الذرات يمكن ان 
بعنی فوتونات ۲1۱01018 اى جزيئيات من الطافة الضوئية فى نظريهة 
الكمات) أو الايونات [٥١8‏ (وتعنى مجموعة الذرات ذات الشحدة 
الكهريائيهة ... إلح. 

والنقطة الخامسة هى الارتباط المتداخل غ٤٥2141۸1م111)2۲06‏ بين هده ٠‏ 
العناصسء فالمنهج التحليلى والذى يفصل كل واحد من هذه العناصر إن 
بتجاهل ماأيقال عند الخواص التى تنبثق من تفاعلاتها خلال المدة. 
والطابع السادس لهذه النظم المتشابكة معروف ونقصد به هذه الحلقات 
الضابطة 801.٥1١ ۸۵٩11۹110۸‏ التى تتيح إرجاء معلومة» إنها عبارة عن 
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ضفائر تنظيميه لها تأثير مل كرة جليدية يتزايد محمها. وعلى سبيل 
المثال: الخلايا الورمية sعاوإهه٠1‏ أو الأثار التى تنعكس على السوق ويعاد 
استثمار أرباحها باستمرار فى عدة مؤسسات» وعندئذ تبرز القواعد الفظامية 
السالبة مثل المحافظة على اتجاه محدد. 

والنقطة السابعة: هى أن سلوكيات النظم المتشابكة فى الزمن ليست 
خطية ءعإادع" 1ا خطوطية ولا استقرائية 5عاطaاممa٣) x‏ فأحباتا نمثل 
تسرعات عنيفة تعقبها فترات استقرار وأيضا فترات ركود فيها تلغى 
إأحداهما الأخرى بدا من تشابكاتها وتبادل تفاعلاتها الداخلية 
8 .. وحتى الآن تبقي الأحداث سببيهء وفى النظم الحديثة نجد 
أن الفعل تركيبى وتوافقى» إذ نبدأ فى العنصر وبعده ننتقل إلى العنصر ب 
ثم يجى الدور على العنصر ج و د. والننائج تكون بلا مقياس مشترك مع 
النتائج التى نتوصل إليها من التطبيق المنهجى وأيضاً لعدة أفعال ومناهج 
التعليم عندنا عايها أن تهيئ الأسانيد التحليلية وأيضا توفر الانفتاح 
والانطلاق نحو علاقة الفعل الأساسى ثم الانتقال الفعل المنهجى . 

وهاهی بعض الأمثلة للنظم المتشابكة sع×ع‏ ام C01‏ sع1ع)sرة‏ الىتسى 
يمكن للطلبة دراستها فی مجالات علوم البیولوچيا والاقتصاد أو مجالات 
البيتقة ع1وهاهء5 . والنطام البيئى يمثل العلافة بين اريعة عناصر هى 
أساسية: الهواء والحياة والأرض والماء. فالحياة تحتاج للهواء وللماء وتغير 
التوجيه المدرسى إلى شرح أن عددا معيتا من الأملاح المعدنية يتيح 


للمجال الحيوى أن يظهر على هيئة مضخة نمثل وظيفتين أساسيتين فمن 
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جهة تحول ديوكسيد الكريون المعدنى إلى سكريات بواسطة التخليق 
Photosynth‏ . ومن جهة أخری تحويل الأزو ت (النتروجين) إلى 
ایونات ى (ذرات ذات شحنه كهربائية) ی ایونات أمونیومیه (نشادرية) 
بواسطة التثبيت والتركيز. وعندئذ يمكنها اختلاق أو صتع بروتينات. ومن 
الجدير بالتنويه ملاحظة أن كل هذه المجالات فى ترابط متداخل... 
تتداخل أبعادها الواحد فى الآخر ونجدها منتظمة فى الزمن احداها بالنسبة 
للآخرى. 

ولتركز لوهلة على الحياة ونوجه السؤال للتلاميذ: لمأذا نجد لون الد 
أحمر ولون أشجار الشجر خضراء! وهذه وسيلة خصبة لربط المعارف. 
وفور سنجد التلاميذ يردون: الهيموجلوبين بالنسبة للدم والكلوروفيل يالنسبة 
للأرراق!... إلا أنهم لايعرفرن عادة المادتين الموجودتين فى كل منهما: 
البورفیرین 5ع٣‏ !رمرم" الدی یؤدی إلى اللون الأحمر أو الأخضر. وبذلك 
بمكننا التحاور حول الطريقة التى تتدفق بها الطافة التى تستخدمها الكائنات 
الحية للائتقال من مكان إلى أخر واليحث عن الغذاء والتناسل. وهذا منهاج 
نادراً مايدرس فى المدارس. والطاقة الشمسية تحت أشكال بروتونات 
والأوراق فى النباتات الخضراء على سبيل المثال والتى وبدءا من الفوتونات 
الشمسبة sعأواهS‏ و«ماهط۴ تخلق ذوعا من الغاز الكربونى والسكريأات: 
وفى نفس الوفت تتخلى أو تتخلص من الأكسجين. والسكريائة يعاد 
استخدامها كمواد حارقه (كربورية) » والأكسيجين كوقود بواسطة الاجناس . 
الحية بفضل التنفس . 
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ثم تبعث أو ترسل الاجناس الحية إلى النباتات ديوكسيد الكربون 
والاملاح المعدنية وتعاود التباتات إنتاج المواد السكرية على هيئة مواد 
نشویه سیللوز ۵٥10ع‏ _ وهی المواد التی سنقوم نحن باستهلاكها ونحن 
نأكل البطاطس والمخبوزات عه العجائن لتوليد الطاقة. وهذه النباتات 
المنتجة » وهذه الكائنات الحية من البشر والحيوانات هى التى تستهلك هذ 
المواد. وهذا من أبسط أمثلة التكافل بين دنيا الحيوان ودنيا النبات؛ فاحداهما 
فى حاجة للأخرى. وبذلك يمكننا أن نقول إن البيئة هى اقتصاديات 
الطبيعة بينما الاقتصاد وسيصبح بيئه النظام لاجتماعى . وسنحاول النظر 
للاقتصاد من زاوية أخرى إذ يوجد منتجون ينتجون من الطاقة منشجات 
وخدمات يتم تبادلها فى السوق لدفع مسيرة طاقة العمل الدوران Ce‏ 
أى للتداول. وفى هذا المعنى العكسى يكمن عنصر النقود اذان المستهلكين 
يصرفون لشراء اللوازم وافتناء الخدمات من السوق وناتج البيع يمثل رقم 
المبيعات لدى المؤسسات لمراجهة المهايا والمرتبات التي يدفعونها. ومن 
لمؤكد أنه إذا ما ماكان العرض أقل من الطلب يحدث ركرد وينتج عنه 
قعص فی الأيدى العاملة ثم على العكس تحدث بطالة وتحدث ذات النتيجة 
إذا كان عرض السلع وإالخدمات أكتر أو أقل من الطلب فتحدث حالات. 
الركود الاقتصادى أو التضخم . 

ويوجد أيضا شكلات من رأس المال وهما: المعرفة التى تقولد من 
الاختراعات والتى تنشر بواسطة التعليم والتريية وعبر البراءات ورأس المال 
المالى التمويلى الدى يوفر الإدارة الاقتصادية لرؤوس الاموال هذه فيحقق 
لها الموارد. وهذا النموذج مع بساطته إلا أنه نادرا مایذكر فی دراسات 
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الاقتصاد. فهو يوضح العلافة بين المنتجين والمستهلكين راليات الضبط 
والحلقات المفتوحة على البينة و ذلك لانه حبث لا ج reed Back‏ 
(مردود) آ٥6(‏ نرى الفضلات تتراكم . وفى إطار مايمكن أن نطلق 
عليه بالتنمية المستديمة فإن الاستخدامات والاستهلاكات تؤدى إى 
الفضلات الت يعاد تدويرها 18۲ء٤٤۸‏ على هيئة موارد. ومند عدة سنوت 
نعرف أن إعادة الاستثمار فى هذه السلسلة؛ إنما هو لاستهلاك هذا الراسمال 
[P1‏ فاذا ما اضعفت هذه الموارد أو نقصت فان الاقتصاد فى 
مجموعة من المحتمل الا يبلغ مستويات النمو والتنظيم اللازمنى لرفاهية 
اإبشر. ومفهوم استهلاك رأس مال الأرض هو مفهوم جديد إذ يوفر جزءا 
من عائد النشاط لتجديد رأس المال فى أجل محدد. 

والتنمية المستديمة وحدها هى التى تهيي نموا منتظما يستخدم الموارد 
الطبيعية» وكذلك تتواجد وسائل تدويرها للحفاط على رأس المال هذا والذى 
هو ضروري للتنمية للإنسان الحى (الكائن الحى) . 

وفى الختام او د التصميم على التكاملية )em”e:)۹۲1اL0mp‏ بین 
النهجين التحليلى والمنهجى إذ أن الأول يظل ضروريا لاستئباط واستخراج 
طبيعة العناصر والأحداث التی تساعد فی تأسیس النظريات والتانى بتيح 
توصل إلى بلوغ رؤية متكاملة وأكثر شمولية للنظم» كما يهيئ لنا فعالية 
الحركيه. فالتعرف والعلم للفهم شئ» أما العلم والتعرف بغية التصرف 
فشىء آخر... وكذا فان التعرف على إدراك وفهم النتائج وأهداف الحدث 
شىء آخر ثالث ... وبديلاً عن تراكم المعارف تراكماً مسئمرأء فإن العلاقة 


EL 


بين الاتجاه التحليلى والاتجاه المنهجى سوف يتيح أمامنا الربط بين 
المعارف وإعادة تنسيقها وتنطيمها بصورة مستديمة أحداها مع ووراء 
الأخرى.. وهذا التماذج المنسق للمعارف إنما يدعم ويقوى من شأنها دوم 
وبلا انقطاع» كما أن فهم ال ء8 ۴٠۵۵‏ (رد الفعل الارتجاعى) أو ماسبق 
أن وضعذاه «بالمردود . وفى علوم البيولوجيا فسوف يعاون على ضبط 
de 58‏ esاBouc‏ حلقات ردود الافعال الارتجاعية سواء آكانت 
سالبة أو موجبة. 

وفى مجالات الاقتصاد وعلوم البيئة فإن هذا المسار يمكن إذا أن بكرن 
نقطة صغيرة جدأء ولكنها يمكن أن تصبح مجالاً سيد شاس يحتوى على 
كل مجموع المعارف والمعلومات. وبين تلك النقطة الصغيرة واللانهائى 
يوجد تقارب ذاتى هو علاقة المعارف وعودة تمازجها فيما بينهاء على 
عكس المسيرة الانسيكلوبيدية (الموسوعية) التى تعنى ب «رص؛ و «نجميع» 
المعارف بدون علاقة بين إحداها والأخرى. ولايجب فقط أن نوفر إطار؟ 
من المراجع أفسح وأشمل لحث الطلبة على التصرف بفعاليه أكبرء ورنما 
وهذا هو المهم علينا معارنتهم للحصول على ثقافة متعمقة عن التشابك 
«1۴×٤‏ . وهذا هو مايمثل تقافة الغد وذلك لأن الثقافة لم تعد معرفة 
کل شیء عن شىء قليل كما أنها ليست معرفة أشياء صغيرة عن قليل من 
كتير وهذا هو حال أو موقف کل مرل يطلق عليهم «المتقفون» ۷4S!اآا€‏ .. 
ذلك لان الثقافة هى لبنة إسمنتية تتيح بناء أو تشييد معنى ... وذلك بدمج 

g٣‏ المعارف دمجا متكاملا... وتعليم الغد عليه إذا أن يور الطابة 

الشبان العثور على حرفة ١١ا16...‏ ولكن بالأخص عليه بإعطائهم معانى 
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احترام الاخرين نتاه ... احترام الغير... ثم الانفتاح على التسامہ 
والتساهل 8ئ ئ ودلك بدعوتهم للمشاركة التامة والمساهمة فى 
الأبحاث المثيرة التى تجرى وراء المعرفة أ0ج؟!!! 
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العقلانى والمنطقى 

بجان 2 درییر ) 

إن حركة النقد اللاحقة لفترة الحدائة تصدر حكمها الشامل المتحرر من 
أى وهم على مسار العقلانية. وذلك بتوضيح حدودها الجوهرية الأصلية 
وكذا ما اعتراها من فشل ثم طرح قيمتها ذاتهاء وذلك لم بمنع من أن نجد 
أن نشاط وديناميكية الحداثة تباشر مسيرتها وأنها وبطريقة معينة» وبرغم 
الماسى التاريخية التى عرفناها روتلك التي لازلنا نتعرف عليهاء فإن حجركة 
int‏ العقلانية لاتزال فى مسيرتها إلا أنها منذ الان 
تتضاعف ببعد.نقدى يأخذ فى اعتباره مأساوية التاريخ والشكوك حول 
الآثار ذات الأمد الطريل للامتداد المترالى للكون» وللعالم التقنى وللتاكل 
المستمر للققاليد الفقافية؛ وأخيراً الازدراجية الأصلية لما تشيده الحداته . إذا 
فإن النقد يفترض الفصل بين بعدين يتواجهان» كما يوجد تخارج مشترك 
لحركة العقلائية ع0uإمهR6‏ éاناهءها»E‏ والمطلب الأخلاقى ومع أن 


وحيتث ان ذلك يصدر أو بتاتي عن التظاهر الذأتى (07110181210۸1| A1‏ ( 
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والمبرر ذاتيا والبعد الأخلاقى سواء بدا كسلاح عقلى» فيجب أن يكون هناك 
تجانس عميق بين الممارسة التطبيقية التى يعتقد التحليل انه يلحقها بفكرة 
المنطق العقلانى والإلحاح الحاكم الذى يعتقد بقدرته وواجبه فى التعليق 
على صحة وشرعية تجأوزاتها. والموقف المعاصر من واقع الممارسات 
التطبيقية تجد فيه روح الحداثة أو نقدها الحالى المتلازم يستدعى إذا التفكير 
فى ذات الوقت حول ما يفصل ويوجد هذين الشكلين من أشكال العقل 
اللذين من جهة ينتشران كقوة منشئة خلاقة تبنى عالماً فاعلاً حيث العقل 
يجد نفسه» ومن جهة أخرى كقوة نقدية» غريية بشكل من الأشكال» عن 
هذا العالم ولكنها تترسخ كحاملة لمتطاب هو فى ذات الوقت حاكم وموح. 
والمشكلة المحورية لنظرية العقل تشمل هذا الئوع من الازدواجية التى يبدر 
أنها تسكن فى العقل. ويفتضى الأمر محاولة فهم كيف تظهر نفس القدرة 
كقوة متظمة ومنشئة لموضوعية غير منقوصة لتلك التى تبديها الطبيعةء 
ومن الجانب الأخر تبدو كقوة حاكمة ناقدة بذاتها وتدل على لخطة 
راديكالية (تطرفية) 4انلهء اه۸ تفتح بظريقة معينة إشارة نحوالأقصب 
ا11 . كما يقتضى ادراك كيفية أن هاتين القوتين» إذا ما كان لهما نفس 
الجذور وكانا نابعين من ذات الأصل» فكيف يقدران على الترابط واقعباً فى 
الفعل؟ 

إننا نجد الفيلسوف كانت يصف العقل بأنه مثل تلك القدرة الكامنة داخلنا 
التى تتيح لنا الذهاب إلى أبعسد من حدود التجريةء ولكنه يميز بين 
الاستخدام النظرى والاستخدم العملى التطبيقى للعقل. واليوم نحن لم نعد 
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نستطيع أن نظل أسرى لتلك القنائية المجردة بين العقلائية التجريدية 
النظرية والعقلانية العملية بمعانی ألفاظ 1٩١۲‏ (فیلسوف المانى ٠۷۲٤‏ _ 
٤‏ ) «كانت» التس سطرها فى أبحاثه والتى تمائل الطابع العسملى 
امحتوى أخلاقى. ولدينا مواجهات لأشكال قوى فاعلة أى تطبيفات تتمبز 
بغايات لالستطيع وصفها بغايات معنويةء حتى ولو قدر لها أن تعنى 
مفهوماً معنوباً. 

واشکال الفعل تنتظم وفقا لوسائل تنادی بجلاء ووضوح علی معارف من 
أنماط نماذج علمية أو على أقل تقدير تمثل تشابهات أو تماثلات مع 
المتهجية عع 0هل 110ء1 العلمية وليست تاك الفلسفیات التی ذكرها كانت 
11 ء؛ وهو يتحدت عن العلم. ولکنی على أی حال ومن واقع الوصف 
الذى أورده كانت من العقلانية المنطقية المحدودة والتى بها بمكن إرساء 
قواعد العلم . ويمكننا الاتفاق على تحديد لفظ «معقول» ع۸1)5014[1 هدا 
النموذج العقلانى ”اه۸ . وبالتلازم يمكئنا الاتفاق على تحديد لفظ 
«معقول» وهو ما أسماه كانت العقل العملى ع۴۲۹11 ۸41801 يما ان الدى 
يمنح الفعل توجهاته الشرعية؛ ربذلك يؤدى الفعل الذى يخترقه العقل. 
والقضية التى آثرناها هنا كقضية مركزية لنظرية العقل من الممكن إعادة 
تشكيلها كمشكلة قَضية تتعلق بالصفات الخاصة ب «العقلانى» والمنطقى 
والعقلى وبالذات لم وكيف بمكن تفصيلها وترابطها. 


نحديات القرن ح۲ ۔ إ٣‏ 


فكرة العقلانيه.. ومصانيها الثلامة 

من المفيد لكي نحدد بدفة معالم وأبعاد هذه المشكلة البدء فى طرح 
الفكرة العامة للعفلانية رالتى تعنى لفطاً يشتمل على عدة معاتى لما نطلق 
عليه لفظ العقل وعلى ذلك يمكن أن نميز بين ثلاثة معانى فالعقلانية أولاً 
هى صفة ونمط معين من المسيرة التى تعمل تحت إشراف وإاهتمام نقدى 
وتقديرى» وتجددها مرتبط بشكل منهجى طبفا لرؤية شاملة واضحة بما 
يكفى وفادرة على إثبات ملاءمنها لكافة الظروف والأوقات. ومسيرة من 
هذا النوع يمكن تفسيرها على أنها تؤدى إلى شرعية مفهوم مانطاق عليه 
لفظ «عقل» ويمثل قدرة محددة يمتلكها الإنسان البشرى تشبه نوعأً من 
الضوء الطبيعى الكاشف بتيح فهم ما يحدث فى مجال التجربة وتنظيم 
الفعل. وفى معنى ثان نجد أن العقلانية هى خاصية ليست لموضوع 
تفكيرى أو حتى فاعل وإنما الحقيقة فى أقصى امتدادها والقدرة عى الفهم 
والتعرف بشكل منهجى وبفعالية على الأمور.. وهذه المعقولية التى توجد 
فى الرؤية أو فى المشروع الذى بتحقق هى فى الحقيقة تكمن فى الأمور 
والقضايا ذاتها والتى تعتبر أساس تكوينها. ونحن إذا تمكذا من التواجد 
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بأنفسنا وسط هذا العالم» فذلك راجع إلى وجود تطابق سالف ما بين قدرة 
تكمن فينا وفى تكرين الأشياء تجعل الضوء الطبيعى الذى اعتقدنا أنن 
اكتشفنا أنه قابع داخلنا هو فى حقيقة الأمر الوضوح ذاته الذى يجعل من 
الممكن ظهور الدنيا ووضوحها ويتلازم أو ويلازم مجيذها إلينا. 
وفى معنى تألف نجد أن العقلانية هى مجال موضوعى ببدا بالمبادرات 
الإنسانية أو بواسطتهاء وهي بالتالى تختلف عن الحياة الذاتية والتى هى 
مصدرها الأصلى . هذا المجال إنما هو مجال الأمور التقنية وأيضا القراعد 
النظرية والتى تنعزل ذاتيا عن أفعال الاختراع التى تولدها فعل تلك النظم 
التى تشيد بها الشبكات المتداخلة وشبكات تلك المؤسسات. ومجمل هذه 
الموضوعات حقيقية كانت أو مثالبة لديها نزعة تماسك ذاتى التطور بخاق 
عالماً فذا من نوع خاص Sis ene‏ اطلق عليه کارل ہیی ۲ممم٥٣‏ اا 
«الدثيا القالثة» ء١٠‏ ٠سادا‏ وهى تتبدل متجهة نحو الدنيا الأرلى التى هى 
دنيا الطبيعة. وهذا المجال يمكن أن نسميه «المنطقى أو العقّلانى؛ لتحديد 
تمیزه واستقلالته . انه بشکل ما العقلانیه فی ذاتھا فی محیط قادر علی 
عرضها وإظهارها متحررا من کل تجهیز موضوعی أو طبیعی مر شانه ان 
بجد من قدرتها على التطرر الذأتيى ١0ا۸‏ ادع مص )اة وهذه التسمية 
الثالثة لمعنى العقلانية تفرض و تستوجب أكثر النساؤلات حسما إذ هى بدية 
نمثل مشكللة بالنسبة للفقافات والففافة بشكل عام كما تمثل قضية تجاه 
توجهات المستفبل. أما المشكلة الكبرى الرئيسية والتى تثيرها العقلانية هى 
«التوجيهية» 6اه« 0تاءع:1( . وتنامى العقلانية ومجالاتها إنما بنشيء 
تشابكات متصلة تتحرك تحركا ذاتياً. وبديهى أن هنا الانسیاق الكبیر ناتہ 
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عن عديد من القرارات الذى اتخذها يوعى آفراد ومجموعات منظمة إلا أن 
المحصلة الشاملة لهذه المحاولات والمبادرات الخاصة فتبدو كظاهرة تكونت 
ذاتیا وتخصضع للوع فى الحتمية الدأخلية ٥۲1عا11‏ 6۲711018۳18اع ومحدودة 
جزئبا بتدخل عناصر فجائيه . ومنذ ذلك الوقت تبدو المشكلة وكأنما هى 
تواجه قدرا ناتجا عن الفعل ولكنه صار تحت السيطرة إذا ماكان التطور 
العام للعقلانى يظل محتوماً لامفر منه أو إذا أمكن وفى ظروف معيدة 
السيطرة علي التداعيات الشاملة أو إذا كانت هناك رغبة محددة واعية 
ويقظة بالأهداف والمرامى التى تفترحها وتفرضها باختبارها وتكون قادرة 
على التوجه بقدر الامكان نمو ماتراه مناسباً. 

والانعكاسات على هذه الأمور وبالذات الأخيرة منها تستوجب تنظيمها 
والتمييز بينها. فمن جهة فإن التوضيح الدفيق بقدر الإمكان يوجد قدرات 
ذات فعاليةء ولذا فإن المعنى المنبثق يستمر فى التكوين كانجاه عقلائىء 
ومن جهة أخرى وإذا ماكان ذلك ممكنا واعتبار من أى منطلق يمكنذا 
تفسير أو التساؤل حول مستقبل المنظور العقلانى إذا ماأصبح موضوعاً 
للنقد. ويجب ألا يفوتنا وجود قدرات ذات فعالية. وهذا المعنى المنبثق يظل 
فى التكوين أو التكون كاتجاه عقلانى كما يظل دافعا لاتخاذ ترجهات وإقامة 
معايير للاختيار... وفى النهاية يزدى إلى اتخاذ إعطاء القرار كبادرة أولى 
- تتجدد ذاتياً ولاتخصع لأى شكل فى أشكاله القدرية المصيرية éاناداة۴...‏ 
رأولى هذه المهام تتصل بنوعية المعفولية والثانية وحسب الأصول اللفظية 
السابق الإشارة إليها والمقترحة .. ٤اه"‏ 0ءأد۸ تتصل بالمعقول. 
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امنطقی والعقلانی 
چان لأدريير 

إن حركة النقد اللاحقة لعصر الحداثة تسبغ حكماً راضحا ومتحررا على 
مسار العقلانية المنطقية 0٣21152110٨‏ !اه۸ وذلك بتوضيح جدو دها 
الجوهرية واخفاقاتها بل وطرح قيمتها ذاتها وهذا لايمنع من أن ديناميكية 
الحداثة نجدها بصورة أو بأخرى برغم الماسى التاريخية التى عرفناها 
ولازلنا نتعرف عليهاء فان مسيرة المنطق العقلانى تتابع مسيرنهاء وإنما 
يصاحبها من الآن فصاعدا بعد نقدى يأخذ فى اعتباره ماسى التاريخ 
والشكوك التى رانت حول الآثار طوبلة المدى للامتداد المترالى لدنيا 
التفنيات والتآكل المستمر للتفالبدالققافية وأخيرً الازدواجية الأساسية لبناء 
الحداثة وعليه نجد أن النقد يفترض الفصل بين بعدين يواجه أحدهما الآخر 
كما أن هناك تخارجا مشتركأ الحركة المنطقية والطلب الأخلاقى ومع ذلك 
وحیث ان هذا یصدر عن التبیان الذاتی ٣٥151۲۵٤10۸‏ k)0ناھ‏ والدی يحمل 
فى طياته المبررات الذاتية عأرهة]اءازه] اة للبعد الأخلاقى؛ والذدى 
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يتمثل كسلاح للعقل» فلاہد وأن يكمن فيه تجانس عميق بين الممارسات 
التطبيقية التى يميل التحليل إلى إلصاقها بفكرة المنطق والقدرة بل 
وطرورة الإعلان عن صحة وشرعية المنطق وإفراطانه sثء×۴‏ والموفف 
المعاصر يتجسد أمامنا فى الممارسات والتطبيقات التى نعرفها فى روح 
الحداثة أو نقدها المتلازم» ويالتالى يستدعى انعكاسا فكرياً على ما يوجد وما 
يفصل هذين الشكلين من أشكال العقل» اللذين من جهة يبدوان كقوة ناشنة 
وخالفة لدنيا فاعلةء يتواجد فيها العقل ذاته من جهة ومن جهة أخرى يبدر 
كقدرة نقدية» غريبةء بشكل ما على تلك الدنياء ومع ذلك بتأكد وجودها 
كکحامل لمتطلبات هى فى نفس الوقت حاكمة وموحيه 1501۲1112 
.Tugeante‏ 

والقضية الرئيسية لنظرية العقل تتعلق بتلك الازدواجية التى يبدو أنها 
تكمن فى العقلانى وعلينا محاولة الشروع فى فهم كيف تبدو نفس المقدرة 
من جهة كقرة منظمة ومنشئة لموصلوعدة أخری غبر منقوصة اانآ 
#اازا٥‏ »اله R‏ بالنسبة لطبيعةء ومن جهة أخرى كقوة حاكمة ناقدة فى حد 
ذاتها ودالة على لحظة تطرفية تفتح بشكل ما مرجعا نهائيا كما يجب إدراك 
كيفيته أن يكرن لهاتين القوتين جذورء مشتركة بمكن أن تترابط بصوره 
وافعية فى الْفعل 10۸ا . 

والفيلسوف كانت K١)‏ يشبه العقلانى كقدرة كامذة داخلنا تتيح لدا أن 
نذهب إلى أبعد من حدود التجربة إلا أنه بميز بين الممسارسة النظرية 
والتطبيق العملى للعقل واليوم نحن لانستطيم أن نظل بين تلك التنائىة 


1A 


البسيطة بين العقل التجريدى النظرى والعقل التطبيقى العملى» وبالتوازى 
بين فائدة نظرية وأخرى تطبيقية للعقل» كما ذكر كانت 1١ء‏ وبألفاظه 
ذاتها التى يمائثل بها بين الطابع العملى والطابع المعنوى ونجد أننا بازاء 
أنماط للفعل» أى إما تطب قات تتميز بغايات وتستهدف مرامى لايمكذنا 
وصقها بأنها مقاصد معنوية أخلاقية حتى ولو كانت تعينها بالفعل وأشكال 
الفعل هذه إنما تنتظم وفقأً لوسائل تنتمى بوضوح إلى معارف من نموذج 
علمى أو على الأقل تحمل فى طياتها مناهج علمية؛ وذلك يستدعى 
الامتداد على هذه الممارسات التطبيقية وبالذاث على مختلف 
التكنولوجيات» وهى لاتطابق فلسفة كانت عن العلم وإنما من جانب التميز 
الذى أورده كانت وهو يتحدث عن قاعدة العقل المجرد أى المنطق 
المحدود والذى ننشي به العلم كما يمكننا الاتفاق على تحديد افظ 
(منطقية) وبالتانى بمكن الاتفاق على لفظ عاط« هونهR‏ ما أسماه كانت 
«العقل التطبيقى ع۵۲141إ۴ ۸4180۸»؛ تلك التى تعطى للفعل توجيبهاته 
المشروعة» وتجعله فعلاً يخترقه العقل والقضية التى أترناها هنا على أنها 
مشكلة رئيسية لنظرية العقل يمكن إذاً إعادة تشكيلها كمشكلة تتعلق 
بالصسفات الخاصة التى يشتمل عليها كل من المنطقي 1ع ۸210۸1 
والعقلاني عااة٣””ددنجه۸‏ وكيفية الفصل بينهما. 
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د اطق .. 
ومعاشيه التلاثه 

لكى نحدد بدقة معالم هذه المشكلةء فلابد أن نبدأ من الفكرة العامة 
للمنطق العقلانى والتى تعنى لفظاً يشمل عدة معانى اما نطلق عليه لفظ 
العقلى ۸21801١‏ وعلي هذا الأساس يمکن أن نميز بين ثلاثة معانى 
فالمنطقيه أولاً هى نمم معين من المسار الذى يعمل تحت إشراف اهتمام 
نقدى» ونجدها مرثبطة بشكل منهجى طبقاً لرؤية شاملة واضحة بما يكفى 
وقادرة على إثبات تلاؤمها مع كافة الظروف ومسار من هذا النوع يمكن 
تفسيره على أنه يزدى إلى مشروعية مفهوم نطلق عليه لفظ ١0نه۸‏ أى 
عقل» ويمثل قدرة معينة للإنسان البشرى تشبه نوعاً من الضوء الطبيعى 
يتيح فهم مايقع فى نطاق التجربة وتنظيم الفعل ويمعنى آخر نجد أن 
المنطق هر خاصية ليست لموضوع تفکیری ۴٠٠۵٣۲‏ أو فاعلى وإنما يعبر 
عن الحفيقة ٤۲ا٤۸‏ فى أقصى امتدادهاء والقدرة على الفهم والتعرف 
بشكل منهجى فعال وهذه المعقولية التى توجد فى الرؤية أو فى المشروع 
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الذى يتحقق هى فى الحقيقة كامدة فى الأمور ذاتها والتى تتكون منها 
ونحن إذا ما تمكنا من التواجد بأنفسنا فى هذه الدنيا فذلك يرجع إلى وجود 
توافق وتطابق مسبق بين مقدرة كامنة فيناء وفى تكرين الاشياء بشكل 
يجعل الضوء الطبيعى Lumiere Naturelle‏ الذى اعتقدنا أنه بداخلنا هر 
فى حقيقة الأمر الوضوح ذاته الذى يجعل ظهور الدنيا ووضوحها امرا 
ممکناً.. ويلازم مجيئه إِلينا. 


وفى معفى ثالث فإن المنطق هو مجال موضوعى بيدأ بالمبادرات 
الإنسانية ويواسطتها وبالتالى هى تتميز عن الحياة الذاتيه ألتى هى منبعها 
الأصلى وهذا المجال إنما هو مجال الأمور التفنية وأيصا القراعد النظرية 
وألتى تنعزل بذأتها عن أفعال الاختراع Actes dinve n1n‏ التی تولدھا 
مشل تلك النظم التى بها تبنى الشبكات ×21عء۸6 المتداحلة وشبكات 
المؤسسات ومجمل هذه الموضوعات سواء أكانت حقيقه أو مغالية لديها 
تماسك ذاتى لاتطور ينشئ عالما فذأً من نوعية خاصة»ء أطلق كارل بوبير 
Kar] Poper‏ علي لفظ Le 'اisieme Monde‏ (الدنیا النالئة) وھی 
دئيا تتبدل متجهه إلى الدنيا الأولى التى هى دنيا «الطبيعة؛ وهذا المجال 
من الممكن استمراره أو امتداده كما يمكن تسميته ب المجال العقلانى أو 
المنطقى العقلانى لتحديد نميزه واستقلاليته إنه بشكل ماهية العفلانية فى 
داتها وفى محيط قادر على عرطضها وإظهارها متحررة من كل تجهيز 
موسو تی أو طییعی يحذ من قدرتها على الظھور الداتی 0۸ 0اخ 


, Nıifestatlon 
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وهذه التسمية الثالثة لمعنى المنطقية تفرص بلاشك أكثر التساؤلات 
حسما إذ هى بداية تمثل مشكلة بالنسبة للثفافات» والفقافة بشكل عام كما 
تمثل قضية تجاه توجهات المستقبل أما المشكلة الأساسية التي يقيرها 
المنطق فهى ١2111٤‏ 0 :)ءء01۲ توجهاته ... واتساع مجال المنطق وتنامي 
فدرته بشكل منتظم ذلك لأنها تمل مساراً توجهياً متماسكا أشبه بإنشاء 
شبكة تزداد كثاهتها وتتحرك بداتية. وبديهى فإن هذا الانسياق نانج عن 
عديد من القرارات اتخذت بوعى من جانب أفراد أو مجموعات منظمة إلا 
أن المحهصلة الشاملة لهذه المحارلات والمبادرات الخاصة تبدو كظاهرة 
دائية التكوين ٥0۸8110101‏ 10ا4 ؛ وتخضع لتوع من الحتمية الداخلية 
ومحدودة جزئياً بتدخل عناصر فجائيةء ومنذ ذلك الوقث بدا وكأن المشكلة 
تو اجه مصبرا قدرباً ٤٤ااهاه۴‏ ناشئاً عن الفعل ولكنه صار تحت السيطرة إذا 
ماكان التطور العام للمنطقى يظل حتمياً ولا مفر منه وفى ظروف معينة 
فإنه يمكن التحكم فى الآثار الشاملة» وخاصة إذا كانت هناك رغبة محددة 
واعية ويقظة للأهداف والمرامى التى تفترحها باختيارهاء وتكون قادرة 
على التوجه إلى ماتراه مناسباً والانعكاسات على هذه الأمور بالذات 
الأخيرة منها لابد من تنظيمها فى تناسق فيما بينهاء فمن جهة لابد أن 
يكون هناك توضيح دقيق وبقدر الإمكان لوجود قدرات ذات فاعليةء ولذا 
فإن المعنى بنبذق يظل مستمرا فى التكرين كانجاه منطقى» ومن جهة 
أخرى يمكننا تفسير مستقبل المنطقى إذا ما أصبح معرضاً النقد ودافعا 
لأتخاذ توجهات وإقامة معابير اختيار ×ا0ا) عل 8sإ6اأا)‏ وفى النهاية 
فان اتخاذ القرار ببدو كمبادرة أولى تتحدد ذاتيا ولائخضع لأى شكل من 
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أشكال القدرية ٤اناهه۴‏ وأولى هذه المهام متصلة بنوعية من المعقولية 
المنطقبة ۴1٣«0اهR‏ والقانية وحسب الأصول اللفظية السابقة تتصل 
بالمعقول . 


IPE 


المطمفى .. 

يېدو المنطفی فى أجلی أشکاله اذا ما أطلقنا Kationne] || ظفl 4ıe‏ ی 
امنطق المعقول وما يثيره اللفظ إنما هو عالم؛ ذو مجال فسيح يختلف عن 
المجال الطبیعی الذی یتمیز بوجود مسار تنظیمی ذاتى يتفاعل تحت صضغط 
تفاعلات حاسمة وتلقائية تنبسط وتمتد بدءا من علامة تلتف حول نفسها 
وتقف على مبعدة من ذأتهأً بالنسبة للعالم الفريد من نوعه 078118 1اد 
الذى يجب محاولة إدراكه. 

والعالم الذى يتولد هو عالم» تام البناء» وهو بذلك يتميز بصورة جدريهة 
عن دثيا الطبيعى الذى يتميز بوجود بمسار ذاتى التنظيم» يتفاعل بعفوية 
حاسمة ثم يدتشر بدءا من انغلافة داخلية فى التلازم البحت لظهور الدنيا 
الطبيعية؛ والتى تتباعد طبةا لنوع من الانعكاسية 6٤١”1×عا؟ءR‏ والبناء 
المنطقى يقف موفف الموضوعية حسب مخطوط تكوينى لنشأته» ويهذا 
ومسبقاً نجده منفصلاً عن مبدئه بتلك المسافة التي تفصل موقع الفصل عما 
يفترض وقوعه وعما يثیره المعنى» ویحدث طبقاً لخطط متی ولو كانت 
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جزئية مستفيداً من المناهج التى يوحى بها إليه المنطق» ثم بعد ذلك يستمر 
فى مساره الذاتي بوسائله الخاصة بهدف دعم تنظيمه الداخلى بموضوعية 
تخلق قدرات جديدة وتضاعف من التداخلات والارتباطات بين الأجزاء 
والتى بعد أن تتزايد وتتعدد ترفع مستوى المنجزات وهنا نجد مسارا لا 
توجههه رؤية شاملة» واضحه وإنما يستغل الإمكانيات والقدرات التي 
تتلخص فى التفاعل بفلضل تشابك يتصاعد تدریجیاء وبدون أن يدری 
یقوی درجۂ التکامل g7 10٩‏ غ010 عع( الاندماجی المتلازم 0۲۲۵ 
1ا[ بمقدرة الأسلوب نفسه . وهذه الصفقة البتائية تتشارك معي 
صفة الفعالية 6٤۷ء٥٤٤٤‏ ذلك أن العملية البنائية هى عملية تجميع أجزاء 
اتحفيق رؤية مسبقة نسبياً تخلق فكرة معينة ريما تكون مشوشة إلا أن 
البنائية لابد وأن تحقق مرا محدداً قادرا على بعص العملبات اللازمة 
للإنجازات المتوقعة وهذه العمليات ذاتها يجب أن تؤدى إلى نتائج محددة. 
والالة المعلومlتية Machine In Formatiqueê‏ تفر هنا اکثر النمادح 
وضوحا للموضوع النهائى البنائي الذى تحقفه تلك العمليات الفعاله وهذا 
المثل الذى أوردناه يظهر سمة أخرى أساسية من سمات المنطق وهي 
لمجال الذى من خلاله تسرى الأمور بوسائلها الخاصة رتبعا ل ١برامہ‏ 
مفروطضة عليهاأ 6ésإدم ١‏ لاء وتوضحها فكرة الإنتاج الالى Autonatlon‏ 
ویمکن على أى حال تعميمها مرور بمجموع جزئياتها المتواجدة فى مجال 
المنطق العقلانی كاتجاه يرنو وبدفة ليصبح نظاما اليا مھ 0اا قادرا 
ليس فحسب على تحفيق مهام محددة طبقا لتعليمات معطاة وإنما آخذا فى 

ه واعتباره التجربة ليستخرج منها المعرفة وأيضا نقد خطواته ذاته 
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وإدراك أخطائه وبالتالى استكمال تعليماته العملية وزيادة فعاليتها والارتفاع 
بنوعیه منجزاتها؛ وبایجاز إعدادھا حسب سلوکیات انعکاسية ٤éا]x×1۷ع[Re‏ 
هى فى اللمبدأ تقويه ذاتيه والمنطق يعطينا مساحات جديدة بمكذنا 
استثمارها وإعطاثها فعاليأت متنامية حتی فی الرقت الذى كانت تبدو فيه 
غير قادرة على الإنجاز ونظرية المنطق تؤدى إلى نمط سلوكى تجاه الأمور 
النظرية بل وحتى التقنية ويسندعى الأمر وجود نظرة موضوعية تجاه دنيا 
الفعل ومن بقدمون خلاله بالدورء وينتهى الأمر بتعبيرات مقبولة وهذا 
الأتثر الاستقرائی ١٥اءںلہ!‏ الناتج عن المنطق یؤدی إلى تحول نمطى 
المعانى» وبصراحة يمكن القول: إن المعنى هو علافة تحيل لفظ فعل عن 
تعرف أو عن موقف إلى عناصر أخرى فى مجال التجربة وبواسطتها 
نتقارب هذه العناصر إلى ما يشبه الأفق الذى يتحول كموقع لكل هذه 
لوساطات والتى بها نتوصل إلى المعنى الدال على التسجيل المدون الذى 
يتلقاه من المعنى فالفعل بطبيعته الذاتية هو مشاركة شبه دقيقة فى معناه 
الكلى» وهذا المعنى يأتيها من علاقتها بتلك الحالة المعينة. وهى باستمرار 
سابقة لرغبة الفرد ووحوده وبالنسة لهذا اأيعد الأفقى Tal Horizon‏ نحد 
الفعل ذاته يرتد ۸203٤11٥‏ على مخطط العمليانت» فيففد شحنته ععC.12۲‏ 
الوجودية ءآاءاا1ع]10× ويصبح ببساطة حلقة فى سلسلة من تعأقب 
laS Sequences de Transformations a.Y j>‏ ن علينا ن نتدگر 
بضاً فكر باسكال إهوه۴ المتعمق حيث يقول: :الآلة الحسابية» تولد آثار ٠‏ 
تقترب أكثر من الفكرء ولكنها لا تعمل شيئاأ يقبث أن لديها إرادة مثل ما 
بحدث لدى الحبوانات . 


تحددات القرن ج٣‏ - ١۳۷‏ إ 


والحياة نفسهاء يثيرها ويبعت فيها بالحيوية والرغبة فيها تلك الذزعة 
الإرادية الثابته والمستديمة داخل الفرد والتى يعبر عنها بشكل فريد اثباتا 
لوجوده وما لاحظه باسكال هو أننا لايمكن أن نقول إن آلة حتى ولر 
اعتبرت فى دورانها ذاتية يمكنها أن تتحرك بإرادةء إذ هى بشكل ما 
لاتبالى بالفرد الطبيعى N2)11e1‏ )٤۴ء‏ و الأجزاء المكونة منها والطافة التى 
تضمن دورانها لاينقصها شىء من کل هذاء وبالتالی يمكن القول بان 
دوران هذه الالة ليس له من معنى اخر سري تنفيذ العمليات الئى تؤديهاء 
فإذا ما افتقدت هذه الألة تلك الرغبة الإرادية رالتى نحث وتشجع على 
الحياةء فبالأحرى تنقصها إرادة المفهوم الذى يتير الفكر والذى يستقري 
مصيرة الذاتى وهو الذى فى ظلمة مسيرته يتحسس خلالها خطاه إلا أنه 
فى طياته يحمل الحياة وفى نفس الوقت اليقين بأنها تتحمل مسئولية فاصلة 
تجاه نفسها يجب عليها أن تؤديها وفكرة الألة الكلية الذاتية عع ها0 
A1010‏ إيسث بداهة سوي فكرة ضمنية مقدرا لها توضيح سمه ماهر 
منطقى بصفته مجالاً بحتا للفعل!! 

المعقول 

واعتیارا من المنظور المنطقی العقلانی الذی شرحناہ کعالم ذأتى ٤ا‏ 
اRalsonnab‏ نستطیع العودة للفكرة الأساسية لنظربة العقل بالشكل 
الاتى: فبالنسبة للكائن الأدمى الإنسانى نجد أن معنى العقل المنطقى» أنه 
دلك العقل الدى يتراجد فيه هذا الكائن كانه احاح ١5141٣٤‏ وهسعنى 
توافقى ۴111١1٥١‏ من الضرورى شرح طبيعته بالنسبة لكونه أنسان هد 
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الاتجاه ليس نظريا نماما أى بمعتى أننا لايمكتنذا طرجحه فقط على اساس 
جدل لا یوؤدی إلا الى هرر اسیاب مو ضوعبة ذلك لان العقل ذاته شه 
موضع الخلاف حيث أننا من جائب نعتبر أسبايا فی موشع حیث نجد ان 
للعقل قدرة على التعليل العقلانى» وعلى ذلك نجد فى مئل هذا المسار جزءا 
اساسياً هو عبارة عن رغبة للدعوة لاتخاذ قرأر وفى معني آخر نجد العقل 
فی حد ذاته أحد المعطیات المسلم بها ربمعنى آخر فهر أتجاد خلاق يتب 
نداءه الداخلى: قاذ ما تساءلنا عن مادا يعنيه المننطقى آع۸1110111 يالنسبه 
للانسان ؟ فذلك سوف بقردنا للتساول والجدل حول طبيعة ماهر ۸24501 
(أى عفلى) وستجد ضرورة في الاستئاد للمنطي وتداعياته أفهم المعقول 
كما سنجد أنهما يشتركان معا فى ماهر موضوعى والالة 1.١‏ 
MachireNch‏ إذا ما متلناھا ع 1ا۴ بالمنطقی ليست كلك !ل 
ظاھریاً وکما رأیتا فھی لیست سوی شىء يشبه الکائن العى» فإذا ما كانت 
لديه مصاحة» فهو يود تحقيقها ونفس الأمر بالنسبه للالة فى : مشروع» 
ولكى موفعها فيه فلابد من تفسيرها والتعرف على دورها وكيفيه احتمالها 
لهذا الدور ورصده وهنا بلعب التفسير دورا أشبه بالدور الأساسى فی وسبله 
فهمنا للواقع الحقيقى إلا أن تفسير طابع ودور آله صماء أمر صعب... وها 
نشير إلى حالة مثالية إلا وهى حل المعادلة الخوارزمية عا ۸140۲111۳١1٩‏ 
الحسابية وتطبيقاتها وكل المجالات التى نسميها بالعقلية الألية 
Rationnalité Unitrunentale‏ أو المنطقية الالية نصح فی هده 
الإمکانیات. كما يمكن وبشكل عام أعقبار رانا لمجال المنطفى فادر بداية 
على تحفيق انجازات والتفسير يعيدنا إلى حساب افد 5€ وساب 
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العقل «ط0ااعة رهذه الحسابية انjaدgجة Double Prapleimatiquê‏ 
لايمكن تبريرها إلا بالنسبة لعلاقاتها بمشروعات سواء أكانت فردية أو 
جماعية وعلى ذلك فإن الوجود يعتبر مفهوماً فى حد ذاته على هيئة علاقة 
فورية ونجد ۷6٥1‏ 18 الحى يصاحبه وضوحه الذاتى» وهذا الوضرح 
الطبيعى هو مايمكن أن نطلق عليه «مجال التجربة» أو آفاق المعان. 
وبالانضواء نحت ظل هذا الأفق يبلغ الوجود معناه» وكل دال على مغزى 
يجد مغزاه» ومعنى لفظ ع0٣١18‏ هو ما يعاد إدراجه فى حركة التحرية 
العامة وبالتالي في الافق العام للمعنى 5018 .Lhorizon QêuËral diu‏ 
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الترابط بين المنطقى والعقلانی 

إن مشكلة معنى المنطق بالنسبة لهذا اللفظ إنما تتمدد فى الشكل الآتى : 
كيف نعيد إدراج المنطقى بالنسبة لما يعنيه لتاء أى فى دنيا المدارك الحسية 
ئ nie Du‏ وهنا نجد لحظتین یجب اُخذھما فی الاعتباں اول لحضة 
منهما هى إدراج المنطقى فى ديناميكية حركية للمعانى تعمل بصورة 
عفوية؛ وفى اللحظة الفانية فإن المهمة كان يجب أن تؤخذ من منظور 
مهمة بثاء تجمع مابين إمكائيات المعانى وما تعنيه وبالنسبة للاأولى نجد أن 
إدراج المنطفى فى الأشكال العفوية فى دنيا المعانى هو أمر ممكن طالما 
كان عودة للانضمام لعمليات الفعل... إذأ ماهو أصا. المنطق ؟... هو السمة 
الخلاقة الإبداعية التى تنشئ المستحدث والذى لم يكن متوقعاً حدوثه... 
ولكل هذه الأمور الرياضية والحهسابية ودنيا التقنيات ونظم عالم 
الاقتصادبات ... كل ذلك بمر عبر مرحلة تنطلق مابين الطييعى والخلاق 
ولحظة الإبداعية الخلاقة تسق مرحلة «غامضة ١501ا0»‏ فبل انبثاق 
الاختراع الذى يحمل الضوء فى ذاتيته وعلافته بمعنى المنطقى. 
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اما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية فهى تعنى مجاولة تحديد مهمة أو غاية 
مرجوة تسبق الفعل المأيجابى وهى سابقة الترارد فى الرغبة لتحقيقها . وقى 
مجال مقهوم المستفيل الدى يتفاعل فى الحاضرء فهو ليس كخطة مطلرب 
تحقيقها أو كشكل واقعى محسوس لمشروع وإنما كمثال لإمكانية خططط 
ومشروعات ولا تتاتى هذه الإمكانية إلاعلى شكل آفاق تنتشر بالفعل وبدقة 
قبل الإنجاز... وهذا هر البعد الذي يحدد اتجاهاً يبدو أمامنا ممكنا وهذا 
يكمن المنطق وهو كمبدا يبدو كمن يتفاوض أو يتشاور مع المعقول؛ 
واتجاهاته الديناميكية شى التى تحدد مقصده النهائى الذي يبسعى إليه وهنا 
نجد أيضاً التفكير التأملى الذى تحدث عنه انفيلسوف كانت ۵۸1ا ووصفه 
ب الحم الحر Libre Abie Corpus Mystic‏ فی القواعد 
المعنوية والتى تكرن فى ذاتها وحدة منهجية شاملة لتبادل الحريات التى 
هى وحدذها وليس غبرها ماتسمى العقلادية المحقغة YY, Raison Réalcid:‏ 
تتواجد حقيقتها إلا هى أفاف الفعل مليقا لما بم ليه الفحل وتمذحه كان 
الحقيقى وانجاهات معناه وبعد شرح هاتين اللمظتين يجب أن تنرصل 
وبدقة لمعرفة كيف يتحفق صعود المنطقى للمعقدل الذي بظهر في اأمعني 
المرجو من ال اأفعال والذى هر ذاته يتحرك كمؤشر دال على مهمة بتانيه 
حاسمة ويمكن تسمية هذا التحرك هركة بسيطة من تصركات الحباة 
Simple Mouvement de LA re‏ لھا حقىقتھا بدا ملم وچاد 
nspirateur et Artcleue‏ و بھذە الصىفاىت فان میز ته قله هو منم 
الحرکة حقیفتها التی نسکن فیهاء وفی ذات الرفت تقيض انتا عتا 
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ماهو حانی ۲۲2:211 على ن ياتى یما بعد ۽ زجب ن نصضيف أن انتاملات 
ليست منغلقة أبدا فى نطاق تعريفهاء فهى نشنرك بطريقة معينة من ألزائد 
المفرط وبفضل الأفق الذي عادة ما يكون أبعد من مجرد التخمين والمقارنة 
اللتين تسبقانه وبكل دقّة يمكن للتوسطية 0١‏ ادال عن هذا الطرية أب 
تقوم بدورها كما يجب ايضا أن نكون متجانسة لتتلاحم مع المعقول حتى 
بستطيع هة وفعلا ريطه براقعية الفعل عاعۂ ال >1 ٤‏ اده والمجال 
الوسيطى هو مجال الأفعال سواء اعتبرت من وجهة نظر الإلهام الذى يأتى 
من الاصل. الذى هر مبدا الإبداع الخلاق أو من وجهة نظر الإنجذاب 
الاتى من آفاق المعقول والذى هو مبدا تكرين رإنشاء الشقافة والعلوم 
والسياسة والقكر العلمى ذاته وعلى ذلك فبهذء التطورات ينشأً عالم المنطق› 
واتفعل المحرك للمنطق يتلقى منه التحديد والمعنى وهذا المفهوم هو مفهوم 
41 وسیطی بفضل المنطقی؛ والذی فی مجال مورصضوعیته یفترح 
عليه مبادرات ممكذة ويعطيه شكله المادي المحسوس والراقعى. 


ولكن كيف نفهم تلك التوسطية من وجهة نظر المنطق وكيف تصيح 
ذات معنى بالنسبة لنا؟ أى كيف بمكن أن تنضوى في المعقول؟... إذا هو 
بمتلك فعلا فدرة على ان کون كاأشفا ۸21181111 بالنسبة للمطلوب من 
المعقول لسبب مزدوح فمن جهة نجد أن المعقول كمطلب ضرورى موجود 
فى المنطق ومن جهة أخرى بالنسبة لافاق المعقول نجده يتجلى ويتكشف 
بتأثيراته فى فعاليات الموضوعية المنطفية. Obitectivités‏ 
Ratilonne1 e‏ وما ترنو لتحفيقه عملية خاصة هو النشر والتعميم فى 
محيط المنطق كله وكوسيط لأفعال بحا عن المعقول ويجب محاولة تحديد 
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كيفية ماهية هذا التماثل عiعoاھہھ‏ ۸٥ع‏ اه۸ بصفته تظاما فی مجال 
المتطقى يتحقق بفعاليته وتلاحمه وبقدراته الذاتية وكذا بفضل امتداد. 
وانعكاسه على مسائل غير واضحة المعالم وعلى مجالات جديدة ذات 
طبيعة حقيقية أو مثالية ومن جانبه يميل الفعل للإعلان عن نفسه عبر 
الزمن الوقتى» كما أن تتابع أو توالى الأفعال وتلاحمها يكون بحا عن 
وجودها ذاته ومرتكزا على مصادرها الخاصة مع هذا النوع من التحفظ إلا 
صلی حیث تأتبه الطافة التى تدفعه دائماً لی الأماء وهو يبدو نهدا کمن 
يبحمل کیانه الذاتی عوغدعG‏ ۵م٥۴۲‏ الذی پکون دائما في استمسراريه 
11ا0 يبدو المنطقى فيها مثل صورة فاعلة؛ وفى أثناء مجهود 
المبادرة يتبت وجوده وانضدائه تحت هذه الأفاق التى تجعل المبادرة ممكنة 
بالنسبة للافاق. 

والفعل أساساً انفتاح على ماهو أت إليه وإلى إمكانياته الذاتية إلا أن الفعل 
المنشئ للمنطقى مدغو لأخذ معناه الصحيح فى تدخله أو فى اندماجه فى 
المعقول» والذى يعبر عن نفسه فى حكم التقييم الذى يوازن بين مختلف 
عناصر الموقف تماما مثل الموازئة بين فوائد ومصضار قرار من القراراث 
والإنحياز لجائب بالنسبة للغموض الذي يحمله هذا القرارء ومراعاة اين 
تكمن أخلاقيات الفعل E‏ الموقف وموفعه من الافاق» والانحباز لجائب 
الأخلاقيات. 

وبذلك نجد أن المعقول كما ینا !٣اا‏ متعدد الافاق وإذا ما کان 
قصد أو غاية المعقول ذا طابع عل وإذا مأ نمثل هذا القصد أو تلك الغايه 
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على هيئة فكرة من دنيا الأخلاق أو موقع لمرامى وأهداف» فذلك يعود إلى 
أن موقع المعقول هذا هو فى نفس الوقت الموقع الأخلاقى وأن آفاق الحكم 
المعقول هى تماما وبدقة غاية e‏ »اط۴ وقصد الأخلاقی ٤ن1ةهذ۴‏ . 

رعلى هذا الأساس ان هذا الحكم لايتم بتطبيق مبداأً على موقف معين 
وإنما بنوع من القراءة لظروف الحالة ذاتهاء وعلى ما يتضمنه الموقف لما 
يأتيه من الآفاق الأخلاقية للحالة ويرجد فى حكم التقييم نوع من الرؤية 
على نوعية الحالة الأاخلاقيةء وهذا ما يؤدى إلى إطلاق الفكر فى المعقول 
نفسه الذى نتعرض له على أنه قدرة للمعقول وأكثر من جهة إدراك مباشر 
لمعنى من جانب الحوار والاستدلال البرهانى وعلاقته بالافاق التى هى 
موقع المعقول ويجب أن نفهم ذلك على أنه نوع من الرؤية ليس بالنسبة 
للواقع الحقيقى لهذه الآفاق وإنما لما يفرضه من ضرورة رؤية كل حالة 
بالوسيلة التى تدعو إثارتها المعقول ليحدد موقعه بنفسه. 

وهذه الفرضية هى رؤية للحرية... ممكنة ... وهى مملكة للغايات 
والمقاصد والنواياء وموقع الحرية التى تحققت أو بشكل أخر الإنجاز المتكامل 
لنداء النفس والمعقول هر مايطالب به هذا التداء ولكن الحريه إنما تتوطد 
أركانها ودعائهما بتماسك الإنسان البشرى فى الكون وبأن يكون تابعا 
لقانون إلكون» وأيضاً لما يخلقه لنفسه فى نواميس وقواعد سواء رادها ا لح 
يرغب فيها ودون رغبه من جانېه وسواء أقامها بتصرفاته أو أقامتها 
مؤسساته وهو ما أطلق عليه الفيلسوف هيجل 1٤2ء1‏ : «الفكر الموضوعى 
الذاتي ناء زط0 اامءئا»» وهو ما يمل تحدياً فعلاً فى هذا السياق فى 
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منجزات غاية من الغايات» أى ما يحفقه الوجود ذاته باعتباره مهمة من 
المهأم ليست للمشاهدة وإنما نمثل رجاء ومطلعا يراد تحقيقهما. وفى ذات 
الوقت الذى يبدو فيه أنهما قابلان للتأثر والتفاعل والإقرار رالاعتراف بما 
يفرض عليهماء نجد أن الشعور هو المفتاح ذاته الذى به كذلك نجد الوقت 
مهيا لكل مبادئه ولكل إبداع ولكل اختراع للحرية.. والتعرف والتوقع 
والافتتاح ماهو إلا حشد وتجميع طافات كامنة فى الذات» فالشعور 
والاحساس هما اللمسة الروحية التى تجعل من الكائن الحى فادرا عل 
الاتيان بماهو منطقى وماهو عقلانى فى خطضم وتلاطم المواقف التى 
تواجهه والتى يقابلها بالإيعاز المتجدد والذى تتكسر عليه وننعكس آفاق 
النداء الاأتى من المقأصد رالغايات والتماس المعقول. 

ومن عقلائية العسرض العلمى حيث الفلل التقنى 10۸٣1ء۸‏ 
ع 1 نجد نمادج من المحاولة العقلانية فى هذا التوقيت المسق 
والمترعع لميدان الغايات والمقاصد»ء وحيث تقع مسلولية الفعل... والطريق 
يبدو طويلاً بوضوح.. ومع ذلك .. فبينن الغايات والمقاصد.. توحد 
استمرارية مؤكدة بفضل الاتجاه والنظره الحاضرة بكل جهد عفلانية 
ووحدوية العقل... وفى بنائية هذه الاسنمراريهء والحق يقال توجد أولوية 
وأسبقية لبعد العقلی هذا... والذی فيه أصلا یتعرض إنجازہ ل 5٥ا٢٣‏ (أی 
العقل التطبيقى) والذى بداخله يتم تفسيره» وفى إنجاز المقصود بتخذ العقل 
شكله المعقول bleۆRaisonna ..٠‏ وطبقا للنظرية التى تقول (إن كل شىء 
فى الطبيعة موجه لغاية معينة) كما وبنفس القدر تتأكذ قدرة الإنسان على 
تبيان الإيجابى مابين المنطقى والمعقول»ء وبشكل محدد نجد أن هذا التودد 
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ذاته هو التحدى الأساسى لكل هذه الخطوات والمساعی ... وهی ليست 
معطاه وإنما هى مهمة تبرز بنفسها... أى أن مجيثها مجئ ذاتي... وفى 
مسعاها الفاعل الحقيقى ... فهي فى حد ذاتها أمل... الأمل ذاته!!! 


۷غا 


La Scientificité yall! el 
Dominique Le Court دومییك لوکوور‎ 

لا يوجد شىء ما يتحقق من تلقاء نفسه فى مجالات تدريس العلوم ولقد 

توصلا إلى هذه النتيجة بفضل تجربتى كأستاذ للفلسفة عندما كنت أقوء 
بالتدريس فى جامعة دنيس ديريرو بباريس وبالذات بين طلبة المناهج 
العلمية من فرنسيين وأجانب وما كانوا يرددونه من قلق وضيق لاينعكس 
على شكل أو نوعية مايتلقونه إنما على مضمون ما يبلغ لهم. وكانوأ يقولون 
: هم يعلموننا كثيرا من المعادلات ويدفعون بنا لإجراء اختبارات لنكتسب 
تأهيلاً مؤكداء إلا أننا مع ذلك لا نرى مداخل ومخارج ما يسمح انا 
بمعرفته . فلنستعرض ما يشعرون به من نقص فيما يدرس لهم وسنجد ان 
ما ينقصهم هو :مدخْل» يوصلهم ای إعمال الفكر العلمى الدى كان ولايزال 
سائداً يدعم النتائج التى كان عليهم التحكم فيها والسيطرة عليها وكانوا 
ويبدو لى أن تلك الملاحظة يمكن أن تمتد إلى مجموع النظم العلميةء بل 

وكذلك تمكنها أن تشمل كل حلقات التدريس الثانوى والعالى الجامعى . 
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وحسبما أعرف لم تختف فى أى موقع تعليمى فى أنحاء الفارة الأوروبية 
وكل هذا يدفع بنا إلى ضرورة النفكير فى المنهج العلمى . التعليمى الذى أن 
وان الاعتراف بجذوره الفلسفية.. هذه الجذور نكتشفها دون عناء من 
الإدارك العملى للمعرفة المعروضه البحث فى منعطف القرن الماضى فى 
طروف خاصة وهى ظروف تحولات ألحقت الضرر بتقدم المعارف 
الأساسية وطرحت للمناقشة العلم الذى كنا قد ورثناه منذ قرنين من الزمان 
ابتداءا من أقكار نيوتن «عا«ء وما تلاها من الثورات والتطورات 
الافتصادية والاجتماعية التي ارنبطت بما سمى «الثورة الصناعية» التى 
غيرت من شكل النظام الاجتماعى سواء بالنسبة للعلم أو العلماء. 

ومن ناحية الفيزياء فقد كانت تعتبر «ملكة العلوم؛ حنى ذلك الوقت 
واتخذت نموذجا لكل العلوم الأخرى ولكل القواعد الآلية لكل الأبحاث والتى 
تكشفث منها بعض العيوب التى لم تكن متوقعة ومنها الديناميكا الحراريةء 
والتطوراث التنى لاتخضع للمعادلات الكلاسيكية» وأيضا المعناطيسية 
الكهربائية وقد زاد هذا من تفاقم الأمور وارتباكها وانقسامها وقد أحسن 
علماء الفيزياء وفتئذ أمثال هيلمهولز وهرتز 1٥۲۲2‏ وبولتزمان 
1صzاB01‏ فى محارلة «إنقاذ؛ المنهساج بتلطيفه وكان من بين من 
پریدون «تعمیق» وإعادة طرح المشاکل آرنست ماش . 

وعلى الرغم من هذه الخلافات التى اشتدت أحياناء ظهرت فاعدة 
فلسفية أسفرت عن موجة ماسمى ب ١«أزمة‏ الفبزياء المعاصرة. 

ومن الأفضل أن نقول: إن تراجعاً قد حدث» حيث أعيد ترتيب 
الأرضاع؛ وهى أوضاع «الوضعية الكلاسيكية» التى اقتصرت على العناية 
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بالظواهر والوقائع «اليقيئية؛ وأعلنوا أنه منذ ذلك الوقت فصاعدا فان الع 
لیس من غابته ان يطوح للمنافشة اسپات ودوافع ألظواهر التي يتم تدريسيا 
وإنّما فقط إقامة وإثبات القرانين التى تريط بين الوفانع التي أمكن 
ملاحظتها ورصدها بانتظام. 

وهذه الفرضية كانت قابلة لتفسيرات عديدة من التجارب بدءا من 
التفسيرات «الحسية 5٥151۷21187١١‏ حتى التفسيرات التقليدبة و اليراجماتدة 
الوأقعية. 

وريما بدا لنا أن هذا الاختلاف فيه ما يعين على أن نستخلص منه قائدة 
ما لم يكن من طبيعة الأشياء. ويمكن امتصاص «فرضية؛ الاتجاه لتقسيم 
علم الفيزياء إلى فطاعين تنتظمهما معادلاث مثنافرة!.. وتلك الفرضية 
يمكن وصفها ب «الوضعية» التى أعلنت للمرة الأرلى ووصفها أوجست 
کسوفت عادصه عام ۱۸٩١‏ وهو الدی ارسي لنفسه قواعد أساسية أشيه 
بحجر الزاوية لفلسفة قوية لتفسير التاريخ. 

وقد فرضت الفكرة نفسها على المسار العلمى وتلخصت فى منهج يشمل 
ربط الملاحظات بحسابية متلائمة مع استخدام حسابات الاحتمالات 
وتوسيع ميدان التجارب حتى يتحفق حلم ۸٤١١‏ الرياضبات الحسابية 
الاجتماعبة عSociaue Mathemaligue‏ التى کان کوندورمص یه 
Condorcet‏ قد تنبا بها. وفى عام ٩‏ أحدث شر كتاب «جذور 
لكائنات» ما يشبه الزازال فى مجالات التاريخ الطبيعى؛ وكنا ولعدة قرون 
سابقة نکتفی بما توصل إلیه «نیوتن ۸٥۷۲٥۲‏ ؛ (فیزیائی ریاضیات آلمانی) 
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عن التكرين والأصل . وف ذأبت لوقت نشا لیا کلود بیرنارد Be12‏ 
الفسيولوجيا التجريبية وشكل أمامنا تصوره لمفهوم الوسط البيتي »اع1اM1‏ 
t11‏ الداخلی لکی يقدم السمة الخاصة للآنسان الحى . 

وقد عملت أطروحة الوضعية عمل السحر العجيب» إذ أتاحت تجديد 
ورحدة علم الفيزياء وتاريخه فى إطار من ضرورة التوافق بين التقدم العلمى 
ومحاولات رصد الظواهرء وحقائق الدين التى توضح أمامنا الرد على كلمة 
«لماذا iماووده۴‏ ع]». كما أضيفت إلى هذا التلاقي العلمى المحدد 
مجالات» أخرى أحدثتها الشورة الصناعية وقبودت فدرة النار الدافعه والتى 
أُمكن استخدامها فى المناجم ووسائل النقل والمواصلات بفضل الالات» هذا 
بالإضافة إلى ماكانت تعيدنا به الكهرباء فى تقده مذهل من تدظيم 
للمصائع وصناعاتها وإنتاجها واستبدالها بالصناعات الكبرى كما أن شعلة 
عام ۱۸٤۸‏ العلمية تركت آثارها على كل أنحاء أوروباء وبدأت الأفكار تتجه 
لدراسة مأ سوف تحدثه نظم الإنتاج الجديدة التي تؤدى إلى الاستقرار 
الاجتماعى؛ ثم بدا لعل يتخذ مسارين واضحين» الأول: هو استكمال 
وتعميم العلم اعتبارا من مفهوم المجتمع لأحدث منجزات العلم وهو ما رمى 
إليه حربرت سبنسر ۴۲٠٠ءص5‏ الذى عول على الديناميكا الحرارية ومذهب 
النشوء والارتقاء لبذبت أن کل خلل هو خللء جسیم سینتھی بأن یصبہ 
أفضل تماسكاً والتحاماًء والثانى: هو إدماج العلوم فى نظام الإنتاج وهذا 
بدوره هو ما فتبح الباب ماد سان سيمون وأدجست کومت A18115‏ 
٤‏ والذی علی هذا الاساس أراد التوفيق بين الذظام والتقدم؛ وبين 
النسق والتقدم وأسس علم الاجتماع باعتباره علماً تقنياً بما أن علماءه كانوا 
فی ریه سوسیوقراطبین!. 
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فما الذى أراد كومت قوله... لقد أراد أن بقرل إن كل الأعمال الإنسانية 
هى إما تأملية أو حركية. ففى حالة التأمل يكتشف قرانين الظواهر وبالتالى 
بتوصل أمعرفة كيفية التنبر بها أما فى الاتجاه العملى فإننا نكون فى حالة 
البحث عن منافعء وبين الاثنين يبدو أن كومث كان يحفر هوة تبعده عن 
هولاء الذين يرون فى العلوم فقط اساسا للفنون ۸٣۲5‏ .. أى بمعئى متاشج 
تقنية لما تقدمه من خدمات للصناعة ومن جهه أخرى فهو يؤكد مع ذلك 
أن الاتجاه الأرل هء أساس القانى وأن علينا أن ندرك أن العلم مهيا لإعداد 
وإقامة الأساس الحقيقي لكل فعل يقدم عليه الإنسان على الطبيعة.. وهر 
مفهوه بتیہ اتذاد موقف مزدوح: ای التطبيق؛ وهدا المفهوم لغرابته 
العميقة أتاح ظهور المناخ أتجنب وتلاقى مشكلة أليمة حتى فى شكل 
صياغة هذه النظريةء؛ ففى موسوعة البمبير نجد التفسير الاتى: تطبيق علم 
على علم آخر يعنى استخدام مبادئ وحقائق» إحداهما لزيادة وتحسين 
الآخر... وكلمة تطبيق توحى أرلاً بفكرة أن المنجزات التتننّة تستم د 
قرانينها العلمية عن طريق استناجئ استنباطى. ٠‏ 

إلا أنه فى عام ۱۸١١‏ وفي أثناء شرح الميكانيكا الصناعية أوضح أن : 
هذه الميكانيكبة العقلانبه ليست كما نعتقد وهو أنها غالبا اشتقاق من الالية 
الميكانيكية العقلانية وإنما لا يعدو الأمر كونه علماً تطبيقياً وتنبا كومت 
بالدور الحاسم الذى سيفوم به المهندسون فى المستقبل وأنهم سيصبحون 
علماء بحق وبكل ما تعنيه الكلمةء وأن على البوليتكنيين أى ذوى الفنون 
المتعددة تنظيم فراعد العلاقات والنظريات والتطبيق بمعنى إقامة علاقة 
دات ابعاد ثلائية هى : المستقبلية والمحاكاة والتبعية ی خضو ع شىء 


تحدسات القرن ج۲ ١۲۵١۳-٠‏ 


لشیء آخر. وکان کومت بتجه بکلامه هذا لأرروبا التی کان يود إنقاذها 
من الانتفاضات الثورية وتوحيدها حول نظرياته» وما وصف بأنه عقلانية 
آلية اعتبر توفيقا بين الأساليب لتتطابق مع غايات يحددها الإنتاج والعلوم 
الأساسية. ونحن نرى ما الذى يعنيه القول بأن لا شىء يتحقق من تلقاء 
نفسه» إذ أن کل شىء يسير طبقاً لنهج من البدهيات التى برزت فى 
منتصف القرن التاسع عشر. فمن جانب کان تدريس العلم يتم على أساس 
أنه مجموعة من النتائج والأساليب الحسابية والملاحظات ومن جانب آخر 
کانت التکنولوچيا تدرس رسائل مشتقة من أكثر النظريات المغلفة 
بالغموض . 

إلا أن علينا أيضاً أن نقول كيف قامت هذه المفاهيم بتسوية وتعديل 
احداها للأخرى. ) 

ومن جهة تكونت أطروحات فى العلوم فى مسار تحولات علم الفيزياء 
تمهيدا للأرض لانبناق ظهور البيولوچياء ومن جهة أخرى تكونت 
أطروحات تأخذ فى حسابها وفى اعتبارها التغيير الاجتماعى الذى ينسق 
مابين ظهور نظام إنتاج جديد لتوفير الماديات وظهور طبفات اجتماعية 
جديدة ومتطلبات نظام سیاسی جدید. باختصار کان کل شىء يتماسك!! 
ألستا اليوم نحاول التحقق من ذلك.. أليس هذا ال «كل» والذى نصفه تقليديا 
ب «الدنياء .. يتفكك أمام عيوننا.. ومنذ ذلك الوقت أليس علينا أن نستخلص 
الدروس لإعادة صياغة مناهجنا الدراسية والتعليمية .. ريما تستطيع أوروبا 
توحيد جهودها فى هذا السبيل وبالنسبة لى فإننى مقتنع بأنها سوف تجد 
فى تاريخها ما يحفزها على الأمل والتوجه لباقى بلاد الدنيا لأنها كثيرا ما 
سارت على منوالها. 
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أما إمبراطورية الوضعية التنجريدية Lémpire Dı Positivisıe‏ 
ولاشك آنھا لم تتح لنا استخراج دروس عن كبريات التطورات التي ألحقت 
الضرر بالعلوم الفيزيائية خلال أوائل عقود هذا القرن.. هذا بينما نجد أن 
نظر ية اأنسبية کالب Mecanique Quant‏ کمات قد استخلصنا منھا 
درسا أساسياًء فنحن نعرف أن الأفكار العلمية الخصبة لا تتأتى من 
الملاحظة البسيطة للوقائم وإنما من التأملات رالرصد اللذين لايبتعدان عن 
مجرد الملاحظة رأن المفهوم لابد وأن يشمل التجارب التى تساعد على 
تحقيقه» ولقد علمنا كذلك أن نظرية من النظريات لاتستكمل من مجرد 
عملية حسابية بسيطه وإنما من جدل لاأ ينقطع حول الظواهر المحسوسة 
وعلى ذلك فإن الفكرة العلمية هى فكرة لاصقة وأيضاً تكون منشطرة او 
فكرة لا تنفك عن نقد ذاتها بغية التقدم والارتقاء بموجب تصوبيات 
وتحسينات متتالية ولكن كيف تنتقد ذاتها فى هذه الأوقات الحاسمة التى 
توارثتها من الماضى حيث لم تكن وحدها بما أن نماذج أو أنماط التفكير 
الأخرى حول التصرفات الإنسانية تدرر كلها فى الميدان أو الساحة.. 
ولنتذكر فحسب نظرية نيوتن عن المجال المطلق ع۸011 Espace‏ 
ومجموع المواقف والرؤى فى السيكولوجيا (علم النفس) وعلم الأخلاق 
8 وفى السياسه بل وحتى في العلوم إللاهوتية عزچهاةع11 أى علم 
الدین وهذا ما یوضح أمامنا کم کان نيوتن حكيما عندما توقعها مسبقاً. 

وهذا هو ما دستوجب علينا اعاد: تدوين مناهج التعليم والمبادرة بإعادة ۰ 
تدوين النضج Maturation Prlpssphique‏ الفلسفى المفاهيم العلميه فی 
البرامج التعليمية عندناء إذ نحن بهذا نقدم علما متفتحا على مأ يحيط به 
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من الخارج وبديلاً عن أن يكون مفروضاً کشکل من أشكال الاعتقاد 
النقينى» وذلك هر ما يوفر للتلاميذ تجديد موقع نماذج وأنماط تفكيرهم 
ورسوها فى المرفاً الصحيح! 

وفى لغتنا الفرنسية لدينا تعبير جميل للإشارة إلى أن موقفا تدريسيا معينً 
بمکن أن بثیر «استعداد» الفكر أى قابليته. 

ومرة أخرى فإن «كل شىء يتماسك» ثم إن تدريس المنأهج واإنظه 
العلمية يمكن أيضاً وبنفس المنظور إعادة التفكير فى موقعها الشقافى 
والاجتماعى... إذ لم يعد كافيا الاستكانة إلى هذا الغلاف اللفظى أى الذى 
يفصل بين الخالق والكون.. لم بعد ذلك كافياً أمام التقنيات التى صارت 
تکئولوچيات تجد نفسها تعترف بمكانتها والتعليم الفنى فى مجالات العلوم 
يتجه إلى مسار التفكير الحر ذى فيم ومفاهيم حديثة تحث على الاستخدام 
اللامثل وعلى الابتكار للانفتاح على التفنيات . 

وهذا الأسلوب يساعدنا على الإبداع والخلق وإثبات أن حركية المعايير 
سوف تصبح دافعة للانفتاح على آفاق المستقبل ويمكنها أن تسبقه وذلك 
باستنباط واكتشاف نظم استخدام جديدة ومتجددة . 

وياختصار فإن التفكير العلمى التقنى يمكنه معاونتنا على إدراك فيمة 
الاستباق الحدسى وأن هذا يعنى التأهب لاستقبال اللامتوقع والطارئ بديلاً 
عن استمرارنا فى الاعتقاد بان المستقبل لن يكون أبداً سوي امتداد 
للحاص ر !! 
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تشب النظم التعايمية 
چورچ لوريیر 

إن المنظور الذى أريده هر الرد على ما شغل بال بعض أصدقائى من 
المعلمين الذين أبدوا قلقهم من أنهم لم يعثروا فى أفكارنا على دليل يعاون 
على التطبيق ولهذا السبب» من بين أسباب أخرى فقد أعطيت لبحثى 
عدو انا لفظياً هو : é)اi121اranspisc1p r‏ وبدابة ود محاولة اعطاء يعض 
الإشارات لتحديد موقع 6أ110311مsc1ال‏ ١ه‏ من مفهوم المبحت النقدى 
فى مبادئ العلوم وفى أصولها المنطقية وهى أربعة : المجال المادى الذى 
أصفه بالمادى الواقعى ثم بأتى بعد ذلك مجال التصور المعتوى للاقتراب ' 
بداية من المفهوم التجريدى وبعد ذلك يأتى مستوى أكثر 62 متداخل 
أيضا فى النظم وهو يشمل النظريات التى تدخل فى معانى العلم وتغذيه 
بمفاهيم وأخيرا هناك مستوی آخر یسمیه بیاجیه ٣٣٤٤۲‏ «مجال البحث 
العلمى الخارجى» أى ذلك الذى ينفلت من مجال البحث العلمى ومن النتائج 
التى تمكن العلم من الحصول عايها ومقارنتها بالعلوم الأخرى وهذا هو ما 
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بعطينا مؤشرات معينة لريط المعارف. ويمكن أيضاً إقامة علاقة بين هذه 
المعارف وذلك يتأتى بالاكتفاء بطرح نفس الموضوع من عدة وجهاث نظر 
كى يامس التلميذ كم من النظرات يمكن أن تلقى على موضوع واحد 
وكذلك أيضاً يمكن طرح الموضوع بشكل تجريدى بحت» وذلك بالنظر إلى 
أكثر المستويات الخارجية وإلتى تربط كما تفصل بين مختلف العلوم وأريد 
كدلك العودة إلى ارا بیاجیه ۳۵21 فی موطضوع التطور الإدراکی ا آذه 
كان يعنى التطرر الإدراكى بمعناه المجردء وعلى ذلك فإئنى أعثقد أن كث 
مما يقال ليس جادا حول موضوع التجريد فهو من وجهة نظر بياجيه 
مفهوم؛ دینامیکی لبعد مدى يقوم باستخدام مسارين من المسارات 
الادراكية بتداخل فيما بينهاأ بعملية استبطان داأخلي 410۸ء٣‏ ter!0ہI‏ 
وأستطيع القول بضرورتها لمسبار ثان يهدف لإثراء المسيرة إثراء مستمرا 
وممقداًء إنه نوع من العمل الذى يبعد العمل عن مركزه والاندماج فى ما 
حصلنا عليه فى إطار بصورة أشمل تؤدى بذا إلى نوعية من النسبية 
Relativistion‏ . 

والنقطة الثالنة التي أرد التركيز عليها هى موقف العقل فى كل هذه 
الأمور والذى أأصفه بالمنطقة العقلانية المفتوحة, فقد قال بياجيه ردا على 
سوال لوصف العقل: إنه بديهة الفكر والذكاءء ولكني سوف أذكر كذلك ما 
آکدہ ادجار موران : بأن كل بديهية محورية مفتوحة» أى بمعنى آخر: إن 
وضع العقل على أية بديهية محورية للذكاءء فذلك يفترض أنها بديهية 
مفتوحة ومن العسير هنا الاكتفاء بوصف العقل بنوع من أنماط المنطقية 
وعند التحدث عن ألمنطفية المفتوحة لابد من الإاقراأر بوجود تفاعل متبادل 
بين هذين الشكلين من أشكال المنطق وبين المعتاد . 
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وهذا كله مهم إذا ما أردنا أن ندرك ولو قليلاً كيف يتحرك المسار 
الإدراكى لدى التلميذ إذ أنه لايفكر بطريفة منطقية دقيقة لأنه يستخدم 
الشكل الثانى لعقله الذى ينفتح على ماهو خيالى دون أن يكون لهذا 
«منطقياء والتلميذ عندما نسأله متابعة درس علمي فإنه عأدة يوجه لنا سؤالا 
محرجا إلا أنه برغم ذلك وثيق الصلة بالموضوع فنراه يتساءل : ماجدوى 
ما قوم به؟ وكيف أستطيع «ربط؛ دراساتى عن الحياة التي أعيشها؛ وهنا 
أعتقد أنه یرید أن يتلاعب ب «الخيالي! 

والمدرسة تميل إلى تناسى ماهى الناحية الشعرية فى العلم .. فهى 
تحتفظ بالموضوع لبلوغ تلك التاحية للأشخاص الذين سبق لهم أن درسوا 
كثيرا والذين يقدمون على توسيع مداركهم وبدءأ من هنا يقدمون على 
عمل نظامى متداخل هو حقيقة ما يثير الفضول.. فكم من المؤلفين من 
يهتم بهذا النظام المنهجى.. هم أشخاص لديهم تجرية شخصية قويه بينما 
الخيال لايزال خصبا عند المراهقء فإذا ماكنا نريد من التلميذ الا ينغلق 
على نفسه وبالتالى يفشل فى مسيرته العلمية فلابد ولزاما علينا مراعاة 
البعدين الائنين للمنطق لدى التلميذ ونحن إزاء مشكلة عريضة ... متناقضة 
وليست سهلة المعالجةء فالزملاء المدرسون غالبا ما يكونون مجردين من 
معرفة الرد أثناء حلقات تدريس الفيزياء والكيمياء على تساؤلات بعض 
التلاميذ بينما الآخرون يكتفون بنظرات بلهاء... فنرى المدرس يحاول 
جاهدا ألا بحدث ضجة أو إفلاق فى الفصل ... إلا أننى أعتقد أن هناك 
علاجات على وشك أن تصبح خطيرة لأنها تتمئل فى أن نترك 
«اللامنطقی؛ يجتاح كل شىء وأن نكتفى بمس بعض المسائل مسأ خفيفا.. 
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وفي النهاية الابتعاد عن نقل الدرس إلى منتهاه . والوسيلة الذانية لطرح 
لمشاكل هى الاستمرار فى الإبقاء على الوضع الراهن وبأن العلم ليس فيه 

«شاعرية» وأن وجود التلاميذ هنا هو فقط لكى يتعلموا وبدون أن يهتموا 

بالباقی .. أ ما معناه الاکتفاء ب «رص» المعارف رصا وهو ما يصير ذا 

مغزى» بالنسبه لكثيرين من التلاميذ أو لعدد معين من الشباب يجدون فى 
دنيا العلوم والاقتراب منها ما يكفى لفهم الحياة فهماً أفضل .. وهذا ما 

توصل إليه قبلنا الأنجلوساکسون وما يطلق عليه ٥۲1۵1c1۳ءم×E‏ أى القدرة 

على التقدم وإزاء هذه المعضلة يظل أمامنا بعض المخارج المعينة المحددة 

وأولها فى رأبى أن نقول لانفسنا ونعترف بوجود نوع من الثورية والتلميح 

بشملهما العلم فى مجال تدريسه وفى أحيان كثيرة نجد أننا نطرح مسألة ما 

ونتوصل إلى نتيجتها دون التحاور حول هده النتيجة وكيف توصلنا إليهاء 

وهذا ما يبدو له مفيرآ لاسخرية وذلك لأئنى أشك كثيرا فى استطاعة هذا 

التصرف أن يساهم فى تكرين عقول الطلبة عى العر فة العملية التطبيقية 

لما يحصلون عليه من «عارف وعلوم كما أرى فيه دوعا من «الخصساء 

العقلى 01ناو۲امه)؛ أر الاجتتاث العقلى أو الاس.أصال العقلى» نبعد فيه 

عن العلم ماهو فى حاجة إليه... حاجة ضرورية .. حاجنه إلى إطار 

شاعرى مثيرء وذلك لأن أنماط التفكير والاستدلال البرهانى وهى أنماطء 

اساسية.. وبإيجاز يجب علينا أن ندرك قبل معرفة المعنى... سعنى أى 

مشكله ... علينا أولاً وبداية الاعتراف بأن هناك مشكلة؟؛ 


والنقطة الأخرى التى أود طرحها هى من النوع الإدراكي,... أي القدرة 
على المعرفة بالإدراك... أى طريقة واساوب التعليم . ,البو ب تة القول إنه 
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إذا كانت هناك محتويات بمكن تماتلها وتشابهها ... إلا أن هتاك أيضا توجد 
تعددية وتنوعية لايمكن تصدبقها عند التلاميذ وفدرات عجيية على 
استنباطها بطرق استراتبجية مثيرة» فنجد أن أفضل التلاميذ هم الذين كانوا 
ذوى مقدرة خارقة فى تقييم وفهم قياسات الحسابات الخوارزمية (أى منهج 
العد العربى ۳0# طاناهعا4)ء فأنا بداية أفهم وبعد ذلك أنجح وبمعنى أخر 
فأنا قادر على القيام بتمارين. وبالنسبة اكثيرين من التلاميذ الاخرين فلا 
يعدو الأمر سوى «تحصيل» لكى لايرسبوا فى الامتحان أى نوع من التفكير 
الاستراتيجى لتفادى الرسوب.. ليس إلا..! 

ومنهاجنا التربوي والذى أساساً يرتكز على أن استيعاب المعارف لايتيح 
لأطالب ان درك أن معنی هذه المعارف لابد وأن درتب بالباطن ... ی 
الاستبطان وأن على الفرد التوصل لاكتساب قدرة كافية للابتعاد عن 
المركز وهو مسا يحقق النجاح لدى البعض ويفتك فيه البعض بواسطه 
«اللاإدراك». 

كما أعلن أن ضرورة إدخال بعض المناهج التريوية الأخرى تنيح التلميذ 
النجاح أولاً مع الفهم بعد ذلك بعيداً عن نهج استيعاب المعرفة فحسب.. 
وذلك ما سوف يؤدى إلى نجاح كثير من الشباب الذين هم اليوم فى موفع 
فشل» كما يتيح كذلك الطلبة الناجحين فى النظم والمناهج الكلاسيكية 
النقليدية إطاراً مناسباً لاستيعاب المناهح الé٤ا٣ة:ام1ءءنdوره"‏ والتوصل 
إلى إدراك أنه لا يكفى التعرف على أمور معينة لكى يصبحوا فادرين على 
ندریسها برو علمية وذلك يعلى أننا لو أردنا أن يقوم المدرسون بالتدريس 
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يأسلوب مخئلف فلابد من لهم معايشة المواقف والحالات التى يعايشونها 
يالتجارب والأبحاث . رحتى ولو كانث طموحاتنا لا تستهدف إعداد برامج 
ومناهج وإذا ما كنا نود إدخال بعض التغييرات الجوهرية تشمل هده المناهج 
فليس كافيأ الاقتناع بإضافة ٠١‏ > من البحوث العلمية على سبيل المثال؛ إذ 
أننى على قناعة تامة أن الأمر يستدعى تعديلاً فى التطبيقات التدريسية 
ومراعاة واحتساب تعدد التطبيقات التعليمية ... ليس هذا فحسب بل يفتضى 
الأمر على الأقل إلمام المدرسين بضرورة أن يكتسبوا معايشة نظم ومناهج 
تدریس أُخرى ريما تغاير ما كان يروق لهم أثناء دراساتهم خلال 
مراهقتهم.. وهم لايعرفون سوى ترديدها بئية حسنة فهى فى نظرهم.. 
الوسيلة الوحيدة التى بها يتم التدريس! 
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خطة عاجلة لتدريس نظرية لغة التخاطب 


مساهى المعارف التى يجب تدريسها فى المدارس الثائوية؟... على هذا 
السؤال كان ردى أن هناك شیا یجب ألا یظل لا یدرس ليس فحسب فى 
لمدارس الثانوية بل وفى الجامعات وأقصد به المنهج العلمى للغة الكلام وما 
أقترحه فى هذا الصدد هو عبارة عن «یوتوبیا؛ ای شیء لایوجد فی ای 
مکان ویمثل واجباً إذا ما نظرنا للدنيا كما هى بكل ما تحويه من معارف. 
وهذا النقص أمر غير مقبول حيث أنه يتعلق بموضوع اساسی فی مجال 
العلوم الإئسانية والإنسانيات البشرية. 

ثم إن المنهاج التعليمى لابد وأن يكون برنامجا فريداً وحقيقيا.. أى 
ضرورة لا تأُخذ مكائتها ومن اللازم العمل على تحقيقها ولكى نضع هذه 
الفكرة موضع التنفيذء يقتضى الأمر إعدادا مستمرأ لمدرسى المدارس 
الثانوية وذلك لاأننى اعتقد أنه لابه جد احد حسب معلومائي او قربا لا أحد 
و على الأفل فئة قليلة جدأ بين مدرسى التعليم العالى لديهم الكفاءة 
التخصص اللغري والفلسفى والادبي لإأعدأد هدا التشكيل الذى افترحه. 
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فإذا ما كانت هناك رغبة سياسية لتحقيق مثل هدا البرنامح فلابد من 
إقامة حلقات محاضرات للبدء فى تكرين كادرات لمدرسى المدارس العليا 
يكونون قادرين على نقل الرسالة بعد تكريسهم للمهمة . وبالنسبة لنظرية 
للغة فأنا لا أقصد علوم اللغة ولا فلسفة اللغة وإنما أفصد انعكاساً يشع على 
نظم ومناهج وتطبيقات اللغة بل وحتى اللغات الأخرى فى مجالات 
الممارسات الاجتماعية وثلك المحاولات التى نطاق عليها العلوم الإنسانية 
وإدراج دراسات الآداب والفلسفة فيها كما تشمل أيضاً العروض التعليمية 
الفئون كما لا يجب استبعاد علوم الحياة والطبيعة متلما يحدث فى تدريس 
الاستعارات المجازية 5عإ0امها16 فى البيولوجيا. 


والأمر يحتاج إلى «مركز مراقبة؛ وهو ذو أهمبه استراتيجية لملاحظة 
و تدك مجموع المعانى وما تثیره من مفاهیم فی کادۀ المواقف والحالايت 
وكذا التفسبرأت وتاريخها وآثارها الحالية على نصوص الترجمات 
والدعامات الإعلامية ةه والإاعلانات والاتصالات وما نشبر ه من نزاع بين 
الواقعية ومد هديا الأسمية «أی المدذهب الفاسفى الفائل بان الممفاهيح المجردة 
ر الکلیات لیس لھا وجودء حقیقی رانھا مجرد اسما یں غير ونظرية 
التخاطب الكلامى ولعة الأدب ولغة الثقافةء كما أنها نظرية تعترف بأثر 
«تاريخية» لغة التضاطب التى دائماً تكون نابعة من الماضى وجدوره» 
وتحمل فی مسیرتها تجدیدات أحیاتا ت کون غير مرئيه ولاج من ر 
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الفن وبالذات فنون لغة التخاطب التى هى أخير اللغة الأدبية بكافة أشكالها 
وتنشاً فيمتها من انغراسها فى التاريخ وليست نوعأ من المظهر الجمالىء 
ذلك لان الفن ولغته لهما دور فى تعبيرات المجتمعات نفسها وفى الوقت 
الحالى نجد أن نظرية لغة التخاطب غائبةء عن مناهج التدريس العام 
وقابعة فقط فى نايا مناهج علوم اللغة بالجامعات وبالذات حيث نجدها في 
مناهج منعزلة وفلسفة اللغة حاليا لاتنعكس على مناهج التعليم لعدة أسباب 
منها: الامتداد العالمى لنظرية الرموز والعلامات› أما بالنسية للأدباء. فان 
السبب هو الانفصام فى التعليم بين الدراسات الأدبية والفلسفية ودراسات 
اللغات» وتفاقم هذا الانفصال مذذ ٠١‏ عاماً حيث كانت الأساطير سائدة 
وقتئذ ومن هنا ظهر هذا التناقض الذى نجده بين مدرسى الأدب الذين كان 
مسفسروضاً أن يكونوا أول من يهتم بمنهج اللغة فنجدهم على العكس لا 
يعيرونها اهتماماً إزاء غزو الكلام الفلسفّى عن الفن والأدب وينتج عن هذه 
الحالة أن العمل على امتداد نظرية ندريس اللغة هو بمثابة العمل على إزالة 
الحواجز والمعوقات بين النظم التى تمثل العلوم الإنسانية وبالذات دراسات 
الاداب واللغة والتاريخ وعلوم الاجتماع وعلم النفس ودراسات التريية وعلوم 
البحث فى أصل الإإانسان Anthropologie J‏ . 

وفى هذا السياق سنجد أن منهاج اللغة لابد وأن يكون نظرية نقدية 
نتعارض مع النظرية التقليدية الكلاسيكية التى وصفت بأنها إقليمية لا 
تعمل على تشكيل المجتمع وهى فى حاجة إلى جهود الجميع. 

ولغة التخاطب تستوجب دراسة التقاطع والتواصل والاتصال الحركى 
والإشارى ونحن عرف فحوى اللغة مع نبرة الصوت ونحولاتها الشقافية 
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وکل هذا لیس سوى جزء متصل بين جسم المحتوى واللغة وهو ما بتحفق 
فى الأدب بواسطة الإيقاع والوزن والعروض كما يضأف لهذا التواصل بين 
اللغة والثقافة لإدراك ماأشار اليه جان بولهان Pau112٣‏ وأطلق عليه : 
أوهام المترجم 0ود [1]ء وأخيرا التواصل بين لغة الكلام والحياة والنوعية 
المجردة التى تنطوى عليها الكلمات رالتى نمثل بصفة خاصة علاهاتها 
الواقعية المحسوسة لدى الكائن الحى حتى لايكون هناك تعارض ما بين 
اللغة والحياة. وفى كل هذا لابد من الاعتراف بأهمية ما يقال وأيضاً ما 
يفعل مع اللغة فنجد أن أول مهمه لنظرية اللغة تستدعى دراسة الإيقاع 
ونجد جذوره فى الشعر وعلى سبيل المقال نجد أن آيات الإنجيل تتجاهل 
التعارض القياسى مع اتجاهات النثر وتشمل وزنا إيقاعيأ واحدا. 

ونجد عالم اللغويات بيانفينيست أوضح لذا أهمية النصوص الإنجيلية 
الثقافية ودور كتابات أفلاطون فى تفسير الإيقاع والوزن وأيضاً كتابات 
الفلاسفة هيراكل» وديموقراطس وفيها نجد أن الوزن الإيقاعى بكونه 
تواصلاً تجريبياً إنما يؤدى بنا إلى مجالات فحص حدود الإشارة وقدرتها 
وضعفها بينما الاتجاه التقليدى كان يشبه النموذج أو النمط اللغوى بسذه 
صيغ مختلفة وكلها تنيع من تمائل واحد وهى العنصر المتوازى (ثايت 
وقابل للتوازى) وعنصر يساوى الرمزيه بالنسبة للكل وهو حال وموقف 
صيغة ما يطلق عليه الدال والمدلول éتfنصعنS‏ ع ما؟نمعا؟ أو المغزى 
والمعنى فى المجالات التى تفرزها الصيغ الأنثروبولوجية لنشأة الكائن 
البشرى أو الصوت المسموع والمكتوب والعنصر الفلسفى أى الشىء والكلمة 
والصيغة الثيولوجية (اللاهوتية) أى العمهد القديم والعهد الجديد والصيغة 
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الاجتماعية أى الفرد والمجتمع» والصيغة السياسية أى أغلبه وأغلبية فى 
العقد الاجتماعى إلا أن الإشارة أو العلاقة دائماً ما تفشل أمام أقل قصيدة 
شعرية وعلى ذلك فإن نظرية اللغة تعمل على كشف محترى الكلمة الذى 
تحجبه وفائع الإشارة الدليل فهى تكشف الحجاب فقط عن التاريخية 
الجوهريةللعة Radicalêé‏ 18€ :+ ومحتوى لغْة الثقافة وبهذا تسهم 
فى معرفة أفضل لفهم وقراءة الأعمال الأدبية الت يتم تدريسها اليوم فى 
مجال التاريخ الأدبى وكان عليها مراعاة نشر النصوص الكلاسيكية حيث 
فقه اللغة ودراسة النصوص وطرق انتقالها والتى تجهل النصوص الشعرية 

بل وأيضاً تاريخ النصوص التى تقوم هى نفسها بإعدادها وتحدينها لمواجهه 
متطلبات الحياة العصرية طبفا لمنطق نحري خاص بالقرن التاسع عشر 
ينتزع من النصوص أوزانها وإيقاعاتها الخطابية. 

ونظرية اللغة هى فى نفس الوقت نوع من الرصد والملاحظة وقدرة 
على التداخل الثفافى ومواجهة التحديات الرئيسية التى تواجههاء هى 
التوصل لفهم عميق للاتاريخ وللواقع المعاصر للمجتمعات والتى تمر 
بالانفصالات التقليدية بين المحسوس (الدى يمكن إدراكه) بالحواس؛ وبين 
المفهوم الذى يمكن إدراكه بالعقل» أى بين المعنى التأثيرى وبين المعنى 
إلمجرد وهذا البرنامج يتابع مسيرته ويتنامى ويتطور كما يطور فكرة 
المحتوى بتجارب الفكر التى افتتحها هامبولدت ولذا فإننى أقترح تسمية 
نظام أ منهاج هذه التجارب باطلاق اسمه عليهاً. 

كما يجب رعلى الفور بده حوار نراه بغيب عن الساحة الفقافذية 
المعاصرة لیس فى فرنسا فحسب بل ريما فى كل بلاد الدنياء وذلك لدراسة 
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آفکار عديدة تنتشر هنا و هناف منها أفكار دهابرماس 12081۲1225» والفکر 
البراجمات وفكر الرموز والعلاقات والدلالات ٠ Semiotique‏ و كلها 
تيارات لموجة فلسفية صحيحة تفضل احتلال الأرض بدلاً من الجدال 
والنقاش . 

وهكذا تتضح أهمبة التدريس حول نظرية ومنهاج اللغة بالنسبة لكل فرد 
ليحد ويحدد موقعه الصحيح فى دنيا اليوم... وأن يكون أكثر قدرة ومهارة 
وفهماً... وهذا هو اتجاء التعليم أو يجب أن يكون... ويدء) من التعلي 
الابتدائي وليس اعتبارأ من المراحل الثانوية فحسب!!! 


1A 


التشابك والنظام النهجى 
چان لوی لوموای 

اود البدء فى مرح بعض تاملاتى الفكرية مستعيدا ثلاث ذكريات امل 
أن تسطي بعض الانعكاسات الفكر ية المجردة . وأولى هذه الذدكربأت عندها 
حظيت بدعوة توجه لى من إحدى مؤسسات الأبحاث العطمية فى علوم 
التمريض وعادة ما تضم المحاضرة التى ألقيتها ٠١١‏ ممرضة ممارسة. 
وتدور حول سؤال أساسى هر : ماهى المعارف التى نريد تحقيقها فى عمانا 
د نهن قد لاحظن أنه لا أأحد من الأطياء ولا من الموظفين الإداريدن 
يمكنه أن يعطيهن وسبلة للتفكير فى التطبيقات التى بعملن خلالها.. 
ربالتالى فهناك احتمالات تحويل هذه التطبيقات المتشابكة بصورة لاتصدق 
والتى تمزج بين الفارماكولوجيا (علوم الصيدلة وتركيب الأدويه) وبين 
علم النفس فى کذر حالات الانفعال بدءأ من مرافقة المريض المحتضر 
حتى الطفل الرضيم الذى يحتاح للتشجيع. 

وعلى ذلك فررت الممرضات أن يأخذن الأمور بأيديهن... ووقع 
اختیارهن علی تبادل خبراتهن فيما بینهن ونقلها فی ذات الوقت لمن 


تحدات القرن ج۲ - ۱۱۹۹ 


يرغين فيهاء ذلك لأنهن مضطرات لإعادة بناء قراعدها.. وهكذا ورويدا 
رويدا توصان إلى تحويل عملهن إلى معرفة ذلك لأن التجارب أدت بهن 
إلى التحاور حول معنى مايقمن به من أعمال وبعد عديد من الأخطاء 
وغالبيتها مرتيطة بالبيئة وبتواضع مثير للدهشة؛ طلبن من البعض منا 
تعريفهن بعدد من الأفكار البحثية العلمية مثل : مامعنى ما اسم المعارف 
التى يقمن بها؟ وماهى المناهج التی یمکن إعدادھا؟ تم ماذا تعنى؟ وتذكرنا 
يوماً أن الحاضر المشئرم فى العلوم الإيجابية التطبيقية (كان هذا هو 
الوصف الذى أطلقه دومنيك لوكوور )1e٥001١‏ وهى فى مجال التحدث 
عما ذکره پول فاليرى رئاه۷ يرماء فقال : إن الحاضر المشكوم للعلوم ال 
sts‏ والتی نفلثها أوروبا للدثيا ليس هذا الحأضر وحسده الذى بمثل 
«الممكن» ... إذأ ماهو البديل؟... ثم هل التامل الفكرى المعاصر بستطيع هو 
أيضا أم لايستطيع تشکیل حاضر کون مفعماً بالأمل.. وأقّل شرع ؟ 
وتجربتى الثانية مختلفة تماما فمنذ بضعة أعوام ظهرت بعض المناهج 
الجديدة لتدريسها فى المدارس الثانوية وقيل: إنها لمواكبة الصناعة وتقدم 
المعلومات والإنتاج الآلى. وعلى هذا الأساس يجب على طلبة المراحل 
الفانوية اكتشاف كيفية السيطرة والتحكم فى المشاكل الصناعية والمحتمل 
تواجدها وكانت المادة الأولى من المنشور الذى أصدرته وزاره التعليم فى 
هذا الشأن ولعرض هذه المناهح .. هذه المادة تذكر بأن المستهدف هو أن 
يعرف الطالب كيف يعد وصفا لما يواجهه من مشاكل أما بقية موإد المنشور 
فكانت تتجاهل هذا المستهدف وتفصل هذه المشاكل وتحللها دون أن نتساءل 
حول مرامیہا ولا حول صعوبات تطبیقاتها بل ولا حتى ماهو المطلوب من 
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نصوصها؟ ثم جاءت النكته الثالثة منذ فترة حبث كانت فكرة النظام 
المنهجى سائدة ونمل موضة تلك الأيام .. فكل مسثول عن حلقة من 
حلقات التعليم العالى كان يعتقد فى نفسه أنه مكلف قبل انطلاق التلاميذ 
إلى سوق العمل أن يعلمهم بعض المحاضرات حول النظم المنهجية. 

وهكذا دعيت لإلقاء مثل هذه المحاضرات على طلبة من طلاب المرحلة 
النهائية وكان ذلك فى الأسبوع الأخير من السنة الدرأاسية وحيث كانت 
الامتحانات قد تمت» فجاء الطلبة يستمعرن إلى من باب الأدب» وبيتما كان 
زمیل مدرس تعس آخر پرافقنى؛ فإن الآخرين كانرا درن شك مجتمعين في 
إحدى الغرف يقومون بإعداد حصص العام القادم .. أو ريما بتحدتون عن 
كيفية قضاثهم لأجازاتهم.. وعلی أی حال لم یکن موجودا اى مدرس أخر 
فی القاعة فأدرکت أُننی هنا فقط لکی یتال أن تدریس المنھج النظامی يتم 
تدريسه في تلك المدرسة!!.. فقط لا غير!! 

وقد رفضت إلقاء المحاضرة على طلبة لم يسمع مدرسوهم ولو لمدة ثانية 
وأحدة عن هذا المنهج فى حياتهم!.. وهذه التجارب التى مرت بى وكثير 
غيرها جعلتنى أتساءل : إلى أين نسير؟ إذ لا يكفى أن قول : إن مناهج 
التعليم لدينا فيها كل العيوب وكل الأخطاء وإنما يقتضى العلاج ضرور: 
اقتراح مناهج بحثية علمية تضع الإطار الشرعى حول المعارف التى نر م 
بتدريسهاء سواء أكانت حول المعلومات أو حول العلوم الهندسية أو علوم 
التمريض أر علوم الفيزياء أو البیولوچيا أو الاقتصاد... إلخ. 


9۹ 


معارف حامية مطروحة با لطن الاسساجي 

او ھے معارف تعرف بالاستنتاج . .. والصعوية هنا نجدها صجوبة قاتلة: 
فكل مدرس يعتقد أنه يبن صتما عندما يؤكد أن الاستتتاج يؤدى إل 
الصحيح أو الحقيقى! وأنا هذا أفكر فى مدرسى الرياضيات وأغلبهم من 
المنغلقين» فبعد أن ظل كتاب بورت رويال ولمدة قرنين من الزمان هر 
الكتاب المفضل عند مدرسى أوروبا إلا أن النهج القياسى بقى هو أساساً 
لفقافتنا التعليمية .. ثم ألم يوصف المنطق الاسننتاجى ب»فن التفكير؛ .. 
ولثأخذ مفلا من الاتجاه القياسى : كل الغربان سوداء وأنا رأيت غراب 
أبيض اللون فإذا ما بادر أحد التلاميذ بأن يقول إن أحدهما خطأً وهذا 
صسيح.. لكن إذا ما رد عليك أحد الطلبة بقوله:... إذا هذا الغراب 
الأبيض... كان مخضباً ذ٤1‏ ... فهل سنرد عليه أنه أساء الفهم؟... تم 
هل سوف تستطيع أن توضح أين أساء وأين أخطأ عفله؟... وهل ستعطيه 
صفرا على ورفة الإجابة؟ 

وعقدنا الاجتماعى والمعنوى والقانونى ۔ على أقل تقدير بالنسبة 
للمعلمين الذين يقومون بتدريس الرياضيات وعلوم المنطق... هذه العقود 
تنادينا بوضع صفر على ورقة الإجابة بشكل لا لبس فيه.. 


1۴ 


ولقد واجهت أسئلة كثيرة منذ عدة سنوات وتناقشت حولها مع بعض 
الزملاء حول أأصل قدراتنا الإدراكية التى نتوصل إليها بالوسائل التى نقول 
عنها مناهج أو طرق «منطقية ‘Logiques‏ وهی ما نفضلھا فی تعلیمنا 
وعندما وجدت مثلما سبق ووجد فالیری ùi Valéry‏ الاستدلال القياسى 
ليس مقنعاً بالعقل... عدت إلى فراءة كتاب النحليليات كع1ju) Ay‏ 
وبعض فقرات من الميتافيزيك حيث تمكن أرسطو من التوصل إلى 
البديبهباتث sعصها×ه‏ القلاتة والتى تأسس عليها کیان علم المنطق 
الاستنتاجى الذى يدفعًا إلى التفكير العقلانى... إنه النموذج المشالى 
للعقلانية فى أحسن صورها والتى تسو ع شرعية إدخالها بدون تحفظ فى 
مناهج التدريس الجامعى الفرنسى وأكاديمية العلوم بباريس .كما لاحظت أن 
أحدا لے ب سق أن شام بتدریس نلك البدبهيات الثاانة لى حفيقة! أ.... 2 
الدهشة أ تناقشت مع بعض الزملاء حولها فقالوالى :! 
ايعرفونها؛. .. إلا أن أحدا منهه لايتذكرها!! رلا يتذکر حت 0 ته 
عرفت ان هذه البدیهات كانت تدرس في أعوام ۸ و ۸۹۹ وجری 
حولها نقاش طويل» إلا أن كل هذا اختفى اليوم من مناهج التعليم ولاشك 
سيحدث إعادة تدريسها أثرا جميلاً وسيكون له وقع فريد فى التفكير 
المنطقى العقلانى طبةا لما يقوم مدرسوكم بتدريسه لكم لتعودوا إلى 
البديهيات» التى تحدث عنها أرسطو ويعد ديكارت والدكتور. ليبزنير. 
ولنهيي التلميذ بأمانة ويصدق بأن عليه ومسبقا أن يتاكد من أنه بعد احترام 
تلك البديهيات أو حتى الأرلويات البديهية فإن من شأن ذلك إسباغ الشرعية 
حول نتائج ما يتوصل لاستدلاله والبرهذة عليه بشکل منطفی عقلانی! 
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تدريس لوعية جديدةمن علمالبلاغة المنهجى 
ولنات إلی الدور الذی یمکن فی المقاہل أن لعب دور فی تدریں عام 
لبيان والبلاغه فحتی عام ۹١١‏ كان كل طلبة الثانوية فى فرنسا يدرسون 


هذا المنهج» وبعد عدة سنواث من إلغاثه کان بول شالیری را۷۵ يؤكد أن 


.. لقد كان وسيظل علم البرهنة والتدليل والعرض وقد بدا فى تدريسه 
فى نهاية القرن العشرين بأسلوب جديد.. ونتساءل لم إعبادة إدراج عله 
البيان والبلاغة فى المناهج المدرسية؟ وهل لذلك أهمية تذكر؟.. والرد هو 
أن علم البيان والبلاغة هو الوسيلة الوحيدة لإسباغ الشرعية على التفكير 
العقلانى وفى هذا السياق يذكرنا أادجار موران فيقول : إننأ ونحن نستمع 
إلى نشرة الأنباء فى الراديو أو فوق شاشة التليفزيون فإننا نستمع إليها 
بكونها مضمونا ٥٥١1٥۸‏ ويجب بالضرورة أن نعرف كيف نكون لأنفسنا 
مفهوما لما نسمعه إذ عذدما نسمعه يكون خالى المضمرن ونفس القاعدة 
تنطبق على ما نفعله., ونحن ندعى بأننا تشکل المواطنین ع ۴0۲٤٣‏ 


و 


... وليسمح لنا التشبيه بقولنا.. أطباء أسرة وليس جراحين ... ويبصورة 
أخرى مواطنون عندما يواجهون بعض المواقف فهم لايتجهون لا إلى 
إصلاح أو رأب العضو وإنما إلى فهم المحتوى ثم اختيار السلوك أو 
السلوكيات المتواصلة لتقدير وتقييم الموقف حسب ما يأملون فيه.. وهذه 
تشبه الخطوة التقليدية الكلاسيكية لدى طبيب السرير طبيب مهمته الفحص 
فحسسب. الذى حصل على تعليم واف ... ولنستبدل طبيباً بمواطن أو 
مهندس أو کیمائی أو فنى إليكترونيات أو مشرع أو صحفى ونسأل نفس 
السؤال: ماذا عليه معرفته لکی یتهیا لما أطلق آنا عليه مجازا ب «تشخيص 
سریری «آأی فحص؛ وأنتم مثلی تعرفون ما يدرس للأطباء... الهد 
يعلمونهم أن يقتحموا قطعا واحدة تلو أخرى ثم يضمونها فوق المائدة 
وينصلون إحداها عن الأخرى ثم يحاولون إحكام ترابطها بعد ذلك وهذا 
بدقة هو المسار الذى ومذذ قرنين من الزمان يسلكه مسار التعايم عندنا.. 
ى ما يعتبر أمراً مقدساًء ألا وهو التحايل بقصل العئاصر بعضها عن بعض. 
وهو ما يبدو لى اتجاهاً فاسداً وذلك لأنه أو أن عارنا إعداد جراحين فان تال 
الوسيلة إنما نشير مشكلة إذ قبل ويعدان نكون ق قصلنا وقطعنا إلى قطء 
صخيرة فنحن ننتظر من الجراح كلمة لطيفة ولكن علم التشريح لايفره 
بتدریسيا پينما يساهم فیها تدريس علم النفس » فعندما دفتح بحلن إنسان فإننا 
لا نترك الجهاز الهضمئ يدخل فى الجهاز التنفس إذ نحن لانعرف بدقة 
ین الحدود... وذلك لأننا امام بفاءات من مباني الفكر قادرة على تكوين 
تصسورات واضحة ومفهومة من ظرواهر لدينا عذها تجاردب بشكل م | 
محجوبة وداخلية ولا يجب الادعاء انه بمثل هذه الكلمات ليع التحقة 
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من حقيفة الصحيح أو صحة الحقيقى ... لا وإنما نحن نوفر لأنفسنا أسلوبا 
من أساليب المعقولية للفعل . ونحن تعرف جیدا یف يدرس عام النفر 
ولاشك سوف نعرف كيف ندرس عام البيان رالبلاغة وبالتالى سنعرف 
المصسادر والوسائل والتطورات الجدلية ونماذج من المناهج وسيكون ذلك ما 
أنادی به فأقول : نحن قادرون على إعداد نماذج وأنماط منهجية للظواهر 
التى ندرك فعالباتها فى محتواها بالنسبة لما تشكله ونشاطها فى السياق 
الزمنى» فالمعارف التى نحن بصددها متوفرة وتكدست خلال ٠١٠١‏ سنه 
من عمر التاريخ الإنسانى على الأقل ويكفى الذهاب لرؤيتها والتقاطها 
وحشدها ولنلاحظ عرضاً أن أحداً منكم لم يتعلم أبدا أن يقوم «بالتحليل؛ وإن 
من يعتبرون معلمين ايس لديهم احتمال وجود أية ذكريات عن تعلمهم 
كيفية إجراء النماذج التحليلية... ولاشك أنهم يتذكرون فقط أنهم كتبوا على 
هامش إحدى الأرراق «تحليل جيد أو تحليل ردىء»... اما إذا ماطلينا مذهم 
لم لایعطون عادة ی رد آخر فسیکون جوابهم: إنه «تحليل جيد هو يشبه 
تحابلى أناء أما التحليل الردىء فهو يختلف»!.. ونحن لم نتعود على اتجاه 
فکری منهجی ... وهذا حقيفی ... فالمفتشون العمومیون منغلقون فی بونقه 
إيجابية بالية .. ولكن عابنا أن نستمر فى الضغط عليهم!. 


YY 


اعام کیم نښسحاور..! 

إن توصل المواطن إلى سلوك حقيقئ سليم سواء فى المؤسسة أو فى 
المدينة أو فى العائلة بتطلب منه أن يتعلم كيف يفكر ب «عفلانية» وإذا ما 
استعرث اللغة المتدارلة فى محيطى العائلى فعلى إعداد تقديرات رمزية 
وتحويل هذه النماذج النظامية إلى رموز تؤدى بى إلى القول: هل تعلمون 
أن فى اللغة الصينية أن الرمز الذى يشير إلى المرأة إذا ما اقترح مع الرمز 
الذى يمل البيت بتخاق رمزا جديداً يعنى ... معاملة ... أو تفكيرا عقلانيا 
صائباً.. أو السلام ذلك لأن المرأة فى البيت تهدف إلى ما يؤدى لإرساء 
قواعد السلام ونحن نعرف كيف نفكر بحقلانية .. وكيف نحول ونبدل طرق 
مفاهيم تصوراتنا... وشوق هذا التأرجح وهذه المقدرة على إيراز ممعنى 
5 من المعانى» أرجوكم أن تنركوا لى حرية دعوتكم لتعيدوا قراءة 
لپونارد دافنشی (الرسام والعالم الإیطالی المشهور ۱٤٥۲‏ ۔ )٠١١۹‏ عندما 
کتب يقول: إنه مدذ عشر سئوات حاول أن يفهم كيف ما إذا كان فى 
استطاعته أن بقوم بتركيب شىء أثقل من الهواء وكان يشاهد العصافير 
اثناء طیرانها وظل يطرق كل الدروبب والمسالك... لار ورسم ویکتب... 


۷۹ 


يرسم مسمارا يقبته داخل ثقب داخل أسطرانة» ثم يفكه من اللولب... 
وهكذا تمكن من رسم أول هيلوكويتر يمكن أن نعرفها والطائرات الهيلوكويتر 
الحالية تم إعدادها طبقا لهذا النموذج تم إن ما يثير إعجابى ويسحرنى هر 
أن طريقة تفكير ليونارد دافنشى هى تمآم) المثل على التتصرف والسلوك 


وكل ذلك يحيلنا إلى مسئوليتنا الأخلاقية والأدبية ويذكرنا ادجار موران 
باستمرار بكلمة قالها باسكال : لنعمل على أن نفكر تفكيراً جيدا .. ففى ذلاك 
سنجد نيع الأخلاق ٍ 

وعندما أقرأ ما سطره فلم واحد من الصحفيين فى جريدة لوموند حين 
كتب يقسول:... هل علينا أن نوقع المسئولية على المهندس أو على 
البیولوچی عندما يقوم بتطبیق المعارف التی تعلمها..؟ تجدنی أبادر بالرد 
فأقول : ليس هذا وذاك هم المسئولون... وإذما المجتمع الذى شرع هذه 
المعرفة... وعليهم كذلك واجب إعادة التحاور والتساؤل حول شرعية 
المعارف التى تعلموها... وهذا بالطبع لا يتزع شيأ من مسئولية معلميهم 
ومدرسيهم!! . 


۹ 


التشادك 
جاك ردوانو 

حسب الاأستخدام الركيك فإن صنفه ال ع×عامص0) تعنى «المنسوج 
والمجدول وأيضا المرتبك والمحير والمتردد والمبهم والمشوش والمعقد كما 
یعنی أحيانا المفتول والمبروم... وهكذا قان لفظ ع×عآم٣۳ K0‏ يصبح مرادها 
للفظ معقد ولايخئلف عن صفة المتشابك والذى يحتاج إلى تبسيط . وعلى 
ضوء ما سلف نقول: إن هذا اللفظ يستخدم كثيراً فى مجال العلوم الرياضية 
حبث نجد أعدادا وأرقاماً متشابكةء وهمية»ء مستحيلة أو متعذرة لايمكن 
تبسيطها إذ بداخلها تتشابك كل العمليات المكونة فمثلاً فى الكيمياء نجد أن 
العناصر والأجسام متنوعة بل وغير متجانسة الخواص وإنما هى مترابطة 
وتوصف بانها متشابكة» متشاركة فى مثل علم التوجيه » مع نظريات 
المعلومات والاتصالات فى التحليل النفسي» قبل أن تكون اليوم مسفاهيم 
أساسية فی علوم الأنثروبولوچيا العصرية (علم الإنسان) والموضوع يتعاق 
بمفهوم واسع منشئ لمعطيات ومسلمات ومتواليات من العناصر تجاهد 


1 
1A1 


لترابط فيما بينها مع الحفاظ على خاصيتها الأصلية كما رأينا كيف اراد 
باسكال أن يشرح لنا أن الجزء يظل لايفغصل عن «الكل؛ بنفس القدر الذى 
يظل «الكل؛ غير منفصل عن «الجزء»ء وعندئذ يصبح «الكل شيئا مغايرا 
مجموع الأجزاء. وإذا لم يكن هناك بالضرورة تدرج للمكونات» عندثذ 
بتأكد ترابطها المتداخل ثم إن تجميع المكونات فى «مجمل واحد؛ أو :كل 
وأحد يمثل «وحدة؛ نجد فيها أن «التنوع الذى يثيره ظهور عناصر لايعنى 
بالشرورة أن تكرن غير متجانسة الخواص... وهكذا نجد أنفستا أمام 
مجموعة من العناصر المتمايزة والمتغايرة منطمة ومرئية ومتراصة بلا 
تركيب وبالتالى توفر فيها معان جديدة وبالذات بفضل التفاعل الارتباطى 
وترنو إلى التعارض مع المفهوم الكلاسيكى أى التقليدى للتنظيم التخطيطى 
للعمليات الفكرية المعروفة بقدرتها على التحليل مما يؤدى إلى ما يشبه 
بواکیر نوع من التطور یمکن بدوره أن یؤدی إلى تغيير بديهى فى معنى 
ومفهوم ماهو حقیقی صحيح | 

ومن رأينا فإن ءاد مجموع» إذا ما أريد مدا أن نعترف له بأنه ٠متشابك.‏ 
فمن الضرورى افتراض وجود ذكاء تعددية مكونات متنافرة فى أمر هو 
ذاته منفتح على مصادفات واحتمالات حدث وقع بالمصادفة!! 


AA! 


نشابك ونغايرالخواص 

عندما ظهرت مصطلحات أكثر تخصطاً أثناء القرن العشرين أمثال 
التشابكية أو التعددية فى مجالات علوم البيئة وعلوم الأخلاق والعادات 
والشبكات والنظم المنهجية › تنائرت من هذه المصطلحات سمات جديدة 
جاءت لتثرى المفاهيم» إلا أنها رقبل كل شىء كانت عبارة عن مراقع 
فلسفية تتأكد ويشبهها جويل دور روزينى وبحق «زاوية بصرية جديدة. ‏ 
ی میکروسکوب ۔ تختلف کثیرا عن القدیم ... هذا بینما یراها ادجار موران 
اتجاهاً إصلاحياً إن لم تكن ثورة فى مسار المعرفة يراد بها تجميع كافة 
المفاهيم التقليدية التي تعد أمثال متضادات (كليات وانفرادات) كما يصفها 
جان لويس لوموان ب البعد العينى» وأوجست کومٽٿ وجورج ليبير 
يفسرانها ب «الاتجاه الشعرى أى للعلم فالمجموع بالنسبة لذكائنا وحده 
يصبح نسبيا ذاتيه مل الظاهرة البيولوچية والإنسان الحى بالنسبة لماديته 
الفيزيائية ء إلا أن يحتفظ بذاكرته وخواصه وعناصره أى مكوناته. 

ومع أن مثل هذه المفاهيم من الممكن أن تثير- وهذا طبيعى ۔ اتجاه 
نحو بعض الحقائق .. إلا أنه من الأفضل حسبما نراه الإبقاء عليها فى نطاق 


AT 


منطقىٌ حيث لا يوجد فى الكون كله شىء «مطلق أو ثنائية ممكنة بين 
أشياء بسيطة من جهة وأشياء متشابكة من جهة أخرى» وإنما توج د 
معطبات» وما نعده بشأنها من أفكار... إذأً هى صفة النظرة التى ياقيها 
الباحث عندما يتضح أمامه ألا طائل يرجى من مسار الذكاء المناسب» 
والدنيا تبدو بسيططة إذا ما نظرنا إليها من زاوية انتظام وتناسق يخضعاں 
المبداً التنظيمى وهكذا ذراها تتشابك بدء من اللحظه التى بقوم فيها الذكاء 
بمحاولة تهذيب أو حشو نظرة من النظرات لتكون أكثر دقة فى شأن تلك 

النظرة التى يلقيها على الظواهر فلا تعود أمامنا قابلة للتجزئة إلى عناصر 
أكثر بساطة وإنما على العكس نرإها مندفعة إلى أن تصير غير قابلة أتفتيت 
عناصرهاء وذلك حتى بطبيعة نسيجها والذى هو أشبه بشبكة تتراءى منها 
أمامنا مفاهيم وتداعياث متغايرة بل ومتعارضة إلا أن ذلك لا يمع 
الاحتفاظ بتلاحم البحث العلمى ولفظ تشابك ولفظ معقد لايمكن بالتالى 
الخلط بينهما فإذا ماظل المعقد الوجه الآخر للبسيط فإن التشابك لايمكن 
اعتباره فکرا خالا دون التسلیم ب تباین وقنافر العناصر التى يتكرن مدهل 
وكذلك بطبيعته التجميعية وهى تترتب عن عدة مفاهيم متعارضة 

ومتناقضة. وما يعد متشابكا هو ما يفشل التحليل الديكارتئ (نسبة إلى 
دیکارت) أى التحلیل المنهجی العقلانی فى فصل عناصره بعصضها عن 
بعض مع ضرورة أن نحتفظ ببعض التحفظ فى استخدام لفظء صفة 
المتشابك» ذلك لأن هذا المفهوم يتنامى ... كما تتضح أهمية الزمن 
رالتأريخ فى فهم الظواهر وتنوع مخئلف الوسائل المنهجية والتقنيه وغيرها 
من الوسائل التى توفر لنا أمثلة متميزة ينبغى لإدراكها من مراعاة مدى 


Af 


انطباعها في الذاكرة كما يقتضى الأمر أيضا ألا نخاط بين ماهو حركي 
وماهو إجرائى؛ فالنمطان الشكليان بتواجدان ويتعايشان ويتصاحبان شي 
أغلب الأحيان إلا أن تن تفسير أحدهما بجت أن بختلف عن الاأخر. ود 
الرغم من وحدوية الفكر تقليديا نجد تعددية شىء من الأشياء او مسألة من 
المسائل» والتساؤلات المتنوعة التى نطرحها على أترفحصها أ دراستيا: 
وها نستخدمه من ألفاظ لوصف طلوأهرها المتطابقة وعلى ذلك فان الوحدة 


تحهدیات القرن ج۲ ۔ ۲۹۸۵ 


11۸4 


لمو جات التجكم والسطرة! 

من غير مساس بالتفردات التعبيرية نجد أن ألفاظ مثل التنبو أو التبصر 
والإرهاصسات المستقبلية أو حتى «المنظور؛ المتوقع لم تتخلى أبدا عن 
الفرض الاستنباطي بدء من الحاضر بل ومن الماضى لاستباق المستقبل. 
وعلى العكس من ذلك فإن الفكر المتشابك يهيئ للشك والريبة مكانا 
وشرعية أكبر» أى أنه يهيئ توقع نموذج آخر من السيطرة وعادة ما يعتبر 
هذا «التوقع» أشبه بمقدرة سيد من الأسياد الذى يملك عبدا من العبيد يعتبره 
«شيئاء وبالتالى يصبح هذا «الشىء؛ قابلاً للتحكم فيه وقابلا للمراقبة وفى 
هذا المعنى فإن التحكم رالسيطرة على حركة تمرد أو على مظاهرة أو 
حريق أو حيوان مفترس تصبح كلها مترادفات إلا أن فكرة التحكم يمكن 
كذلك فهمها بصورة مغايرة فمقلا نجد أن أحد الفلانين وهو بتحكم أو 
يسيطر على فنّه أو على مجتمع من المجتمعات فإن هذا التحكم ماهو إلا 
تحكم صحبة يفترض الزمن بأكثر مما يفترض الموقع أو المكان» والسيطرة 
٠‏ منا هي سيطرة على تقافة أو لغة من هذا النوع وأاعنف نمط من هذه 
لتجارب وأكثرها ثراءً هى تلك التى تفرض علينا عبر تقبل الآخرين 


AY 


والتقابل معهم... وعندئذ فسوف تبدو أمامنا كإحدى الظواهر المتغيرة أكثر 
من أن تكون وضعاً لحدث قادر على تبيان التفاصيل... أى فقط فكرة عن 
الآخرين! ولكنها تفيض عن مفهوم الاختلاف البسيط تقديراً واعتبارا 
للرغبات والمصالح والنيات وحتى الاستراتيچيات المتعارصة! 


AA 


تعددية الابماد والمراجع 

عادة ما تتشابك فكرة تعدد الأبعاد والمواقف مع الفكر-المتشابك ونحن 
نفضل تعدد ابعاد المظاهر والمواقف ولو كانت هذه الابعاد مفروطضة بنو ج 
من التحليل» ذلك لان تباین العناصر پبقی برغم کل شیء فویاً ہینما هر فی 
نطاق تعددية الاختلاقات مع حالة اللامقبولية لاتبسيط فى العناصر إحدأها 
فى الأخرى فنجد أن تعدد النظرات المتنافسة»› ومناقشة ار من ڃأئب 
مالو رها ال ساقي , دائما ... فنشساءل ... فى حالة الضردرة 5 يف وشىي 
متعارصضة فيما بيذها ... كيف تتبدل؟ وكيف ذهبيئ انی م مخالطة ومهجنه 
فى صالح قصة أو فى الح تاريخ ومع تباين العناصر نجد الآخر كمصدر 
للنغيير والكبت (لانه يقاومنا) وهكدا نعبر من دنيا دات تقوب إلى محيط 
نجد فيه الفجوات والثقوب رالأشياء الناقصة بالنسبة لمثالياتدا رألفيم التى 
نتمسك بها ولتطاعاتنا التى نرغب فيها وشهواتنا التى نراها هابلة التحفيق 
على الأمل نظرياً فى رحاب المستقبل أو فى حياة أخرى مع مرور الزمن 
بفضل المجهود ويمعاونة أفضل الوسائل الممكنة نحو استكشاف وتقيل أفاي 
المستقبل وتقبل ما يعترينا من نقص فى الزمن الحاضر يمكن اسنكماله 
بفضل التجرية الإنسانية ويفطل المعرفة. 


A۹ 


نصورات مناوءة للنشاباک.١١‏ 

يوجد شكلان من التشابك أو بالاحرى يمكن تخيل نوعين من التشايك 
أحدهما نظامى منهجى يخضع للمهارة والآخر أكثر طبيعية والأول ذو 
حسابية منطقية والثانى له سمة حياتية اجتماعية إنسانية مرتبطة بالكائن 
الحى ای Socio Anthro Pologlceue:‏ - Bi0؛‏ وکدلڭ تنجد اشکالیات 
المقاصد والمعانى المرتبطة أيضا بالنقص الذى تحدتنا عنه نفا ء يضاف 
إلى الصفات المميزة لابناء الكلامي ما تحدثه الكلمة من أثر ووقع 
اللغة .وهذه الحفائق تحتمل تفسيرات وتأويلات متعارضة» ولذلك فنحن منذ 
ذلك الوفت مع هذا المنظور من البحث العلمى النقدى للصفة الموضوعة 
للعلوم الاجتماعية والإنسانية» والفروق تظهر فيما بعد ويجب أن نتعمق فى 
دراستها لتكوين رؤية محددة عن الدنيا. 

وبعض من هذه التفاعلات الداخاية إنما هى آثار قوة فاعلة » تكفى 
لفهمها ونحن بها لانخرج عن مجالات الأساطير الخرافية وبعض آخر من 


هذه التفاعلات يجب إدراجها ضمن التورطات (شهوائية) أو غريزية أو 


11۹۱ 


اجتماعية sعااعمد‏ وا۴ » وفي حالات تلعب فيها المصالح دورها وكدذا 
غرائزها وسوف يكون هذاك آثار؛ تتداعى وتنعكس على المعنى . 


وعلى دلك فإن التذازرع لايمكن أن يصبح خلافا أو تنازعا وإنما يمكن 
اعتباره اتجاهاً أصيلاً وقادراً على إثأرة تداعيات غير متوقعه وفجائية! 


1۲ 


الد ريس كنجد يت للمكر متحدد الجوانب 

يبدو لنا أن التربية التعليمية توفر لنا أرضية للفكرة منعددة الجرائب 
نظريا .فعندما جعل الفيلسوف فرويد من التعليم مهمة مستحيلة بجانب 
ألفلون العلاجية عامة1۲6۲ وحكم الناس؛ فانما كان يشدد على فكرة 
لتشابك فمكلا ملحمة الأوديسة» كل راحد يراها من وجهة نظره وبشكل 
مختلف اختلافا عمبقاً... إل أن الجميع يظل يحترم القانون وفى هدا الصدد 
نجد أن التعليم والتربية هما عملية تهجين واختراع مجالات للتفاهم ومن 
جهة أخرى هما يرنوان بأبصارهما إلى تذمية وتطوير الفرد والمجتمع ودور 
الفرد أو المجتمع ووظيفته الاجتماعية وتكريسه وإعداده للخطضوع للقراعد 
التى تتيح له الاندماج فى المجتمع والدخول فى أحضانه مع مراعاة القيم 
العائلية وقيم المجتمع وأيضا لقي العالمية ... وتأخذ كلها بيد الفرد الى حیٹ 
بتوفر له وأمامه سبیل المعرفة واکتساب المهارات فى السلوكيات وتبادل 
العلاقات مع غيره من الناس وعلى ذلك فإن آليات التدريس التعليمية لابد 
رأن تجد الطرق المتجانسة وأن يتم عرض هذا كله على الطابة حتي يحدد 
کل منهم مساره الشخصى حسب أهوائه!! 


۳ 


وكل هذا بعتبر مساراً مفيدأ حيث لا احتساب.لأى ذاتيات خصوصية ولا 
لأى انفرادات شخصية وبالذات الإيقاع الفردى ولكن لابد من خلق المجال 
ليساهم الجميع فى العمل المشترك مع الاحتفاظ بالرغبات والميول... وأن 
تكون النزاعات فى حدود مقبولة متقبلة من الاخرين والنجاع او الفشل 
سیظل كل منهما فى إطار المذظور. 

إلا أننا رأينا أن التشابك إنما هو إعادة تشكيل عميق للقكر وأن نظرتنا 
على الدنيا وعلى الأشياء هى التى فى حاجة إلى حوار فعندما بيدا الحديث 
عن التعليم فذلك لاينطبق فحسب علي ماذا كان فى الماضى بل وإنما أبضاً 
ينسحب على استكشاف آفاق المستقبل» فالمستقبل لم أت بعد إذهر يمر 
بمرحلة تكوين تلمس كل الأنشطة الجارية القائمة والسارية والتفاعل 
اللاانعکاسی أى التفاعل ذو الاتجاه الواحد إنما يغير من التكوين البنائي 
ويخلق علاقات جديدة بين التاريخ ودنيا الحداضر التى نعيش فيها إنه 
التطبيق أل ١1×ه٠۴‏ العملى للفكر المتداخل. 

ونجد جدور التربية النعلمية فى التقافة تحتل جزءا من القيم التى تحتويها 
وهي هنا تعنى كذلك تاريخا وذاكرة لميراث بقدر ما تعنى فرصاً مهيأ 
اتقبل التنافسات غير المتوقعة والتى تأتى صدفة. 

ولذا يجب أن تدسحب نظرتنا على أهمية تهيئة وتكريس المدرس وهذا 
بالمنطقة يعتبر عملية مستمرة لا نتوقف كما أن علبنا مراعاة تلك العلاقة 
الحميمة بين التعليم والثقافة والتدريس روالتدريب على المعارف رهر ما 
نتجاهله أحيانً للأسف الشديد... نتجاهل أهميته ببساطة تثير الغضب اذ 
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فى حقيقة الأمر لابد وأن رى فى الذقافة أنها تنشئع وتربي المعلمين وتنمي 
منهم روح التدريس والتربية التعلمية ليتبوارا مكانتهم الشرعيه فى 
المؤسسات التعلمية وكل هذه قضايا لابد وأن تشغل بال المواطنين إذا ما 
كانت تخطى بما تستحقه من عناية وأهمية وخطورة على مستقبل 
اجيالنا... وضرورة أن يتزودوا بقدرات وتخصصات أخلاقية وعلمية 
وبدوافع للبحث العلمى ١ع‏ واعهامصعاءام۴ والنقدى والسياسي لحسن اأداء 
المهام التى توكل إليهم من جانب مجتمعاتهم» ومواجهة تحدیات للف 
التناقضات التى كثيراً ما تظهر فى سماء دنيانا التى تقطور بسرعة مدهل 
ویمکر ن نطلق على كل هدا «التكريس لمواأجهة التشابك والتعدد 
Initiallon Alacomplex1ltê‏ 

ذلك أن الإنسان بطرل حباته وعبرها يحارل بلا كلل أر مال إقامة علاقة 
بينه وبين المعارف وفى سياق مختلف العناوين التى وصفنا بها اتجاهات 
هذا البحث نجد أن الرهان على الفكر المتشابك المتعدد نما بنعكک على 
الوجهتين العلمية وإلفلسفية المعرفة والرغبه فی ربط المعارف وهو هدف 
هذه المحاضره فى هذه اليومية البحثية العلميه بستهدف بدهه نحديد موفعها 
بالنسبة للمنجزات الأخرى تبعاً لمسارها التاريخى الأنثروبولوجى والبحث 
العلمى والنقدى دونما استبعاد إمكانات واحتمالات تحولاتها المتبادلة !' 


. Altêralions Mutuelles 
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نجديات لايك ادجارموران 

التشابك مشكلة ... بل تحدى... ولا يعتبر ذلك ردا .. إذأ ماهو التشابك ؟ 
.. هو بإيجاز مالا يكون بسيطاً سهلاً وسوف يعاوننا هذا التفسيرء ذلك لان 
المعرفة العلمية وحتى بدابة هذا القرن العشرين بل وحتى وقتنا الحاضر هر 
الكشمف عن القوانين السهلة المبسطة وراء الغموض الظاهر حول الظراهر 
والقوانين التى تحكمها والنظام الذى يحددها وعلى ذلك لابد من التوصل 
لإعداد حقائق مبسطة وسهلة» وذلك بتأتى بأربعة طرق: الأول : يتمثل فى 
الرد على تساؤل لم أقل نظام ولیس حتnaي؟ Determinısme Ordre‏ 
وذلك لأن فكرة النظام إنما تشمل فكرة الحتمية وتعد أكثر اتساعاً لتحوى كل 
ماهو ثابت وکل ماهو مستقرء منتظم ودورى... إا هذا المبدا هو الأساس 
الذدى يحكم الطبيعة والكون. 

وفى هذا الصباح حدثكم المحاضر مسیو کورت 10-001۲ عن لابلا س 
عا الذى كان يرى الدنيا مثل الاله الحمتمية Miachiueêde‏ 
erminc‏ ا الکاملة والممتازة والتی لایستطیع سوی شیطان جنی موهوب 
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بقدرة ذكاء وحاسة خارقة أن يل بکل أحداث الماضى ويتنبا أو يتکهن 
بالمستقبل! 

كانت هذه الالة الجهنمية النموذج المثالى للمعرفةء فإذا ما نشا بعض 
الاختلال أو الأحداث الصدفوية» لم يكن ذلك يعود إلى خال فى نلك الآلة 
الجهنمية وإنما إلى نقص فى معارفنا نحن . وعلی هذا الأساس تساءلنا كثيرا 
لم هده الصورة الممتازة من النظام لكوتي . ٠‏ لم کائت فی دات الوفست 
فقیرة فقرا شديداً ذلك لان صورة التكرار غير قادرة علی عرض ما یستجد 
من الإبداعات الخلاقة والطريفة الثانية كانت مبداً الفصل التى أرضحها 
الفيلسوف ديكارت وهو الذى فى مجال المعرفة الموضوعية يفصل المواد 
إحداها عن الأخرى ويفصل ما بين الشىء المعروف عن موضوع المعرفة؛ 
وذلك ما أدى للترصل إلى مبداً التخصص الذى اتخذ بدرره مسارا غريي) 
امتد على إعداد الْنظم عام Disc!‏ وأثبت آنه مبداً خضب بالئسبة لعديد 
من الاكتشافات حيث أننا فى أحيان كذيرة عجزنا عن معرفة كيف حدشت 
اکتشافات كبرى فى مجالات أخرى بدت أمامنا غامضة وليست منفصله 
مثلما حدث فى علوم البيولوجيا الذرية فى الجزيئيات أو القناسليات ال 
تولدت على حدود علوم الكيمياء وعلوم البيولوجياء ويدت أمامنا «كأرض 
لاصاحب لھا lro Man ‘sLand‏ بنا وعاصرنا میلاد نظریات و آفکار 
كثيرة نشأت بص ة غالبا ما كانت غير منطقية ولا تتبع أيه نظامية أو 
فاعدة معروفة, 


والطريقة الثالنة هى مبدا الاختزالية Recto‏ حیث ثتیح معرفة 
الوحدات والحعناصر الرئيسية معرفة المجموعات الثى هى مكوناتها. 
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وأخر هذه المبادئ كان يتمتل فى الصلاحية أو الفعالية المطلقة للمنملة 
التقلیدى الکلاسیکی والذی بمکنتا أن نسمیه الا ستذتاج الاستقرائی المتجانس 
اذى يمثل قيمة الحقيقه امطلقة البرهان وللاستتاج والذی زيل کل ما 
يبدو متناقضا فاذا ما بدت اة تناقضات في أية معرفة فھی تعلن عن .خطا 
ما وتجبرنا على إهمال هذه المعرفة وبطبيعة الحال نستنتج أنه فى هذا 
الإطار كان مبدأ العلة والمعلول يسود تلك الرؤية. 

إذأ فإن تحديات التشابك تأتى من أن كل واحد من هذه الميادئ وجد 
نفسه مزعزعاً بل وموضع خلاف خلال عديد من التطورات العلمبه التى 
حدثت فى هذا القرن» ومع ذلك لم نعر التفاتاً لضسرورة إعداد نمط 
مستحدث فى التفكير العلمي . 

وف هذا الصباح أعتقد أن المحاضر مسیو لوکورت ٥0٠۲۲‏ اا أو 
ماما ويبصورة ملائمة جا ان الدينامبكية الحرأرية Thc150dy¥1217141€‏ 
أعطتنا ما يشيه «العار الفأاضح ۔ Seandaleux‏ 0۴€ » بالنسية للفيزياء 
الکلاسیکیة إذ انھا ادت لیس فحس إلى فكرة عدم انعکاس فی اتجاد راجد 
بالنسبة للمعادلات القابلة للانعكاس وإنما وأيضاً أدت إلى نظامية رائعة من 
اختزالية للطاقة مرتبطة بالحرارةء أى تلك الحرارة التى فهمها «بولتنزمان - 
kzma1اBo»‏ على انها اهتزازات توازنية A eilatiops Aolécıloire€s‏ 
لا توضح لنا كيفية التنبؤ بتحرکات کل جزیء. 

وهذه النظرية آثارت كثيرا من النقاش فى حينها وبدأنا نتساءل عما إذا 
لم يكن الكون فى طریقه إلى فصور حراری ءام ٥‏ ۴۸)1۲ ضخمء فیسیر 
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بذلك نحو شلل ع0۲۲٥1‏ عام أو (فوضى) لا مفر منها دون حتى أن 
نستطيع السؤال عن كيف تولو وكيف نشا نظام هذا الكون؟ وذلك بسبب 
جهلنا لما سوف يكون عليه غد الكوف ولما سيصير إليه أو عليه ؟؟وبعد فإن؛ 
الكرن ك فضاء خارجى بذاته ... إنما يسير نحو الهاوية وصحيح كان هناك 
اھابل۔ علاطا ثم كانت هناك النظائر المشعة التی تاتینا من کل آفاق 
الكون ... ولكن هاهر الكون يبث فينا الخوف بزيادة معدلات الحرارة ووقوع 
التصادمات والزلازل والبراكين وريما تدمر اللاماأدة ١16۲احص‏ ]اتمه ... 
اللهم إلا إذا تمكنت اللامادة من الانزواء فى مكان ما وفى هذا الجو 
المضطرب والذى يكاد لايصدق نتوصل إلى مبادىء تمظها النواة والذرات 
وأرتياد المجرات والكواكب وربما وجدنا الكون ينئظم من تلقاء نفسه فى 
ذات الوقت الذی فيه يتفتت ویتحطم» ونری صراعات بين مبداً نظامى 
وأخر فوضوی» ومع ذلك نجد تعاونا بين الاثئين ... تعاونا تقواد من تنذاياه 
فكرة غابت عن علوم الفيزياء التقليدية التى من مهامها التنظيم ونرى أن 
الفوضى تحل محل النظام» وما يجب علينا أن نوليه اعتبارنا هو المياراة 
القائمة بين النظام والفوضى وllئنظaı Organisation Desordre Ore‏ 
وهو ما نطلق عليه ال ع٠إاعه‌اهذ‏ أى التحاور المنطقى وبما أن هذه 
المفاهيم والأفكار التى تدفع إحداها الأخرى هى فى وافع الأمر متضادة 
معاكسة ومتناقضه... إلا أنها وبالضرورة متكاملة يكمل إحداها الأخرى» 
وذلك لإدراك وفهم دنيانا سواء فى ظواهرها التدميرية مل انفجارات 
النجوم أو تصادمات المجرات وتكونات البقع السوداء... إلخ. 

ولاشك أن فكرة النشوء والتطور قد تبدلت... تلك التى شرحها لذا 
داروین Da w11‏ وأخپرا تعرفتا أن الحياة نشأت اول ما نشت وق الأرض 
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فى ظروف عاصفة وصاخبة من بين البراكين والزوابع والأعاصيرء فإذا 
ما كانت هذه الأجواء صالحة لئشأة الحياة نسبياً ثم هدأت...! أليس فى ذلك 
ما يبعث فينا الأمل؟... إلا أن التطور البیولوچى عرف كيف يهييخ أُمامنا 
كوارث منها اثنتان من الكرارت البينية الحيائية عuېنعٍه1هزbمcءع‏ الاو سی 
دمرت ريما ۵١‏ > من الكائدات الحيه والثانية ربما أيضا دمرت ٠۰‏ أ ٤١‏ / 
من هذه الكائنات وفى نهاية الثانية انقرضت بصفة خاصة الدينا صورات 
وهذا الوضع مستمر فى البشريات ١٥1ادءنممره‏ وثاريخها... حبث تمتد 
وتنتشر كثير من العوامل الطارئة المفاجئة... وأخيراً .. ينبثق التاريخ... 
التاريخ الذى ومئذ مدة طويلة كنا نعرف أن له تلك السمة الشكسبيرية التى 
نراها مفعمة بالرهبة والهيجان والصياح... والذى أردنا عقلنته (أى جعله 
أقرب إلى العفلانية) بقوانين ونواميس وقواعد إلا أنه مع ذلك ظل تاريةً 
تتفجر من داخله فرانينه الداخلية الذاتية فإذا ما اردنا إدراك وفهم ابعادها 
فلاید من أن تتزاوج فی خیالنا کل من راء ماركس وشكسبير وعلى ذلك 
إن أأعماق التشابك توصلا إلى تلك الفكرة : كيف نفهم ماهو مطلق وماهو 
توضی وماهو تنظیم !! 

والمبدا الثانى : مبدأً الفصل بدا کمن يسير بشكل قاس ومتعش إلا أنه فى 
نهاية الأمرء بدأت تظهر أثناء هذا الفرن فكرة صيغت بآلاف الأشكال 
والأساليب وتفول الفكرة: إن الكل هو عدد معين من الصفات والخواص 
التى لا تظهر فى الأجزاء عندما تكرن منفصلة وهذه الفكرة تحمل فى 
طياتها مفهوم الانبتاق وظهور الصفات والخواص الصالحة والجديرة بإعداد 
وتنظيم «كل» وعلى هذا فإن الحياة مكونة من عناصر فيزيائية كيمائية 


تحديات القرن ج٣ ٠٠٠١-‏ 


(فيزيوكيمائية) تماماً لاتختلف أبداً وتتمایز فى أى شىء فى جوهرها 
وماديتها عنن بقية العالم الفيزيائثى الكيميائى وما ينتج الخلاف او 
الاختلاف إنما هو تنطيمها آى الطريقه التى بواسطتها يتم تنظيم الجزئيات 
الكبيرة منها والصغيرة التى تكونها وهذا التنظيم هر الذى يحمل الصقات 
التى تبزز : تناسل... حركة تنظيم ذاتى قادر على معالجة البيئه التى 
بتواجد فيها وها نحن الآن نعرف أن 120 وتقابل ذرتين من الهيدروجين 
وذرة من الأوكسيجين الغازى يترجم بظهور سائل مائى تختلف خواصه 
عن خواص مكوناته ومن ذلك يتضح أن معرفة خواص المكونات لايكفى 
لمعرفة ال «كل» أو المجموع ومعرفة ال «كل» بالتالى لايمكن عزله عن 
أجزائه وأعتقد أنكم ستدركون أهمية الجملة التى ذكرهأ باسكال بقوله : «إن 
كل معرفة للكل فى حاجة لمعرفة الأجزاء التى هى فى حاجة لمعرفة 
ال٠‏ كل» ... وهكذا عندما نصل إلى تلك الفكرة يمكننا أن ذلم بفكرة ومفهوم 
عن التنظيم إذ أن مفهوم النظام المنهجى يؤدى إلى فكرة التنظيم الذى ينتج 
انباقات تكيت أى توقف أثر عدد معين من الخواص رعندئذ لاتتمكن من 
التعبير عن ذاأتها. 

وقى مستهل القرن العشرين وبصورة مفاجئة قأمت الثورة العلمية 
وبالذات فى مجال الفيزياء الكمية عا Q٣)‏ ويدررها أدثت الى ضرورة 
التعامل مع اللانظام ومع اللايقين واعتباراً من هذا المفهوم رأينا باتشيلارد 
Bachelard‏ وبوبیر٤P۴‏ ط٥۳‏ » پسحبان من العلم إحدی خصائصهھ التی کنا 
بسذاجة نعتبرها جوهرية أساسية من خصائصه أى اليقين المطلق» وقرأنا ما 
قاله واتيهدبان W114‏ «فقط الفضائل الإلهية sعاعهاه ۲۲٤‏ هسى 
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اليقين الأكيد بالنسبة لمن يعتقدون أو يؤمنون بها طبعاً! فالعلم من جانبه 
يرتكز على معطيات مؤكدة ولكن درجة اليقين فيها تموج فى الزمن وهى 
الكون مذل سرعة دوران الأرض حول الشمس فهذه من المعطيات المؤكدة 
إلا آنها لم تكن كذلك منذ مائة مليون سنة... ولن تكون كذلك بعد مائة 
مليون سنة... إذأ فإن المسلمات والمعطيات هى مؤكدة فى فترات زمنئية 
رمكانية محدودة ومحددة... أما النظريات فليست أمررا مؤكدة إذ أن 
اانظريات العلمية من تفتيدها ودحضها عند ظهور معطيات ومسلمات 
جديدة لتفسبرها كما نشات أخيرا انعكاسات فكرية خصبة وثرية جدا حول 
مفهوم المنهج العلمى والمسلمات اللابديهية والمفترضة صضمنا وحدث ذلك 
فى بداية القرن ولم ينته بعذ. 

والشورة الثانية فى مجال العلوم حدثت فى النصف القانى من القرن 
العشرين عند ظهور تجميع تعدد النظم المنهجية ی Polydisciplinaires‏ 
ومثل علوم الكون وعلوم الأرضص وعلوم البيئة وما قبل التاريخ.. إلا أن هذه 
الثورة الثانية لم توفر لذا بعد حركة منهجية هامة وعميقة متلما أثارت 
الشورة الأولى ونحن قلة من الذين يحاولون استخلاص تداعياث واثار هذه 
القورات وهذه التطورات والتى إحداها كالأخرى تمثلان معا نوعأ من 
التشابك ... فماذا إذا يعني هذا اللفظ؟ بداية نجد أن المعنى الأرل فى الكلمة 
مشتق من لفظ ۵×۵ا۳۲٥)‏ ویعنی كل ماهو مترابط معا أو ما يعبر عن 
نسيج واحد... وهذا النسيج هو مسايجب أن ندركه» ولكن عندما نرى 
التفاعلات اللانهائية التى تفع بين خلايا أجسامنا وداخل هذه الخلايا فى 
جزیئیاتها يت نا استحالة التيفن مما يقع أمام عيوننا... حتى التشابك 
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ذاته وحتی من واقع عدد من التفاغلات الدأخلية وكذلك التفاعلات 
امضادة التى يقال عنها تفاعلات انعكاسية سالبه وأخرى يقال عنها 
انعكاسات إيجابية الأولى تنظم وتضبط والثانية تزيد من الانحراف ومن 
الممكن أن تؤدى إلى تحولات أو تفجرات هى نفسها تؤدى بنا إلى حالة من 
اللايقينية والشكوك» ويؤدى ذلك إلى إدراك أننا إزاء نهاية لما كنا نطلق 
عليه اليقين المطلق والمؤكد وها نحن نواجه التحديات الهامة جدأ والتى 
تتمثل فى حقيقة الأمر فى تحديين اثنين ونظرية فصل العناصر والخواص 
لم تنتبه إلا أنها لاتكفى إذ يجب قصل وتمييز وتفريق هذه العناصر وفى 
ذات الوقت علينا أن نربط ونجمع ونوصل هذه العناصسر بنفس المقدار ولم 
يندثر كذلك منهج النظام ١٣ا0‏ وإنما لابد من «دمجه» في إطار يتسم 
بالتحاور حول منهج النظام اللانظامى أما منهج الاختزالية فقد القضى 
حيث لن نتوصل أبدا لمعرفة أى «كل» بدءا واعتبارا من عناصره الأساسية. 
كما أن مبادئ ونظريات المنطق التماثلى والتطابقى لم تعد مطلقة ويجب 
علينا أن نعرف كيفية اختراق قوانينها... ولقد ظهر لنا الاختراق فى 
الفيزياء المجهرية #٠وورطامهءء»‏ وارتكز المفهوم العلمى حول التوافق 
بين العقلانية والمنطقية وبين معطيات الرصد والملاحظة ومعطيات 
التجارب وهو ما فتح أمامتا ثغرة جديدة مع هذا التناقض : فالجزىء 
الصغير وفى حالات نجريبية معينة يسلك مسلك الجسم العازل وفى حالات 
أخرى يشبه موجه 0008 ... ويظل هذا التناقض باقيا بين المفهومين 
متناقضا ومتعارضا تماما رقی هدا یقول نییل بورهر 8017 N11‏ : لایمگن 
تخطى هذا التناقض وعلينا اء ت باره نوعاأ من التكاملية 
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PtP ê‏ تم یستطرد شیقول : نحن نعيش مع تذاقضات من 
امال موجة الجسيمات داخل الكائن الحى فعندما نشاهد الافراد یختقی نوع 
من الجنس البشرى وهذا نوع من التجريد ولكنا عندما ننظر فى الزمن 
تختفى الأفراد ... تئلاشى وتضمحل تلك «العابرات؛ ويبقى الجس الشرى 
... وفى نفس الوقث نجد ذات الشىء ومثيله يحدث فيما يتعلق بالعلافة بين 
المجتمع والفرد» فعندما ترى المجتمع يبدو الفرد كالة يحركها المجتمع 
ولكن عند مانوجه النظر للإنسان الفرد يتلاشى المجتمع ويضمحل... إذا 
علينا أن نتقبل فكرة التحاور الجدلى #٠إاعهاها(‏ الذى يسمح بربط 
منهجين متعارضين معا وقد ظهر شبح التناقض هذا فى مجال أرحب وهو 
مجال الفكر الرياضى وظهور نظرية جوديل ا٤604‏ عن المسلمات القيأسية 
مثل ما أشيع عن سكان جزيرة كريت إذ فيل أنهم كذابون!.. فإذا ما قال 
أحدهم الحقيفة فهو يكذب وإذا كذب فهو يقول الحقبقة!!... إذا فإن قدرة 
منطقنا لیست مؤکدا تأکیدا مطلقا وإئنا لکى نفكر فلابد من أن نكون قادرين 
على خرق ما تعارفنا عليه والعودة لإجراء تصحيحات مجزأة وقطاعية» 
وبنفس القدر لابد ألا نصبح أسرى لما يبد لدى البعض على أنه طوق 
عقلى .. فالمنطق يجب أن يكون فى خدمة الفكرة ولیس العکس أى لايجب 
أن تكون الفكرة فى خدمة المنطق وإلا أصبحت الفكرة حشوا عشوائياً زإئدا 
عن المعنى زيادة لاطائل من ورائها.. أى فارغة وعلى هذا ها نحن نرى 
الأعمدة الأساسية التى يرتكز فوقها بساطة ٤ًاإ›:اp Lbrdre مlظنلا Si‏ 
والفصل والاختزال 01إاء ال۸6 وكذا بتماسك وتلاحم المنطق وكیف أحبانا 
تهز كل هذه المفاهيم . 
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وهانحن إزاء تحديات التشابك والذى نجده أمامنا فى كل موقع» فإذا 
ماكنا نرغب فى معرفة متلائمة ومتوافقة فيجب علينا عندئذ أن نريط 
ونوصل ولجمع معلومانذا ومعارفنا... أى البحث عن «معرفة متشابكة 
.ıCounauionce Compexe‏ 

ومن الواضح أن تفكيراً من هذا النمط الكلاسيكى إنما يجعل من 
المستحيل عاينا التوصل إلى توضيح صيغة معرفة من المعارف ولن يتأنى 
ذلك سوى بالرجوع إلى كامل الذكرة أو المعلومة عن تلك المعرفة وقد اعتبر 
ذلك فى كثير من الأحيان صيغة لتحويل المتخصصين إلى مثقفين حمقى 
یلھاء زاweااه)‏ ksھنف]‏ جھلاء بکل ما يتصل بمشاكل أر قضايا متكاماة 
وعامه وكلها بالرغم من ذلك هى أمور وافعية ومحسوسة جدأ مثل تلك 
الحرب التى اندلعت فى يوغوسلافيا أو فى معركة الانتخابات الإسرائيلية! 

ومايثبر الدھشة g4 Monde Hyperspêccı4l)8&‏ ن هده الدنيسا التي 
صارت تشمل التخصص المفرط فإن ذلك التخصصر, كان بفتر شس صضرورة 
أن يتفادى الإنسان تكوين أفكار عامة إذ لم رود هناك اليوم «مذقار إا 
میراندرل e[ھل2مد2زM‏ 4ا عل i‏ الذي قرأنا عذك وبك عة هدرة «التار زم 
ولم نعد قادرين اليوم على تخزين كل المعارف الد.الية في خيالنا كما كان 
يفعل هذا المنقار (منقار ميراندول إحدى شخصيات عصبر النهضة الروائى) 
الذدى كان يتمتع بذهن متقد وفضول يدفعه للتعرف على كل شىء فقد 
كان يعرف اللاتينية وإليونانية وكان قد تعلم اللغة العربية والعبربة ,ة٠‏ 


تفسير اليهود للتوراة ی الہ علد اھک وبااذات کد از ا .داد تاها 
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المعرفة مئل نلك الثى أعلذها جاك اردوانو ۸100110 وهی : وجود وهده 
غل ھی کل تعددية ٤ااها٠‏ 1 وتعددية فى كل وحدة. وبالتالی کان 
بوسعة دراج معرفته فى وحدة واحدة بدلا من تفريقها إلى عناصر 
متجاورة فيما بينها وكان لا يميل إلى ربطها متجانسة أو توحيدها بشكل 
تحكمى ... ومن تم نجد الفكرة الأخرى ... فكرة منقار دى لا ميراندول 
التى كانت تبدو أكثر ضبابية وأنها ما يطلق عليها التبادلية 4ا٤0 R>‏ 
وكان من بين قدرات هذه الشخصية الروائية «منقار دولا مبراندول؛ أنه 
بالإضافة لما ذکر آنفاء فقد کان یعرف نظریات راراء ابن رشد ۸۷۵۲۲٥۴5‏ 
«هو الوليد بن رشد الفيالسوف والطبيب والعالم العربى ولد فى عام ٠١١١‏ 
وتوف عام ۱۹۸ وقام بنقد أفكار أرسطو» التى كانت نميل إلى المذهب 
المادى الذى يعتبر المادة هى الراقع الوحيد وينذكر الروح والعالم الاخر 
ووحدة الوجود! 

إا توجد فى داخانا معالم الفيزياء والبیولوچيا وكل ذلك فى إطار من 
تفردنا الذاتی ع۲مp٥٣۶‏ 6٤الوآناع!51‏ ... وبتعبیر أكثر دفة إننا نحمل بذور 
المبادئ المنظمة للمعرفة وهي ضرورية ولازمة لمواجهة تحديات التشابك 
Defis de La Complexité‏ . 


¥ 


ايقلين اندريائى : خبيرة فى التلحين الموسيقى وأستاذة بجامعة 
باريس ومسئولة سابقة فى مدرسة العلوم الجمالية والموسيقية والفنون ومن 
مؤلفاتها «دون جوان»؛ شرح روائى و «العلاقة الخطرة 

جاك آأردانسو: أستاذ جامعى بجامعة باریس ورئيس الاتحاد القومي 
لتنمية العلوم الإإنسائية ونائب رئيس مؤسسة الفرانكفونية. ومن مؤلفاته : 
التربية التعليمية والسياسة»ء ونظريات على التربية المعاصرة وتربية 
ردریویین . ) 

هذری الثان: طبيب وعالم بیولوچى وأستاذ مادة الفيزياء بجامعة 
باريس وجامعة القدس (سابقا) ومدير حلقة الدراسات وعضو اللجنة 
الاستشاريه الوطنية للعلوم الخاصة بالحياة 8ئ۴1 والصحة وألف عدة كتب 
من أهمها : خطأ أم صواب... بين المعرفة والعقيدة وحول مؤلفات هنرى 
ألتان... وغيرها. 
مدير أبحأاث مو سسة SالوL‏ ومدير مختبر الأبحات الفيزياثية بمدرسة 


النورمال العليا ومؤلف عدة كتب ومحرر فى عديد من المجلات العلمية 
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«الموسوعات والأنسيكيلوبيديات العلمية ومن مولفاته: التجوف الغازى فى 
غاز الهليوم. 

اتبين اميل بوليو: طبيب وأستاذ في الكيمياء الحياتية عاص 1ط 8:0 
بجامعة باریس وأستاذ مدرس بكلية الطب وأستاذ فی کوليج دو فرانس 
رعضو الأكاديمية الفرنسية للعلوم وكذلك عضو فى كلية العلوم الأمريكي: 
بالولابات المتحدة. 

رينيه بلانشيه : دكتوراة فى العلوم وعضو بارز فى العاوم الجيولوجية 
وأستاذ فى عدة جامعات ومحاضر بجامعة باريس ومؤلف كثير من الكتب 
من أبرزها: الجيوديناميكا وبنية النشرة الأرضية فى سلسلة الجبال 
والشسواطئ النشطة للمحيطات وقام بعدةدورات بمثية فى كل من 
يوغوسلافيا وإيطاليا واليونان وشمال القارة الأمريكية وجبال جزر الكاريبى 
وغرب المحيط الباسفيكى وجنوب شرق أسيا... إلخ. 

فرانسوا بون : كانب ومؤلف لكتاب ؛ السجون ۹۹۸ وكتاب نفا 
ضير ع٥1711‏ 1۹۹۸ . 

ايف بونیفوی : کاتب وأستاذ غير متفرغ بکولیج دوفرانس ومؤلف 
كتب فيمة مثل : المسرح والشعرء شكسبير وبیتس ءا۵٥٠‏ (كاتب إيرلندى) 
والألوان والطيف وحقيفه الكلمة وحرارات حول الشعر والحياةء والحياة 
الشاردة والحركة والسكون . 

دومسيىنيڭ بورن: مفتش عام التعليم الفومى وعميد معهد الدراسات 
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السياسية بباريس ومن أشهر مؤلفاته : تاريخ المجتمع الفرنسى وأزمات 
وتاریخ أوروبا ۱۹۹۰ . 

ميشيل بروني »: أستاذ بجامعة بواتييه ومدير معمل الأبحاث فى 
الجغرافيا الحيوية ودذ | الأحياء #نعماهزاهع6 وقام بتأليف عدة كتب منها : 
أول إنسان قديم فى تشاد وتوقعات الأبحاث فى العصور الجيولوجية القديمة 
وأشكال الحياة فيها من واقع الحفريات الحجرية وإنسان بحر الغزال ورجل 
فدیم من کورو تورو ۸010101٥‏ فی تشاد . 

أشذردة بول سپس : مدير مركز الدرأسات العليا فى العلوم الاجتماعية 
وعضو لجنة الأبحاث الاجتماعية والعلميه ومن مؤلفاته : تاريخ فرنسا 
وتأريخ العالم وتاريخ العائلة فى فرنساء وقأموس وقائع العلوم وتاريخها. 

فسرانسی کسروان : استاذ وخبير محذك فى التاريخ المعاصر بجامعة 
باريس ومؤسس مركز الأبحاث التاريخية ومؤلف كتب منها : الشورتان 
ال«مناعيتان فى القرن العشرين وتاريخ السكك الحديدية فى فرنسا والتاريخ 
الاقتصادی الفرنسى . 

میشیل کاسیه : فیزیائی فلکی رمدیر مرصد ساکلی 53٤14‏ ومرصد 
ومعهد الفيزياء الفلكية بباريس ومؤلف نظريات علمية فى أبحاث السماء 
ومن اشهر مۇلفاته : قاموس الجqل! Dictionnaire de Lignorancc¢ J١‏ . 

اوجست کومپپرأاس : شیمیائی وأستاذ ومدلز فهك الذرة وتطورات 
المواد المشعه بجامعة مونبلبيه وألف عدة كتب منذها أصل الحياة والنشوء 
ودور أكسيد الذرة الآزونى فى تكرين الهيدروجين والسيانيد والأمونيا فى 
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المحاليل المائية. 

جيل دپلانوا: مدير مبحت معهد أبحاث 7 ومولف کثاب : سنوایت 
المدينة الفاضلة عuوزم‏ مالا ویدطھ ع1 في مديح حكمه الا حتراس عل عاع٥اع‏ 
La Pruolence‏ 1141 . 


چان ۔ بول دیلباج: عالم فیزیائی ومؤرخ للعلوم وحاليا عمل استاذ 
اقسم الجغرافيا بجاممة أورليانز حيث يشرف على قسم أبحاث البيئة 
والمجتمعات. 

میریی ویلماس مارتی : أستاذة بجامعة باريس وعضوة بمعهد 
الدراسات الجامعيه بفرنسا ومن مؤلفاتها : نحو قانون عام للإنسائية وكتاب 
الحريات رالحقوق الأساسية وثلاث تحديات لحق عالمي كما شاركت أيضا 
فی اعداد أبحاث من تخلیق ذرات حیاتيه Clonage Hum‏ . 

فرانسوا دوس : مؤرخ وأستاذ محاضر فی معهد ۳گلا! بفشرسای 
ومدرس بجامعة نانتیر مدذ ۱۹۹۳ وأستاذ محاضر بالمعهد السیاسی بباريس 
منذ ۹۹٤١‏ كما ألف عدة كتب منها : معانى الحياة وإمبراطورية المعانى 
9 الأحاسيس وتهذيب و تاأنیس gladlم Humoniallon du Sciences‏ yتlرyخ‏ 
التراكيب اللغوبة. 

أرمسان فريمون أستاذ جغرافيا ورئيس سابق لأكاديميا تجر ينويل 
وفرسای وألف عدة كتب منها : فرنسا وجغرافية مجتمع وأورويا بين 
معاهدة مأسثريخت وسرابدقر. 
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مارك فيوماروللى : أستاذ بكرليج دوفرائنس وعضو الأكاديمية 
الفرنسية ومؤلف عدة كتب منها : الشعر وملك جان دولا فونتين (قصصى 
فرنسی مشهور کتب روایاته بالشعر) فی زمانه وکتاب أبطال وخطباء . 
وعصر الفصاحة والبلاغة وكتاب النهضة على أعتاب العصر الكلاسيكى 
وكتاب دبلوماسية الفكر بين لانونتين الشاعر ومونتين (كاتب فرنسى) ثم 
کتاب بحث حول دailة‏ عصږر Enoi Sur Une Reliqulén Moderne Aı‏ „ 

تيسون كايون : أستاذ بجامعة باريس وعضو معهد فرنسا الجامعى 
وعضو اللجئة القوميه للتاريخ وفلسفة العلوم بأكاديمية العلوم ورئيس متاوب 
لمجلة تاريخ العلوم ومؤلف كتاب ؛ داأروين ومابعده وكتاب العلوم 
البیولوچية والطبیه فی فرنسا من ۱۹۲۰ حتی ٠۹١۰‏ . 

اندریه جیوردان عالم بیرلوچی بجامعة چنيف (سريسرا) ومدير 
معهد الإرشاد فى الأبحاث العلمية ومن مؤلفاته : الجسم الإنسانى... أول 
أعاجيب الدنيا وكتاب كيفية السيطرة على المعلومة العلمية والطبية 
وسیکولوچية التناسل وكتاب تاريخ البيولوچيا وكتاب دراسة حول البيئة 
وكتاب أى نوع من التعليم ولأى مجتمع؟ وكتاب أصول تريوية للعلوم 
التجرببية. 

الفريد جرومسير: أستاذ قدير بمعهد الدراسات السياسية بباريس 
ومولف كتاب : جريمة الذداكرة وكتأب حياة فرنسية Une Nie de‏ 


. HTONÇOUIS 
سيرج جروزنسكى : أمين محفوظات وعالم فى النصوص القديمة‎ 
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و مدير أبحاث معهد 0118 و استاذ بالمعهد العالى للدراسات الاجتماعيه 
وموّلف كتاب الفكر المهجن . 

آرنود جویع : استاذ فى الفأسفة ومدرس بمعهد الليسيه ومن مؤلفاته : 
الدرس الأرل في الأخلاق لأرسطو وكتاب : الحق والعدالة والدولة ۱۹۹١‏ . 
عالم نفسانى ومدير ومؤسس الاتحاد الفرنسى للدراسات النفسية وألف كتاب 
الطفل وأضرار المرض وكتاب مخاطر التخمين الحدسى 

جاك لابييىرى : عالم فى أبحاث الطقس والمناخ وأدخل التطبيقات 
التقنيه النابعة من الغبزياء النووية لدراسة الظراهر الجويه المناخية حاليا وفى 
الماضى وهو مؤلف كثاب الإنسان والطقس hommê ê Lغ Cma‏ .1. 

فسانسان لابییری : أستاذ جامعی متقاعد وعالم متخصص فی 
الحشرات والتطورات البشرية والأخلاقيات وعمل مستشارا سابةا للجنة 
دراسه أحوال البيئة بمدارس اليونيسكو وألف عدة كتب وكتب أكثر من 
٠‏ مقال علمى نشرت كلها فى المجلات العلمية الفرنسية والأجنببه. 

چان لادرييسر أستاذ متخصص فى العلوم الرياضية ودكتوراة فى 
الفلسفة ومدير المعهد العالى الدراسات الفلسفية وأستاذ مرموق في الجامعة 


الكاثوليكية بلوقان 1.01۷41١‏ (بلجيكا) وعضو بالمعهد الدولى للعلوم والفلسفة 
بأكاديمية بلجيكا الملكية. 


أرجو كتابة الاسم بالعربى : اختصاصى فى العلوم الوراثية وأستاذ 


بمعهد الإنسان بباريس وبجامعة جنيف (بلجيكا) وألف كقاب الفلسفة 
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البیولوچية وكتاب أحلى حكايات الإنسان وكتاب الجنس والأبتكار والتجديد. 


چان لويس لو مدان: مهندس تشكيلى وأستاذ بجامعة أيكس مارسيليا 
ومدیر برنامج × الأوروبى وقام بالتدريس بجامعة مارسيليا عد ستوأات 
بعد أن مارس المستولية فى عدة تجمعات صناعية تحمى خلالها أفكارة 
عن العلاقات والعلوم الاجتماعية وهندسة التنظيم التقنى والافتصادى وألف 
كتابا عن : تاريخ العلوم الهئدسية كما أنه أحد مؤلفى كتاب التشابكية 
Éé)ا×عاComp‏ والذكاء وكتاب أخر حول: النظربة البنائية ع1ا 
6 والتى ظهرت فى عشرينات القرن التاسع عشر عن 
اأحماليات ... 2 Les Êpistémologies‏ .„ 

ابمانوبل لیسروی لادوری: استاذ بکولیج دو فرانس وأستاذ سابق 
بالسوربون وجامعة باريس وعضو معهد الدراسات المعنوية الاخلاقية 
5 والسياسية ومما نشره من بين عديد من المؤلفات كتاب عن ؛ 
تاريخ المناخ منذ العام ألف وكتاب عن : المؤرخ ... والرقم.... والنص 
وسان سيمون ونظام البلاط. 

دومينيك لوكودر: فيلسوف وطالب سابق بالمدرسة العليا نورمال 
ومتخصص فى العلوم الفلسفية ثم حصل على الدكتوراة فى الاداب عام 
٠‏ وعين أستاذا للفلسفة بجامعة باريس وشغل عدة مناصب واصبح 
خبیراً فی حقوق الإنسان باليونيسكو ۱۹۷۷ ۱۹4١‏ ثم أستاذا للفلسفة فى 
عدة معاهد دولية منها معاهد فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
والمكسيك وهو عضو أكاديمية العلوم والفتون الأوروبية منذ 1۹۹١‏ وألف 
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عدة كتب منها : ضد الخوف وكتاب حظوظ العقل العاثر وكتاب رياح 
الغرب وكتاب: لم تصلح الفلسفة ؟ وكتاب : إذأ ومن علوم الخوف إلى العلوم 
السباسية ۱۹۹۳ وكتاب : أمريكا ... بين الإنجيل وداروين! 

بيير لينا: عضو معهد فرنسا بأكاديمية العلوم وأستاذ بجامعة دينيس 
) ديدیيرو ens - Dide‏ بباریس وباحث بمرصد باریس ومن مؤلفاته : 
وجوه وصور وکتاب جذور العلم وکتاب علوم السماء. 

دافيد لوبووتر: أستاذ محاضر فى علوم الاجتماع بجامعة أيمبان 
عنس كما شارك فی بحث دكتوراة عام ۱۹۹١‏ حول : ثقافة الشارع 
وکان قد قام بالندریس بإحدی کلیات ضواحی باریس لمدة عشر سنوات 
ونشر كتاب عذوانه : قلب الضواحى ... قواعد وقوانين وطقوس ولغات نشر 
عام ۱۹۹۷ . 

جان مارك ليق لويلوند: أستاذ بجامعة نيس 1٩8‏ وقام بتدريس 
مادة الفلسفة والأبحاث النقدية فى العلوم وأصولها المنطقية وكتب كتاباً عن 
: المحك الصادق وحجر الşljية La Pierre de Touche‏ 

الرجاء كتابة الاسم بالعربی : قام بالتدريس بجامعة تورز ؟u۲ه!‏ 
وكان أستاذا فى علوم التربية والتعليم ومديرا ومناقشا لرسائل لنيل درجات 
الدكتوراة ثم قأم بالتدريس لمادة العلوم النفسية التجريبية 1001ع رو٣‏ 
Exp imental‏ والوراثية 191#ع١6‏ والعناصر الورائثية قبل أن يتخصص 
فى تدريس مبادئ التشابك وهو مؤلف واحد من أهم الكتب عن : الذاتية 
المقنعة Lûutohomie MlasqUéê‏ ) 
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كتا بة الاسم بالعريى : أستاذ بمتحف التاريخ الطبيعى ومدير المتحف 
من ۲١‏ اغسطس ٩٤‏ حتى ۲١‏ أغسطس ۱۹۹4 ثم عين مديرا لمعمل 
«الإنسان ما قبل التاريخ بمعهد دراسات الإنسان ومن مؤلفاته: العظمة 
والقدسية فى حفريات ماقبل التاريخ والإنسان الأول والتطور. 

فرانسوا ليفونيه : أستاذ مادة الفلسفة بالمدارس الثانوية ومن مؤلفاته : 
أبحاث حورل نهاية فرن ۱۹۹۸ وکتاب عن : سیمرن ويل Si 09 ٤|‏ 
والممر الكبير وكتاب : كلوديل والإنجيل وكتاب لويس ماسنيون وصوفيه 
الحرار. 


موريس ماتاوير: أستاذ مرموق بجامعة مونبلييه ومدير سابق 
الجمعية الچيولوچية الفرنسية وألف كتاباً عن : البداء الحركى للقشرة 
الأرضية ركتاب : التشوهات فى القشرة الأرضية وكتاب : ماذا تقول 
الحجريات والأحجار؟ 

هذرى ميسشونيك : أستاذ بارز فى علوم اللغة بجامعة باريس ومؤلف 
کتاب عن : الشعر ۷۳ ۔ 1۹۷۸ فی خمس مؤلفات وكثاب :أثرالإيقاع 
والوزن وكتاب : سياسة المضمون والشعر والنثر وكتاب شعرية الترجمة 
وكتاب حداثة ... حداثة عصرية... 

أدجار موران : مدير وباحث مرموق بموسسة 0۸۲5 ولد عام ۱۹۲۱ 
بباریس وقاوم الاحتلال النازى ثم حارب النزعة الستالينيه وشاهد قدير 
على الحياة السياسية والاجتماعية فى عصره؛ والفلسفة التى كانت سائدة 
فی زمانه ويلم إلماماً تاماً بكم من المعارف التى لا تخص وهی ذات أبعاد 


تحدیات القرن جا ۲۱۷۰ 


متعددة عن الظواهر الإنسانية ومنذ ٠١‏ عاماً كرس جهوده لإعداد منهاب 
لفهم «التشابك؛ و «الوامعى» وهو مؤلف رائع للخروج من أسر مفاهيم القرن 
العشرين وألف عديدا من الكتب منها : النقد الذاتي وكتاب : العلم مع 
الضمير۔ وحصل على الدكتوراة الفخرية من عدة دول ويعتبر من أشد 
الرافضين لتجزئة وتفتيت المعارف وضد المانويه 42٤115۳۴‏ ([إحدى 
الديانات) وألف أيضاً كتاباً بعنوان : الصراع بين النور والظلام! 


روبير ناكسيه : مدير مركز أبحاث وعضو اجنة القومية للبرامج 
والمناهج الدراسية فى علم الحياة ومراسل أكاديمية العلوم قسم البیولوچيا 
الإنسانية والعلوم الطبيعية. ومع باحثين أجانب حفق إنجازات هامة حول 
العلوم العصبية وبالذات مرض الصرع وأزماته وانعكاساته على الأشخاص 
للوقوع فى براثنه وفيما يتعلق بالحيوان يمكن ذكر عديد من الأبحاث 
المشتركة ودور العمود الفقرى لدى البغال وحول القرود والدجاج وتوافق 
وتطابق بعض الانعكاسات والنتائج لدى الإنسان . 

باسكواليه ناردون : أستاذ ومحاضر فى البرامج والمناهج الدراسية فى 
العلوم الفيزيائية وعطو اتحاد تدريس الفيزياء بجامعة بروكسل (بلجيك) 
وعضو اتحاد الأبحاث الكونية (الكوزمولوجيه) أى الكونيات. 

رينيه باسسست: بروفيسور قدير فى العلوم الاقتصادية بجامعة 
السوربون بباريس ومما نشره من مؤلفاته : الاقتصاد والإنسان الحى وكتاب 
؛ ورثه المستقبل وكتاب اقتصاديlٽ Une Economie de Réyê p>‏ 

جان ماری بہلت : صيدلى جامعى وأستاذ فى النباتات والبيئة وأستاذ 
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مادة بيولوچيا النباتات والفطريات بكلية الصيدلية بجامعة متز 2ا16 وسافر 
فى عدة بعثات علمية فى الخارج : ساحل العاج والمغرب ومن أبرز مؤلفاته 
: عودة الإنسان للطبيعة وكتاب : النباتات والحضارات النبأتية وكتاب 
العقاقير ودور النباتات والأعشاب فيها وحتاب عن تاريخ النباتات والقرفه ‏ 


Panda Iailıll, Cannelle 


فیلیب کووی: مدير قسم المعلومات بالیونيسكو يالامم المتحدة وكان 
قبل ذلك مدير للأبحاث بالمعهد القومى للعلوم السمعية والبصرية ومديرا 
مساعدا للجنة برامج الاتصالات ومن مؤلفاته : لغة التماذج مع الصور 
وكتاب لغة الفن الوسيط وكتاب : الافتراضى والتقديرى . 

بول ريكور: فيلسوف وأستاذ بجامعة باريس وأستاذ زائر بجامعة 
شیکاغو بأمریكا وقام بالتدريس فى عدد من الجامعات فى فرنسا وأمريكا 
وألف عدة كتب فى : الفلسفة والنظام المنهجى الفلسفى وكتاب : الدسائس 
والسرد التاريخى وكتاب : الوهم والخيال وكتاب!: الزمن وحكاياته. 

روبير روتشيا: عالم صيدلى» أستاذ ورئيس لجنه الطافة الذرية ويعمل 
فى معمل ومختبر أبحاث علوم الطقس المناخى والبيئة ودراسة الظواهر 
وحصل على الدكتوراة فی العلوم وکان مدير سابقا لمعهد استراتیچيات 
المدن العلمية وصناعات المدن الصغيرة. 

حودیل دی روزینی: کان مدير ا سابقاً وأستادا فی تطبیقات الأبحاث 
یمعهد باستیر ومدرسا سابقاً بمعهد التکنولوچيا بجامعة ماساسوستس 
(أمريكا) وکان على الترالی ملحةا علمياً بسفارة فرنسا بأمريكا ومديرا 
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علميا بالجمعية الأوروبية لتنمية المؤسسات واهتمامه بصفة خاصة بالعلوم 
التكنولوچية المتقدمة وتطبيق نظرياتها كما قام بتأليف عدة كتب منها : 
صو ل الحياة وكتاب الإنسان التكاظى عءا١!٤٥اص.‏ ر5 10۳8ا وحصل على 
وسام کلية العلوم عام ۱۹۹۰ . 


نوربير لان : عضو المعهد الجامعى لفرنسا وأستاذ بكلية حقوق جامعة 
ايكس مارسيليا ونشر عدة مؤلفات منها : الأنثرويولوجيا الشرعية (أصل 
الإنسان) والأنثروبولوجيا المعاصرة وكتاب عن : حقوق الأقليات والشعوب 
الأصلية وكتاب : مدخل تاريخى إلى الحق. 

چاك روفییه : دکتورطبیب واستاذ جامعی فی العلوم وأستاذ کرسی 
الإنسان وعلوم الأنثروبولوجى والفيزياء بكوليج دو فرانس وأستاذ زائر بكلية 
علوم جامعة نيويورك بأمريكا وعضو أكاديمية العلوم الطبية ومؤلف كتاب 
: الجتس والموت وكتاب : مولد الطب ألوقائى وكثاب : نقل الدم بالاشتراك 
مع ج. س سورنیا عام 1۲ وصدر عن دار نشر فایارد ۵0ا٣‏ عام 
47 . 


چان ديدييه فسان : أستاذ بالمعهد الجامعى الفرنسى بكلية الطب 
بباریس ومدیر معهد الفرید فیسار ٢۲و٥۴‏ ۵٥۲٤اھ‏ ولف عدة كثب منها :؛ 
بیولوچيات الانفعالات وكتاب : كازا نوفا وعدوى اللذة وكتاب : الجسد 
والشيطان ءاهز ها اء #امط٤‏ ها وكتاب : إلحياة حكاية أسطورية اع ع 4ا 
Une Folle‏ „ 
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العولة.. ومحاوله دمج العالم 
بقلم :الدكور عبد الجالق عبد الله 
العولمة التى أصبحت دارجة فى الأدبيات مازالت تعانى من بعض 
الغموض» وهى حتما ليست واضحة كل الوضوح. فهناك غموض فيما 
يتعلق بمعنى العولمة وبحقيقتهاء فهل هى ظاهرة حياتية جديدة مرشحة 
للاستمرار والبقاء أم هى مجرد موطة فكرية طارئة؟ ومصيرها الزوال؟ 
هل هى حركة تاريخية سنستمر فى النموأم هى فقاعة من الفقاعات التى 
ولدت لتموت؟ ثم إن هناك غموضا إضافيا فيما يتعلق بإفرازات ونتائج 
العولمة عموماً ومترتباتها بالنسبة للواقع العربى بشكل خاص. فهل العولمة 
حالة صحية أم مرضية؟ هل هى حركة استعمارية أم تحررية؟ هل ستصب 
فى سياق تحرير طاقات وقدرات الشعوب والمجتمعات أم ستعمل على 
تعميق التبعية والهيمنة للدول المهيمنة؟ وأخيراً ما هو الموقف الصحيح من 
العولمة ؟ هل المطلوب الانغماس أم الانكماش فى وجهها؟ هل ستحتوينا أم 
سنحتويها؟ هل ستزيدنا تقدما أم ستضاعفنا تأخراً؟ 
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ربما كان من السابق لأوانه تقديم إجابات جازمة للتساؤلات العديدة التى 
تطرحها . فالواضح أن العالم لايزال فى بدايات لحظة العولمة. والبدايات 
عادة ما تثير من التاؤلات أكثر مما تعطى إجابات وإضحة. كما ان لحظة 
لعولمة تبدو وكأنها مليئة بالفرص التاريخبة الكبرى والمغرية ومليدة أيضاً 
بالتحديات والمخاطر العالية الحقيقية . فرص العولمة كذيرة ومخاطرها 
كثيرة والموقف تجاهها ليس بالضرورة واضحا كل الوضوح. 

الواضح الوحيد أن لحظة العولمة ليست ثابتة ومستقرة. بل مزدحمة 
بالتحولات الكبرى التى ريما تفوق كل ما حدث من تغير فى التاريخ 
خلال ال ٠٠٠٠١‏ سنة الاأخيرة. 

إن التحولات المصاحبة لبروز لحظة العولمة عميقة وسريعه حتى 
بمعايير عصر السرعة؛ له يعد بالإمكان التحكم فى سرعة الأحداث 
والتطورات الحياتية» كما أخذ يتطح أن الجهاز العصبى والذهئى للإنسان 
المعاصر فى كل مكان قد أصبح عاجزاً عن متابعة ومجاراة وفهم التحولات 
الحياتية والفكرية التى تتدفق خارج سياق أى تحكم بشرى. 

ہرز المعالم: 

هذه السرعة فى المستجدات العالمية هى واحدة من أبرز معالم العولمة 
رهى التى ستجعل منها مجرد لحظة من لحظات التاريخ الحضارى. وهى 
مجرد لحظة مهما طالت أو قصرت. لقد سبقتها لحظات وستتلوها لحظات 
أخرى. إن العولمة هى مجرد فصل من فصول التاريخ الحضارى العالمى» 
لكل هذا الفصل لم يكتب محتواه بعد بل هو الان قيد الكتابة. إنها عنوان 
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هذا الفصل الجدید الدی لا یعرف بعد مضمونه بالکامل حتی لدی من يبدو 
الآن وكأنه يكتب الكلمات رالفقرات الأرلى فى فصله ويعمل الفكر من أجل 
تفسیر بدایاته ونهایاته. 

فمؤلفات ككتاب «نهاية التاريخ؛ لفوكرياما وكتأب «صراع الحضارات؛ 
لهنتجتون وكتاب «صعود وهبوط الإمبراطوریات» لبول كندى وكتاب 
االموجة الثالئة؛ لتوفلر وكتب أخرى من تلك التى برزت خلال السنوات 
الأخيرة تأتى ضمن سياق المشروع الفكرى فى الدول المتقدمة لفهم طبيعة 
اللحطة الحضارية المستجدة واستكشاف آفاقها وفرصها وتحدياتها ومساراتها 
المستقبلية المحتملة. جميع هذه الاجتهادات تحاول استيعاب التحولات التى 
يعيشها العالم حالياً والتعرف على القوى الدافعة لها والتى تؤس للحظة 
الحضارية الراهدة بكل فرصها وتحدياتها المتداخلة وذلك من أجل الاستفادة 
من الفرص والققليل من المخاطر المحتملة . هذه الكتابات تشكل درجات 
عالية من الوعي باللحظة الحضارية القاثمة. تليها بعد ذلك مجموعه من 
الكتابات التى لا تخرج عن نطاق ردود الأفعال المهمة وغير المهمة والتى 
لا تضیف اى جديد حضارى لأنها فى مجملها انفعالات وخطابات عاطفية 
صادرة إما عن سوء فهم أو عن ضعف فكرى يحمل كل عوارض عدم 
القدرة على مجاراة المستجداث الحياتية والفكرية التى تؤسس الحظهة 
العولمة. 

استيعأ؛ الواقع : 

العولمة هى لحظة من لحظات التاريخ الحضارى العالمى. هذه اللحظة 
متداخلة أشد التداخل لكنها ليست بالضرورة كلها شرا مطلقاً. فالعرلمة ليست 
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حركة اأستعمارية جديدة وهي ليست مصدراً جديداً يهدد الذاتية الحضاربة 
للشعوب وبهدف القضاء على الهوية القومبة أو استبدالها بهوية إقليمية 
وجيوبوليتيكية . وهى ليست جهازاً للهيمنة على العقول من قبل الدووائر 
والمؤسسات الدولية الحاكمة يسعى لتوحيد العالم تحت هيمنة السوق. كما 
أنها ليست معنية بتحويل العالم إلى قرية كونية تتحكم بها الأجهزة 
الإعلامية الإمبريالية وتهدف إلى أمركة العالم وترسيخ الهيمنة الأمريكية. 

هذه ليست العولمةء بل إنه لا يمكن التعامل مع الحقائق العالمية الجديدة 
بمثل هذه العقلية التآمرية ويمئل هذه الاراء التبسيطية والمخلة فى 
البساطة .هذه العقلية مضادة للعولمة وتفتعل المعارك غير الضرورية وثتجه 
ضد حركة التاريخ ولن تحقق سوى المزيد من الإخفاقات والهزائم . 

إن العولمة تتطلب حتماً تجاوز هذه العقلية السوداوية واستبدالها بعقلية 
علمية وعقلانية وواقعية تستوعب الوإاقع والوقاثع الحياتية وتعمل على 
تجاوزهماً. 


إن العولمة هى فى جوهرها حركة تاريخية وليدة ومازالت قيد التأسيس. 
هذه الحركة شبيهة فى بداياتها وريما فى تداعياتها الحياتية والفكرية 
بحركة الحداثة التی برزت قبل حوالی ۳۰١‏ سنة والتی انتشرت إلى كل 
المجتمعات وأسست لمفاهيم وقناعات ونظم حديئة. وهى استمرار واكتمال 
اموجة الحداثة الأولى وتجاوز لها فى اتجاه دمج العالم وتوحيده اقتصاديا 
وسياسياً وحضارياً. 


DA 


لقد أصبحت العولمة أكثر وضرحا إثر التحولات والتطورات الحياتية 
والفكرية التى شهدها العالم خلال الآونة الأحيرة. وجاءت هذه التحولات 
متدففة »وفجائية وتأسيسية. 

كما جاءت فاأصلة للحظة تأريخية أوشكت على الانتهاء هى لحظة 
الحداثة الأولى ومؤسسة للحظة حضارية مختلفة سياسيا واقتصاديا وعلميا 
ومعرفيا عما كان قائماً حتى الان . 


والعولمة فى شقها السياسى هى محصلة للتحولات فى النظام السياسى 
العالمى الذى شهد انهيار دولة عظمى واستفراد فُوة عظمى أخرى بالشأن 
السياسى العالمى دون وجود منافس حقيقى يعيد التوازن للساحة السياسية 
الدوليةء وهى فى شقها الاقتصادى محصلة لبروز التكتلات التجارية 
العالمية الكبرى والتغيرات العميقة فى سوق العمل؛ وأساليب الإنتاج وبروز 
القوى الاقتضادية والصناعية الجديدة والسريعة النمو. كما أئها فى شقها 
الإنسائى<تتمحور حول مجموعة القضايا الإنسانية المشتركة كقضية 
الانفجار السكانى رالفقر والمجاعة رالمشكلات البيئية العالمية المعاصرة 
وقضية حقوق الإأنسان وحرياته السياسية والمدنية وقضية تفاقم الفجوة بين 
الشمال الغنى الذي بزداد غنى والجنوب الذى يزداد فقراً. 

أما العولمة فى شقها العلمى والمعرفى فإنها تستمد حيويتها الحقيقية من 
الثورة العلمية والمعلوماتية التى أخذت تكتسح العالم بمعطباتها الباهرة فى 
مجالات الهندسة الوراثية وتطوير الأجيال الجديدة من الحاسب الالى 
والاقتراب من أصغر الجزئيات المكونة للمادة والغوص عميقاً فى الكون 
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والمستجدات المعلوماتية والاتصالية التى توشك أن تفتح آفاقاً معرفية لا 
متناهية للاانسان المعاصر. 

قلق العولمة : 

لقد أاسست هذه التحولات السياسية والاقتصادية والعلمية والمعلوماتية 
الحظة حضارية جديدة هى لحظة العولمة التى تزامن بروزها مع اقتراب 
التاريخ من ألفيته الثالة. والتى هى أكثر من لحظة . فهناك العولمة السياسية 
والعولمة الاقتصادية والحضارية والعلمية والتقافية والبيئية والفكرية. إنها 
لحظة متداخلة أشد التداخل ومليئة بكل الاحتمالات المقلقة» خاصة إذا 
كانت تعنى تزايد انقسام العالم أقتصاديا إلى دول غئية تزداد غذنى ودول 
فقيرة تزداد فقراً وهي مقلقة إذا كانت تعنى تزايد هيمنة ثقافة وأحدة 
ووحيدة وقيامها بتهميش الثقافات الحية الأخرن فى العالم. وهى مقلقة إذا 
كانت تعنى المزيد من التطورات فى الهندسة الوراثية وهندسة الجبنات التى 
تستفز القيم والأأخلافيات الإنسائية السائدة. وهى مقلفة إذا كانت ثتجه نحو 
صدام الحضارات الذى ربما أدى إلى اندلاع حرولب أكثر عدفاً ودموبة من 
كل الحروب التى شهدتها البشرية» وهي مقلقة إذا كانت تدفع فى اتجاه 
المزيد من أغتراب الإنسان المعاصر وعدم قدرته على التحكم فى التحولات 
رعجزه عن مسايرة المستجدات الحياتية والفكرية السريعة والمتلاحفة. 
وهى حتماً مقلقة إذا كانت تتضمن استفراد الولايات المتحدة بالشأن العالمى 
الأمر الذى يعنى أنها ريما كانت مجرد تعبير آخر لأمركة العالم. 

عالم آحادی 

مهما كانت حقيقة العولمة من الواضح أنها تتطلب عقلية جديدة. 
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إن المطلوب عقل جديد لعالم جديد. لقد انهارت دول وتفككت دول 
عظمى وتغيرت المسلمات والثوابت الراسخة والمقدسة. كان العالم فى يو 
من الآيام ثنائيا وأصبح فجأة أحاديا وربما تعدديا. كان العالم يعيش عصر 
الصراعات المزمنة وأدخل الأآن إلى عصر التسويات المقيولة وغير المقبولة. 
كان العالم يعج بالأنظمة الفردية وإلدكتاتورية وأصبح اليوم وربما أكثر من 
ی وقت آخر يؤکد على حقوق الإنسان وحرياته» غارقاً فى الهم الذووى 
ويحكمه سباق التسلح النووى» لكنه اليوم أمسام خطر التلوث البيئى الذى 
يزداد تفاقماً ويهدد الحياة على الكرة الأرضية الفريدة من نرعها. كانت 
البشرية تعيش فى كنف النظام العالمى القديم وانتقلت بسرعة الضوء إلى 
رحاب النظام العالمى الجديد حيث عالمية التفكير وعالمية القضايا والحقوق 
والإأنجازات وعالمية النجاحات والإخفاقات . 


لا يمكن التعامل مع هذه المستجدات الحياتية والفكرية سوى بعقلية 
جديدة قاثمة على س معرفة حجدبدة ومسلمأت ومفردات فكرية وأدبية 
وفنية متجددة بتجدد الوقائع والمعطيات العالمية . لا يمكن التعامل مع 
حقائق التسعينيات بشعارات الستينيات. ولا يمكن فهم نهايات القرن بلغة 
بداياته. كما لا يمكن الإعداد للمستقبل بالعودة للماضى. ولا أن نكون 
فاعلين ومؤثرين فى النظام العالمى الجديد من خلال التمسك بثوابت النظاء 
القديم» وأيضا لا يمكن مجاراة العالمية بالتعصب لذاتية الحضاريةء أو 
تحدي العولمة بالقوفقعةء ولا الانكفاء والانكماش فى عصر الانفتاح 
والائغماس. 
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لقد أصبحت العولمة . بكل فرصها وتحدياتهاء إحدى الحقائق المعاصرةء 
الغامضة والتى تثير المشاعر الأدبية التى تتراوح بين المرحب كل الترحيب 
والراقفض كل الرقض وتلك المواقف الوسطية والتوفيقية بينهما. فالعولمة 
طرحت من جدید نس التساؤلات التى طرحت قبل أكثر من حوالى ۲٠١‏ 
سدة وإلتى مازالت مستمرة حتى الان والمتعلقة بكيفية العامل مع الحداثة 
والحضارة الغربية. وبرغم أختلاف الظروف والمعطيات الحياتية والفكرية 
فإن الموقف عموماً لا يخلو من الراغبين فى الاستفادة من فرص العولمة 
الواضحة وبالتالى الدعوة للانغماس» وموقف الراغبين فى تجنب مخاطرها 
الواضحة أيضاً وبالتالى الدعوة للانكماش. وهناك دائماً الموقف الوسط 
والمستقل بين الأنغماس والانكماش وهو فى جوهره موقف «الانغمىاش؛ 
الذى يمتل خليطاً مدهما. 

ثلاتثة موأقف : 


والحقيقة أن لكل موقف من هذه المواقف الثلاثة حسناته وسيكاته. وببده 
أن من اختار الانغماس أو الانكماش أو «الانغماس» على حق. فلا الانغماس 
أرقى سياسياً ولا الانكماش أرقى أحلاقياً من الانغماش والعكس صحيح. لا 
يمكن أخلاقياً أو سياسياً اعتبار أى موقف من هذه المواقف أكثر صحة أو 
رقياً. من اختار الانغماس ليس بالخائن ولا بالمنحل» الانغماس أسلوب 
مشروع من أساليب التعايش مع الوقائع المعاصرة . ومن اختار الانكماش 
ليس بالضرورة سلفيا أو ماضويا أو متخلفا . الانكماش هو الآخر خيار حر 
من الخيارات العديدة للتعامل مع التطورات الحياتية . ومن «انغمش» اختار 
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أيضا الأسلوب الذى يعتقد أنه الأسلوب المناسب لاتعامل مع اللحظة 
الحضارية القائمة. هذه المواقف الذلاثة تظل قائمة ومن حف كل موقف أن 
يتبنى فناعاته الخاصة ولیس من حق صاحب أى موقف تخوين أو تكفير أو 
نفى الموقف الآخر 

المطلوب أن تهابش هذه المواقف والتيارات وتتجاوز حواراً سلمياً 
رحضارياً ضمن مذاخ حر وتعددی ودیمقراطی دون أن ينف أحدها الآخر. 
إن المعثاءب إجراء حوارات على أرض الواقع بين أصحاب هذه المواقف 
والتيارات التى تسعى للقضاء على بعضها البعض. لا يمكن تخيل فى أى 
لحظة من اللحظات أن يصبح كل أقراد المجتمع منغمسين أو منكمشين أو 
:منغمشين» . من الممكن جدا أن يزداد التوجه نحو الانغماس أو الانكماش أو 
الانغماش» . المعطيات الحيانية هى التى تحدد مدى انتشار أو تقلص هذا 
الموقف أو ذاك. ومن الممكن من الطبيعى أن يصبح المنكمش اليوم منغمساً 
أر «ملغمشاًء غدا والعكس صحيح. وقد يجد المنغمس أنه أكثر انغماساً فى 
فترة من الفترات والمنكمش أكش انكماشا و«المنغمش» أكثر «انغماشاء » كل 
ذلك ممكن ومتوقع ومقبول. 

ينبغى أخيرا أو فى سياق خصوصية الثقافة العربية الإسلاميةء الإشارة 
إلى أن أى موقف من المواقف الشلاثة السابقة لا يعنى على الإطلاق ان 
صاحب هذا الموقف هو أقل أو أكثر عروبة أو إسلاما من صاحب المواقف 
الأخرى. فلا المنغمس أقل عروبة أو إسلاماء ولا المنكمش أكثرعروبة أو 
إسلاماً » كما أن «المنغمش» ليس هو أكثر فهماً لحقيقة عروبته وإسلامهء 
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فالعريى المسلم مهما كان منغمساً أو منكمش' أو منغمشاً فإنه سيظل عربياً 
ومسلماًء فالشكل قد يختلف بيد أن ألمضمون الغربى الإسلامى سيظل بافياً 
وستظل الثقافة العربية الإسلامية حية ومتفاعلة تفاعلا انغماسياً أو انكماشياً 
أو «انغماشيا مع العولمة أو أية لحظة حطارية أخرى. لذلك فإن الخلاف 
الحقيقى هوليس مع العولمة أوالحدائة أو مع الغرب أو الآخسرأو 
الخارج.الخلاف هو فى ومع الداخل أى فيما بيننا ومع أنفسنا ومواقفنا 
المختلفة القناعات والمنطلقات والمصالح. ينبغى أن نعترف ونحترم اختلافنا 
واختلاف مواففنا ونتعلم کیف نتعایش معه. وعلینا أن نحوله من صراع 
إلى حوارء ينبغى ألا نعيش نحن من الداخل صراع الحضارات. وعلينا أن 
نؤسس لرؤيتذا الكوذية المختلفة فى مجتمع عربى يؤمن بالتسامح والتعددية 
ويتفاعل تفاعلا إيجابياً مع لحظة العولمة. 
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العقلانية. فى المكرالماسفى الحددت 

فى مؤلفه الفيم «شخصيات ومذاهب فلسفية؛ يقول العالم الراحل 
والفيلسوف د. عثمان أمين: 

عظماء الفكر فريقان منهم من يتجلى عظمته فى أنه استطاع أن يمثل 
عصره أصدق تمثيل. ومن هذا الفريق فى فرنسا «قلتير» حتى قال فيه 
بعض الكتاب على سبيل الهجاء: «إنه أصاب أو فى قسط من عقلية أهل 
زمانه؛ . والواقع أن أحداً من الكتاب فى فرنسا لم يستطع أن يعبر عن أفكار 
عصره خيراً مما عبر قاتير. وفريق آخر من المفكرين يعد عظيما لأنه 
یمثل کل ما ینطوی فی عصره من قوی كامنة. ومجلی عظمئه أنه 
استطاع أن يظهر المستغبل» وأن يكشف عن تلك القوي المطوية التى 
أصبحت بعد قرن أو قرنين ملكا مشاعا الجميع. 

ومن الفر بق الأخير «ديكارت»: فقد كانت لهذا الفيلسوف العبقرى حدوس 
جريئة فى العلم» فاق بها كبار العلماء فی عصره؛ وکانت جراته فی 
التفكبر إرهاصا بالنتائج التى شيدتها بحوث أجيال من العلماء من بعده . 


تحدیات القرن ح۲ ۔ ١۲۴۳۴۳‏ 


وهذا ما شهد به فى العصر الحديث العالم الفسیولوچى الإنجيزى 
«هكسلى؛ حين قال بصريح العبارة: «إن المفكر الوحيد الذى أرى أنه فاق 
كل من عد اه فى تمثيل أصول الفلسفة الحديثةء وجذور العلم الحديث هو 
رينيه ديكارت: فمن ينعم النظر فى نتيجة من النتائج التي طبعت الفكر 
الحديث بطابعهاء سواء فى الفلسفة أو فى العلم» يتبين أن معنى هذا الفكرء 
إن لم نقل صورته» كان حاضرا فى ذهن ذلك الفر نسى الكبير....». 

منهج دیکارت 

عصرورة المنهج : 

عنى ديكارت بمشكلة المنهج أكبر عناية» كما على بها مفكرو القرئين 
السادس عشر والسابع عشر. أراد «أبو الفلسفة الحديثة؛ فى بداية إصلاحه 
الفكرى أن يظفر بطريقة فويمة للحصول على المعرفة الحقيقية» بواسطة 
ذلك النور الفطرى المبثوث فينا جميعاًء وهو نور العقل. 

کره ديكارت منهج «المدرسين؛ الذى تعلمه أيام طلبه العلم فى مدرسة 
«لافليش»» وكان ذلك المنهج المدرسى يكتفى فى معالجة المشأكل الفلسةية 
أو العالمية ومحاولة حلها بذكر طائفه من أقوال المؤلفين السابقين سواء 
أكانوا معروفين أُم غير معروفين . 

ووقف دیکارت علی ما کان سائداً فی زمانه من اختلاف الأنظار 
والاراءء سواء فى الفسلفة أو فى العلوم أو فى الدينء ولاحظ أننا ء لا نكاد 
نجد شيا هو من اليقين بحيث لا يدع مجالا للمناقشة والجدال». وجلى أن 
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مصدر ذلك النزاع والخلاف بين الفلاسفة والعلماء ورجال الدين أنهم جميعاً 
يسيرون فى مباحئهم على غير هدى» ويتخبطون فيها تخبط العميان»› 
وكان أكبر اعتمادهم فى بارغ مراميهم على مواتاة الصدف والحظوظ› 
دون أن يكون لهم فى ذلك خطة مرسومة أو منهج معين» «متلهم فى ذلك 
مثل رجل استولت عليه رغبة جنونية فى أن يكتشف كنزاً ماء » فتراه لذلك 
يقضى وقته متجولا منقبا فى كل مكان» ليرى لعل أحد السائحين أو 
العابرين قد ترك كذز . الحق أن الإنسان إذا لم يكن له من قبل منهج يسير 
على على قواعده؛ سواء فى الفكر أو فى الحياة لم يصل إلى الحق إلا 
صدفة» ولم يدرك التوفيق إلا فلتة من فلتات الظطروف وموافقات الحظوظ؛ 
وخير للإنسان أن يعدل عن التماس الحقيفة من أن يحاول ذلك من غير 
منهج»! 

وكما أن حب الاستطلاع عند بعض الناس قد يسوقهم أحيانا إلى الوقوع 
فى مآزق لا مخرج منها.» فكذلك شأن من ينكبون على الدرس من غير 
نظام . لن تكون ثمرة جهودهم ومتاعبهم إلا أن يفقدوا «نور الفطرة؛ وإلا أن 
يصابو! بعمى البصيرة: «إن الدراسات التى تسير من غير ترتيب ونظاأم» 
وإن التأملات الغامضة والأفكار المبهمة تحجب أنوار الفطرة وتلقى على 
عيون الذهن غشاوة . ومن اعتاد أن يسير هكذا فى الظلام ضعف بصره 
ضعفا يصبح من العسير عليه أن يتحمل الضوء الساطع» وهذا ما تيده 
التجربة: «فإننا نرى فى أغلب الأحيان أن من لم يشتغلوا بالدراسات قط 
يحكمون على ما عرض لهم أحكاماً أصوب وأمتن وأوضح بكثير من أحكام 
الذين أكثروا التردد على معاهد التعليم». 


Ye 


فأول ما يلزم إذن من أدوات التفلسف هو الشعور بضرورة المنهج» ذم 
إيجاد ذلك المنهج بالفعل» ثم تطبيقه على النظر والعمل. ويعنى ديكارت 
بالمنهج قواعد مؤكدة بسيطة إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة كان فى 
مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأء واستطاع - دون أن يستنفد قواه 
فى جهود ضائعة؛ بل بالعكس مع ازدياد علمه زيادة مطردة ۔ أن بصل 
بذهنه إلى اليقين فى جميع ما يستطيع معرفته». 

وحدة المنهج وشمولهة : 


يرى ديكارث أن المنهج فى الحقيقة واحدء لأن العقل واحد فى الناس 
جميعا: «العقل أعدل الأشياء قسمة وأنصبة الناس منه متساوية؛ ولذلك كان 
من الخطاً أن يتدراس الناس العلوم متفرقة متباعدة» مع أن الاشتغال بعدة 
علوم أدعى إلى تجويدها وإفادة بعضها من بعض: ذلك أن العلوم متازرة 
متعاونة؛ قد بلغ من تساندها أن كسبها جملة وفى مجموعها قد يكون أحيانا 
أقل كلفة وعتاء من فصلها ودرس كل علم منها على حدة. ديكارت يفسر 
ذلك بأن ذلك العقل اليشرى واحد لا يتغير مهما تئوعت الموضوعات التی 
يخوض فيها: فهر لا يحتمل القيود والفواصل التى يضعها الناس عسفا 
فموقف ديكارت هنا يخالف موقف العالم «المتخصص:» كما نقول اليوم» إذ 
ليس للعلوم ولما تحوى من معلومات جزئية من قيمة فى نظر الفيلسرف إلا 
بانتسابها إلى شىء واحد يشترك فيه الئاس جميعا: وهو ٫العقل‏ الصريح؛ 
«و«عە 00اع» ولذلك کله لم يصح ۔- فی نظر دیکارت ۔ ان يکكون هنالك 
إلا منهج يقينى واحد هو منهج العلوم الرياضية»ء لأنها هى وحدها فى نظره 
العلوم اليقيتية. 
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المنهج والرياضة: 

يقول ديكارت: ليست تجدينا الدراسات التي لا نكتسب منها إلا أراء 
محتملة . والجهل التام خير من المعرفة المزعزعة المضطريةء ولا يكون 
العلم علما إلا إذا كان يقينا: لأن العلم قرامه البداهة واليقين لا الظن 
والتخمين . ونمودج ذلك اليقين إنما هو المعرفة الرياطية . فالمنهج المطلوب 
إذن هو المنهج الريأاضى»› وهو منهج طبيعى لفكرء يهدينا إليه تفكير 
المشتغلين بالعلوم الرياضية (الحساب والهندسة) . وتفوق. العلوم الرياضية 
على غيرها ناشذ من بساطة موضوعاتها لأن العقل البشرى» أنشأها مقتبسا 
إياها من ذاته من غير أن يدين للتجربة بشیء. ويقول دیكارت: :لم يكن 
علی کبیر مشقة فی أن أبحث عن ای الأشیاء وجب البدء بھا: لأننی كنت 
اعرف من قبل أن بدانا یكون بأبسط الأشیاء وجب البدء بها: لأننى كنت 
أعرف من قبل أن بدأنا أن يكون بأبسط الأشياء وأيسرها معرفةء ولما رأيت 
أن من بين جميع من سبقوا فى طلب الحقيقة فى العلوم إنما استطاع 
أصحاب الرياضة حدهم أن يجدرا براهين» أعنى استدلالات يفينية» لم 
أشك فى زن بحوتهم كانت جارية على مقتضى ذلك المنهج نفسه»ء. لقد 
كان أفلاطون إذن محقا حين حرم الاشتغال بالفلسفة على أولئك الذين لم 
يكن لهم بالرياضيات معرفة . وهذا التحريم الأفلاطونى هو بمثابة التصريح 
بضرورة المنهج . 

المنهج الشامل : 

لکن ديكارت يرى مع ذلك أن فصد الفيلسوف ليس هو علم الرياضيات 
لذاتهاء ولا لإيجاد خصائص «أعداد عقيمة وأشكال وهمية»» بل لتعويد 
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الذهن على مناهج وطرائق ينبغى أن تتسع ونمتد إلى أشياء أكبر أهمية 
وأكثر قيمة فالرياضيات عند ديكارت هى كما قلنا ثمرة ا«نهج» وليست 
هى المنهج نفسه . والئاس جميعا يعلمون أن المعرفة التى تقنع الفكر وتشفى 
غليله إنما هى المعرفة الرياضية . فلنطلب إلى فكرنا أن يبنى جميع معارفه 
الأخرى على ذلك النمط» وذلك المثال. والفلسفة الديكارتية بهذا الاعتبار 
مجهود لنشر المنهج الرياضى وامتداده إلى مجموعة المعارف البشرية التى 
ليست هى نفسها إلا استعمال العقّل اسعمالا حسنا 


ذلك هو «المنهج الشُاأمل» وهو ممكن التحقيق: فإن العقل الصريح لا 
یتردد فی اختیار موضوعه . وکل شىء يصلح أن يکون له موضوعاء سواء 
كان طبيعة أم إنسان. ويقول ديكارت: «ليست العلوم جميعا إلا العقل البشرى 
الذى يبقى هو دائما بعينه» مهما تتنوع الموضوعات التى يبحتهاء دون أن 
يغير ذلك الاحختلاف من طبيعته إكثر مما يغير اأختلاف الاشياء من 
طبيعة الشمس التى تلقى على الأشياء من طبيعة الشمس التى تلقى على 
الأشياء نورهاء. 


والخلاصة أن ديكارت لم يقصد منهجا يلطبق على علم واحد فحسب 
كالرياضيات» بل أراد منهجا عاما يمكن اتطباقه على العلوم جميعاء وهذا 
هو ما يدل عليه عنوان كتابه «المقال فى المنهج لإحكام فيادة العقلء 
وللبحث عن الحسقيقة فى العلوم» : فإن الذهن إذا اعتاد مطالب المنهج 
الصحيح استطاع أن ينقلها إلى مجالات أخرى غير الرياضيات» واستطاع 
ان يتصور إمكان «الرياضيات الكلبة الشاملة». 
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وقد تكون تلك محاولة وهمية بادئ الأمر: إذ ربما لاح أن من المحال 
رد كل شىء إلى الحساب» وتحويل المشكلات الميتافيزيقية أو الأخلاقية إلى 
معادلات جبرية . ولكن من الممكن مع ذلك أن تعالج المشكلات المختلفة 
معالجة رياضية.» وما الحساب فى الحفيفة إلا الأداة التى يستعملها عام 
الحساب أو علم الجبر لحل المشكلات الخاصة بهماء والذهن الذى ينحو نحو 
الحساب» لحاجته إليه فى ظرف من الظروف» ليس ملزما مع ذلك أن 
يستبعد نفسه للحساب. وإذا كان للعلوم الرياضية يقين لانزاع فيه فيقينها 
آت لا من طرائق الحساب التى تعمد تلك العلوم إليهاء بل من «البداهة» 
التامة؛ بداهة المعانى التى تصطنعهاء ومن «الترتيب» الذى يجري عليه 
تسلسل تلك ألمعانى . 

التماس البداهة الرياضية : 


وحسبنا أن نراعى فى مباحثطا أموراً ثلائة مراعاة دقيقة عندئذ يتسنى 
انا أن نسبغ على أى علم يقينا يعدل يقين العلوم الرياضية. 

اللأمر الأول : أن لا نشتغل إلا بمعان «واضحة» :متميزة»» أعنى معان 

الأمر الثانى : أن نذهب دائماً من «المعانى؛ إلى الأشياء أعنى أن لا 
تنسب فط إلى الأشياء إلا ما ندركه إدراكا بديهياً فى معانى تلك الأشياء. 
الأمر الثالث: أن دنرتب»؛ جميع أفكارنا ومعانيناء وأن ننظمها فى نسق 
خاص» بحيث يكون كل معنى منها مسبوقا بجميع المعانى التى يستند 
علیھا سابقا لح لجميم المعانى التى تستند عليه. 
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ولكن كيف يمكن بلوغ «البداهة»؛ الرياضية فى حل المسائل التى يخوض 
فبها الفيلسوف؟ 

انبداً أولا بإطراح الآراء الصادرة عن السلطات أيا كان مصدرها: زمنية 
أو سياسية» أو دينية» ألخ: لأنها فى الغائب أشد الآراء ميلا مع الهوى 
والنزوات الطارئة والبعد عن اليقين: ثم لنبعد عن الاراء التى يصفق لها 
الجمهور «فليس ينفعنا فى شئ أن تأخذ الأصوات لكى نتبع الرأى الذى 
يحوز منها أكبر عدد. 

ولنطرح كذلك شهادة التجرية الحسية: لأنها فى الأغلب خداعةء وإذا 
کان من الممكن ن تخدعنا حيناء فمن الممكن أن تخدعنا دائماًء ما دمنا لا 
نجد لها ضابطا نثق به ليضبطها. 

ولنطرح أخيراً تلك الطرائق المعهودة فى منطق القرون الوسطى» ولك 
الأقيسة التى تفرض ما يطلب البحث عنه» والتى لا تصنع شيا أكثر من أن 
تعرقل حركة الذهن الطبيعية» وانتى هى أدنى إلى أن تنفع فى أن لشرح 
للخير ما نعرف من الأمور؛ لا فى تعلم الأمور. بل هى كفن رل «1eاuا.‏ 
ينفع فی أن نتکلم فيما نجهل دون تميير! 

ومادمنا قد استبعدنا آراء السلطات وشهادة الحواس وطرائق الاأقيسة فلم 
يبق إلا «الحدس» و «الاستنباط»ء وهما أشبه بشرطين عامين لهما الذهن فى 
جميع خطواته المنهجية. 

«الحدس و٫الاستنياط»:‏ 
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والحدس عند ديكارت إنما هو نظرة عقلية مباشرة بلغت من الوضوح 
والتميز أن تستولى على النفس فينقفى منها كل شك. ويقصد ديكارت 
بالحدس «الفكرة المتينة التى قوم فى ذهن سليم منتبه» وتصدر عن مجرد 
الأنوار العقلية». من أجل ذلك كان الحدس الديكارتى عقليا صرفاء 
و«فطریاء أولیاء ولا شأن له بالحواس ولا بالخيال. 


وبالحدس يستطيع كل واحد أن يعلم أنه موجود ضرورة مادام مفكراً 
وأن المثلث شكل محدود بشلاثة أضلاع ويستطيع أن بقف على حفائق 
أخرى, كثيرة قد تفوقنا معرفتهاء لأئنا لا نلقى بالنا إليها ابساطتها. ولذلك 
سمي ديكارت «الحدس؛ دنورا فطرياء أو «غريزة عقلية» نكتسب بها 
معارف كثيرة جدا كافية فى إثبات قضايا عديدة. 

والحدس عند دیکارت لا یتناول معانی فحسب» بل يتناول أيضا حقائق 
لا قبل الشك فبها. ويختص الحدس الديكارتى بأدراك «الطبائع ابسيطةء أى 
الطبائع التى بلغت معرفتها من الوضوح والتميز مبلغا لامزيد عليه: مثل 
«الامتدادء والحركة والشكل والزمان» والمكان؛ وما إليها. وهذه الأشياء 
البسيطة ليست «تصورات؛ يتألف منها أحكام» بل «حقائق؛ يتألف من 
التكأمها حفائق أخرى. 


رالوسيلة الثانية لبلوغ اليقين اأرياضى هى «الاستدباط» وهو قوة نفهم بها 
حقيقة ما» على أنها نتيجة حقيقية أخرى نحن على يقين منهاء وهو «عملية 
بها نستخلص من شىء لنا به معرفة يقينية نتائج تلزم عنهاء. 
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ويلاحظ أن «الاستنباط؛ الدیکارتی يختلف عن ٫«القياس»‏ فى منطق 
القرون الوسطى: ذلك أن «القياس» القديم هو رابطة بين «تصورات» فى 
حين أن الاستنباط رابطة بين حقائق. ثم إن علاقة الحدود الثلائثة فى 
االقباس» خاضعة لقراعد معقدة» تطبق بطريقة ميكانيكية لمعرفة الاقيسة 
المنشجة وغير المنتجة؛ فى حين أن «الاستنباط؛ إنما يعرف بواسطة 
:الحدس» معرفة هى من البداهة «بحيث أن أقل الأذهان أهلية للاستدلال لا 
پستطیع ان سى ۽ القيام به و «القياس يمتاز بروابط ثابتة وموجودة» سواء 
أدركت أم لم تدرك» . لكن الاستنباط «حركة موصولة» حركة فكر يرى 
الأشياء واحدا بعد الاخر رؤية بديهية؛ . وإذن فلا مكان فى «الاستنياط 
الديكارتى إلا لقضايا يقيئنيةء فى حين أننا نجد «القياس» الأرسطاليسى 
يفسح ألمكان لفضايا احتمالية طنية. 

وللاستنباط مذزلة فى المنهج الدكارتى. ولكن الاستنباط لا بمكن أن 
يكون أوثق من «الحدس»: إذ لابد من مبدأً للاستنباط و,الحدس» هو بمثابة 
ذلك المبدأً. بل الاستنباط؛ أقل وثوقا ويقيناً من «الحدس»: لأن كل استنباط 
هو سلسلة من الحدوس» فهو محتأج إلى زمن› وإذن فهرو لا يستغنى عن 
استعمال الذاكرة التى كثيراً ما تخون الإنسان. أما الحدس فشبيه بالصورة 
الفوتوغرافية «البرهية؛ السريعة لا يحتاج إلى زمان. 

ويضيف ديكارت إلى الحدس والاستنباط شيئاً آخر يسميه «الاحصاء» أو 
«الاستقراء» و«الإحصاء» ليس عملية ذهنية جديدة بالمعنى الصحيح. بل 
الإحصاء تكملة للاستنباط؛ والقصد منه تقريبه من الحدس» وتلاقى ضعف 
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الداكرة فإذا كان لدى سلسلة روابط أعرف بها رابطة أخرى «فإثنى لا 
أستطيع أن أحدد بدقة إذا كنت أتذكر هذه الروابط جميعاء لذلك أتصفحها 
من حين إلى حين بحركة متصلة من حركات الخيالء بحيت إذا تصورت 
واحدة منها بالحدس انتفلت منها إلى أخرى. وهكذا إلى أن أتعلم كيف أمر 
من رابطة إلى أأخرى بدرجة من السرعة لانترك مجالا للذاكرةء فأحصل 
على حدس للكل فى وقت واحد» . فالإحصاء» أو «الاستقراء» هر إذن البحث 
عن كل ما يتعلق بمسألة معروضة بحا باهتمام وعناية يحملاننا على 
اليقين والإقرإر بالبداهة أننا لم نغفل شيئاً مخطئين. 

ولما كان الذهن الإنسانى مشغولا بالحسيات فينبغى تخليصه منها وفتح 
عينيه على مسائل الميتافيزيقا لكى يرى الأفكار والمعانى فى صفائها 
وجلائها. ويحتاج ذلك إلى مجهود خاص: وهو :الانتباه» وليس يعنى 
ديكارت بالانتباه العناية فى استعمال الذهن فحسب» بل يعنى به أيضاً 
توجيه الذهن وصرفه عن أوهام الحواس» ولذلك كان القادرون على فهم 
الأشياء هم وحدهم أهل الائتباء الشديدء الذين يخلصرن أذهانهہ من علائق 
الحواس وشواغلها. 

قواعد المنهج : 

کان دیكارت قد جمع حوالى سذة ١۲۸‏ طائفة كبيرة من القواعد 
والأحكام التى ينبغى مراعاتها فى كل بحث علمى. وكتابه «قواعد لهداية 
العقل» الذى تركه دون أن يتمه يذكر إحدى وعشرين قاعدة . وإكنه اقتصر 
فى «المقال فى المنهج» على أربع قواعد تكفى مراعاتها لتعصمنا من الزلل. 
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والغرض من هذه القواعد أن تصف الوجه الذى يفكر الذهن عليه حين 
یفکر تفکیرا ریاضیا» وهی : 

الأولى: أن لا أقبل قط شيئاً على أنه حق ما لم أتبين بالبداهة أنه كذلك. 
بمعنى أن أبذل الجهد كى أتجنب النهور والسبق إلى الحكم قبل التشبت 
وطول الروية والنظرء وأن لا أدخل فى أحكامى إلا ما يتمثل أمام عقلى فى 
جلاء وتمیز بحیث ل يیقی لدی آی داع لان أضعه موضع الشك. 

«الثانية: أن أقسم كل واحدة من المعضلات التى أختبرها إلى أجزاء 
على قدر المستطاع» بمقدار ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير الوجوه . 
- «الشالفة: أن رتب افكارى» وأن أجريها على نظام» بحيث أبدا بأبسط 
الأمور وأسهلها معرفة» كى أتدرج قليلا قليلا حتى أصل إلى معرفة أكثره 
تعقيدا. بل وأن أفرض ترتيبا بين الأمور التى لا يسبق بعضها البعضص 
الأخر بالطبم». 

دوالأخيرة؛ أن أعمل فى كل الأحرال من الإحصاءات الكاملة 
والمراجعات الشاملة ما يجعلنى على ثقة من أننى لم أغفل شيئا؛. 

والقاعدة الأولى المشهورة تلخص ما سمى «بالثورة الديكارتية» والمعنى 
الذى يتبادر إلى الذهن مباشرة من تلك القاعدة هو أن الانسان بنبعى له 
حين البحث فى المسائل العلمية والفلسفية أن يتحرر من كل سلطة إلا 
سلطة العقل» وأن لا يخضع إلا للبداهة. والبداهة التى توصى القاعدة بأن 
نتحراها ليست بداهة الأشياء المحسة» لأن الحواس خداعة» بل البداهة التى 
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يعنيها ديكارت وهى: بداهة الأشياء التى تدرك بالحدس العقلى أو 
بالاستنباط فإذا أردنا أن نتعرف صدق قضية من القضايا أو كذبهاء فالشأن 
فيه أن نتعرف لا رأى أرسطو أو غيره» بل أن نتبين إذا كانت تلك القضبة 
متمثلة فى أذهاننا بأفكار واضحة متميزة أم بأفكار غامضة مبهمة. 

أما نقسيم المشاكل أو «التحليل» الذى تقرره القاعدة الثانية فليس هر إلا 
الوسيلة التى لا غنى للصعود إلى تلك «الطبائع البسيطة؛ التى يحجبها عن 
نظرنا تعقد الأشياء الموجودة فى الواقع» أو للرجوع إلى تلك الحقائق 
الكامنة فی نفوسنا والتى هی اس کل علم ومصدر کل وضوح. 

و«التأليف» المطلوب فى الفاعدة الثالثة هو بمثابة اختبار عكسى . وهو 
اختبار لازم ليدلنا على مبلغ صحة التحليل إلذى أجريناه فى المرحاة 
السابقة. 

والتأليف يفيد أيضاً احترامنا وتمسكنا «بالترتيب المنطقي؛ الذى تنتظم 
فيه القضايا؛ بل والقاعدة تتطلب أن بفترض ذلك الترتيب إذا لم يكن 
ظاهراً كما يفترض عالم الآثار القديمة سلسلة من الكلمات ليستطيع أن يقرا 
كتابة مطموسة. وهذه الفكرة على بساطتها من الطرافة بمكان: لان 
الترتيب العقلى المطلوب ليس هو الترتيب الواقعى فى حدوث الأشياء. وإذن 
فليس معناه الخضوع للراقع ولا الإذعان للعالم على الوجه الذى يكون 
عليه» وإنما معناه تنظيم حدود البخث بحيث تظهر دائماً بين السابق 
واللاحق علافة واحدة. وإذا أردنا لهذا الترتیب مثلا لا بأس به وجدثاه فى 
تقسيم العلوم على نحو ما تصورها الفارابى فى القرن العاشر الميلادى أو 
اأرجست کمت» ٥0۳١۲٥,‏ اوناع نا؛ فى القرن التاسع عشر. 
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:والترتيب» الديكارتى بمثابة قوة كبيرة على «الرفض» رفض هذا العالم 
الذى يعرض لنا كلا غير منقسم» ورفض ذلك البرهان التفيل» برهان 
الحضور؛ وءالأمر الواقع؛ الذى يكون له الغلبة على أفكارنا أكثر مما يازم. 


وإذا كان من شأن المنهج الأخذ بالترتيب العقلى فالمتهج ينبغى كذلك أن 
يعود الذهن أن يفرق بين ما هو «مطلق» وبين ما هو «نسبى». فالمطلق هر 
الشئ الذى لا تترتب معرفته على شيع اأخر. كمعرفتنا بالعلة وبالكلى 
وبالبسيط فإننا إذا بحثنا عن معاول ما وجب أن ذعرف أولا العلة . و«النسبى؛ 
هو مأ كانت معرفته دائماً مشرو طة يشروط : مث المعلول بالدسبة العلة. 


والوصية الرابعة تدعونا إلى أن نستوٹق أننا لم نغفل أى جزء من أجزاء 
المشكلة التى نكون بصدد حلهاء وأن تسشعرصض استدلالاثنا بحركة 
موصولة لكى نتفادى بقدر المستطاع الخطر الناشئ من تدخل الذاكرة فى 
الاستدلال» ولكى نصل إلى أن نطابق بقدر المستطاع بين الاستنباط وبين 
الحدس. 


وجملة القول أن ديكارت أراد بالمنهج الوصول إلى دراسة الذهن» أعنى 
دراسة طروف البحث عن الحقيقة فى أية مادة كانت . ولفد حرص دیکاریك 
على أن يخبرنا بأن الرياضيات ينبغى أن لا تستخدم إلا كتمرين للذهن. 
والمنهج واحد وإن اختلفت موضوعات البحث. والمذهب الديكارتى قد أعان 
بهذأ وحدة ذهنية قويةء هی وحدة «مجهود» منهجی يستطیح أن ولف بين 
الناس فى نظام روحى واحد وتربية عقلية واحدة مقصودة مقبولة 
ويستطيع أن يعلمنا لا أن نسنطر على الأشياء المادية فحسب» بل وأن ندبر 


أهواءنا تدبيرا باطنبا. 
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۳ ۔ الميتافيزيقا 

جری ديكارت فى بسط أرائه الفلسفية على ثمط واحد: بدأ بالشك فى 
وجود الأشياء المادية وفى يقين الرياضيات» ثم سار إلى يقين لا يتزعزع 
هو يقين وجود النفس. ثم مضى إلى إثبات وجود الله» وانتهى من هذا 
الوجود الإلهى إلى أن الله هو الضامن لصحة أحكامنا مادامت قائمة على 
أفكار واضحة متميزة. ثم انتقل إلى يقين عن ماهية النفس وأنها هى 
العألم المادى. 

وإذن فالميتافيزيقا الديكارتية ١إنما‏ تذهب متدرجة من الشك إلى اليقينء 
أو من حكم أول يقينى هو «الكوجيتو؛ (أنا أفكر فأنا إذن موجود) إلى أحكام 
بقينية تزداد عدداء . ويتم ذلك التدرج على مراحل: 

المرحلة الأولى: من الشك إلى اليقين 

المرحلة الثانية: من «الكوجيتى إلى الله. 

المرحلة الثالثة: من الله إلى العالم. 

الشف الد یکا رنی : 

كان العلماء فی عصر دیکارت ما یزالرن پتنافشون فی موضوعات 
بحوئهم منافشات لا نهاية لها وكان الفلاسفة فيما بينهم مختلفين حتى فى 
المسائل الكبرى» وظهر عجزهم عن أن يحلوا مشاكل الفلسفة حلولا يمكن 
أن تطمتن العقول إليها. 
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ارتاع ديكارت لتلك الحالء وساورته اله وم العقلية. ولما كان يطلب بلوغ 
لحق الذى لا نزاع فيهء ويتلمس اليقين الذى يمكنه أن يقيم عليه بناء العم 
فقد صمم على أن يرفض جميع المذاهب القائمةء وأن يتناسى الماضىء 
وأن يشك فى جميع ما تعلمه من قبل» وأن يبضى فى هذا الشك إلى ابعد 
حدوده» معولا على أن يبدأ النظر كله من جديد» مطرحا جميع الأخطاء 
التى ريما كانت تسربت إلى ذهنه» ولعله يجد أصولا أخرى يقيئية تصلح 
أساساً لكل معرفة ممكنة. 

استبعد دبكارت شهادة الحراس لأنها تخدعنا أحياناًء بل استبعد شهادة 
العقل نفسه: لأن بعض الناس قد يخطتون فى الاستدلال ولو فى أبسط 
قضايا الهندسة .وزاد على ذلك فافترص فرضا لم يسبق إليه فقال ماومعناه: 
ريما كان هذالك شيطان ماكر مخادع؛ يعبث بعفلى فيرينى الباطل حقا 
والحق باطلاء ویجعلنی أخطئ رغم ما قد یکون عندی من يقین نفسانی. 
فإذا كان الأمر كذلك كنت أعزل من غير سلاح» على رغم ما تظهر عليه 
معرفتى من بداهةء وريما عجزت عن الوصول مطاقا إلى أية حقيفة. 


لكننى يمكننى أن أحمى نفسى من ذلك الشيطان إذا صممت منذ الان 
على رفض اية قضية قد يخانجنى الشك فى إمكان وفوع الخطا فيها: «بما 
أنا كنا أطفالا قبل أن نكرن رجالاء وبما أننا أحسنا حيناً وأسأنا حيذاً أخر 
فى الحكم على الأشياء التى عرضت لحواسناء حين لم نكن قد استكملنا بعد 
استخدام عقولناء فإن كثيرا من الأحكام التى تهورنا فى إطلاقها على 
الأشياء تحرل دون وصولنا إلى معرفة الحق» وتعلق بأذهاننا قبل أن نثبت 
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منهاء تعلقا قد لا يدع انا أملا فى الخلاص منها. إذا لم نشرع فى الشك» 
ولو مرة واحدة» فى جميع الأشياء التى قد نرى فيها أقل موطن لاريب 
و صلنعفا البقين؛ . 

والشك أشبه بأول نظرة من نظرات التفكير يلقيها الإنسان على 
معروضات التجرية . فيلزم إذن أن نتشبه بأولئك الناس الذين يقوضون 
دارهم لکى يبنوها من جديد على أسس أكثر متانة. 

والشك نفسه لايكفى . بل ينبغى الحذر من الثقة التى نسبغها بطبعنا على 
أحكامنا المعتادة المألوفة فى النظر إلى إلأشياء وإرائنا السابقة على البحث 
والروية: فإن كثيراً من الأشياء لا تبدو لنا فى الغالب بديهية إلا لأن العادة 
قد جرت بأن نراها أو نحكم عليهاء أو نسمع غيرنا يحكم عليها كذاك. 

وأمثل ألسبل هو أن نتكلف مؤقتا بطاان هذه الأراء كلهاء: فينبغى إذن 
أن بمند الشك إلى كل شىء» إلا الحقائق الأخلافية والعملية: لأن: «أفعال 
الحباة لا تحتمل عادة أى تأخير» . ريجب على إذن أن أشك فى وجود العالم 
الخارجى› وفى حقيقة الأشياء اتی تحیط بی؛ وھی ۽ چوك أمقالى من 
الناس؛ بل يجب أن أشك أيضا فى قيمة عقلى: فأشك فى الأحكام التى 
تبدو لى أشد وضوحا وأكثر بداهة . لأن من الممكن كما قلنا أن شيطانا 
خبیتاً لهو بإاضلالی فی أحکامی. وماذا لدی من ضمان على أن الأمر 
لیس کذلاف؟ 

إن شيا واحدا يلبث قائما وهو الفكر: أنا أفكرء وأنا واثق أننى أفكر. وأنا 
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حتی لو شككت فى أننى أفكرء فمثل هذا الشك يقتضى أن افكر ايضا. 


تحدیات القرن ج۲ ٠۴٤١۰‏ 


وبعبارة أخرى: إذا صممت على أن شك فی کل شیءء فاخلیت نفسی من 
کل اعتقادء وتوقفٽ عن کل حکمء بقی أمسامی مح ذلك أمر مؤکد: وهو 
أننی مهما شككت» ومهما فكرت» فلا أستطيع أن أنكر أنئى أفكر حين انىك 
رأننی وقت تفکیری» بل وقت خطئی فی تفکیری» لابد أن آأكرن موجودا: 
«أنا أفكر فأنا إذن موجود ) . 

اعترض البعض على ديكارت بأن الأساب التى أدلى بها لتبرير الشك 
أسباب مبالغ فى تقريرهاء فقالوا: 

اذا كانت الحواس تخدعنا أحيانا فهل من سبيل لان نعرف فى أى 
الحمالات تخدعنا؟ وهل من علاح لهذه الأغاليط؟ الواقع أن وسبب الغلطز 
ناشئ إما من أننا قد نستمع إلى شهادة حاسة فى أمر ماء » وكان الأولى أن 
نستمع لشهادة حاسة أخرى . 

وإما ننا تزعم أن الحواس توقفنا على طبيعة الأشياء مع أننا قد أعطين 
الحراس لمنفعة البدن ومصالح الحياة . وإذا كان الاستدلال قد يخدعنا 
فاإمنطق بعطينا قواعد لتمبيز الاستدلالات الصحيحة من الاأستدلالات 
القأسدة . 

أما افتراض إله خداع أو «شيطان ماكر» فهو افتراض لا يمكن الوقوف 
عنده» لآنه لو كان صحيحا لما أمكن إزالنه إطلاقا: إذ لو كان يتناول 
جميع تفكيرنا لبطلت الاسندلالات التى يراد بها إثبات صدق الله أو انعذا 
الشيطان المأكر. 
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والحق أنه كان يمكن الإتيان بأسباب أخرى لشك أقوى مما أورده 
دبکارت› لأنه انتقل بسرعة إلى الشك دون أن بتمهل فى النظر؛ وسبب 
ذلك ان شكه كما قلنا شك «موشت» . 

ولكن أهم من هذا أن نتعرف مدى هذا الشاك الديكارتى . فأحكامنا على 
ضريين: الأول أحكام بها أقرر بالإيجاب أو بالسلب أن الأفكار الموجودة فى 
ذهنى موافقة للاأشياء الموجودة خارج ذهنى» كحكمى بأن الصوت الذى 
أسمعه الآن هو صوت بوق سيارة؛ والطائفة الثانية أحكام بها أربط الأفكار 
دون أن أثبت أو أنفى أن هذه الروابط تطابق حقيقة ما خارج ذهنى» 
کحکمی بان مجموع زوايا المثلث يساوى قائمتين» دون أن أثبت أن هناك 
مثلفا خارج ذهئى؛ فبالنوع الأول من الأحكام العقلية أثبت أن أفكارى متفقة 
مع ما هو موجود خارج الذهن» وبالنوع الثانى أثبت فقط أنها متفقة مع 
نفسهاء بصرف النظر عن مطابقتها لما هو خارج الذهن. 

فترى هل الشك المنهجى يتناول هذين الضربين من الأحكام العقلية 
على السواء؟ الشك يتناول الضرب الأول: فإن من أسباب الشك التى ذكرها 
ديكارت غلط الحهواس» وعدم التمييز بين اليقظة والنوم» وهما يضطراننا 
إلى الشك فى «الوجود العينى» للاشياء › اعنى وجود حقائق خارج الذهن 
مطابقة لأفكارنا؛ وكثير من عبارات دبكارت بؤبد هذه النتيبجة. 

ولكن هل يتطاول الشك أيضا إلى الأحكام العقلية التى نؤلف بها بين 
أفكارنا دون أن نحفل بما إذا كانت هذه الأفكار متحققة فى الخارج أم لم 
تكن متحققة؟ فالمثلث مغلا ألا يكون له خصائص ضرورية حتى ولو له 
يوجد شکل مله فی أی مكان من الأرض خارج ذهنى؟ 
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ريما كان ينبغي أن يقف الشك هناء وأن يحترم الحقيقة المتطقية 
لأحكامنا لكن ديكارت لا يحفل بذلك» ويقول إن من الناس من أخطأ فى 
مغل هذه الأمورء وقد أأخطيئ أنا مثلهم» ثم إن كل استدلال إنما هو ساسلة 
مقدمات تقضى إلى نتيجة » ولكن عند وصولنا إلى النتيجة فد تغيب عن 
أذهاننا المقدمات التى قادتنا إليهاء فتفقد النتيجة دراعى التصديق بها حالما 
تخرح من الوجدان الأسباب التى منها استفأدت وجودها. 

وأخيراً هذا «الشيطان الماك ألم يقض بأن أخطى أنا ايضا كلما اردت أن 
أجمع ۲و۲؟ أو كلما عددت أصضلاع المريع؟ أو كلما حكمت على شىء 
أسهل من ذلك؟ اعترضوا على ديكارت بأن شكه لم يبق على حفيفة عفلية 
مهما تكن» وقال بعض المعترضين: إن شك ديكارت بمثابة «قصهة 
ميتافيزيقية» أو «حيلة» من جيل المنهج» ولو كان شكا جادا لأفضى إلى فناء 
الوجدان نفسه؛ وتلاشى الذهن قطعا. 

والواقع أن ذلك الافتراض لم يفهمه كثيرون على وجهه الصحيح؛ حنى 
فى أيام ديكارت » فوجهوا إلى الفيلسرف أستلة كثيرة طلبا لبيان منحاه فى 
الشك» ءومن ذلك سؤال وجهه اللاهوتى «بويتندجك» ونصه: «هل يحل 
الشك فى وجود الله؟». 


وكان جواب ديكارت على هذا السوال بوجوب التفريق بين الشك الذى 
يتعلق «بالعقل» وبين الشك المتعلق «بالإرادة؛ . ولذلك كان من الناس من 
پشکون شکا عقلیا فى وجود اللهء مادامت عقولهم لا تستطيع أن قي ىد 
الدليل على وجوده؛ وهم مع ذلك قد يكونون مؤمنين بوجود الله إيماناً قويا: 
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لان العقيدة شأن من شئون الإرادة . فإذا آمنت فرغم إيمانى أستطيع بعقلى 
أن أثير مسأالة وجود اللهء وأن اشك فيها؛ دون أن يحصل عندى شاك فی 
عقيدتى؛ ولا حرج على من يستخدم الشك وسيلة ابلوغ اليقين؛ ولكن يأثم 
إثما كبيرا من يضع نصب عينبه أن يشك فى وجود الله ليظل مقيما على 


ولقد کان دیکارت حریصا علی أن لا تطاول شکه إلى شىء مما يتصل 
بالدين؛ أو ماله اتصال على العموم بالأخلاق والعادات : وذلك لأن العقاثد 
الدينية بطبيعتها بعيدة عن متناول العقول. وأما العقائد العملبة فلابد متها 
لهداية سلوكنا فى الحياةء فيجب أن تكون هذه روتلك فى مأمن من الشك. 

ولعل السبب الحقيقى فى الشك الديكارتى هو الارتفاع عن مرتية الحواس 
والمأدة. 

وديكارت يبين أأسباب الك لإعداد أذهان القراء لانظر فى الأشياء 
الذهنية ولتمييزها عن الأشياء البدنية؛ فالشك فى الأشياء المادية هو إذن 
شك منهجى» هو نوع من «المجاهدة؛ أو «الزهدء فى المحسوسات ويتوصل 
به إلى بلوغ الحقيقة الروحية: ذلك أننا خاضعون كسائر الممكنات لمؤثرات 
خارجية على يمينا أحكامنا فتظهر تلك الأحكام وعليها مسحة عقليةء مع 
أنها فى الحقيقة لا عقليةء و«الشيطان الماكر» عند ديكارت قد يتمثل هذا 
العنصر اللا عقلى الذى يشبه أن يكون موجودا فى الكون. ولما كان العقل 
معرضا لطغيان الأشياء الخارجية فكان لاہد له أن يستعين بالإرادة» 
وتسقطيم الإرادة أن تنصر العقل» وذلك بالكف عن إبداء الرأى أو التوشف 
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عن الحكم. ويقول ديكارت: إن لنا من حرية الإرادة والاختيار ما يجعلن 
نتوقف عن التصديق بالأشياء المشكوك فيهاء وبذلك نحول دون وفوعنا فى 
الزلل. وعلى هذا النحو يقرر الإنسان حريته واستقلال إرادته عن الإحساس 
وطغيانه؛ فإذا سنحت للإنسان الفرصة للحكم دون أن يتأثر بطغيان الحواس 
فقد حصل حينئذ على أول حكم صحيح يفیني . 

وإذن فالشك ., كما يتصوره دیكارت «شك منهجی؛» ل مدهبی»› وبعبارة 
أخرى هو شك الذهن والعقلء لا شك القلب والعفيدة؛ هو محاولة عقلبة 
لوصول إلى اليقين العقلى فهو إذن قوة فكرية دافعة إلى الفكرء وليس ميلا 
إلى الانحدار فى هوة الكفر أو التحلل من ربفة الدين. 


ومهما يكن من أمر هذا الشك» فإن ديكارت أراد أولا أن يدخل الحق 
والصواب إلى فكره» قبل أن بدخل الفكر نفسه فى حياته لتنظيمها وهدايتها. 
وكان قصده أن يتسنى له النظر إلى الحق نظر الإنسان الخالى من الأهواء 
والامال والحاجات والواجبات» بل على نحو ما ينظر عقل خالص صاف» 
لا تحفزه إلى العمل ضرورة ملحةء عقل ينظر فإذا لم يؤد نظره إلى نتيجةء 
استطاع بتوقفه عن الحكم ُن ییقی على حال صفائه وهدوئه واستقلاله عن 
کل طغیان . 

ويلزمنا أن نعترف أن الشك العيكارتى على الرغم مما يكن أن يوجه إليه 
من ماخذ شك نافع؛ ورذا استخدم فی حیطه وتبصر کان منهجا مشروع 
لاغبار عليه. بل الأولى أن يقال: إنه منهج مفروض على كل فكر جاد: 
لانه إذا وجب أن لا نقبل إلا ما ثبينت صحته بالبداهةء فقد وصح ان اول 
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واجبات الفيلسوف هو أن یشرع فى امتحان أفكاره وآرانه ووسائله فی 
المعرفة لكى يتبين قيمها ومسوغاتها . والشك الديكارتى أشبه بتمهيد 
ضرورى للفلسفة: يكفل لأحكامنا قدراً من النزاهةء وخلوا من التعصب»› 
وينأى بعقولنا عن جميع نزوات الأهواء. ووثبات الأغراض» وزلات 
الأراء. 

اليقين الأول: «الكرجبتو»» إثبات الفكر: 

رأينا أن ديكارت بعد أن شك فى كل شى وجد قاعدة ثابتة يعتمد عليها. 
وهى ذلك المبداأ المشهور: «أفكن فأنا إذن موجرد. فكونى أشك معناه أن 
أفكر؛ وكونى أفكر يفيد أننى موجود. وهذه الحقيقة ندركها يلمحة واحدة 
من لمحات الفكر. وهى «حدس» وليست قياسا ولا استدلالا؛ وقد نحتاج إلى 
كلمات كئيرة للتعبير عن هذا الحدس» لكنه على كل حال حدس أول وأحد: 
فإننى فی شکی هذا مدرك وجودی» ووجودی متضمن فی فکری؛› وفکری 
حار بنفسه حضوراً مباشراً. ولو فرضنا أن شیطاناً خبيثاً؛ یضلل بی فى 
كل شىء» فهو لا يستطيع أن يمنعنى من التوقف فى التصديق› ولا أن 
يمنءلى من اليقين بائنى موجود حين افكر؛ فأنا أتخذ لنفسى منذ الان فأعدة 
وهی: إن کل ما أدركه إدراكا واضحا متميزأً لابد أن يكون صحيما 


ولگن ای وجول أدراك: حن أدرك نی موجود؟ 


لیس هو وجود جسمی» پل هو وجواد فکری» فأنا أعلم نفسى الان موجودا 
مفكراء ولا أعلم نفسى إلا كذلك. ولا أعلم بعد إذا كنت شيئاً آخر غير هذا 
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الموجود المفكر. فأنا مفكرء بمعنى أنذنى موجود يشك» ويشبت» وينفى: 
ویرید» ولا يريد؛ وأنا كذلك موجود بتخیل ویحس» وإِن کان لا پمکنتي أن 
أعلم بعد إذا كان الخيال والحراس تتطلب وجودات أخرى غير وجود ذهنى . 
وأنا أجهل فى هذه اللحظة إذا كان هثالك عالم خارج فكرى» وكل ما أعلم 
آلان يقيناً هو أن إثبات إننى كموجود مفكر أصبح حقيقة لا ينالها الشك. 

تلك إذن هى الواقعة الأصيلة البديهية التى لا ذلرد ولا تدفع» رالى تبقى 
بمنجاة من الشك مهما امتد. والتى سيقام عليما بناء الفلسفة المس.تقبلة. 
«أفکں؛ فأنا إذن موجود۔ انا «شیء مفکر؛ اها »٥١‏ » وأنا ك_ذلك 
بالطبيعة وبالماهية. وأنا لا أستطيع أن أقف عبن التفكير دون أن أقف عن 
الوجود. والواقع أننى أفكر وأنا طفل صغير؛ وأفكر أثناء النوم والغيبوبة . وكل 
ما فى الأمر أئنى أفكر إذ ذاك فكرا مبهما غامضاء مولفاً من أحاسيس 
«صماء» لا وعى فيها ولا وجدان. ومن الواضح أن لفظ «الفكر؛ ينطاق كما 
رايذا على ظراهر نفسية كثيرة؛ ولا يقتصر, على التفكر والتعقل اللذيرن إذما 
يوجدان فى حال نمام الفكر وكماله, 

الفصل بين النفس والجسم : ۰ 

أ وليس الفكر متميزاً فحسب عن البدرم الخاص وعن الأجسام عموماء بل 
إن واقعة وجود الفكر أشد وثوقاً وثبوتاً من وجود الجسم. وإنما أعرف القكر 
بالفكر نفسه» فى حين أن الحال في الأجسام على خلاف فلك: فلست 
بمستطيع قط إدراكها إلا فى الفكر وبالفكر؛ فمعرفتى بالنفس معرفة مباشرة 
يفينيه ؛ وليس يعرف الجسم إلا بالن وبالتحمين 
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ويهذا الفصل التام بين النفس والبدن أسس ديكارت بسيكولوجسيا 
المستفبل؛ واستحق فلائد المديح التى صاغها »مين دو بيرانء» إذ قال: 
ديكارت من المبتافيزيقيين أول من تصور؛ بل أول من وضع الحد الفاصل 
بين صفات المادة وخصائص الجسم» وبين صفات النفس وما لا يمكن أن 
يخص إلا جوهرا مفكرا؛ وهذه التفرقة المهمة إلتى بسطها فى كتابه 
لجلیل؛ «التأملات» بسطا فيه تفکر عمیق لا يجارى» قد استحق بها فيلسوفتا 
(ديكارت) أن نسميه خالقا أو ربا للميتافيزيقا الصحيحة؛ فالکوچيتو اكتشاف 
ديكارتى أمسبل» وديكارت هو الذى اهتدى إلى تلك البداية الرائعة للفلسفة 
الحديثة . وسنرى بعد كيف استطاع ديكارت أن يستخلص من هذا اليقين 
الأول» اليقين بوجود الذات المفكرةء جميع الحقائق الأخرى واحدة واحدة. 

اليقين الثاني : وجود الله: 

إن التدرج الذى اتبعه ديكارت هنا جدير بالملاحظة: فإن الكثيرين من 
الفلاسفة واللا هوين ريما كانوا يبادرون بعد إثبات الفكر إلى إثبات وجود 
العالم الخارجى المادىء ليصعدوا بعد ذلك إلى وجود الله. فيلجأون إلى 
الاعتبارات التى جرى العرف عليها عند المفكرين؛ كضرورة فرض صانع 
لهذا العالمء أو ضرورة تفسير نظامه البديع. لكن ديكارت يذهج فى ذلك 
نھجا آخر؛ فهو كما قال أحد الكتاب المعاصرين: ١لم‏ برد أن يعرف وجود 
الله عن طريق العالم» بل زعم على العكس أن الأولى معرفة وجود العالم 
عن طريق الله؛ ولم يستخدم ديكارت الأرض للصعود إلى السماء؛ بل 
استخدم السماء للذزول إلى الأرض! ولم يطلب إلى الدنيا أن تضمن له الله 
وإنما طلب إلى الله ان يضمن له الدنيا!» . 
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فديكارت يريد إذن أن ينتقل من فكرة هو إلى وجود الله انتقالاً مباشرا: 
قأنا موجود» وفى نفسى فكرة «الموجود الكامل» . وهذا كاف للتدئيل على 
رجود الله . وعلى هذا الأساس وحده أقام ديكارت ثلاثة أدلة رآها قاطعة. 

قال ديكارت: ولما تنبهت إلى أن هذه الحقيقة: «أقكر فأنا إذن موجوداء 
هى من الرسوخ والثبوت بحيث لا يستطيع الشكاك أن يزعزعوهاء مهما 
رکبوا فی فروضهم من شطط› حكمت أننى أستطيع مطمئنا أن اتخذها 
مبداً أولاً للفلسفة التى كنت ألتمسهاء. كنت فيما مضى يخيل إلى أحيانا 
اننى أدرك بعض الأشياء إدراكا واضحا متميزاء ولكننى كنت أسائل نفسي 
دائما إذا كان هنالك «شیطان خبیث؛ يستطیع رغم يقینى أن يلقى فى 
روعى وهما لا حقيقة. وبثاء على ذلك فاتقاعد: العامة التى تقر أن «كل 
ما أدرکه إدراكا واضحا متميز! لابد أن يكون حقيقياء هى قاعدة لا تصلہ 
إلا فى حالة اليقين بأننى لم يخلقنى شيطان ماكر مخادع. 

إذا رجعت إلى نفسی فاول ما يتبدی لى حيدثذ هر نقصى: لأننى أعرف 
أنى أشك» والشك نفص. وأجد أيضا فى نفسى فكرة وجود اللا متنا 
الكامل» أى فكرة اللّه. ولكن تبين لى أننى لم أستطم بنفسى أن أخلق تلاك 
الفكرة؛ ما دمت قد لاحظت منذ قليل أننى موجود ناقص . والعلة التى توتر 
لابد أن يكون لها من الحقيقة مقدار ما لمعلوها على الأقل: ويما أن حفيقتى 
محدودة متناهية ناقصة ‏ أشعر بذلك بواسطة فكرة اللا متناهى وفكرة 
الكمال التى أجدها فى نفسى - فيازم عن ذلك أن فكرة اللا متناهى لست 
آنا مصدرهاء إذ انى موجود متناء ودن فهنه الفكرة لم تستطع أن رضعها 
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فی نفسی إلا موجود يحوى كل كمال؛ وهو ما يطلق عليه اسم «الله» إذن 
فالله موجود» وهو ءالموجود الکامل» اللا متناهی». 

وهذا الموجود الكامل» أى الله» لا يمكن أن يكرن مخادعا؛ لأن المخاذعة 
من النقص» وإذن فينبغى أن يكون الله صادقاء خيرا جواداء وأن يكون 
جوده شاملا . وهو ادن لا پمکن ن كدب أو أن يخدع. وبذاء على ذلك 
أستطيع أن أستند فى كل فعل من أفعال المعرفة على معابير الوضوح 
والتميز المتصلة اتصالا وثيقا بالکوچيتو . وهذه المعايير تكفى فى أن تدفع 
أحتمال «الشيطان الخبيث؛ . 

لكن أدق الأدلة الديكارتية على وجود الله وأقريها بيانا عن منحى 
الفیلسوف الفرنسی هو الدلیل المعروف: «بالدلیل الأنطولرجی :ع۷٠۲۲۴‏ 
ogigueاonto؛‏ سمى كذلك لأنه بمثل مجهودا لاستخلاص وجود الله من 
نفس معنى الله» على نحو ما تستخلص خواص المثلث من تعريفه. وهذا 
الدليل مبسوط فى «المقال فى المنهج» وفى «التأملات؛ الخامسة وقد بسطه 
فی صورة اجلی فی :ردوده على الاعتراضات الاولی» وفى «المبادی»؛ 
وخلاصته فیما یل فى صيغة قياس منطقى: 

إذا علمنا أن الله هو الموجود الذى له الكمالات جميعاء وأن الوجود كمال 
من الكمالات» رأينا توأ أن الله له الوجود. 


(أما أن الوجود كمال من الكمالات» فذلك لأن الوجود يتضمن قوة 
إيجابية تتعلق إما بنفس الشىء الذى يوجد» وإما بالشىء الذى منذحه 
الوجود. لكن القول بأن الله غير موجود يغيد أن فيه قوة ما غير محققة. 


9۹ 


فال دیکارت: :اذا عدت إلى فحص الفكرة التی كانت فی نفسى عن 
الموجود الكامل وجدت أن الوجود داخل فيهاء كما يدخل فى فكرة المثلث 
أن زواياه الثلاثة مساوية لقائمتين» . والواقع أن فكرة القائمتين منسوبة إلى 
الملث» لأنبى أتبين بوضوح آنها تخصه. وكذلك أستطيع أن أنسب الوجود 
إلى الله دون إمكان خطأء لأتنى أرى بوضوح أن تلك الفكرة داخلة فى 
فكرة «كامل الوجود؛ وأنها تناسبه ضرورة . ولم كان ذلك؟ لأن «كائنا 
كاملا له الوجود هو أكمل بداهة من «كائن كامل» متصور على أنه غير 
موجود. وإِذن فأنا حین آفکر فی الموجود الکامل إِنما أتصوره كائنا كاملا له 
الوجود الضرورى . 

يبدا هذا الدليل إذن من تعريف الله بأئه «الكائن الكامل» بالمعن 
الأنطولوجى» أعنى بمعنى أنه إلكائن الحقيقى إطلاقا ندال ««غا» الحائز 
فى ذاته كمال الوجود. ومن الكمال يستخلص الدليل بالتحليل الوجرد 
الضروريى. ومعنى اأستخلاص الدليل بالتحليل هر أنه يجده متقضمنا فيه 
مستفاداً منه . 


زيمكن أن يصاغ الدليل إذن على الوجه الاتى 
الله هو الكائن الكامل. 

ولكن الوجود كمال من الكمالاث 

إذن فالله موجود. 
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ويعبارة أخرى الله هو الكائن ؛ والكائن الوحيد الذى ماأهيته نتضمن 
وجوده» وانعدام وجوده أمر متناقض لا يتصوره الذهن. 


ولقد أكمل ليبتز ذلك الدليل الديكارتى فقال إنه إذا أريد أن يستخلص منه 
الوجود الحقيقى فقد وجب أولا أن يبين أن فكرة الله لها الوجود المنطقى» 
يعلى أنها «ممكن تصورهاء» وأن فكرة الكائن الكامل ليست فى ذاتها 
متناقضة . (ويصح هذا بالإمكان بالنسبة لفكرة الله: لأن الكمال هو كون 
الکائن لاحد له وسلب فبه؛ وإذن فليس فيه تناقض. وإذا لم يكن فى فكرة 
الله تناقض فالله موجود) . 

فقد رفض هذا الذليل كما رفض جميع الأدلة العقلية على وجود الله 
وقال: إن الوجود ليس كمالاً من الكمالات .. رمضمون الفكرة التى تكون لنا 
عن الله واحدء سواء أتصورنا الله موجودا أم غير موجود. وإذن فالدليل 
الانطولوجى فى نظر ؛كانت» ينطوى على خلط بين الفكر والوجود فى 
داته. 

ولعل ديكارت رغم الجهد الذى بذله لتجديد ذلك الدليل القديم» دليل 
القديس «انسلم» لم يستطع أن يقضى على المغالطة التى ينطوى عليها ذلك 
الدليل. 

ولقد يصعب علينا إليوم أن نتمتل دلبل ديكارت على وجهه الصحيح: 
فإننا لم نعد نتصور الأفكار والمعانى على نحو ما كان يتصورها مفكرو 
القرن السابع عشر.فالفكرة عندنا هى مجرد حالة من حالات الوجدان 
الشخصى. والطمع فى الانتقال من مثل هذه الحالة «الذاتية» إلى حالة 
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موضوعية»» أى من «الوجود الذهنى» إلى الوجود العيلى»» طمع لا يخر 
من مجازفة . ولكن الديكارتيين كانوا يرون فى القكرة نوعا من الوجود وهم 
هنا بقتربون من الأفلاطونية . والفكرة مستقلة بعض الشىء عن الوجدنات 
التی تضیڙها. فإذا كان «مالبرانش» مثلا يقول: إن أفكارى تقاومنى؛ 
فبديهي أنه يعنى هنا بالأفكار شيئاً اخر غير ماهو ثمرة لتصوراته 
الشخصية؛ فلا شك إذن أن المسافة بين «فكرة؛ الوجود الكامل وبين ذلاف 
الموجود الكامل نفسه كانت عندهم مسافة قصيرة وقد كانت على كل حال 
أقصر عثد دیکارت مما هی عندنا الان. 

من الله إلى العالم: 

وإذا کان الله كاملا فلا يجوز أن يتصف بالغش ولا يمكن أن يضال بى 
رإذن فإننى أجد فيما أثبتناه الآن من وجود الله ضمانا لقيمة أفعالى 
الذهئية؛ وإذا كنت أخطيء وأضل أحيانا فذلك لأننى حر الإرادة» وقد جعل 
لله الناس قادرين على الخطأً والصواب لأنه جعل لهم حرية واختيارا. 
رالآن وقد اطرحنا افتراض «الشيطان الخبيث» فينبغى لى أن أعتفد أننى 
إنما أخطئ فقط حين أتعجل فى الحكم على الأشياءء وحين تقضى إرادتى 
رحريتى بوقف البحث العقلى قبل تمامه . ولكن الله بكفل لى صدق الأفكار 
الوإاضحة المتميزة: تلك نظرية الصدق الالهى «عابال ماأعااء ۷ء ع ذد 
دبکارت . 


وما يكاد ديكارت يقيم المعرفة الواضحة المتميزة على هذين الأساسين. 
ساس «الکوچيتو؛ وأساس اليقين بوجود الله» حتى يعرد إلى الاطمئنان إلى 
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معظم الصفائق الثى تی وصسعھا فيما بيق مومشع السك ل سما الحقائق 
الرياضية وو اوك الأمور المادية ةذ فی الأعیان» على شرط ن یدراق تاك 
الآمور إدراكا واضحا متميزا. 


عرفنا أن فكرة الكامل التى أجدها فى نفسى ليست آئية منى» ولا من 
الحواس؛ ولا من المخيلة» بل مصدرها نفس الموجود الكامل. ولما كان الله 
»سادفاً ل يخادع فالاعتقاد القرى الذى أحسه فينفسى بالقضايا العلميةء 
ریرج ود الأشبام الضارجية اث منه تعالی› فأنا أومن إن بوجود أشياء 
خارجية تقابل ما عندى من الأفكار الذهنية» وبأن الجلاء والتميز هما 
عامقا المقيقية :لان هده العلامة نميل بى ميلا شديدا نحو الاعتقادء فهى 
ایا من اللهء رتيها لهده الغاية. 
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استطيع إذن أن أتفدم فى سيرى إلى الحقائق» وأستطيع ۔ بادئا على 
الدوام من «الذات المفكرة التى هى «إنيستى»۔ أن أثبت يقين العالم 
الخارجى. وهذا المبداأ من الأهمية بمكان فى الميتافيزيقا الديكارتية: فهو 
وسيلة نستطبع بها أن نطق الأحكام على وجود الكون المادى وعلى 
طبیعته . فإدا لقیٹا جسما ما فیکفی أن نسائل انفسنا بصدده: عن آی شىء 
يكون عندنا فكرة واضمة متميزة حين نفكر فى هذا الجسم؟ «لثأخذ مقلا 
هذه القطعة من الشمع ولم يعض على استخراجها من الخلية إلا زمن 
يسير: فهى لم تفقد بعد حلارة العسل الذی كانت تحويه؛ ولم يزل بها شىء 
من رائحة الزهور التى جمعت منهاء لرنها وشكلها وحجمها أشياء طاهرة 


۴۳ 


وهى جامدة وهى باردة يمكنك أن تلمسها. وأذا نقرت عليها أحدثت صوتا 
ما. وأخيراً جميع الأشياء التى يمكن بتميز أن تجعلنا نعرف الجسم» نلقاها 
فيها. ولكن بينا أنا أتكام» إذا بها توضع قرب التار فتذهب بقية طعمهاء 
وتتلاشى رائحتهاء ويتغير اونهاء ويضيع شكلهاء ويزيد حجمهاء وتصبح من 
السوائل» وتسخن ولا نكاد نستطيع لمسهاء ومهما نقرنا عليها لم ينبعث منيا 
صوت ما. فهل لاتزال الشمعة باقية رغم هذا التغير؟ يجب أن نقر بأنها 
ياقية» ولا يستطيع أحد إنكار ذلك؛ وإذن فما الذى كنا نعرفه فى قطعة 
الشمع هذه بتميز ووضوح؟ الحق أنه لا يمكن أن يكون شيئ من الأشباء 
التى لاحظتها منها عن طريق الحواس» مادامت الأشياء التى كانت تقع 
تحت الذوق أو الشم أو البصر أو اللمس أو السمع فد تغيرت كلهاء. 

ويستنتج ديكارت من هدا التحليل ن مأاهية الأجساه هی الامتداد لإ 
الامتداد الذی ابصره وأمسه والذی آأنمظه بحواسی وحیالی أى الامتداد 
الحجسى» وإنما هو الاأمتداد المجرد الذى يتصوره الذهن؛ وهو فضاء صاحب 
الهندسة. والامتداد وحده هو «الصفة الأولى؛ وهو جوهر الجسم المستقل 
عن جوهر النفس. أما الألوان وإلروائح والطعوم والأصوات فليس لها وجود 
إلا فی ذهنى فهى كلها صفات ثانية وليس لها وجود فى ذاتهاء وإلما 
وجودها في أذهاننا. 


اڪ ي 


ونلاحظ أن ديكارت يبدو لتا هنا فريباً جد من «المثالية؛ الحديثة التي 
ترى أن حقيقة العالم الخارجى» عالم الأعيان» هى كرنه مدركا متعقلا. 
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ولکن دیکارت مع ذلك لم يصنع ما صنع «برکلی»؛ من بعده حين أنكر 
المادة وسلب الوجود عن كل ما لم يكن «فكرة؛ أو تصورا ذهنيا. صحيح أن 
ديكارت جرد المادة من صفاتها القانيةء ولكنه استبقى لها «صفة أولى؛ 
وهى الأمتدادء وهى التى تضمن لها وجودا مستقلا عن الفكر. والحق أن 
ديكارت لم يكن يقصد بنظريته فى «الصفات القانية؛ أن يحكم على العالم 
المادى بالفناءء بل بذل الجهد ليمنح ذلك العالم وجودا لا نزاع فيه: وهذا لن 
یتاتی فی نظره إلا إذا خلصنا ذلك العالم مما لا يدخل حفا فی جوهره» اى 
إلا إذا خلصناه من اثار الحواس والخيال والأوهام. ولو تم لنا أن نعرف 
العالم الخارجى عن طريق الذهن وحده لكان وجوده أوثق وأمتن . 


e fk 2k 


ويس من فقصدنا زن نتابع ديكارت فى تفاصيل مذهبه فى العالم 
الطبيعى وحسبنا أن نجلى ما فد يكون فى فلسفته تلك من طرافة وخصوية 

نريد أولا أن نفسر معنى النظرية المشهورة التى تسمى «بالميكانيكية 
الديكارتية؛ «معادعااوء ءصوامد٥M)‏ .: جميع الحالات المادية ترجع فى 
نظر ديكارت إلى الحركة فالصوت مئلا ليس إلا فيناء ولا يوجد خارجا عنا 
إلا حركة أجزاء الهواء التى تهنز قبل آذاننا. ولیس الثقل خاصية ذاتية 
للأشباء ولا المقاومة أيضاء بل الطبيعة المادية كلها ليست إلا سلسلة من 
الحركات» لكن هذه الحركات لا تسير «بالصدفة؛ وإنما تخضع لقوانين› 
منها: 


تحدناٿ القرن ج' ١٣١١۵‏ 


١‏ - أن العلة الأولى للحركة هر الله. 
۲ أن كمية الحركة فى العالم يافية ثابتة لا تتغير. 
۳۔ أن کل شئ یلبث على حاله مادام لم یغیره شئ آخر. 


٤‏ - أن جميع حالات الحركة المتغيرة الخاصة تخضع لقوانين المقاومة 
الأقل والتكافوؤ بين الفعل ورد الفعل» الخ. 


FR Af FE 2K 


وتعريف المادة بالامتداد يصلح أساسا لطبيعيات الديكارتية كلها: بما أن 
الماذة عبارة عن الامتدادء فلا اأمتداد من غير مادة وإذن فلا «خلاي»» 
فاينما وجهنا الفكر استطعنا دائماً أن نتخيل وراء الحد الذى بلغتاه فضاء لإ 
متناهياء فقكرة الخلاء قكرة باطلة وكذلك فكرة الجزيئات التى لاتتجزأً فلا 
وجود للذرات: لأن وجود الذرات يفيثد وجود الخلاء الفاصل بينها: بل أ 
تقسيم الجزيئات ممكن دائما مادمنا نتصور بالضرورة الجزئ ممتداء ولس 
العالم المادى بأسره إلا قضية تنبسط وفق قوانين الحركة . والكلمة الأخيرة 
للأشياء النمادية هى جوهر حامد ماهيته الامتدادء خاضع لقوانين 
الميكانيكا. وإذن فليس هناك فى العالم المادى إلا علم واحد. هو الميكانيكاء 
وجميع العلوم الأخرى من طبيعة وكيمياء وبیولوجیا ليست إلا علم الأشكال 

الخاصة التى يمكن أن تتخذها حركة الجوهر الممتد. 


e FR SF 


ka 


ومن قبيل التأويلات العجيبة لهذه الميكانيكية الشاملة نظرية ديكارت 
المشهورة فى «الية الحيوان؛ ): ليس فى العالم عند ديكارت إلا جوهران: 
النفس المفكرة» والمادة الممتدة؛ ولا توسط بين الأمرين» فكل ما لبس بنفس 
فهو مادة . وإذن فما دام الحيوان خالياء من النفوس المفكرة فليس الحيوان إلا 
من قبيل الجوهر الممتد الخاضع لقوانين الحركة؛ وما الحيوان إذن إلا آلة 
تشبه الالات التى يصنعها الإنسان» وكل الفرق فى كمال الصنع؛ والحيوان 
عند دیکأارت شه بالساعة المعقدةء ولو بلغ صانع من الحذق أن صنع کلبا 
جمع فيه تفاصيل الأشكال والحركات التى نراها فى الطبيعةء لم يكن لدينا 
وسيلة للتميز بين ذلك الكلب المصنوع وبين الكلاب التى تنبح فى منازلتا! 


e oke fe 


نرى أن هذه الطبيعيات الديكارتية مشتقة من الميتاقيزيقاء أعنى من 
تصور المادة تصورا ثم بالاستدلال المحض وئيس للتجربة فيه إلا مكان 
ثانوى . وتلك محاولة فى الحق قد بلغت من الجرأة حدا قصياء وهى تدل 
على ما أولى ديكارت العقل الإنسانى من ثقة قد لا يشاركه فيها أحد من 
علماء عصرنا الحاضر. ولكنا رأينا فيما سبق أن ديكارت قد ناط العقل 
البشرى بالعقل الإلهىء» فكأن صدق العقل البشرى مكفول بالله موكول إليهء 
وديكارت يقول: «يبدو لى أن من اعتقد ببطلان علل المعلولات الموجودة 
فى الطبيعة والتى وجدناها على هذا النحو» هو من المستهترين المعترضين 
على الله: لأن هذا معناه أنه يريد أن يعترض على الله إذ خلقنا من النقص 
بحيث كنا معرضين للخطأء حتى حين نستعمل ما منحتا من العقل استعمالا 


۹۷ 


حسنا؛ . من أجل هذا یختم دیکارت کتاب «المبادئ» مؤکدا فی شیء من 
الزهو: «إن لدينا يقينا أخلاقيا بأن أمور هذا العالم جميعها هى على نحو ما 
أبتنا إمكان كونها كذلك» بل إن لدينا على ذلك يقينا يعدو اليقين الأخلاقى 
ويسمو علیه» . 


2k ke fk 


ها هو ذا ديكارت قد أثبت الحقائق الثلاث الكبرى التى يقوم عليها بناء 
الفلسفة: وهى النفس والله والعالم . ولقد رأينا أن فيلسوفنا لم يقنع بالإدلاء 
بأفکارہ متلاحقة بعضها فی اثر بعض» بل أراد أن بين فى أى نظام وفى 
أى تدرج» وبأى حركات الذهن اهتدى إليهاء كما أراد أن يستخدم الحقائق 
التي اأكتسبها وسيلة للاهتداء إلى حقائق أخرى جديدة كما هو الشأن فی 
سلسلة البراهين الهندسية: رأيناه بعد أن أثبت وجود الفكر أو الذات المفكرة 
یتأدی إلى إثبات وجود «اللا متناهى» أوالله ورأینا ن بمقدوره؛ مع 
اللا متناهى أو اللهء أن يؤكد وجوده هوء وأن يثبت وجود الامتداد أو المادةء 
ووجود بدن متحد بالنفس»؛ ووجود نظام و انسجام دبره الله فی الأشياء 
المخلوقة لکى يهيىء له أن يحيا فى هذا العالم. 


ج 


خا نمه: 


ظاهر أن فلسفة ديكارت تخالف فلسفة القدماءء ولا سيما فلسفة أرسطر 
وفلسفاث القرون الوسطى المشتقة منها: ذلك أن أغلب القدماء كانوا بعنون 
بمشكلة الوجود ويلتمسون لها حلاء ولم يكن يخطر ببالهم أن يبحثوا فى 


۲۸A 


العقل نفسه وفى طبيعته ووسائله فى معرفة العالم الخارجى» وبعبارة أخرى 
لم ينتبهوا إلى الأبحث فى حدود العلم الإنسانى وشروطه. فمن القواعد 
المنهجية فى فلسفة أرسطو أننا قبل النظر فى ماهية شىء من الأشياء يجب 
ن لثبت وجوده » وإلا تعرصضنا لان لبحث عن أشياء غير موجودة كالغول 
والعثقاء. 

أما ديكارت فقد قلب وضع المشكلة الفلسفية كما قلب المناهج التى كانت 
تستخدم لحلهاء ورأى بنظرة من نظراته الفلسفية الفاقبة أن هنالك مشكلة 
تمهيدية وهى مشكلة المعرفة؛؛ رأها ادیکارت؛ قبل «هیوم؛ و «کانت»» 
ورأى أنها هى المشكلة الفلسفية الكبرىء وحلها حلا لا يخلو من مجازفة 
وأقدام: فأغلق الباب منذ البداية دون كل بحث عديم الجدرى فى «الوجود؛ 
وفی «الشیء فى ذاته»؛ وجعل كل بحث وكل نطر منصبا على إمكان 
المعرفة . وبهذا أيضا استطاع ديكارت أن يسير من التصور إلى الوجود ومن 
الفكر إلى لأشياءء كما صلع أفلاطون» لا من الوجود إلى التصورء ولا من 
الأشياء إلى الفكرء كما أراد أرسطر. 

فموقف ديكارت من الفلسفة قريب من موقف أفلاطون. ونقطة البداية 
فى الفلسفة الديكارتية هى الفكر مسلما به كحقيقة أولى يمكن أن نفبتها: 
والشى»ء الحق هو ما جاء مطابقا لمطالب الفكر. والمسألة الثائية الكبرى عذد 
ديكارت هى الانتقال من الفكر إلى الوجود»ء والقبض على الوجود بمعونة 
الذهن وحده وابتداء من الأفكار المحضة. وإذن فلو استتنينا من المذاهب 
القديمة فلسفة أفلاطون» ومن المذاهب الحديثة جزءا من فاسفة «كانتي» 
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لاستطعنا أن نقول إن طريقة ديكارت فى التفلسف لا تكاد تشبهها طربقة 
فیلسوف أخر. 

والفلسفة الديكارتية أشبه بأن تكون نظاما روحيا وتربية عقلية من أن 
تكون مذهبا يمكن أن يلخص فى مسائل وفصولء أو يستطاع تعلمه كما 
تتعلم الاراء والعقائد فى المعاهد والجامعات. 

اختار ديكارت لبسط مذهبه أسلوب القصة والحكاية. ولم يضع هذا عفوا 
ولا بالصدفة: فإن كتاب «المقال فى المنهج؛ على تركيزه وأقلاله» أشبه 
بحكاية عن تجربة شخصية لا يعرفها إلا من يعانيها. ولم يرض «أبو 
الفلسفة الحدينة؛ أن يطلع على الناس داعيا إلى ثررةء ولم يرد الشك الذى 
دعا إليه أن يكون شكا هداما يجعل من الذهن صفحة بيضاء كما يقولون› 
وإنما أراد به أن يكون آلة لاستبقاء الصالح من العلم الموروث بعد أن يجتث 
منه الفاسد المطلوب . 

e 

وجملة القول أن نظرات ديكارت تطابق العلم الحديث. كان ديكاريت 
مثاليا وكان أيضا واقعيا: لقد فهم الرجل روح العلم» واستطاع فى الوقت 
نفسه أن يبت وجود النفس ووجود الله . وما نحسب أن مفكرا جادا يحل له 
أن يتهم بالتناقض فيلسوفا مئل ديكارت أراد أن يوفق بين أمور تبدو 
متعارضة فى الظاهر. والحق أن العلم فى صميمه لا يتنافى مع الاعتقادء 
وأننا نستطيع اليوم أن نتمشى إلى حد بعيد مع العلوم الوضعيةء وأن تشيع 


¥ 


فينا روحهاء وأن نقبل كل اكتشافاتها وإاكتشافات المستقبل» ولا يمنعنا ذلك 
من أن تكون لنا نظرة ميتافيزيقية إلى العالم فى مجموعه» ولا يصرفنا عن 
الإيمان بحقيقة الروح والعقل والأخلاق. 


TY 


المؤسسات الدريويه ودورها فى نطويرا لا نسان العريى 

يظن البعض أن الحديث والبحث فى القضايا التريوية والتعليمية يقتصر 
على رجال التربية والتعليم فى بادا العريية باعتبارهم الأكثر خبرة 
ودراية وقدرة على تفكيك خيوط هذه العملية المعقدة التى تحتاج إلى نوع 
من المتابعة الحثيثة» وإلمواكبة الدائبة لكل تطور فى هذا الحقل أنى كان 
موطنه»ء ولكل تجربة فى هذا الميدان قد تكون ذأت نتائج نافعة ويمكن 
. الاستفادة منها بصورة ما. والموضوع الأساس هنا مرتبط بترأمة الثقافة 
والتعليم» بحيث تحقق بأسلوب تكاملى التنمية المستدامة التى باتت تؤرق 
مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص بصورة لم يعد فيها الحديث وحده 
مجدياً ما لم ترافقه خطط وأسثراتيجيات وأطحة ومفهومة تحدد أهداف 
العملية برمتها ومراحلها المختلفة» وقبل الدخول فى الحديث عن ضرورة ِ 
تلازمية الارثباط المطلوب بين التعليم والثقافة حتى. يصبحا ثنائياً لا مجال 
انفصال أحدهما عن الآخر» أرى أن الاهتمام يجب أن ينصرف فى جزء 
كبير منه إلى بحث علافة الفكر بالتنمية كواحد من العناصر الإنسائية 


¥ 


الرئيسية ذات الصلة المباشرة بالدينامية والفعل اللذين تتحرك بهما ومن 
خلالهما المجتمعات البشريةء وإذا كان الفكر درر فى صياغة الشخصية 
الإنسانية عبر تشكيلها فى قالب معين» فإن له دوره من بعد أيضاً فى بلورة 
أوصاف هذه الشخصية ودفعها إلى إنجاز مهام وواجبات عملية تصب فى 
مصلحة الفكر ذاتهء ويؤثر إتمامها على الصورة الكاملة للمجتمع إن سلياً أو 
إيجاباًء وهذه هى إحدى أخطر نتائج الفكر والتى تكشف بجلاء عن أهمية 
العقل البشرى ودوره فى صناعة المستقبل أو تدميره ..!! 

وحتى نكون بمأمن عن مخاطر الفكر (والمخاطر هنا نسبية؛ تختاف 
باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والاآلية المعتمدة) لابد من الإشارة 
إلى ضرورة إبراز العنصر البشرى فى المجتمع بصورته الحقيقية التى 
تتماشی مع مكوناته العقلية والروحية» درن تحمیله بضخوط؛› أو وضعه فی 
حجزمهما كانت الدواعى أوالمسرغات التى فد تتراءى البعض على أذها 
كذلك أو يرونها ذرائع سهلة لهم فعلتهم» وعليه فإن إطلاق حرية الفكر هى 
راحدة من أهم القضايا العاجلة التى تستدعيها الحالة العربية الراهنة على 
اعتبار أن الفكر الحر هو الوعاء الأكثر رحابة ومرونة للعطاء الإنسانى» وهو 
المنطلق الحقيفى للإبداع والابتكارء ناهيك عن الدور الكبير الذى يلعبه 
الفكر فى تغيير حركة المجتمعات وتطوير حياتها المعيشية فى إطار القاعدة 
الأخلاقية التى تؤلف بين أبنائهاء وتحافظ على هويتها ووجودها. إننى على 
يقين أن مصير مستقبل أى أمة من الأمم مرهون بمدى ومقدار حرية الفكر 
التى يتمتع بها أبذاء هذه الأمة أو تلك» ولا تستطيع أى أمة أن تحقق التقده 
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التكاملى المنشود فى شدونها المختلفة ما لم يكن ابناؤها قادرين على إعمال 

فكرهم وتركيزه لصناعة مستقبلهم» ولهذا کان «ملفتیوس» یردد عبارته 

المشهورة «وليست العبقرية أكثر من تركيز الذهن..» فى واحدة من إشاراته 

إلى أهمية الفكر وحصره وتركيزه بما يمثله من محضن للعبقرية والإبداع 

والخروج من داثرة التقليد والاتباع فى أمور الحياة العملية والعلمية. 
الإهتمام الخلاق 


المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية فى العالم العربى كله ستظل 
عاجزة عن تحقيق أهدافها فى تطوير الإنسان العربى وتنمية قدراته العملية 
والعلمية ما لم تسع بجدية إلى تجسير الهوة الكبيرة الفائمة بين الجماهير 
العربية ذاتها والأنظمة السياسية التى تحكمهاء وبمعنى أخرء لابد من إعادة 
النظر فى العلاقة القائمة بين هذه الأنظمة والجماهير وبنائها على سس 
إنسانية مصلحية عامة» ثقيم وزناً حفيفياً لعقل الإنسان وقدراته وميوله 
کاھہ عنصر فى المجتمع يمثل دوره أساساً من أساسات الكيان السياسى» 
ورکناً رکنياً فيه» ومن هناء فإننا نفهم جيداً مقولة خافییر بیریز دی کویلار 
التى استشهد بها الدكتور العسكرى ووردت فى تقرير مركز التطوير 
التكنولوجى الصادر عن وزارة التربية والتعليم فى القاهرة: (فتقاس التنميه 
فى إطارها بمجموعة واسعة من القدرات تتراوح بين الحرية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء ءالفرص المتاحة للفرد فى أن يكون سليماً معافى 
ومعلماً ومنتجاً ومبدعا يحترم ذاته وينعم بحقوق الإنسان) » فهذه النظرة 
التكاملية التى يحتاج إليها الإنسان هى أولى درجات وقى سلم الإبداع 
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والعبقرية» إذا لا يستطيع الإنسان حصر اخهتمامه وتركيز فكره ما لم يكن 
مهياً لذلك على الوجه المناسب» وهو لا يملك بمفرده أن يحقق هذه التهيدة 
ما لم تفسح أمامه الطرق لكى يفكر بحرية وتركيز واهتمام من أجل أن 
يبدع ويبتكرء وكما قال الفيلسوف فيليبس بروكسل: ١إن‏ حصر الاهتمام هو 
أول مقومات العبقرية» فكيف والأمر إذن على غير هذه الحالةء بل على 
النقيض منها تماماً.!! 

فإذا كنا نريد بالفعل أن نضع أصابعنا على مواطن الوجع الحقيقى الذى 
تعانى منه أمتناء فإن البداية يجب أن تنبثق عن الفهم الدقيق لاحتياجات 
الإنسان العربى الذى مافتئ يبحث عن نقطة اهتمام ويفتش فى القاموس 
السياسى العربى عن حريته التى يتطلع أن تكون حفيقية تؤهله لإطلاق 
فكره وتركيزه اهتمامه بعيداً عن أداة التهديد أو الخوف» فالخائف المتردد 
المرعوب لا يمكنه أن يبدع أو يعمل عبقريته إلا فى حالة واحدة فقط هى 
حالة النفاذ والهروب من سوط الجلادين.!! 


وظیفی لا إبداعی 

تكمن معضلة التعليم فى العالم العربى فى أنه ارتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالمكانتين الاقتصادية والاجتماعية اللتين يتطلمع إليهما الأفراد والجماعات› 
وقد أثرث هذه النظرة على بنيان التعليم ذاته بمناهجه وأساليبه وعناصره 
المختلفةء وليس أدل على ذلك من جيوش «المتعلمين؛ العرب الذين تقذفهم 
مؤسسات التعليم العالى كل عام وتضخهم فى شرايين المجتمعات العربيةء 
ويدلاً من أن تساهم هذه الدماء الجديدة الطازجة فى تحريك الجسم بصورة 
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أكثر حيوية ونشاطاً ودفعه إلى ممارسة دور أكثر ريادة ومناقشة بين 
مجتمعات الدنياء نرى أنها فى الغالب - باتت تشكل ضغوطا جديدة على 
الجسم» فبدل تسريع دورته الدمويةء وقفت عائقاً فى طريق جريان الدم فى 
شرایینه» وأدت فی كثير من الأحیان الى إحداث نجلطات واختناقات كادت 
تكون قاتلة. 

ولعل السبب الحقيقى الكامن وراء هذه الحالةء بعرد إلى نظرة المجتمعات 
والأفراد الى التعليم على أنه سبيل لتحقيق المكانة الاجتماعية المرموقة› 
والوضع الاقتصادى المريح» وليس على أنه طريق للتقدم المجتمعى بصورة 
عامة ورفع مكانة المجتمع والأمة بين غيرها من الأمم والمجتمعات من 
خلال الإبداع المطلوب» والقدرة على صناعة المستقبل المشرق عبر 
التوأمة الأكثر أهلية للاسثمرار والنجاح وهى ثنائية العلم والإيمان» وهما 
الأحرص على الدعوة إلى التفكير وما يمكن أن ينتجه هذا التفكير من 
إبداعء وما قد تتفتق عنه العبقرية الناجمة عنذه من ابتكار وسبق وريادةء 
فالمكانة الحقيقية التى يجب أن تتطلع إليها الأجيال هى مكانة العلم من 
أجل العلم ومنافعه مجتمعة لا من أجل ما يحققه من منافع اقتصادية 
واجتماعية فردية خاصة» فالعلم والإيمان هما الوجود ذاته» والأمة التى 
تستطيع أن توإئم بين هذين الركنين الأساسيين فى الحياة تمتلك كل 
أسباب القوة والقدرة على تحقيق المعجزات» إذا كان ثمة معجزات يمكن 
تحقيقها!! ` 


يجب أن نكون قد أهلنا أنفسنا لدخول القرن الواحد والعشرين بالمواءمة 
بين هذه الثذائية المهمة» وأن تكرن زساسا تستند اليه مؤسساتنا التربوية 
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والتعليميةء فى رطار التعليم على ممارسة التفكير والتأمل لأن الحفاظ على 
ممارسة هذا الدور المنوط بالائسان دون سائر المخلوقات الأخرى هو حفاظ 
على وجودنا وطبيعتنا الإنسانية. وقد نقل عن ذكريات قول: «أنا أفكر.. إذن 
أنا موجود..)ء ولعله من غير الصحيح إطلاقا أن تظل مؤسساتنا التعليمية 
والتربوية تقذف بأفواج من الموظفين» ممن تعلموا فقط من أجل أن يحظوا 
بوظيفة کل ما تقدمه هم من امتیازات لا یتجاوز كرسياً ومكتباً شهريا تابا 
ونوعاً مما يتصوره الكذير من شبابنا «برستيجا» يحقق لهم مكانة لائفة فى 
المجتمع! ) 
هل الننمية مرهونة بالثقافة حقا..؟ 


فى تصورى إن الكثير من الكتاب العرب لم يقدموا فى معرض تناولهم 
لمثل هذه القضية مسوغاً حقيقياً واضحا للريط بين التعليم والثقافة» فارتباط 
التعليم بالثقافة له أكثر من تفسير ومفهوم» ولعل ما دعا العديد من الكتاب 
إلى الريط بين الاثنين على وجه التحديد فى إطار أحاديثهم عن التنمية 
رربطها بتحقيق المواءمة المطلوبة بين التعليم والفقافة» هو إيمانهم بان 
المنتوج الذى ستسفر عنه الحالة الثقافية للأجيال يرتبط بمدى بأن المنتوج 
الذى ستسفر عنه الحالة الكقافية للأجيال يرتبط بمدى إحساسهم أو 
معايشتهم أو ممارستهم لحرياتهم» على اعتبار أن المثقف هو أكثر شعوراً 
بأهمية الحرية وضرورتها بالنسبة له من غيره» وأن المكبل أو مقيد الفكر لا 
يملك أن يبدع أو يطور عبقريته إذا كان يحتفظ فى رأسه ينوع من 
العبقربة. 
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دور المد رسة مهم .. فماذا عن المد رات الداتىة؟ 

المهتمون بفعل الفراءة وعالم الكتب هذه الأيام يدركون أن استهلاك 
الكتاب لم يعد يلقى الإفبال الكبير نفسه الذى كان عليه فى السابق»› وعلى 
الرغم مما يبدو لنا عددما نتحذث عن النشاط التعليمى والمدرسى من أن 
فعل القراءة هو عبارة عن نشاط محسومة ممارسته سلفاًء بمعنى أن طلابنا 
وتلاميذنا يقبلون على القراءة بكل تلقائية وعفوية؛ فإن العكس هر الصحيح» 
حيث نلاحظ الطلاب والتلاميذ يبدون نفوراً من الكتب وإلقراءة» ويحاولون 
جهد الإمكان الابتعاد عن هذا النشاط التثقيفى الأساسى والضرورى الذى 
يؤهلهم للاندماج فى خضم الحياة العامة. 

هنا يجب أن نؤكد أن الثقافة ترتبط بصيغة حاسمة بنشاطى التعليم 
والتكوين» حيث لا يمكن تحصيل الثقافة بمختلف مكوناتها وأبعادها إلا 
بواسطتهما › ولذلك بات من الضرورى على مدارسنا العربية أن تجمع فى 
تكوينها لطلابنا وتلاميذنا بين عدة كفايات» تربوية» وتعليمية» وتكوينية» 
وثقافيةء ومهئية»ء وبذلك تستطيع مؤسساتنا تأهيل متعلمينا للدخول فى 
الرهانات الضرورية لتدعيم أسس التنمية العربية المستديمة. 
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القراءة التى نتحدث عنذها هنا. هى القرا,ه بعناها العام والشامل» فهى لا 
تفتصر على ذلك النشاط المرتبط بالمقررات والمناهجح الدراسية؛ بل تتعداه 
إلى اسنهلاك كل أنواع المقروء المفيد فى تكوين وتثقيف طلابناء والقراءة 
فى الحقيقة هى عبارة عن ولع فعال» ونشاط خاص» وموهبة سامية» وهى 
كذلك مهارة تجعل الفرد القارئ يعمل على إدراك محتوى نص مكتوب 
يناء على عمليتى التأويل والفهم» لأن القراءة تبدأ عادة بتحليل شبكة 
الرموز اللغوية التى يتشكل منها نص من النصوص المتنوعة؛ ويعيارة 
مبسطة إن القراءة هى تحليل الكلام الذى يوجد بثنايا النص» ودأول ما 
نلاحظ أن كلاماً ما لا يصير نصا إلا داخل ثقافة معيذةء فعملية تحديد 
النص ينبغى أن تحترم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاصةء لأن لكام 
الذى تعتبره ثقافة ما نصا قد لا يعتبر نصاً من طرف ثقافة أخرى». إن 
هذه الملاحظة تعتبر حاسمة فى طريقة التعامل مع النص المقروءء 
رخصوصا ذلك النص الذى لا يتوافر على أى فائدة آنية أو مستقبلية فى 
حياة تلاميذنا وطلابتاء وينسحب هذا المعنى بكل وضوح وجلاء على 
نوعية الكتب والنصوص التى يذبغى علينا أن نوجه إليها المتعلمين» حتى 
تكون فراءاتهم ناجعة وفعالة فى الربط بين رفع وتيرة علمهم وتكوينهم؛ 
وبين درجة حصولهم على عمق تقافى معقول يؤهلهم المشاركة فى تدبير 
حياتهم » والمساهمة فى صلع القرار مع مواطذيهم» خدمة لبلدانه. 

إن فعل القراءة عبارة عن نسيج بنائى تساهم فيه ذات القارئ الحقيقى 
بكل إصرار وفاعليةء وبكل انسجام كذلك؛ وغالباً مأ يوصف فعل القراءة 
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هذا بأنه لیس خطياء بل هو دائم التعرج والانكسارء ويتميز بمجموعة من 
التحولات والتغيرات» لأنه لا يسير بصيغة مستقيمة» على اعتبار أنه يكون 
مساوقاً لمجموعة من الأنشطة التى تتطلب التأويل» والتركيز رالفحص» 
والاستمرارء وهكذا نلاحظ أن فعل الفراءة يحتاج إلى طاقات قويةء وقدرات 
عقلية عليا معقدة ومتنوعة» ولذلك فإن «القليلين من الئاس فضلاً عن طابة 
اللغويات ومدرسى القراءة هم الذين يدركون الممارسات العقلية المعقدة التى 
تشتمل عليها عملية القراءة» فبعد وقت قصير من تعلم الشخص القراءة؛ 
يستوعب العملية تماما إلى حد أن الكلمات فى الكتب تبدو كأنها اكتسبت 
وجوداً يماثل تقريبا الأشياء أو الأفعال التى تمتلهاء» ولذلك فنحن نجد أن 
المفكر والمربى السويسرى «جان بيأجية» قد تحدث عن مرحلة فى حياة 
الطفل تسمى «المرحلة الواقعية الاسمية؛ حيث يعتقد الطفل أنه يستطيع 
امتلاك الأشياء عندما يصل إلى تعلم الكلمات والعلامات الدالة عليهاء 
ويظهر جلياً أذنا عندما نعود المتعلمين القراءة؛ فإننا في الحقيقة نكون قد 
جعلناهم يحققون معها ألفة حميمية تدفعهم إلى تصور امتلاك كل ماهم 
بصدد فرأءنه. 

ويجب أن نوكد أن الطالب عندما يتعود القراءة» قائه سوف يكون 
مساعداً لنا ولنفسه على تيسير عملية تكرينه» لأن التكوين فى عمقه هو 
مجموعة المعارف والمعلومات والإرشادات المكتسبة فى المدرسة» أو 
بوسائل ذاتية» وهنا يتضح لنا أن عملية تكوين المتعلمين لا تقتصر على 
المدرسةفقط داخل الأقسام رالفصول» بل إن التكرين يرتبط كذلك› 


شحدبات القرن ج - A!‏ 


ربالدرجة الأولى» بالإرادة الطموح التى يعبر عنها المتعلم» فيعمد إلى 
تدعیہ تكوينه المدرسى باستقمار البدائل الممكنة والمتاحة والتى تاتى 
القراءة فى صدارتهاء ولذلك يمكن أن نقول: إن التكوين يشمل بالصيغة 
التى ركزنا عليها آنفا الجانب المعرفى» والتشقيفى» والمهارى» إن هذه 
المعطيات ترتبط بالتأكيد ليس فقط بالمدرسةء بل وكذلك بالقدرات 
رالإمكانات الذاتية والخاصة التى تميز المتعلمين فيما بينهم» وهنا نستطيع 
أن نتحدث بكل ثقة وتفاؤل عن تلك العلاقة المتينة والمنسجمة بين المدرسة 
والحياةء حيث يعى المتعلم كل الوعي أنه يتعلم من أجل المدرسة» 
والأمتحانات؛ والثقافة ء وألحياة. 


طلابنا وتلاميذناء أن نشير إلى أن القراءة الهادفة والمنظمة تشكل أحد 
الممكنات التى تستطيع التأثير فى التكوين داخل الوسط المدرسى» هذا 
الوسط الذى يعرف عادة «بأنه مجموع المعطيات الخاصة بنظام معين»› 
يستمدها من المحيط العام » ويهذا يكون الوسط المدرسى عبارة عن نظام 
خاص يتوافر على مجموعة من المعطيات يستمدها أساسا من محبطه 
الطبيعى الذى يوجد به» أى المجتمع» فيكون الوسط المدرسى بهذا المعنى 
نموذجاً لنظام محدد يرتبط بعلاقة واضحة مع المجتمع حيث يمكننا أن 
نقوم بدراسته وتحلیله انطلاقاً من ثلاث صیغ: 


1 يحصل الوسط المدرسى من محيطه العام الذى هو المجتمع على 
مختلف الإمكانات المادية التى يحتاج إليها لممارسة مختلف أنشطته 
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التعليمية»ء والتربوية› والتكوبنية» والتثقيفية»ء مثل الموارد البشريةء 
والتجهيزات . 

۲ يعتمد كل من المجتمع والوسط المدرسى على الاخر ضمن علاقة 
تعاقدية فى إقامة مختلف الأنسشطة التربوية والثقافية» سواء بصيغة دوريةء 
أو فى المناسبات الخاصة والعامة. 


۳ يعتمد النشاط العام الذى يسود المجتمع وألذى يتمتثل فى نوع التدبير 
والتسيير لمختلف هيئاته ودواليبه على طبيعة المنتوج الذى تتيحه 
«المخرجات ۴٠٤‏ ٤00؛‏ الخاصة التى يقصدها النظام المدرسى والتى هى 
فى الحقيقة من تحديد المجتمع» على أساس أن نوعية الموارد البشرية 
والشروط والخصائص التى يجب أن تتوافر فى الخريجين يتم تحديدها من 
طرف الجهة المكلفة تسطير سياسة التعليم داخل كل بلد عربى . 

فى الحفيقة :إن فعل القراءة يقع ضمن هذه الصيغ الثلاث» حيتث يوجد 
على طول الخط فى مختلف العلاقات القائمة والممكنة بين الوسط المدرسى 
ومحيطه العام ولكله يظهر بصورة واضحة أكثر من خلال نوعية 
العلاقات التبادلية والتعاقدية بين الوسط المدرسى والمجتمع» على أساس 
أن المجتمم يعتبر الوسط المدرسى امتدادا طبيعياً له» باعتباره نموذجاً 
مصغراً للمجتمع» فهو نسق اجتماعى يتميز بمجموعة من العلاقات 
المرتبطة ببعضها البعض بصيغة نسقية»› ويقوم فيه كل جزء بوظائف 
منسجمة ومكملة للوظائف التى تقوم بها كل الأجزاء الأخرى. 
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إن فعل القراءة هو عبارة عن تغير دائم ومستمر وهو يتخلل العملبة 
التعليميةء بحيث إن التأثير الذى يمارسه على التكوين» ومن ثمة على 
الوسط المدرسى رهين بعدة مجطيات دخيلة أو مشوشة»ء ولذلك فإنه لا 
يمكن أن يكون للقراءة تأثير إيجابى وفعال إلا إذا كانت واعيةء والوعى هنا 
ينصرف مباشرة إلى الإدراك» بمعنى أن يكون المتعلم واعيا ومدركاً 
بتوجيه من مدرسيه بأن فعل القراءة هو فعل يدعو بإلحاح إلى التغدر 
والتطويرء وبذلك فان على المتعلم إقامة علاقة تفاعلية بينه وبين النص 
المقروءء لأن 'المتعلم القارئ عندما يقرأ فإنه يكون فى الحقيقة مشاركا ف 
إنتاج النص وبنائه من جديد حسب تصوراته ومكتسباته السابقةء وفى هذ 
الحالة يصبح المتمعلم منتجا للنص المقروء من خلال تبني معطيانه 
وأطروحاتهء هنا تكمن أهمية التذخل فى توجيه أنشطة الفراءة التى يمارسه 
المتعلمون» حثى تكون النصوص المستهلكة منسجمة مع سن المتعلمينء 
ومدارکهم »وقدراتهم العقليةء وطاقاتهم المعرفية» لأن تلقى نص من 
النصوص هو الذى يشكل فى الحقيقة فعل القراءة» بيئما بتحدد تأثير القراءة 
فى التكوين والوسط المدرسى ضمن النتيجة التى تشكلها تلك القراءة فى 
فكر وسلوك المتعلم . 
- إن فعل التأثير نتيجة للقراءة يدعو:بالتأكيد إلى البحث عن حالة ونية 
القاري» وكذلك الدوافع والمسببات التى دفعت المتعلم للقراءة؛ حيث أشار 
البعض هنا إلى ما يسمى الاكتراث بالقراءة؛» بمعنى هل يفرأً المتعلم بدافع 
جب القراءة وتأصلها فى سلوكه؟ أو يقرأ لأن المدرس طلب منه ذلك من 
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أجل الامتحان أو تلخيص بعض النصوص؟ أو لأنه يعى جيدأً أن القرأءة 
تشكل رهاناً ثقافياً تمليه روح العصر؟ هذه التساؤلات تعتبر حاسمة فى 
معرفة نية المتعلم القارئ ودرجة اكترائثه بالقراءة» حتى نستطيع ضمان 
إنجاح مشروعاتنا التربوى» والتعليمى» والتثقيفى الذى ننطلق منه حفاظاً 
على الطاقأت وخوفاً من إهدارها فيما لا طائل من ورائهء وتتطلب هذه 
الاحتياطات منا بالضرورة الاهتمام بما يمكن تسميته «سيكولوجيا القراءة؛ 
أو سيكولوجيا الزمان والذاكرة» والمقصود بهما الوقت المناسب للقراءةء 
والنفسية المستعدة اتقبل وتلقى النصوص ألفرائية التثقيفية والتكوينية؛ وهنا 
يجب الاحتياط ما أمكن من تداخل القراءة كفعل تفقيفى مع الزمن المحدد 
لتلقى المقررات الدراسية» إذ يبدو أن المقررات الدراسية غير كافية تماماً 
لتكوين المتعلمين» ولابد من دعمها بأنشطة أخرى متئوعة ومن بينها 
القراءة الهادفة والمفيدة ولكن الفصل بين النشاطين والعملين أمر جوهرى 
من أجل تعويد المتعلمين التنظيم والتنسيق فى حياتهم المدرسيةء تمهيداً 
لممارسة السلوك نفسه فى حياتهم الخاصة والعمليةء ولذلك تظل القراءة 


دائما رهينه بأوضاع وادوار محددد وهعينة. 
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إصلاح العمليه التريودة.. يدانه العلاج 


أطراف هذه القضية الشائكة أربعة: المجتمع والمتعلم ودار العلم والمعلمء 
فما دور کل طرف من هذه الأطراف؟؛ء وما الاتجاه ألذى يسير فيه الان 
والاتجاه الذى يجب أن يكون عليه» حتى نوفق بين هذه الأطراف كى 
نصل إلى الهدف الذى نسعى إلى تحقيقه؟ 

لذلك فإننا نسأل أولا: هل المجتمع الذى نعيش فيه يريد للمتعلم أن يصل 
للدرجة الثقافية التى يأملها التربوى منه؟ أم أنه يريد شخصا يملا الفراغ 
ويسير على وتيرة السأبقين ويطبق قوانين ولوائح اكل عليها الزمن وشرب؟ 

إذا أجبنا عن هذا التساؤل بكل صدق نكون قد بدأنا الخطوة الأولى 
للعلاج؛ فالمجتمع لا يريد إلا إنساناً يسعى طيلة الشهر كادحا كاد لكى 
بحصل فی نهایته علی راتب يستطیع أن یعیش منه هو واسرته؛ دون النظر 
لکونه مبتكراً أو عبقرياًء بل أحياناً قد تؤّدى عوامل أخرى إلى دفن أصحاب 
المواهب والقدرات الخلافة» وقد يؤدى نبوغ الفرد إلى فصله وتسريحه من 
العمل» وقد يتطور الأمر إلى اتهامه بالجنون وإبداعه فى أقرب مصحة 
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للأمراض العقلية» فالمجتمع الذى يرفض كل جديد ولا يتقبل الافكار 
الأفكار النابغة ويرى فيها مخالفة للسنن التى سار عليها الأقدمون سنوات 
طوبلة؛ كيف يشجع الثقافة والمتففين؟ 


إن البداية تكون برصلاح نوعية معينة من أفراد المجتمع وإعدادهم 
امستقبل التغييرات التى سوف تحدث حتى لا نصطدم بالرقض من جانبهم 
حين نصل إلى مرحلة التطبيق العلمى والعملى . 

فمن الآن يجب أن تقوم أجهزة الإعلاء المحتلفة بالتوعية اليومية لأفراد 
المجتمعوحثهم على تبنى الأكار الجديدة؛ وتشجيع المواهب والتابغين› 
رإعداد المؤسسات التعليمية الخاصة لتشجيع الأفراد وإفهامهم أن ما تفده 
عليه هو ٴالإصلاح بعينه» أى زرع الأفكار الجديدة محل الأفكار القديمة 
التى لا تناسب ما نصبو إليه» وهو ما يتطلب تضافر الجهودء وإضافة إلى ما 
سيق فإن هناك مجتمعات ليس لديه الاستعداد لتقبل النصيبحة او حتی 
الإصغاء لفكر جديد» بل يتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك» حيث يتطور إلى 
هجوم ضار ينجم عذه إجهاض الفكرة قبل ولادتهاء ومن ثم النكوص من 
جدید. 

أما عن المتعلم وهو الهدف الأساسى والرئيسى الذى قامت من أجله 
العملية التعليميةء فيجب علينا أن نعده الإعداد الجيد منذ نعومة أظفاره 
زنجدأً بالمئزل وقبل دخوله:المدرسةء ثم يتدرج إدخال المواد الثقافية مع 
باقى المواد على:أن تعمل المؤسسات وكل من يهمه الأمر على تدعيم هذا 
الاتجناه» ويقوم فريق عمل بإعداد منظومات يومية أسبوعية وشهرية 
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وسنوية» وتوضع خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل» وتقوم بإجراء 
المسابقات وترصد لها الجوائزء ويتم إضافة درجات وعلامات تمييز 
لانابغين وتكون لهم الأولوية فى الأماكن الراقية لقيادة المجتمع ومنحهم 
مكافات مادية لتشجيعهم على صقل مواهبهم. 

وتقدم الجهات المعنية الدعم والعون الكافى للتعليم» وبهذا نكون ذد 
ونا إلى بداية الطريق إلى الحل الجذرى. 

وعن دور العلم على اختلافها واتجاهاتهاء فيجب أن تكون معدة إعداداً 
جيداً يسمح بالابتكار والإبداع وتشجيع المثقف» وتخصص حصص 
ومحاضرات وندوات لحث الطلاب على السير فى الاتجاه السلبمء لذلك 
يجب أن نزود بكل ما تحتاج إليه من الوسائل العصرية التى تراكب الجديد 
فی کل مجال» فليس من المعقول أن يدرس الطلاب فى بلاد حولنا مبادئ 
الحاسب الآلى منذ بداية إدراكهم» فى الوقت الذى يتم فيه تعليم أولادنا على 
أصابع اليد» ويجب توفير المكان الجيد المناسب والملائم» فمن غير المعقول 
أيضا أن يجلس التلميذ مرتعداً من البرد بسبب عدم وجود زجاج للنافذةء 
ونطلب منه أن يركز ليبدع! فالمكان المناسب المعد والمجهز بجميع الأجهزة 
والأثاث هو أساس العملية الثقافية. 


والعنصر الرابع وهو المعلم» فيجب إعداد جيل من المعلمين يكونون على 
اقتناع تام وإيمان كامل بالدور المنوط بهم فعلهء لأن فاقد الشئ لا يعطيه. 


ويعطى كل الصلاحيات التى تساعده فى عمله لإعداد دلك الجيل الدى 
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نريد منه أن يمتطى صهوة الجواد ليحلق ملتحقاً بركب الحضارة ومن أجل 
ذلګ نری صضرورة. 

. زبادة ميزانيات البحث العلمى وربط مراكز الأبحاث بالشركات 
والمصانع لتتولى الإتفاق والتمويل وإلمساهمة فى دعم الأنشطة الثقافية 
والعلمية. 

تغيير محتوى الأنظمة التعليمية والمناهج بحيث تدعم الثقافة والابتكار 
بدلا من الحفظ. 

- عدم استيراد نماذج غريبة عن المجتمع» لأن ما يصلح لمجتمع قد لا 
يصلح لمجتمع آخر» مع الوضع فى الاعتبار حاجات وميول ورغبات وواقع 

- خلق جو تعيش فيه الثقافات» وذلك بعدم تكميم الأفواه» وسجن الأفكار 
الخلافة وأصحابها. وإتاحة الفرصة لكل مبدع لأن يدلى بدلوه دون عقاب 
أو محره من الحياة ومجازاته بجزاء (سنمار) . 


- يجب ربط الجامعات والمجتمع بشكل وثيق . 
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اليوم التامن 
نعليق على موضوع العلمية الحفلية (العلمائية) 
المصدر: دراسات 
الجالس القومية التخصصة 
الموضوع رقم ٠‏ 


.. اليومالتامن 
تفذين العلمانية وحركة الجتمع 

إن مسيرة التاريخ الكونى آيلة إلى العلمانية» وإن مسيرة التاريخ 
الاجتماغى والققافى العربى محكومة بهذا المنار» على الرغم من 
الضراعاث الطبيعية التى تستثيرها هذه الفسيرة مع 'القوى المحافظة آلتى 
أضحى الذين علماً عليهاء وبالرغم من إعادة الاعتبار إلى مؤسسات دينية 
خالية وإلى عقل دينى بال فى مجال الصراعات السياسية. استمر انتشار 
التعليم التابع للدولة بعد الحرب العالمية.الثانيةء ولو بنسب. متفاوتةء فكان 
أعلاها نسبة فى سوزيا حيث كانت الدرإسة الابتدائية فى مدارس الحكومة 
مجانية منذ ۱۹۳۳ء فى وضع كادت فيه الكتاتيب أن تنقرض» بينما توسع 
التعليم الأبتداثن والثانوى فى الأزهر فى مصرء وكان تلامدة الكتاتيب فى 
تونس عنام ٠۹٤۹ ۱۹٤۸‏ يشكلون مايقرب الأربعين بالمئة من طلاب 
الدراسة الابتدائية. وكم کان طه حسین .مقا عندما طالب فی مستقيل 
الثقافة فى مصر بإصلاح التعليم الأزهرى بما نتوافق-وتطوير الشخصنية 
الوطنية ويتفق ملع مناهخ الدولة. ويامتناع عن كونه دولة داخل الدولةء ولو 
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أراد له تخصيص أبنائه فى العلوم الدينية «فى حدود القأنون». بل دعا 
أحمد أمين الأزهر إلى التخلى عن التعليم الابتدائى والثانوى والاقتصاد 
على التعليم الجامعى» وما انطبق على الأزهرء انطبق على ما عداه من 
التعليم الطائفى» فدعا طه حسين إلى معاملة المدارس المسيحية بالطريقة 
نفسها التى دعا فيها إلى معاملة الأزهر. ولعل مثل دار العلوم؛ كان مائلا 
أمأمه»ء إذ عرضت هذه المؤسسة عن التعمق فى العلوم الديذية ولئن 
انتشرت المدارس الرسمية فى سورياء إلا أن الغلبة بقيت للمدارس الأجنبية ۔ 

الفرنسية العلمانية أو اليسوعية واللعازارية وغيرها التى بثت ثقافة كونية 

على الأقل» إضافة إلى ثقافة دينية بل وطائفية لبعض طلابها المسيحين. 
وكانت هذه إضافة إلى مدرسة التجهيز الرسمية- مكتب عنبر سابقاً۔ 
سبيل الوصول إلى ثقافة جامعية كانت علمانية الطابع شأنها شأن التقافة 
الجامعية كونياً وعربياً . ولكن لا يبدو أبداً أن التعليم الأجنبى أو التعليم 
العلمانى شكلا بحد ذاتهما قضية بالنسبة إلى العلمانيين. فقد كان هذا التعليم 
هو التعليم الطبيعى والسوى بمقياس العصرء وكان طريق الوصول إلى 
الوظائف والمناصب» وكان الفرتبط بالدولة ويمرجعيات الحداثة فى أورويا 
وفى الدولة وفى العلم. ولم يصبح الدفاع عنه فى القضايا المطروحة۔ على 
قلة الدفاع عن أمر قبل به الهزب بداهة - إلا أتعرضه للهجوم من الدينين 
امسيحيين الذين حذروا من التعليم العلمانى لحثه إيانا على التخلق «بأخلاق 
غيرنا ولإقامته التعارض بين العلم والدين . وانضم إلى هذه الحملة 
مسلمون من أمفال السید رشید رضا الذی أفنی عام ۱۹۷۹ بمنع انتساب 
المسلمين إلى المدارس الأجنبية ة إلا بعد نمكنهم من عقائد الإسلام» أو 
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كالازهريين الذين كانرا من طالبى الوظائف لخريجى الأزهر الذين ناقسهم 
٠‏ خريجوا الجامعة ودار العلوم وغيرهما. فكان أن اتخذ الأزهريرن من قضية 
الشعر الجاهلى لطه حسين مذاسبة لهجرم عارم على الجامعة المصرية 
وعلى الدولة التى لا تضبط الجامعة لمصلحة إلذقافة الدينية» بل كان 
فط الأزهر على الجامعة من الشدة والاستمرار بحيث سمحت له الجامعة 
بالتدهل فى شؤونها فى الشلاثينيات وحذف مسرحية جان- دارك 
لبرناردشو من مقرر اللغة الانكليزية بدعوى أن فيها ما يمس العقيدة. بل 
اضطصردت جامعة القديس يوسف فى بيروت إلى طرد مارون عبود من 
التتدريس بعد ثلاثة أشهر من مباشرتهء بدعوى خطورته على الطائفة 
المارونية والدين الکائرليكى . 

على هذه الصورة أصبحت التحولات الاجتماعية والثقافية الطبيعية 
تحولات علمانية عندما قضى الدينيون بجعلها أعلاماً على مناقضة الدين. 
من هذه الأمور التفرنج بشكل عام»ء أى التحول الطبيعى للحياة الاجتماعية 
بمقتضى العصرء الذى كان مناسبة لإنتاج أدب نقدى غزير فى العشرينيات 
والثلاثينيات. وادعى الدينيون أن العدالة الاجتماعية أمر لابد من تقنينه 
تبعاً لما يرونه موافقاً للشريعة. فكان أن جعل الديئيون من الإسلام معياراً 
للسلوك الأخلاقى بعد أن أدخلوا العوائد والأخلاق ‏ خلافا للتراث - فى إطار 
الدين» وإبعدوا سلطة المجتمع عنها وجعلرا معيارها قبلياً دينيا بدلا من 
المعيار الاجتماعى. كان ذلك مرافقاً لنزعة الإسلام الحديثة نحو اتخاذ 
الصفة الشمولية المحاكية للعالم التي ذكرناهاء والتى قام الإسلام فيها 
بتحويل نفسه من كيان تاريخى إلى جملة من القواعد الشمولية جعلت منه 
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عالما «بديلا أو عالماً مضادا فكان أن تعبت معالمه فى هذه العملية 
الموازية والمحاكية لقيام الئنظيم الاجتماعى الحديث على دعوى العفلانية 
والضبط. » ونقلت المؤسسة الدينية هذا الضبط العلمانى من مجال الكمون 
وجعلته علمانياً عن وعى عندما وضعت نفسها علماً على ما يخالف لأنه 
يخالف التحول بعامة. ولم تكن المؤسسة الدينية مذزوعة الصلات» فكانت 
تستند إلى مكامن المحافظة الاجتماعية حتى عند اللادينيين. فنجدء ملا 
أحد كبر الليبراليين» محمد حسين هيكل» يستنكر الشعر الحديث» المهجرى؛ 
على الرغم من اعترافه بامتيازه الفنى» ويقرر ضرورة مقاومته»؛ ونه 
خطراً على الثقافة الإسلامية- ولعل هذا الموقف كان متفقاً مع ازدواجية نه 
فيها تبنى المعايير الفنية الجديدة رغم عدم المقدرة على تقدير الشعر الجديد 
وفهمه» بل ومقاومته» عند طه حسين وعباس محمود العقاد. ولم تكن هذه 
المواقف إلا التعبير عن استمرار غريزى لمقاومة الجديد على مختلف 
الصعدء أو تخصيص حيزات - كالشعر- لمقاومتهء وكأنها علم على 
محافظة اجتماعية شاملة» فى وقت لم تكن هذه المحافظة واردة بالعموم 
الذى تصورت به» ولو كانت العناصر الدينية ناشطة فى الهجوم على 
الأشكال الأدبية الجديدة. فهاجمت الرواية بدعوى أنها أدب ماجن هاده 
للأخلاق» واعتبرت أن فى المسرح العالمى مدخلا لهدم لغة القرآن ولكتابة 
العربية بالأحرف اللاتينية . وعلى الرغم من أى إرهاف فى هذه المواقف؛ 
فإنها تستند فى النهاية إلى مشروع شامل يستصلحهاء ونقصد هنا المشروع 
الدينى الذى توخى أصحابه الوصاية على المجتمع سبيلاً للحفاظ على 
الامتيازات لمؤسسيه والنفوذ السياسى . وقد بقيت قضايا الشعر الحديث 
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والحرية الشخصية وإحجام الكثيرين من التقدميين عن تحمل مسؤولياتهاء 
وبالتالى عزوفهم عن قطاعات اللا وعى وغيرها ما يبرزه الشعر الحديث› 
من الاحتياط الاستراتيجى للدعوات الدينية السياسية فى هذا القرن . 

ولما تزامنت الحقبة الليبرالية من التاريخ الشرقى مع الثورة الكماليةء لم 
يكن غريب أن تكون الفانية قد اعتبرت قدوة. فقد سبق أن أشرنا إلى 
الأصداء الوطنية للكمالية عند اين باديس. بل كأن السبد رشيد رضا ممن 
قدروا مصطفى كمال فبل إلغاء الخلافة. وكان اتاتورك موضع ثقدير كبير 
من الوطنيين السوريين الذين قدمرا إلى حكومة أنقرة مساعدات كبيرة 
خلال حرب كيليكية» ولو أحجم الأتراك عن إفامة صلات سياسية دائمة 
معهم آما فى مصرء فكان معظم الناس من المعجبين بمصطفى كمال 
فقارنه أحمد شوقى بخالد بن الوليدء ولو فترت حماسة البعض له بعد إلغاء 
الخلافة. ولئن رأى أحد الإسلاميين أن فى هذا الأمر تقليداً بحتاً: حين 
كان الكماليون يتخذون الذئب الأبيض ۔ وهو رمز أسلافهم الاقدميين من 
الوثنيين - شعارا لهم ويرسمونه على طوابع البريدء كان المصريون يحدون 
حذوهم ويرسمون أبا الهول على أوراق العملة وعلى طوابع البريد. وجين 
جعل الكماليون حد أدنى لسن الزواج بالنسبة إلى البدين والبنات» اقتفى 
امصريون أثرهم فى ذلك» وعندما ألغى الكماليون المحاكم الشرعية فى 
تركيا أخذ بعض الكتاب فى مصر يتاقشون إلغاءهاء وحين حمل مصطفى 
كمال نساء تركيا على السفور والاختلاط بالرجال ومراقصتهم» احتدمت 
المعارك فى مصر حول هذه الموضوعات فى الصحافة وفى الأندية. وحين 
ألزم مصطفى كمال الترك أن يعتمروا القبعة» خاض بعض الكتاب 
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المصريين فى بحث ما سموه «مشكلة الأزياء» داعين إلى توحيدها » ودعا 
بعضهم إلى اعتماد القبعة. وحين استبدلت تركيا بالسروف اللاتينية 
الحروف العربية» أحد كثير من الكتاب والصحفيين فى مصر يناقشون ما 
أسموه «مشكلة الكتابة والخط العربى» - إلا أننا نرى فى الوضع المصرى 
أكثر من تقليدء فشهد فيه نزعات كونية شجعنها التجربة الكمالية وهى 
ناجحة ماثلة أمام أعينهم . أما تحويل النزوع المحلى المصرى إلى الكونية» 
إلى أمر وافد من الخارج» فهو من آثار السجال الإسلامى ضد الكمالية الذى 
تزعمه الشیخ مصطفی صبری» شيخ الإسلام فی الفترة ۱۹۱۹۔ ۱۹۲۲ء 
بعد لجوئه إلى مصر. والذى ساهم فيه السيد رشيد رضا والرافعی وكتيرون 
غيرهم . على الرغم من ريبة الكثيرين بدوافع مصطفى صبرى . 

فلم يكن شأن استبدال الطريوش بالقبعة أمراً كبير الأهمية» على الرغم 
من قيام حركة قصيرة الأجل دعت إلى الاقتداء بتركيا فى هذا الأمرء 
فبعد أن منعت المعارف تلامذة مدارسها من اعتمار القبعة» وأفتى بعض 
العلماء بأن اعتمارها اقتداء محرم بالأرريبين» علقت الهلال ساخرة بقولها 
«وقد نجح بعض ذوى العمائم فى استبدال الطربوش بالعمامة» ولكن 
المتطربشين لم يفلحوا فى اصطناع القبعة ولئن رأى بعض التقدميين مثل 
سلامة موسى أن النقاش حول الموضوع بالرجوع إلى الأمور النفعية 
كالوقاية من الشمس والمطر بجانب لب الأمر وهو أن القبعة «تبعث فينا 
العقلية الأوروبية؛ إلا أن آلأمر لم يكن له من الأهمية إلا من حيث الجانب 
الاستعراضى الدى انتهى بسرعةء بل فاق فى محصلة طرح العشرينيات 
يعد سقوط استخدام الطريوش كلية واستبداله بالرأس العارى السائد اليوم فى 
تركب ايضاًء عدا الأرياف. 
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أما قضية المرأة» وهى القضية المحررية فى شؤون الحريات الشخصية 
والعقدة التى يؤدى فكهاء كما قلناء إلى فك عفد أجتماعية كثيرة؛ فكانت 
قضية ذلك الزمان وزمائنا هذاء قضية بدايتها التوتر المتشنج بين وفائع 
التحول الاجتماعى من جهة؛ والصياغة الديتية المحافظة الاجتماعية 
والرجعية الثقافية . جعل ذلك من قضية المرأة قضية أخلاق عامةء وقضية 
تطور علمانى فى مواجهة معارضة صاغت معارضتها دينياء فأاضحى 
الموقع المتسق مع تطور المجتمع معارضة علمانية بالمعنى الإيديولوجى 
الهجوم الدينى الذى نتجت منه مواقع دفاعية قائمة على التقية؛ وعلى 
صياغة البعض ممن المواقع العلمانية صياغة اعتقد استساغتها من قبل 
الدينيين اعنقاداً لم يكن فى محلة. بل قوت هذه المواقع الدفاعية من 
هجوم الدينيين»ء وسمحت لهم بالرباط ما بين موافعهم وأحد الدوافع التى 
استصلحتهاء ألا وهى العدوانية تجاه النساء التى تسم قطاعات واسعة من 
المجتمعات البطريركية . فتصبح المرأة - وليس عند الدينين فقط ‏ ناقصة 
أساساء بل موضع ازدراء ررفض. لا ينحصر هذا الموقف فى التحقير 
الشعبى للمرأة» بل نجده متمثلاً عند عباس محمود العقاد بحدة بالغة. 
رعلى صورة تعال عند توفيق الحکیم .» مثلاء الذی لم یر فی المراة المثقفة 
إلا متعة عقلية تحبب للرجل بيته. 

وکان طه حسين كدأبه فى أكثر الأحيانء متزناً فى هذا الموضوع. 
عندما تهكم على اقتراح أحمد أمين إنشاء مدرسة للزوجات بقوله :إن تربية 
لرجال أولى» فهم أكثر منهن حاجة للإصلاح » وأكثر منهن فساداً. 
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سبق أن رأينا كيف أن محاصرة النساء فكرياً واجتماعياً نمط من أنماط 
الدقاع الاجتماعى بالنسبة إلى مجتمع ناقل خاضع لتحولاات عنيفة 
وسريعة» ومن الممكن أن نضيف إلى كلامنا بعدا تحليليا نفسياً يتجلى فى 
استصلاح نمط خاص من العلاقة» بين الأولاد والأمهات بستخدمه 
المجتمع النافل لتوظيف قطاعى التدنس والجنس لمصلحته»ء ويجعل فيه 
النساء - القاصرات عقلاً وشرعً حارسات الهوية الجماعية"". لم يكن هذا 
امراً فات دعاة تحرير المرأةء فكتبت نظيرة زین الدین عام ۱۹۲۹ تلوم 
نقادها فائلة «إنكم لم تنطوروا مع الزمان. فطوى الزمن لواءكمء وأضعتم 
تراث أجدادكم .أو تريدون الآن أن تنشروا ألويتكم على وجوه نسائكم» 
متخذين منهن بدلا من ذلك الملك ملكا؟. كان تطور الناس فى نظرتهم إلى 
حرية النساء وحقوقهن تطورا سوياًء غير مؤدلج على العموم» كدعوة أحمد 
لطفى السيد الهادئة متلاء أو موقف أحمد أمين السلبى من بيت الطاعة 
على الرغم من اضطراره إلى إصدار حكم بموجبه عندما كان قاضياً 
شرعياً. بل كانت موإقف الناس ضمنيةء يعبر عنها تزايد السفور والاختلاط 
وتعليم الفتيات والنساء. أُما الأدلجةء وتحول القضية إلى صراع بين 
العلمانية والدينيين» فكانت بواعذها الأساسية ادعاءات الإسلاميين 
الأخلاقيةء التى يمكن التعبير عنها بموقف السيد رشيد رضاء الذى علق 
على تحرير المرأة ‏ وقد وسمه بالتهتك_ على النحو النموذجى التالى فى 
العام :1۹١۹‏ «وصار النساء من ربات البيوت والأمهات» ومن العذارى 
المتعلمات» يمشين فى الشوارع بالليل والنهار» مخاصرات الرجال» ويغشين 
الملاهی والمنتزهات» وهی کاسیات عاریات»› مائلات مميلات ومنهن من 
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يسبحن فى البحر حيث يسبح الرجال أو معهم.. ومنهن من يختلفن إلى 
المراقص المشتركة فيرقصن معهم» وهى أشد من الأجنبيات غرباً وتهتكا 
وخلاعة ومجونة ورقاعة» ومنهن من يدخلن فى خلواث الحلافين حيث 
بقصون لهن شعورهن ويحلقون لهن افقيتهن ويزينون لهن نحورهن 
٠‏ وصدورهن . وهناك بلتقین بإخوانهن؛ ولا تسل عن حديتهما جهراء 
وقواعدهما سرا . کان هذا کلاما ڊعیداً عن عالم غریب» أتى من أصحابت 
مواقف شمولية تدعى لنفسها المرجعية المطلقة استناداً إلى الدين .فكانت 
معارضتها شاملة على عدم علمها۔ وكانت نتائجهاء وهي المعارضة 
المسيرة الطبيعية للمجتمع» أن اتخذت العنف المباشر سبيلا للتعبير عن 
الرأى. فتعرض الحجابيون لنساء السافرات فى شوارع دمشق فى 
العشرينيات» ورشق يعض النساء بماء النار» وتعرضن للضرب» وقدمت إلى 
الحكومة طلبات بمئع النساء ممن الخروج من البيت» وبإغلاق مدارس 
اإبناتء وتزامنت هذه مع الهجوم على بعض الأندية الليلية والمشارب 
وغيرها. وكان من القبيل نفسه الهجوم العارم على كتاب السفور والحجاب 
لنظيره زين الدين الذى صدر عام 1۹۲۷ء من تهديد البائعين؛ ونكفير فى 
المساجد» ومحاولة التدخل لدى الحكومة لمنع تداول الكتاب. وكذلك الأمر 
فى مصرء ولو على صورة أكثر سلبية قبل نضوج مشروع حسن البناء 
فأفنى السيد رشيد رضا عام 1۹۲١‏ بتكفير سيدة تكلمت عن إجحاف 
الشريعة الإسلامية بحق المرأةء وبارتدادهاء وعدم جواز زواجها من مسلمء 
أو وراتتها وحاول الأمير عمر طوسون التدخل لدى الدولة لقمع الكلام على 
تعديل فوانين الزواج والطلاق والمواريث الإسلامية والدعرة إلى السفور 
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والاختلاط. وتجب الإشارة فى هذا الصدد إلى ما دعى «الاغتيال 
الاجتماعىء» للطاهر الحداد فى تونس بعد نشره امرأتنا فى الشريعة 
والمجتمع عام ٠۹۳١‏ من فبل الزيتونيين» القضية التى امتدت إلى الجزائر 
وأثارت قضية النساء فيها على نمو مماثل» انتصر فيها باديس للزيتوئيين 
وعبر عن آراء السيد رشيد رضا. فكان أن وفرت الأهواء السلطوية والحسية 
الذكر العريى المسلم «آخر ما تبقى من سيادته؛ بعبارة جاك بيرك وأدعمت 
ما بين هذه السيادة والسيادة الوطتية على نحو وهمى» جعلت منه المرأة 
فى دونيتها علامة عن السيادة القومية وتكامل الشخصية الوطنئية: هذا ما 
دعا بالحبیب بورقیبة؛ إلى الوقوف موقف معاد من السفور عام ۱۹۲۹ء 
بحجة ضرورة تأجيله حتى ما بعد إنقاذ الشخصية التونسية وكان الحجاب 
أكثر من تشويه للشخصية التاريخية. ذلك هو أيضا ما دعا بعض العلمانيين 
من أنصار المرأة فى المشرف» مثل جميل بيهم» إلى تجميد نشاطهم 
المنأضر لها رغم كونه زوج تازك العابد - بدعوى وحدة الصف الوطنى 
الذى عمل الإسلاميون على تمزيقه إن لم يتم الإذعان لادعائهم الأولوية 
فيه. بل لعل الشيخ عبدالقادر المغربى - من الإصلاحيين الإسلاميين 
الشاميين» ومن مريدى السيد جمال الدين ۔ كان الأكثر إرهافاً في حسه 
السياسى والوطنى وانتباهه إلى مجرى التحول الطبيعى فى اأمجتمع» عندما 
ايد نظيره زين الدين بدعوى أن رفع النقاب فى تركيا تم بأيد وطنية مسلمة 
فى الجملة وأنه يخشى رفعه عن السوريات «بأبد لا نريدهاء. 

لعله لم يكن من الغريب فى هذا الجو المكفهر بالعنف أو بالتهديد بالعنف 
على مختلف أشكاله أن ينجه الكتير من المؤلفين› أصالة أو تقيةء إلى 
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استخدام الحجج الدينية فى الأنتصار لحقوق المرأة . فذلك كان شأن كتاب 
نظيره زين الدين» بالايات القرآنيةوالاحاديث السنية والشيعية» والسائر 
على سنة الخطاب الإصلاحى الإسلامى. فهو ينفى صحة الأخبار الجارحة 
بالنساء» ويدعو إلى الاختلاط والسفور الشرعى فقط؛ وينتصر لأفضلية 
غريزة المرأة على الرجلء فذهب إلى أن امت ياز الرجل فى الإرث 
والشهادةء والطلاق والزواج حجة عليه لا حجة له؛ إذ أن هذا الامتياز قَام 
على فسوة فلبه وفساد خلقه واستحكام العادات الجاهلية التى نوخي ال سلام 
التدرج فى إزالتها()ء ولاستخدامه الحجج الدينية انتقده على عبدالرازق 
برهق» وسخر منه إسماعيل مظهر وهو يربت على كتف نظيره زين 
الدين(؛) وكذلك الأمر لدى الطاهر الحداد الذى تضمن القسم الأول من 
كتابه دفاعاً عن حقوق المرأة فى الإسلام بدعوى إصلاحية إسلامية مفاده 
الفرق الكبير بين جوهر الإسلام؛ ومقأصده من جهة وواقعه وتحولى 
الأحوال الدنيوية من جهة أُخرى. وعلى ذلك» ساهم أنصار حرية المرأة 
وتعلمها فى تعضيد الموقف الإسلامى» بنقل الجدال من مجال المجتمع إلى 
مجال المرجعية الدينيةء على الرغم من نقدهم الشديد لما يستفاد من وافع 
الموقف الدينى فى يومهم. فقالوا بإثبات جواز السفور شرعاًء فلم يقدروا أن 
يصلوا إلى أكثر من الحجاب الشرعى ولو ترك الطاهر الحداد الباب مفتوحاً 
أمام الأعراف المرسلة . ولئن كانت الحجة الأساسية لتثبيت الحجاب درء 
الفتنة» إلا أن هذا الموقف بدا غاية فى التهافت فى ضوء النصوص› وانتقد 
على أسس غير دينية أيضاً من قبل أنصار المراة المدافعين عنها بدعوى 
الإسلام: فكتب الطاهر الحداد «ما أشبه ما تضع المرأة من النقاب على 
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وجهها منعأ للفجور بما يوضع من الكمامة على فم اللاب كى (لا) تعض 
المارة . وما أقبح ما توحى إلى قلب الفتاة وضميرها إذ نعلن اتهامها وعدم 
الثقة بها إلا فى الحواجز المادية التى نقيمها علبهاء ونلزمها هى الأخرى 
أيضا أن تقتنع بما قررناه راضية بضعفها إلى هذا الحدء موقنة بخلوده 
الآتى من أصل تکوینها»» وقرر بوضوح أن السفور ليس سبباً من أسباب 
الفجور» بل إن الفجور أمر اجتماعى أسبابه فجور الرجل فى الزنى واللواط 
وتعدد الزوجات والزواج بالإكراه والطلاق بيد طليقةء إضافة إلى الفقر 
رأس الفساد. ولم تكن هذه الاعتبارات مفقتصرة على الطاهر الحداد أو 
نظيره زين الدين» بل مازالت مننشرة عند كل المتزنين من الإسلاميين 
کعلال الفاسی . 

ولكن لا يبدو أن حركة المجتمع تأثرت بهذه النقاشات تأثراً كبيراء ولو 
كان للهجوم الإسلامى عليها أثر ظرفى» ولعل من أكثر التعبيرات عن 
الواقع صدفاً کان قول محمد کرد على ۔ وكان موسس المجمع العلمى 
العربى بدمشق »ووزير المعارف - يأن الحجاب ذزل فى نساء الرسول وفى 
وضع شديد الخصوصية» وأن السفور أنفع منه» وأن السفور هو الراب 
تاریخیاء فلا ضرورة فى الإلزام بل من الضرورى مراعاة التدرج. وعلى 
الرغم من عدم التدخل فى السجال على نحو فعلىء فقد أيد نظيرة زين 
اادين عدد كبير من الدوريات فى مصر ولبنان »والمهجرء» ومنها الكلية 
والمقتطف والمقطم والأهرام والحديث» وعدد من الشخصيات كان منها 
مفتی بیروت؛ وهدی شعراوی»؛ وعلی عبدالرازی› وأمين الريحانى»ء» خليل 
مطران» والزهاوى والرصافى فى العراق إضافة إلى وزراء سوريين منهه 
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محمد كرد على» والمندرب السامى الفرنسى ولا شك أن اشتراك الحركة 
النسائية الفاعل فى النضال الوطنى فى الشام ومصر وفر لها قدراً لا بأس به 
من الحماية وسمح لها بالمضى حر ل قضايا نسائية بحتة تجارى متطابات 
الترقى» كالسفور والعتربية؛ فتقدمت الحركة النسائية المصرية سريعاً نحو 
نزع النقاب بعد نورة ۱۹۱٩‏ حين قامت اول مظاهرة نسائية بقيادة صقية 
زغلول وهدى شعراوى» وتأسست اللجان التساثية داخل حزب الوفدء أما فى 
الشام» فقد سبق أن ذكرنا نشاط نازك العابد وغيرهاء وقامت أولى 
التظاهرات النسائية الوطنية فی دمشق عام ۰1۹۲۲ كما كان وفد نسائى 
بيروتى قد هنا الملك فيصل بالعردة من باریس عام 1۹1۹ .ثم عقدت 
مؤتمرات نسائية سورية لبنانية وعراقية عام ۱۹۲۸ و ۹۹۳١‏ تتوجت فى 
المؤتمر النسائى لنصرة القضية الفلسطينية الذى عقد فى القاهرة عام 
۸ بمبادرة من هدى شعراوي وبهيرة العظمة. أما الحجاب ورخصوصاً 
البرقع» فابتداً بالزوال من العشرينيات فى ظروف صعبة. فى القاهرة 
وبيروت وحلب أولاء ثم فى دمشق ويبدو أن أول خطبة ألقتها سافرة فى 
تونس كانت عام ۱۹1۹ . ويصف لنا أحد المحافظين الدمشقيين هذا التطور 
آسياً بقوله: إن النساء ابتدأن بأن أُسدلن على وجوههن منديلاً رقيقاً بدلا 
من البرقع» وتدرج البعض إلى خلع هذه المناديل بالمرة «سافرات بملابس 
الزينة» على رؤوسهن خمر رقيقة من الحرير لستر الشعر دون الغرة والجبين 
رإن الأمر كما هر معلوم إلى شبه السفور التام فى المدن الكبرى فى 
الستيتيات» عدا الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة. وكان من وسائل هدا 
الأمر سلوك الدولة والشرائح الاجتماعية العليا. ينطبق الأمر نفسه على 
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الاختلاط: فى العمل فى دوائر الحكومةء وفى مؤسسات التربيةء ولو اضطر 
الأمر أحيانا لأسباب سياسية أو مزاجية. من هذه ما يخبرنا عنه طه حسين 

من أن أحد وزراء المعارف رأی أن أختلاط البنات بالينسن شان بجلت 
الخطر على الأخلاق» فأنشأت الوزارة معهداً للمعلمات» ونسيت ان هؤلاء 
الفنتيات والفثيان قد اختلطوا معا فی الدروس فى الجامعة قبل دخولهم 
المعهد. 

لم تستلزم حركة التحرر النسائى الاجتماعى ثم المهنى تحسناً فعلياًء فى 

وضعهأ فى إطار المجتمع البطريركى» فكانت دونيتها المتمثة فى توان 
الأحوال الشخصية من أركان النظام الاجتماعی» وكانت قوانين المواريث 
كما رأينا من العمليات الاجتماعبة الافتصادية للمجتمع فضلاً عن كونها 
علماً على استمرارية تاريخية أرضت الفئات النافلة المنطوية على ذاأتهاء 
راستفادت منها الفات الصاعدة نوعاً من الأصالة الوهمية وعلامة على 
استمرار اجتماعى مزعرم» ولكذه مفو للحاضر . إضافة إلى ذلك. كانت 
التحولات الافتصادية الكبيرة التى مربت على الوطن العريى غير قادرة بعد 
على إنشاج بنى اجتماعية جديدة متكاملة؛ فلم تكن الدورات الإنتاجية 
متكاملة داخلياء وعلى النطاق الوطنى ۔ وهى ليست كذلك۔ بل نجد 
تكاملها فى الاقتصاد العالمى ركيزتهاء فكان المجتمع معلقاً ما بين افقتصاد 
جدید وتوزیع عمل عالمی» بل وقام تراتب اجتماعی عالمی ازداد وضوحاً 
فی العقدين الأخيرين. فلم يخضع لإعادة ترکیب ولو زالت أسس بنیته 
القديمة . فجاء المجتمع وجاءت المحافظة الاجتماعية عنصراً أساسياً فى 
عرقلة التحول السوى نحو الكونية على صعيد القيم . وصارت المحافظة 


۳۹ 


القيمية بحد ذاتها علماً على سوية وهمية» وصار الأحتكام للقيم الدينية فى 
أمور تنظيم الحياة العائلية نوعاً من الضمان ضد التحول» فمنعت القيد 
الجديدة الفائمة عن الليبرالية وحقوق الإنسان وما تستتبعه من نظرة 
مساواتية إلى العلافة بين الجنسين من التأثير فى البذية الحقوقية للمجتمعء 
كما حجبت التحولات الاجتماعية المتعلقة بتعليم المرأة وعممها مراة 
الاجتماعى وخروجها من البيت عن قطاع القانون» ورؤى فى هذه الجب 
أمر يدراً من هجمات الدينيين إن لم يردعها. 

على ذلك» بقيت قرانين الأحرال المدنية الطائفية هى السارية 
فقضافرت الابوية والمحافظة الاجتماعية على الاستمرار فى الخطاب 
الإسلامى حول المرأة والزواج دون رادع عقلى أو ذرقى» بل اكتسب هذا 
الخطاب نوعا من المصداقية بسبب عدم المسأس بنتائجه القانونية؛ حجيت 
هذه المصداقية عن الرؤى الأسس الواهية التى يسندد إليها فى الكلام على 
الاختلاف الفطرى حول القابلية للعمل. وحول القوامة واستتادها إلى ذلك؛ 
وقيام اللامساواة فى الورائة على اعتبار النفقةء وحصر الطلاق بالرجل لائه 
أصبر من المرأة ولا يسارع إلى الطلاق ‏ مما ينافى المعرفة الاجتماعية 
العامة. كما كان ممكناً الاستمرار دونما أى حياة فى الدفاع عن حق 
الرجال فى ضرب النساء مع قبحهء والقول بان التسرى قائم لحفظ كرامة 
السبايا ولو جاز منعه. بل كان من نتائج استمرار الخطاب الإسلامى عند 
مناصرى حقوق المرأة أن اضطرت نظيرة زين الدين إلى قبول كرن 
الرجال قوامين على النساء؛ ولو حصرت ذلك فى علافة الزوج بزرجته 
دون الرجال عموماء على أمهاتهم وأخواتهم. فليس غريباً فى هذا الوضع 


۷ا۳ 


أن لا تحظى دعوة سلامة موسى لإصلاح المواريث الإسلامية على تأييد 
هدی شعراوى التي استندت إلى حقيقة لا صحة لها بالأمر المقثرح» وهو 
أن المسلمة أكثر حظاً فى الميراث من الغربية» فى وقت كان الاقتراح قائما 
على تحسين هذا المسار وكانت النتيجة إعادة تأكيد مصدافية الخطاب 
الإسلامى والطائفى عموماًء على الرغم من عدم اتفاقه مع حركة المجتمع 
العلمانيةء بل مناقضة لها. فكان أن التجئ إلى الفتاوى القائمة على اعتبار 
الشتريع بسلطة القاضى الشرعى بدلا من التشريع باسم المجتمع وتحولهء 
مثل إجابة ابن باديس على استفتاء تعلق بجواز استعمال المراة دواء لمنع 
الحمل إن كانت ضعيفة بالمرض: «أصل هذه المسألة هو العزل أى عدم 
إنزال الرجل المنى فى الفرج» وهذا كرهه بعض» والمشهور فى المدهب 
«المالكى» جوازه بإذن المرأة الحرة لحقها فى الوطء والإنزال من ثمام 
لذتهاء وفى العزل منع للولادة» فيقاس عليه شرب الدواء لمنع الولادة 
فيجوز ما لا يلحق ضرراً بالجسم إذا كان بإذن الزوج لأن له حقاً فى الولدء 
وإذا كانت ضعيفة عن الولادة فلا تتوفف على إذنه». 

ولذلك فلم يكن للدعوات الإصلاحية. ولم تكن كلها علمانية ‏ أثر يذكر 
فى احتكار رجال الدين القرل والفعل فى مجال الأحكام الشخصية. يذكر 
القارىء أن الشيخ محمد عبده قد قال بجواز مع تعدد الزوجات لامتتاع 
الالتزام بشروطه» ووافقه على ذلك كئيرون»ء مذهم الطاهر الحداد؛. بل رأى 
السيد رشيد رضا أن الزواج بواحدة «غاية الارتقاء البشرى فى بابه» ولو 
كانت هناك ضرورات عامة وخاصة جعلث من التعدد «رخصة لا واجباً 
رلا مندوباً لذاتهء» وقيد بالشرط الذى نطقت به الآية الكريمة؛ . وأيد علال 


۳۸ 


الفاسى مبداً منع تعدد الزوجات لجلبه المفاسد الاجتماعية. وكان التعدد 
على ذلك وما زال أمرا ليس بالشائم» فلم يكن عادة اجتماعية عامةء بل 
اختصت به بعص الفئات الأجتماعبة و,اعتيرته غيرها من الأمور المحجودة 
لاعتبارات اجتماعية علمانية خالصة. ولكن على الرغم من ذلك› رفض 
املك فؤاد اقتراح منع التعدد فی مصر عام 1۹۲۹ . 

ولم يكن تعدد الزوجات وحده موضعاأ للنقد» بل سبق أن انتقد على 
صفحات المؤيد عام ۱۹٠١‏ تفرد الرجل بالطلاق » وعدم المساواة فى 
المواريث والشهادة؛ بل وهضم الحقوق فى الجنة؛ إذ تساءل الزهاوى عن 
سبب انفراد الرجال بالأعداد الكبيرة من حور العين بينما ليس للمرأة أن 
تستمتع فى الجنة إلا بزوجها. كما انتقد الطاهر الحداد سلوك الرجال فى 
الطلاق وطالب بتقييده لأنه يجعل حياة المرأة ذليلة وغير أمنة رأراد محمد 
جميل بيهم من الإسلام أن يكون دين الأصلح والأفضلء وأن تكون فابايته 
للانفتاح مرسلة حتى يتم النظر العقلى المتأنى لما استمر فيه من قبلهء 
كالأبرية فى الحياة القانونية وكان إسماعيل مظهر من الفلائل الذين أخذوا 
هذا الرأی إلى نتائجه العینية فی کتاب عقلانی جمیل مرهف» إذ رأ أن 
الإسلام» مع امتبازه على ما قبلهء لم يجعل من المرأة إلا نصف إنسان» 
بينما نهن نحيا فى عصر الإنسان الكامل وحده لا شريك له» فأعطي 
الإسلام المرأة أقصى ما بمكن منذ خمسة عشر فرناًء وعلينا إعطاوها ما 
يناسب هذا العصر: الحقوق المدنية والسياسية إلتامة» المساواة فى الميراث 
رالشهادة» الاستقلال الفكرى والاقتصادى» والمقدرة على الطلاق أماء 
المحكمة ويمساواة مع الرجل. ولم بكن إ سماعيل مظهر الرحيد الذى لم 
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يعتبر الموقف الإسلامى من المرأة أمراً غير قابل للتطور والتحسين» بل 
رأى الطاهر الحداد قانون المواريث الإسلامى مرتبطاً بظروف عصره» ولم 
يرمانعاً من مساراة المرأة فى الوراثة عندما تتحقق شروط المساواة 
الاقتصادية فى سوق العمل ومع انتشار رياض الأطفال. 

جاءت على ذلك تفنيات الأحوال المدنية تدريناً للتراث الفقهى مع قليل 
من التعدیل فى الأساس. فسرى فى الشاه والعراق وشرق الأردر القانون 
العثمانى لحقوق العائلة للعام ۹١١۷‏ - الذى مازإل العمل جارياً به فى 
نبنان» وکان قد ألغی فی ترکيا عام ۹١۹‏ . الذي قنن معطيات الغقه 
الحنفى» وأومأً بأتجاه متطلبات العصر الحديث إيماءة خفية خرج فيها عن 
التراث الحنفى» فتطلب اجراءات شكلية معينة فى الزواجء وحارب الزواج 
المبكر؛ وأباح الطلاق للمرأة فى حالات معينةء كما أباح اشتراطها فى عقد 
الزواج عدم اتخاذ الزوج زوجة تانية إلا اعتبرت هى أو الأخرى طالقاً.. اما 
فی مصرء؛ فقذنت تشریعات 1۹۲۰ و ۱۹۲۹ بحعض معطيات الفقه الحذفى› 
وضبطت بعض نواحى الطلاق بإعطاء المرأة حق التطليق للضرر وبالحد 
من حرية الزوج المطلقة فى هذا الأمرء وقننت موضوع الئفقة. ثم جاءت 
فوانين الأحكام الشخصية اللاحقة ۔ فى الأردن عام ١١۹٠ء‏ وفى سوريا 
۲ وى العراق عام ۰۱۹٥٩‏ وفی مصر عام ۱۹٥١‏ - فزادت فى 
التقنين والضبط دون حروج على تراث فقه الأحوال الشخصية» ولكنها 
ولأول مرة قندت المواريث على أساس الشريعةء وتضمن التقنين العراقى 
أحكاماً من المذاهب السنية والشيعية مجتمعةء مما جعل مواريث النساء أكثر 
سماحة لاعتمادهاء وإلى درجة كبيرةء على الفقه الجعفرى الذى كانت له 


۴1۹ 


فائدة أكيدة للتطور الاجتماعى بحثه الضمنى على اعتبار العائلة النواتية 
الوحدة الأساسية للميراث دون العائلة الممتدة . فان مات رجحل عن بنت 
واحدة فقط . فهى التى ترث كل شىءء دون إاضطرارها إلى إشراك أولاد 
عمها فى ميراثهاء على أساس المبدا الذاهب إلى أن الذرية تستثنى الأخوة 
وذريتها من الميراث وجاءت التقنيات الأخرى للمواريث جائحة أيضاً نحو 
تشجيع اعتبر العائلة النواتية الوحدة الأساسية للميراث» وإن فعلت ذلك 
ضمن إطار ما هو ممكن فى الفقه السنى الدى كان القانون السورى 
للأحوال الشخصية الأكثر جرأة فيه. ينطبق الأمر نفسه على التقنيات 
المغربية عموماء فعلى الرغم من مواقف شخصية جريئة وتقدمية 
بخصوص تعدد الزوجات والطلاق والعلمنة وغيرها من الأمور عند علال 
الفاسى» لم تنم «المدونة المغربية للأحوال الشخصية؛(۸١۱۹)‏ عن تقدم 
كبيرء بل قننت بروح محافظة جداً مع أن علال الفاسى كان من واضعيها: 
ففبت الموقف المالكى الذى يمنح الأب القدرة على تزويج ابنته دون 
رضاهاء ولم تفبت أية قيود على الطلاق مع أن تعدد الزوجات فيد إلى حدء 
كما قد الطلاق فى الجزائر التى لم يتدخل مشرعوها فى شأن تعدد 
الزوجات. أما تونس» فقد أنجزت أكثر تقنين للأحوال الشخصية تقدما فى 
الوطن العربى- بل كان أكثر تقدماً من نظيره فى جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ‏ إذ نصت مجلة الأحوال الشخضية على منع تعدد 
الزوجات وعلى تحديد سن أدنى لازواج (۲ للفتى و١‏ للبنت)؛ ونصت 
على حق المرأة فى تزويج نفسها بنفسها وعلى حقها فى طلب الطلاق وفى 
الولاية على الأولادء ولكن رغم استمرار المشرع التونسى فى توجيه 


T1 


المجتمع التونسی نحو المزيد من الرقى» إلا أنه ماشى إحدى ركائز التخلف 
الاجتماعی بوصف العلافة بين الزوجين )فى الفصل ۲۳) على أنها قاثمة 
على رئاسة الزوج للعائلة وطاعة الزوجة لهء فكان على الزوجة استئذان 
الزوج إذا توخت العمل بقصد المشاركة المالية فى التى تنص عليها أيضاً 
مجلة الأحوال الشخصية التونسية» وليس واضحاً مصدر هذا الاشتراط على 
إذن الزوج» فهو يفابل مادة فى القانون المدنى اللبنانى يعرم النساء من 
الأهلية التجارية إلا بإذن الزوج» وذلك بناء على القانون الفرنسى الذى 
الغى عام ۱۹۳۸ . بل أمعنت القوانين العربية فى اللا مساواة بين الجنسين 
مجاراة لتقاليد المجتمع: فكاندت عقوبات الزئى أكثر قسوة بالئسبة إلى النساء 
منها بالنسبة إلى الرجال فى القوانين الجزائية العريية بعامة واستفاد الرجل 
من العذر المحل أو المخفف إذا قتل زوجته أ أخته فى جرم الزنى المشهودء 
بل إن القانئون المصرى لا يعافب الزوج الزانى إلا إذا زنى فى المنزل 
الزوجى» مع نصه على عقاب الزوجة الزانية» وكان ما يعرف بجرائم 
الشرف ومازال يخضع لاعتبارات فوق القانون»ء تجر العملية القانونية فى 
المجتمع إلى أدنى درجاته على سلم الرقى» بينما تنزع بعض أحكام 
وإجراءات هذه العملية إلى ما هو أكثر ترقياً من عموم المجتمع. ونرى فى 
كثير من الاحايين ان العملية القانونية لا تردع المجتمع عن المسير فى 
حركة هابطة ومتدنية عن القائون. فليس من شك فى أن الزواج بأكثر من 
واحدة فى العراق» ولو كان غير قائم على أسس مضبوطة حسب القانون؛ 
لا يعتبر غير شرعى كما لا تأخذ كل المحاكم فى الجزائر بالقيود التى 
يضعها القانون على الطلاق . 
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إا كانت قوانين الأحوال الشخصية قد ترددت فى القيام بوظيفتها 
التاريخية- اختراق المجتمع وتحويله من قبل درلة قائمة على مئطق 
علمانى فى الإدارة - وتراوحت بين مراجعة الأسس الدينية الغيبية للأحوال 
الشخصية دون الخروج على هذه الأس» وبين تفنينها وتبويبها على نحو 
يجعل من إدارتها أمراً ممكناً لسلطة مركزيةء كان تنظيم السياق العملى 
والتنفيذى لهذه الأحكام هر المجال الذى اخترقث فيه الدرلة الترتيبات 
القانونية القائمة على مرجعية غيبيةء فكان أن أدمج نظام القضاء الشرعی» 
وهو سياق الأحوال الشخصية» فى نظام القضاء المدنى (فی سوریا عام 
۳ وفى عصر عام )۱۹٠١‏ » بحيث اصبح القضاة المدنيون هم الذين 
يفصلون فى أمور الطلاق (التى أصبحت منوطة بالمحاكم) والزوأج بثانية 
أو ثالئة» أو بتعسف الزوج فى الطلاق (وفى سوريا) وجاء إلغاء الأرقاف 
الذرية أو الأهلية فى سوريا (۹4۹) وفى مصر(۲١۹٠)‏ بمقابة.النهاية 
لإشراف الدولة على الأرقاف التى تحولت السلطة عليها فى وقت مبكر من 
الهيئة الدينية - القضائية إلى إدارات ثم وزارات للاأرقاف» السحصلة العامة 
لهذه التطورات ازدياد تقليص مجال عمل رجال الدين وسلطتهم لصالح 
مؤسسات الدولة العلمانية. ولكن هذا التقلیص جاء فى وقت ألرْمْت فبه 
الدولة نفسها بالتحول إلى مرجم للفصل فى أمور دينية المرجعية. 
كالأحوال الشخصية»ء فخلقت لنفسها حاجة إلى رجال الدين للفصل فى 
أمور من المفترض أن تكون من اختصاصها واختصاص موسساتها 
العلمانية وحدهاً. 


تددبات القرن ح۲ ۔ ١۳۹۴‏ 


لكن شأن القانون المدنى كشأن الأحوال الشخصية .» فإن الأخيرة تعلقت 
بالعلاقات الاجتماعية الأولية التى رأت الدولة إمكانية تأجيل النظر فيها 
قوانين المدنيةء ذات التاريخ الطويل والمتعرج منذ أوإئل القرن التاسع عشر. 
فلم تكن خاصة بأمور تحتمل التأجيل» إذا كانت ومازإالت تمس العلاقات 
بين البشر فى معاملاتهم الاقتصادية والمالية ومصالحهم المادية المباشرة» 
التی تکأتی عن كل ضرورة تحويل هذه العلاقات إلى علاقات تذاسب 
الاقتصاد الرأسمالى العالمى. ولئن كانت العلاقات الاجتماعية الأرليةء كما 
رأيئاء معقلاً من معاقل المحافظة الاجتماعية. إلا أن الفرانين حاولت 
التدخل فی ضبطها. فنجد الفانون المدنی المصری )۱۹٤۹(‏ فى مواده ٠٤‏ 
_ ۳۹ يحدد معنى الأسرة والقرابةء ولو أنه يجعل الشريعة المرجح الاساسی 
فى المواريث (المادة )1٠١‏ وينطبق الأمسر نفسه على القانون المدنى 
السورى للعام ۱۹٤۹‏ (المادة )۸۷١‏ ولكن الفانونيين لم يوفقوا إلى ضيطها 
الضبط اللازم أو لم ينجحوا فى ذلك بما يوافق اتجاهات المجتمع الحديث 
ويستند إلى أحكام الشريعة دون التقيد بمذهب من المذاهب ويما لا يتعارض 
مع ما يناسب غير المسلمين» كما أراد عبدالرزاق السنهورى» على الرغه 
من إصراره على ضرورة قيام الأحوال الشخصية على ١‏ معتقداتنا الديذية 
واسلوب حياتنا الاجتماعية». 

أما الاتجاه العام للإصلاحاث القانونية مئذ القرن التاسع عش فقد 
استمر باتجاه المزيد من تهميش أو إلغاء الجانب الدينى والشرعى فى 
القانون. فنجد القانورن الجنائی المصری لعام ۱۹۷۳ء مغلاء سقط كل 
إشارة إلى الدية.ء وترى الأمر نفسه فى قانون العقويات السورى لعا 
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4 الذى ألغى كل إشارة إلى القصاص والجلدء وكان مستوحى من 
القائون اللبنانى. أما فى ما يختص بالشهادة» فأسقط فى كل القوانين أى 
استصلاح لتزكية العدالة فى الشهود» ولضرورة شفوية الشهادات» وغير 
ذلك مما كان من أركان العملية الفضائية الإسلامية مما تم له الانقراض 
العملى والحضارى بانقراض مؤسساته وتقافته وبسير شروطه الاجتماعية 
نحو الزوال. أما أقطار المغرب» فعاشت ازدراجيات فى النظم الفانونية بين 
ما يطبق على الأجانب والمتجنسين جنسية فرنسية؛ وبين المحليين الذين 
فتقت» كما رأينا نظمهم القانونية على أساس بلقنة متعمدة جمدت 
المجتمعات على حالة دنيا من الرقي. 

جاء وضع القوانين المدئية العربية الموضم الأكمل لاندراج الوطن العربى 
فى الكونية الرأسمالية ولنزع الطابع الدينى عن المعاملات اليومية لأفرادهء 
فكانت تلك القوانين إحدى أهم معالم العلمانية فى الحياة العربية ولا شك أن 
عبدالرزاق السنهورى كان الطاقة المحركة الأساسية فى صياغة القانون 
المدنى المصرى - لعام ۹١۸‏ - بالاشتراك مع لجان ضمت شفيق شحاته 
وغیره وهو القانون الذى تبثه سوريا مع بعض التعديل عام ٩٤۱۹ء‏ وجري 
أستلهامه فى صيغة القانرن المدنى العراقی )٠۹١۳(‏ . وكان لهذا القانون 
مساهمات أساسية فى صباغة القرانين المدنية فى الكريت وغيرها من 
الأقطار النفطية . وكانت الصفة الأساسية للتوجه التشريعى الذى كان قاعلا 
فى صياغة هذه القوانين أخذها بمبدأً نسبية الآداب والأخلاق تبعاً لتغير 
أحوال الزمان والمكان» وهو المبدأ الأساسى فى كل سلوك علمائى . ويستتبع 
ذلك فصلا أساسياً استصلحه المشرعون المدنيون العرب فى استصلاحهم 
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أحكام الفقه الإسلامى وفى صياغتهم إياه . وهو أن النظرة الواجبة تجاه هذه 
الأحكام ينبغی أن تكون منصبه على الجانب القانونى الفنى منهاء دون 
الجانب الدینى» مما يجعل منها عناصر فى إطار من القانون المقارن . 
الناحية الدينية «تحتفظ قراعده بقوة معنوية يفرضها الضمير على المسلم»؛ 
فان لناحية القانونية «هى وحدها تدخل فى نطاق القانون بالمعنى الصحيح 
وتطبق . على جميع المواطنین سواد كانوا مسلمين أم غير مسلمين؛. فجاء 
استصلاح الفقة الإسلامى مبنياً على اعتبارينء عملى ونظرى» قام الأول 
على كون الكثير من أحكام الفقه جارية فى التراث القانونى الحى الذى لاد 
أن يؤخذ فى الاعتبار دون البث فى أمور قائونية عامة قد نستثنيه وسط 
مجتمع لم تستقر أوضاعه القانونية استقراراً نهائياً؛ مجتمع سريع التحول 
ينبخى على نظامه القانونى أن يكون مرناً ومفسحاً فى لمجال لاجتهاد 
القضاة وتقديرهم . واستتبع هذا الاعتبار العملى بمجىئ القانون المدنى 
مندرجا فى التراث التشريعى لابلاد منذ إنشاء المحاكم المختلطة والوطنية 
مما سر الانتقال بين أوضاع التعامل القديمة والجديدة. 
أما الاعتبار النظرى. أو بالأحرى الفنى - فرجع إلى نظرة السنهورى 
إلى طبيعية الفقه الإسلامى فى إطار الفقه المقارن ءوإلى مصادر القانون 
المدنى المصرى التفصيلية فكان الفقه الإسلامى جزءا من الفقه القانونى 
العملى» إضافة إلى تشريعات فرنسية أصبحت من التراث القانونى 
المصرى الحى فضلاً عن تشريعات قائمة على العادةء مما جعل القراث 
القانونى المصرى غير منحصر بالفقه الإسلامى» ومما جعل نقل أحكامه 
(أى الفقه الإسلامی) إلى القانون «دون تدبر؛ أمراً سيؤدى إلى اصطراب؛ 
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حسب دول السنهورى فى نقاش مجلس الشيوخ المصرى لمشروع القانون ‏ 
المدنى بل كان السنهورى محافظا إلى حد ماء وإن كانت محافظته مهئية. 
فاراد من الشريعة ما تنسجم مع التقاليد القانونية المصرية حتى يتسق 
القضاء»ء فجاء القانون المقارن ‏ وفى إطاره الفقه الإسلامى وتراث القضاء 
لمصرى - المصدر الأول للقانون المدنىء على اعتبار أنه أرقى سبل التقد. 
التشريعى» بحيث جاء مشروع القانون المدنى قائماً على فحص كل مادة 
فى إطار عشرين تقنينا (بينهم الفرنسى والسويسرى والألمانى)» «حتى 
ليجوزالقول بأن المشروع بمتثل من ناحية حركة التقنين العالمية نموذهاً 
دولياً صلح أن يكون نواة لترحيد كثير من النقنيات المدنية»» يتجاوز فى 
سعته ومصادره الفقه الإسلامى الفرنسى الذى اعتبره السنهورى وزملاإء 

متخافا عن الحركة التشريعية العالمية المعاصرة المتمثلة فى سويسرا وألمانيا. 
بأرقى صورها. ويذلك انفصات الأحكام عن مصادرها وأصبحت معاصر: 
مطابقة لمتطلبات العصر ذات قرام خاص بها وكان الالتعات إلى الفقه 
الإسلامى أيضاً أمراً نص عليه فى المادة الأرلى من القانون إذا طلب من 
القاضی؛ فى غياب نص تشريعى» أن يحكم بمقتضى العرف» وإن لم يوجد 
فبمادئ الشريعة الإسلامية؛ وإذا لم توجد» فبمقتضى مبادئ القانون 
الطبيعى وقواعد العدالة» وكان السنهورى المسزول عند وضع الشريعة فى 
المكان الذى اتخذته فى النص القانونى. بعد أن كانت لاحقة على القانون 
الطبيعى ومبادئ العدالة فى مشروع القائون» على اعتبار أن الشريعة أدق 
تحديداً وأكثر انضباطاً من القانون الطبيعى ذى المفهوم الغامض» والعدالة 
الخاضعة للتقدير الذاتى فى النهاية. فجاء الاعتبار الأساسى فنياً قانونياً 
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واقعياء لادينياً أو أخلاقياً ولو كان موضع نقد من أحد زملاء السنهورى 
وتلامذته» الذى رأى فيه أمرا مخلا باعثاً على الإضطراب» إِذ إن أحكام 
الفقه التفصيلية متضاربة» بينما ليست الأسس العامة للفقه قادرة على إنتاج 
فقه عیئی لانھا منطق قانوئی ولیست منھجاً تشریعیاً فی بیعتهاء فلا یمكن 
أن نستنتج منها نظرية عامة فى العقد أو الالتزام» ولو كان من الممكن 
اعتباره مبادئها ہمثابة تمهيد للقانون الطبيعى القائم على العقل واعتبار 
الأحوال الاجتماعية وأخذ السنهورى عن الفقه الإسلامى شأنا جعل منه 
فهما متقدماً من وجهة نظر القانون المقارن» وهو قيامهء كالقانون 
البريطانى وعلى عكس القانون الفرنسى» على نزعة مادية أو موضوعية» 
تقف على استخلاص المعانى من الألفاظ لا من التيات المستكدة فى 
الضميرء مما يجعل للقوانين الثبات والاستقرار. أما من ناحية القوانين 
التقفصيليةء فقد أخذ القائون المدئى المصرى من الفقه الإسلامى جملة 
أمور» منها منع بيع المحصولات المستقبلة واعتبار البيع الصادر عن البائع 
المريضص مرض بمثابة الوصية . كما جعل القانون الشريعة المرجع فى 
المواريث؛ ورجع إلى «الضرورة؛ فى ما يتعلق بالظروف غير المتوقعة» 
وإلى تفاصيل فقهية خاصة بالعقود وبالتكليف وبإيجاز الأوقاف وجملة أمور 
زراعيةء اشترك فيها القانون المدنى السورى أيضاً. إضافة إلى ذلك قام 
القانون السورى بإلغاء الشفعة التى كانت عقا مقرراً فى الفقه الإسلامي منذذ 
فرون» مع أن الضغوط فى مصر كانت موفقة فى الإبقاء عليها. كانت 
المعاملات المدنية فى سوريا فى ظل الانتداب الفرنسى مضطربةء إذ عاد 
الفرنسيون إلى العمل بنظام المحاكم المختلطة بمرجب سياستهم 
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الاستعمارية. بقيت مجلة الأحكام العدلية العثمانية سارية المفعول على 
الرغم من استحداث الكئير من القوانين المدنية» خصوصا فى مجال الملكية 
والتعاقد» فأدى ذلك إلى اضطراب فى النظام الفضائى خصوصاً أن مجلة 
الأحكام العدلية؛ فى عبارة المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى السورىء 
كانت بعيدة عن معاملات الناس . فقامت الحكومة يإصدار القائرن الجديد 
على أساس القانون المصرىء» لما بين القطرين من تقاليد مشتركة وأوضاع 
اجتماعية متشابهةء وكمساهمة فى الوحدة العربية حذف القانون السورى 
جميع الأحكام العقارية المصرية واستبدلت بقانون الملكية العقارية السررى 
اللبنانى(۱۹۳۲) مراعاة للأرضاع السورية ولتداخل الملكيات العقارية 
السورية مع لبنان»؛ إلى أن السجل العقارى السورى العينى كان أكثر تقدماً 
من السجل المصرى الشخصى أما فى ما يختص بالشريعة؛ فكانت إيمأءء 
الحكومة السورية باتجاه الإسلاميين واضحة» إذ نص القانون على أنه «إذا 
لم یوجد نص تشریعی يمكن تطبيقه؛ حكم القاضى بمقتضى مبادئ 
الشريعة الإسلاميةء فإذا لم توجد بمقتضى العرف» وإذا لم يوجد فبمقتضى 
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؛ . وأخيراً تضمن القانون المدنى 
العراقى قدرا أكبر من الأحكام الفقهية الإسلامية الحنفيةء ذلك أن مجلة 
الأحكام العدلية العثمائية كانت لاتزال المستند الأساسى الفعلى فى 
المعاملات المدنية عند إقرار القانون المدنى عام ٠۹٥١١‏ . 

بذلك تم فى الوطن العربى ولأول مرة الاعتراف بالتاريخ» فذزع الغلاف 
الدينى عن الفقه وأرجع إلى نصابه الحقيقى من الدنيا الذى درسناه فى 
الفصل الأرل من هذا الكتاب» ونظر إلى الفقه الإسلامى على أنه لا يحترى 
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على جماع البنية الحقوقية للمجتمع» بل على أنه من التاريخ وإليهء يقرم 
فی ظروف تقيمه» وتذزع عنه المناسبة»ء بل فام السنهورى بمحاولة 
أكاديمية لتقنين الحقوق الشخصية والعيتية الواردة فى الفقه الإسلامى على 
صورة يتم فيها استبعابها من قبل المفاهيم العامة للقانون المقارن وللقانون 
الحديث» وصياغتها فى إطار مقولاتها »خصرصا مفهومى التصرف 
القاتونی والواقعة القانونیة۔ ولیں واضحا إلی ای حد وفق السنھوری فی 
هذا الأمر» كما أنه ليس واضحا إلى أى حد يمكن القيام بهذا التقنين ومدى 
صلاحية المفاهيم الفقهية الإسلامية لهذا الأمر ولكن الواضح بالنسبة إليهء 
كما بالنسبة إليناء هو أن التقنين يجب أن يطال جميع مجالات الحياة 
القانونية على الأسس نفسها التى قام عليها القانون المدنى» بل بنبغى ضم 
الحقوق العامة إلى مجال القانون. من قواعد دستورية ونظم مالية وإدارية 
وقوانين جنائية قضائية وهذا أمر حص بنسب متفاوتة التاريخ العربى 
الحديث. وكان أساس علمنة الفقه الإسلامى» أو إرجاعه إلى رضعه 
الحقیقی»؛ هر ما اخذه عليه أحد نقاده الاسلاميین؛ من أن الفقه كان لدى 
السنهورى «محددا فى إطار الفقه الخالص المحشض درن اتصال لهذا الفقه 
بالدین ومصادره وأصوله فى القرآن والسنة «فأصبح بذلك حكماً وضعياً 
مبتور الصلة بأصله - ولو أننا نرى أن الأمر لم يشتمل على بتر بل على 
إعادة صلة بالأصول الفعليةء التاريخية والاجتماعية والاقتصاديةء وفك 
ارتباط مع أصول ركبها الخيال الإيديولوچى . ولكن المعارضة للقانون 
المدنی كانت مريرةء ولو نها لم تتعرض لتقدم فكری يذكر منذ بدايتها. 
فكان حسن الهضيبى قد عبر عن هذ المعارضة خلال مناقشة مشرو 
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القانون فى مجلس الشيوخ المصرى (فى »)۱۹٤۸/٠١/۳١‏ عندما قال: إن 
خطأ المشروع وصوابه سيان عنده لأن التشريع فى مصر يجب أن.يقوم 
على أحكام القرآن وإلسنةء وإن ما يؤخذ من الفشريعات الغربيةيجب أن 
يكون فابلا الرد إلى هذين المصسدرين كانت المعارضة ومازالت غير 
معتمدة على أكثر من ترداد الشعارات العامةء» وكان جلياً في المناقشات 
التفوق الفكرى والعلمى الكبير للسنهورى على مناهضيه من الأخوان أو من 
الوفد الذى عارضه لأنه ‏ أى السنهررى- كان قد اشترك فى الانشقاق 
عن الحزب عام (۱۹۳۷) مع أحمد ماهر النقراشی وفى تاسيس حزب 
السعديين. وكان الأزهريون أعلنرا إعلاناً صامتاً عن معارضتهم بعد تلبيتهم 
دعرات ابداء الرأى» فاستمرت المعارضة الإسلامية المبدأية بعد قرار 
مجلس الشيوخ القانون بتاريخ ٠۹٤۹/٠١/٠١‏ خمسة أشهر بعد إعلان 
القانون المدنى السورى الذى تم بقرار من مجلس الوزراء ويمرسوم 
تشريعى من رئيس المجلس رالقائد العام للجيش والقرات المسلحة حسفى 
الزعيم» بعد توصية من وزارة العدلية. وتتبدى فى المعارضة الإسلامية 
القانون المدنى وفى معارضاتها القائونية ‏ أى محارلاتها تقذين الفقه - 
حدود الإصلاحية الإأسلاميةء بل عدم فدرتها على ترجمة نفسها من جمله 
شعارات عامة إلى أساس لحياة حدبثة. 

فقد رأينا أعلاه كيف شددت الإصلاحية الإسلامية على مرونة الشريعة 
وعموم مداها ولكن الإصلاحبة الإسلامية اضطرت مع مرور القرن 
العشرين ومسايرة التطورات القاذونية فيه متطلبات الكونية والعلمانية إلى 
محاولة التسيين والشخضسسيسس ١‏ راو لم تكن هناك فرص عليه لتعنين 
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إسلامى عام كالذى ارتاء عسلال الفاسى بعد وضع مدونة الأحوال 
الشخصية فى المغرب» ومنع من تنفيذه فهى من جهة؛ استمرت فى ترداد 
الصيغ العامة التى تسمح بالمزاوجة بين شريعة عصور ماضية وعصرنا 
هذا بالرجوع إلى عموم أسس هذه الشريعة وعصمتها دون تفاصيلهاء 
كالقول بأن أحخام الدين الشرعية لا تتغير فى أصولها «وإنما يقع التطور 
والتطوير فى علم الإنسان بها واستنباطه لها وتطبيقه لها على ما يستجد 
من الجزيئات . 
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لغنا العريبة فى مواجهة رباح العوله ؟ 
هل أصبحت اللغة العريية مهددة فى زمن انهيار الجدران 
الثقافية واجتياح العولمة لكل قلاع الخشصوصية؟ وهل بات 
علينا أن نتحصن ضد هذا القادم فلا اقتراب ولا تعامل معه؟ 
أم أن فى لغتنا ما يجنبها خطر الذويان» ويكفينا عناء 
التحصن ؟ هنا يكمن السؤأل: وهنا أيضا محاولتان للإجابة عثه 
بقلم الدكتور عبداللطيف عبدالحليم 
بالرغم من أن مصطح العولمة حديث النشأةء حتى أن صيغته 
الاشتقاقية فى اللغة العربية تبدو غريبة أو طارئةء فإنه قديم فى جوهرهء 
يتخذ وجوها أو أقنعة متباينة» يكاد الناس يعرفونه بسيماه» وهو يشير مع 
عموميته الشديدة ‏ إلى عملية متشابكة الابعاد الاقتصادية والسياسية 
والشقافية والتكنذولوجية؛ تستهدق دمج جميع المجتمعات والثقافات 
والمؤسسات والأفراد فى بوتقة واحدة يحكمها النظام الرأسمالى الحر والسرق 
العالمية الموحدة»؛ ويرى جيدنز أنه يمكن فهم مصطلح «العولمة» من خلال 
عبأرة بسيطة هى «الفعل عن بعد؛. 
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وليس من وكد هذا المقال أن يتعقب الظواهر السياسية والاقتصادية 
للعولمة»ء بل إن وكده منصرف إلى الظاهرة التقافية من خلال فرعية 
واحدة هى اللغةء ويالطبع لا يخفى أن اللغة لا تنبت فى فراغ وإنما هى 
صورة لأهلها صعودا وانحداراء تقدما وانحسارا. 

وليست دول الجنوب ومنها عالمنا الثالث كم بسمونه هى التى تستهدفها 
:العولمة؛ بل إن الأوربيين يتحسسون مواقع أقدامهم بحذر وإشفاق من 
ظاهرة الهيمئة الأمريكية أو «أمركة» العالم» وإن كانت أمريكا ذاتها تعانى 
اختراقا من التكتلات الأرريية والاأسيويةء لأن مفهوم الدولة ذاته أو القومية 
معرض لهذا الخطر الداهه. . 

وليست العولمة فى ذاتها شرا محضا كما أنها ليست «اليوتوبياء أو 
الخلاص المدتظرء بل هى ككل نظام يصلح بصلاح القائمين عليهء ويفسد 
بفسادهم» رلكن لأن عبالمنا العربى والإسلامی يعانى سوء ظن- ومعه 
بعض من الحق ۔ من کل فادم من الغرب تفریباء فقد حق له أن يتوجس 
ريبةء أو يقف موقف الحذر والحيطة الواجبين» وأن يستثير عوامل الدفاع أو 
المصل الواقى فى مسراجهة الرياح الدافعةء ونظرأ لأن الوجوه تشكل. 
والاقنعة تتباين مع مواكب الزمنء ففد بات من اللازم البحث عن الهوية أو 
الخصوصية الفردية . ولحسن حظ هذه الأمة العربية والإسلامية أنها وعت 
الدرس جيداء خاصة فيما يتعاق بأمر لغتها ودينهاء وتقاليدها المرعية 
فصمدت فی لحظات الانكسار والنکرص» وصمودها لا بقل عن زهورها فی 
لحظات الائتصار والإقدام» وإنها مع تعرضها لكل جاثحة ما حقه تعتصم 
بيقينها فى لغتها ودينهاء فيهديها إلى السراءء وليس هذا من قبيل التفاؤل 
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الساذج الذى يستهوى المشيحين المدبرين؛ بل إنه حقيقة تؤيدها أأسانيد 
الواقع والتاريخ» وما أمر التتريك» والكتابة بحروف لاتينية» وفرنسة شمال 
افريقيا ببعید. ٠‏ ) 

عابرة القوميات 

وإذا كانت هذه الحركات المداهمة للأمة اتخذت أشكال الغزو والاستعمار 
بالقوة مما أشعل فى الأمة عروق الغضب والمتاجزة» فإن الوجه الجديد لهما 
يتخذ صبغة «القرية الكونية؛ أو النقافة العابرة للقوميات عن طريق 
التكنولوجياء دون لجوء إلى القوةء فإن هذا مما يجب أن يشحذ الهمم لبحث 
عن مكان داخل هذه القرية» صحيح أننا لا نملك التكنولوجيا المتقدمة 
والغازيةء لكدنا نملك الإرادة» وهى سلاح غير مثلوم إذا صحت لكنها تثلم 
إذا استعاذت بالقنوط أو بالعزلة ولا مكان لهما فى سباق الأمم والحضارات. 

اللغة العربية لغة عالمية مثل دينها الذى هو هدابة للناس كافة » وهو 
الخطر الذى يحارب تحت مسميات كثرة» وقد صحبته اللغة فعزت الألسذة 
فى أطوار العالم القديم» وغدا الخط العريى أبجدية فى التركية والفارسية 
ولغات أخرى» بل زحزح لغات كثيرة ‏ لا بالقوة- وحل محلهاء ووشيكا 
عرف الناس فى الاندلس طائفة المستعريين يعرفون العربية وآدابها وإن لم 
يعتنقوا الدين الإسلامىء» وبلغت معرفتهم بالعربية درجة جعلت البرو 
رالقرطبی يشکو مر الشكرى حيت يقول: «إن إخوانى فى الدين يجدون أذه 
كبرى فى قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على دراسة مذاهب اهل 
الدين والفلاسفة المسلمين» لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما لكى يكتسبوا 
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من ذلك أسلويا عربيا جميلا صحيحاء وأين نجد الآن واحدا من غير رجال 
الدين يقرا الشروح اللاتينية التى كتبت على الأناجيل المقدسة؟ ومن سوي 
رجال الدين يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل؟ 
ياللحسرة !! إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العردب 

وآدابهاء ويؤمنون ويقبلون عليها فى نهم» وهم ينفقون أموالا طائلة في 
جميع كتبهاء ويفخرون فى كل مكان بأن هذه الآداب حقيقة جديرة 
بالإعصجاب» فإذا حدثتهم عن الكتب النصرائية اجابوك فى ازدراء بانها 
جديرة بأن يصرفوا إليهال انتباهم» يا للألم!.. لقد أنسى النصاري حتى 
لختهم› فلا تکاد تجد فی الألف منهم واحدا يستطیع ان یکت إلى صساحده 
كتابا سليما من الخطأء فأما عن الكتابة فى لغة العرب فإئك واجد مذهم 
عددا عظيما يجیدونها فى أسلوب منمق» بل هم ينظمون من الشعر العربى 


ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا . 
هذه زفرة محترق ريما تساور نفوس الإسبان طيلة الحكيم العربى حتى 
قضت عليها محاكم التفتيش› وإن تخفت تخفت العربية فى ثياب أخرى هنالك› 


وبعد زوإال الفاشية عاد الإسبان مرة أخرى إلى الاعتزاز بالثقافة العريية فى 
الأندلس باعتبارها جزءا مضيئا من تأريخهم»؛ حين كانت قرطبة عأصمة 
العالم. 

الحيوية القديمة : 
وألفاظط حضارة فى الأندلس» ونظرة خاطة ة إلى الألفاظ العريرة ااوالحة لا 
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الإسبانية تحقق المقولة التى نطق بها المجمع الملكى للإسبائية حين أصدر 
إحدى طبعات معجمة وفيه الألفاط التى من أصل عربى بحروف عربيةء 
ثم اختفت هذه الطبعة بعد ذلك» كذلك فى شرق الأندلس خاصة يلاحظ 
المتأمل أسماء القرى والشواطئ» وآلات الزراعة بأسمائها العربية مع تحوير 
تقتضيه اللغة المنقول إليهاء وتأثير الزجل والمقامات فى الشعر البروفنسالىء› 
والقصص البيكارسية أو قصص الشطار على نمط الأبطال فى المقامة 
العربيةء وتأثير الحكايات العربية والقصص العربية ‏ بمعناها الساذج - مثل 
حكايات عيون الأخبار وكليلة ودمنة فى القصص فى إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية. 

وسوف يلاحظ القارئ الكلمات العربية الكثيرة التى تسربت إلى 
الأسبانية فى الأدب الأسبانى حتى بحروفهاء وبدت شراهدها فى الشعر 
والتثر على السواء. 

ولسنا نفزع بذلك إلى التاريخ القديم لنقول: كنا وكنا.. وإن كان هذا 
القول مشروعاء حين نركن إليه استمدادا للحيوية القديمة؛ أن تشتعل فى 
أعرافناء وأن نؤكد أن اللغة العربية لغة عريقة فيها جرثومة بقائها »وقدرتها 
على التجدد ومواصلة العطاء؛ ولنقول أيضا إن اللغة ليست كبانا مجردا عن 
كيان أصحابهاء يعتریها ما يعتريهم من وهی وقوة» ولا يمكن أن نقول إن 
للغفة فى طور التقدم وأهلها فى طريقهم إلى الإشاحة» بل إن العلاقة 
مطردة» ريبما تبفى فى منطقة الكمون تلتهز نهزة الانطلاق والانتزاءء 
وكانت العربية بهذه المثابة ناهضة فى كل أطرارها بهذا المعنى الذى 
حددناه إن زهوا ون صمودا. 
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غزوة تكنولوجية 
ثم نجمت نواجم من رياح العصر: هبت علينا من القرية الكوئية 
وأعانها علينا قوم مناء واشتجرت الأنساب بين الشعر والرواية مع غزوات 
الآلة التكولوجية فى و سائل الإعلام» وازداحمت أجناس القول» وقال 
بعضهم إن العصر عصر الرواية لا عصر الشعرء وافتتن البعض مغالي 
کی اللات 8 اا مرئية ومسموعة» فرأوها ديوان العرب إلآن. 
والحق أن العصر جاب لنا أشياء ما كانت تدور فی خلد الساف» بيد أنه يبق 
فى هذا العصر تنوع المتلقى الذى يطرب للشعر والذى يطرب للرواية 
وفنون القول الأخرى» لكن لن يلغى فن فنا ويبقى للعربية شعرها الذى هر 
دیوانها أو ينبغي أن يکون ديوانها الأول لان قيمة الفنون الأخرى سترتقى 
يقدر حظها من الشاعريةء وتنحط بانحطاط كفلها من تلك النفحة الشعردة 
التی هی جوهر کل فن الفن القولى فقطء وينبغى أن نفطن إلى أن الجور 
عليها جور على حظ المرء من الحياة الراقيةء وأنها علة يجب الإسراع إلى 
علاجهاء وإذا كانت العولمة لما أرثت لهذه العلة ونفخت فيهاء فإننا أعذاها 
بالخذلان والتراخی 
ومن العلل التى تتفاقم حول اللغة العريية بأيدينا وبأيدى عمرو الخاط 
بين المصطلحات الفنية الذى إذا كان مسوغاً فى أدب أمة أخرى قلا مسوغ 
له عندناء تمثل هذا الخلط بين الشعر المؤزون المقفى» والشعر الح ,ما 
يسمى قصيدة النثرء ثم الشعر الشعبى أو الزجل وليست المسألة مسألة كلمة 
واسم» بل أن المصطلح نظام لحركة الفكرو أو تعبير عذهاء فالشعر الموزون 
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المقغفى - وينبغى أن نقول: الشعر فقط ‏ فى رأينا الشعر الصحيح التب 
إلى هذه الأمة والذى حمل ويحمل روحها ولون عينيهاء وما عداه ينبغى 
البحث له عن اسم أو مصطلح» لا تهوينا من شأنه بل احترام لكل حد من 
حدود الكلام» وقد اتسع هذا الضرب للتجديد» ونفر من التسيب والاختلاق» 
واحتراماً أيضا للقائلين فى الأجداس الأخرى من الشعر الحر أو التفعيلةء لكن 
من الفهاهة أن نطلق مصطلح الشعر على النثر المتخذ شية القصيدة 
(قصيدة النثر) فهو مع حسن النية كلام العجزة وارتكاس القدرة. ومن 
الخذلان للامة أن نطمس هويتها لا لشئ إلا ليكون فنها مثل فن أمة 
أخرى» وما رأينا العقلاء من أبناء الأمم الأخرى يطلقون على مل هذا 
الکلام شعراء فها هو خوان رامون خمینیث (نوبل )٠۹١١‏ يطلق على 
ناشيده فى «أنا وخمارى؛ صفة الكلام النثرى» تمييزا له عن دوواينه 
الشعريةء وكلامه فيه ذروة الشاعرزيةء وكذلك رائد الحداثة فى نيكاراجو 
«روبن داریو؛ أطلق على نثره نذرا وعلی شعره شعراء وكان الأولى 
يبصسائغى مثل هذا الكلام فى لغتنا ن بظلوا ناثرين مجيدين دا أجادوا يد لا 
من أن يتعلقوا بنعت أو لقب بم يخلقوا له ولم يخلق لهم» وكبار الناثرين فى 
العربية وفى غيرها يضاهئون الشعراء مكانة وتقديراء ولانريد أن نقول أن 
هذا الكلام النشرى الجديد يمكن أن يكون مزلقا لخبث الطوية والضغينة 
النكراء ضد أدب هذه الأمة العريية وحسبنا هذا الإيماءة الآن. 


لكن هده التيارات الغربية ربما زين لها ولدعاتها ما يلقونه من روأجء 
وما تلقاه لدى صغار المستشرقين وأصحاب النحل المذهبية منهم حين 


تحدیات القرن جا ۔ ۱۴١۲۹‏ 


بقبلون على ترجماتها ولا تكلف ترجمتها شيئاء ويتنفج دعاتها هنا بأنهم 
عالميون وهو كلام غير مقبول فى لغته أولاء فضلا عن أن أغلب 
لمسقشرقین لا رای لھم یسمع حتی فی أدبھم هم فی خارج دائرتهم. ثم 
يجىء الدور على «الزجل؛ وهو فن جميل ما كان فى إطاره مرنبطا بالبيدة 
والزمن» دون أن يكون شعرا أو حتى شعرا شعبياء وأرث هذه الفتنة بيذنا 
صوت العولمة وإن لم تأخذ اسمها المعاصر؛ فقد سبق أن قلنا إنها ظاهر 
قديمة واحدة مع تعدد الأسماء الشعر فى أى مئطق سليم هو فن شعبى 
حتى ما رفع منه إلى الملوك والخلفاء والأمراءء لأنهم جزء من الشعب» 
ولأن الشعر يؤثل لهم مكانة لدى المحكومين» وامرؤ القيس والمتنبى وابن 
الرومى وأنا دمونو» وماتشادوء وخوان رامون»› وشکسبیر وملتون؛ وشیلی 
كلهم شعراء شعبيون» أما هذه الصفة التى تطلق على أصحاب الكلام 
العامى فهى خطاً صراح» لأنهم ليسوا شعراءء ولا يعيبهم هذاء بل هم 
زجالون» ناسلون من شيخهم ابن قزمان الأندلسى»ء وحسنانعته غريثة 
غومث بأنه صوت فى الشارع وقراءته الآن صعبة» وموسيقاه لا تتضح إلا 
بالإنشاد وفيمته تاريخية فى المقام الأول» وكذلك كل زجل مجدد الإقامةء 
رغم وسائل الإعلام والغناء المعاصر.» ومن الجب أن يتمسك دعاته بأنهم 
شعراء وتنعتهم وسائل الإعلام بهذا اللقب» وكأنهم يستشعرون حطة فى 
الزجل أو الزجالء وهو فن جميل ومحترم ولسنا ضده› ومن الأعجب أن 
«العولمةه» وهى هيمنة «عامة» تلتفت إلى هذة الخصوصيات اللغوية أو 
الإقليمية فتنفخ فى نارهاء مما يشئ بأن البواعث ليست فوق مستوى 
الشبهات على الأقل. 
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أخطار محدقة : 


بالطبع ثمة أخطار محدقة بالعربية منها شيوع العامية فى وسائل 
الإعلام مرئية ومسموعة» وفى قاعات الدرس بالجامعات حتى بين 
المتخصصين فى العربية» وسرى هذا الداء فى بعض الأعمدة الصحفية» 
فضلا عن بعض الحوارات أو حتى السرد فى الروايات والقصص» وكل هذا 
تكريس للعجز ولإعطائه صفة المشروعيةء ومنها۔ وهو الأخطر- إنتشار 
التعليم باللغات الأجنبية فى المدارس والجامعات مشاكلة للبيئات الأخرى 
لمنتجة للتكنولوجياء مع العلم أن هذه التكئولوجيا لو اخترعها العرب 
لأعطوها أسماءهاء ولعلموها العالم كله كما حدث فى النهضة العربية 
القديمة التى فرضت لغتها على الناس» ويتخذ هذا الخطر وسائل متعددة 
تتعلق بوسيلة العيش ذاته حيث يتم الإعلان عن الوظائف متضمنا شروط 
التخرج من المدارس الأجنبية أو أقسام اللغات الأجنبية ولسنا ضد اللغات 
الأجنبية بحال» فقد تعلمناها فى بلادها «إسبانياء بل إننا ضد محو الهوبة 
ولم نشعر مطلقا «بالعار» الذى أشار إليه د. جلال أمين حين كان مع رفاقه 
فى البعنة»ء بل كنا نشعر بالامتلاء لا بالنقص أو العارء لأننا كنا نعوذ إلى 
حصن لغتنا وثقافتناء وإلى الثقافة الوافدة فتحا لنوافذ المعرفة والموضوع 
متراحب شديد التشعب» حسبنا ما قدمناه وما نوجزه الان فى الأسطر 
الباقية: ما موقفنا من العولمة؟ 


باختصار مأمول هو موقف المريد المبصر لا المندهش الأعشى»ء ومرحيا 
بها حين نكون واعين؛ وحين نضيف إليهاء لا أن نبسط إليها أيديت 
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ضارعين وحين نعوذ بتراننا الحى» وإلى نخرتنا التى افتقدناها أمدا طوبلا 
حيث تبعت الهمم الراكدةء وحيث تكون البواعث الصحيحة مقترنة 
بالغايات الصحيحةء أو سابقة عليها لأنها تخلقها إن لم تكن موجودةء وألا 
نركن فقط إلى أن لغتنا كفل الله حفظها بسبب من كتابه الكريم» بل علينا 
أن نعين أنفسناء وكاتب هذه السطور وهو يقف بالوصيد على عتبة الألفية 
الثالشة موقن كل الإيقان بأن المستقبل مع العربية الفصحى» ومع آيتها 
الناسخة لكل أية: مع شعرها الموزون المقفى ومع التجديد فى كل الفنون 
الملتزم بقواعدها لا الابق من كل فاعدة إلا قاعدة الهدم الصريح أوالعجز 
الذميم؛ وهنا تكون مسهمين فى العولمة بوجهها الواضح القويم. 
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من مشكملات اللغة المريية 
تتحدد مشكلة اللغة العربية الفصحى فى أنها أضحت لغة غير متحدثة: 
يمعنى أن المشقفين وغير المشقفين» يتحدثون اللغة الأمية بمستويات 
رلهجات تختلف باختلاف البيئات التى ينتمون إليها. 
وقد نشا هذا الوضع من عقيدة لغوية بعينها هى القصد إلى إيقاء اللغة 
العربية فى صورتها المعيارية الموروتة؛ دون تطورهاء حتى لا يباعد ذلك 
بين اللغة فى صورتها المتطورة» ولغة القرأن الكريم» فنحتاج ‏ إذا ما تركنا 
هذا التطور بمضى إلى غايته الطبيعية - إلى ترجمة معانى القران الكريم 
إلى اللغة العربية الجديدة على نحو ما حدث النصوص الدينية المكتوبة 
باللغة اللاتينية التى ولدت عدة لغات أوربية حديثة. 
وقد اضطر اللغويرن القدامى اضطراراء إلى الأخذ «بمعيارية اللغة» 
بسبب دخول عناصر من أبناء الأمم المفتوحة إلى الحياة العربيةء وإحداث 
تغييرات لغوية واجتماعية وحضارية حادة فى المجتمع الإسلامى الوليد 
وهو ما كان سببا فى معاناة اللغة العربية من اللحن الذى أخذ يفشو على 
ألسنة الخاصة والعامة على حد سواء. 
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وقد مهد ذلك لأن يذشط اللغويون العرب» فى صور مختلفةء إلى ضبط 
اللغة وتصحيح أساليبهاء وقياس أبنيتها على نصوص العربية التى لم 
تقسرب إليها العجمةء ويعيارة أخرى قياس اللغة الجديدة على لغة عصور 
الاحتجاج» وهى الفترة الواقعة بين العصر الجاهلى ومنتصف القرن الأول 
الهجرى على أرجح الآراء. وقد اتخذ اللغويون من الشعر الجاهلى مصدرا 
أساسيا لاستخلاص مفومات اللغة المعياريةء سواء لاستخلاص مقومات 
اللغة المعيارية» سواء فى وضع القواعد النحوية والصرفية التى تضبطها. أو 
تفسير معانى القرأن الكريم! وهكذا اأكتسب الشعر الجاهلى»ء شعر البيثة 
الوثنيةء قداسة دينيةء لصفاء لغته» أو فلنقل «لمعياريتهاء ! 

وقد أنتج هذا القصد إلى «معيارية اللغة» على مر العصور؛ نتائج ذات 
خطر فى حياة اللغة العربية» يمكن تلخيصها فى العناصر الاتية: 

الأول : تفبيت اللغة العربية» أبنية وأساليب وألفاظ ودلالات» على نحو 
ما تؤول إليه هذه العناصر فى اللغة المعياريةء لغة عصر الاحتجاج. 

الثاني :غلبة التنظير والتعقيد على التطبيق والتحليل فى دراسة اللغةء 
وفصل النحو والصرف عن النصوص الإبداعية؛ ودراستهما مستقلين فى 
ذاتهما ولذاتهماء وتغليب النظر العفلى فى التفنين لهما. 

الشالث : الاعتماد فى صناعة المعاجم التى تضبط دلالات اللغةء على 
الشعر الجاهلى الذى استمدوا من لغته مادة هذه المعاجمء ولغة الشعر 
بطبيعتها لغة مجازيةء تحتمل الألفاظ فيها وجوها متباينة ومختلفة من 
المعانى التى تطرحها السياقات اللغريةء والأبئية المجازية الشعرية. 
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وهى بالإضافة إلى ذلك معان تفتقر إلى الترتيب التاريخىء» الأمر الذى 
يجعل من هذه المعاجم ذوات اللغة الشعريةء وسائل لغوية» مضللة وقاصرة 
عن تفسير نصوص الشعر القديم عامة» والشعر الحديث خاصة الذى يعد» 
فى صورة أو أخرىء تقليدا للشعر القديم الذى فوض نفسه على أذواق 
المعاصرين . 

وقد أسهمت هذه اللغة الشعرية التراثية فى إقرار ظواهر لغويةء والتضاد 
الدلالى. وهى فى حقيقتها معان شعرية. كما أسهمت فى طبع العقلية 
العربية المعاصرة بطابع تقليدى» يتمثل فى معالجة ظواهر الحضارة 
الحديثة من خلال لغة قديمة! 
غزو وتغریب : 

وکان لابد أن یؤدی هذا كله إلى ما أدى إليه فعلاء من ازدواج لغوىء› 
يتمثل فى نشأة لغتين: 

الأولى: لغة قريبة من اللغة الفصحى» يصح أن نطلق عليهاء اصطلاحا: 
فصحى العصر الحديث»» تمييزا لها من «اللغة المعيارية؛ الثابتة التى يدعر 
إليها اللغويون القدامى والمحدثون. 

وقد حققت «فصحى العصر؛ هذه تطورا محدودا وعلى الرغم من 
ملاحقة المحدثين» من حراس المعيارية لهاء ولكنها ظلت» مع ذلك عاجزة 
عن أستيعاب ظواهر الحضارة الحديثة بصورة علمية» بسبب دعاوى 
التحذير من «التغريب»» و«الغزو الثقافى؛ ورصد الأنحرافات الموروثةء 
ورفع شعارات قل»› ولا تقل ! 
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الشانية: لغة عامية فشت على ألسنة العوام والخواص» من المذقفين 
وغيرهم؛ وهی لغة قد بنت لنفسها نظاما نحويا وصرفيا وأسلوياً خاصاًء 
أخذت فيه من اللغة الفصحىء» وأضافت إلى ما أخذته عناصر أخرى 
استقتها من لغات أخرى وافدة. 

وقد أتسعت هذه اللغة العحامية لكثير جدا من ظواهر الحضارة الحدينة 
ولكنهاء مع دلك» لغة مرفوضة ومطاردة وغير مكتوبة» إلا فى نماد 
محدودة من النصوص الأدببة الشعرية والمسرحية» ولكن هذه أللعة العامة 
المرفوضة أضحت لغة الحديث والتدريس والحوار فى المدارس والمعاهد 
والجامعات ووسائل الإعلام المسموعة على وجه الخصوص» وتوارت اللغة 
الفصحى»؛ وأضحت لغة غريية. 
اقتراحات للنهوضص 

ونتسائل بعد هذا العرض الموجزء ما هى وسائل التهوض باللغة العربية؟! 

والإجابة عن هذا التساؤل صعبة وغامضة وتهتاج إلى تحديد دقيق. 
ونقترح فى هذا المجال ما يأتى: 

أولا: الإفراج عن اللغة العربيةء بأن يسمح حراسها لها بأن تدخل إلى 
محرابها المقدس مفردات الحضارة الحديثة؛ والعلوم الوافدة . متأسين في 
ذلك بصنيع القدامى فى العصر العباسى» الذين ادځلوا ا إلى اللغة العربية 
ألفاظ الحضارة والعلوم الجديدة: مثل الفلسفة والمنطق والجغرافياء والطب» 
والرياضيات. » والهندسة والفلك إلى غير ذلك-من العلوم الأخرى التى 
رقدت على البيئة العربية. ولا تزال مفردات هذه العلوم تعيش فى الفصحى 
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المعاصرة؛ وانتقل أكثرها إلى اللغات الأوربية الحدبذة. 

ولا جال هذا للتخوف الذى يبدبه اليبعض من طغيان اللغات 
والمصطلحات الأجنبية على اللغة العربية فى عصر العولمةء فإن وظيفة 
اللغه تتحدد فى قدرتها على التعبير عن ثقافة الإنسان الحديث وتصوير 
مشاعره - وقد ثبتت اللغة العربية فى العصور العباسية للترجمة من اللغات 
الوافدة بعد اتساع رقعة العالم الإسلامى واختلاط العرب بغيرهم من أبناء 
الشعوب الأجنبيةء واستيعاب تقافاتهم وعلومهم كما قلنا - وتطورت اللغة 
بفضل الثقافات الجديدة»ء وأوضحت لغة أدبية وعلمية مثل غيرها من 
اللغات الأخرى الراقيةء فلماذا لا نسمح للغة العربية بما تطورت إليه اللغات 
الأجنبية حتى نستطيع أن نفكر بهاء وأن نعبر من خلالها عن تطورنا 
وعلومنا وثقافاتنا؟ 

ثانيا: تدريس اللغة العربية فى الكليات الجامعية والمعاهد العليا بوصفها 
اللغة القومية؛ التى يحاضر بها المتخصصون؛ ويؤلفون . 

ثالقا: العدول عن فصل النحو والصرف عن النصوص الاأدبيةء رالعودة 
الى استخلاص قواعدهما من النصوص المدروسة. 

رابعاً: أن تتح دراسة اللفة من خلال نصوص أدبية مختارة» تلائم 
الأذواق الحمديثةء وتحقق مسترى لغويا راقياء وتدرس دراسة تحليلية» 
لاستخلاص مفوماتها الفنية واللغرية. 
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البوم التامن 
نطويرمنهجيه التعليم الجامعى 
التعليق على موصو : مخطط عاجل للددریس 
المصدر؛ دراسات المجالس العومية التحصصهة 


تطودر منهجية النعليم الجامحى والعالى 

يتعرض المجتمع المصرى ۔ شأنه فى ذلك شأن المجتمعات المتقدمة 
التى تسعى نحو التقدم - لتغيرات ثقافية متنامية ومتسارعة نتيجة العديد من 
العوامل»ء من بينها ذلك التقدم العلمى والتکنولوچى الهسائل والمذهل؛ 
والانفتاح الثقافى على المجتمعات الأخرى. 

,تعد الجامعات والمعاهد العليا. وهى التى تمئل نهاية السلم التعليمی ۔ 
من آهه المؤسسات التربوية والاجتماعية التي ينشرها المجتمع لصالح أبدائه 
وتسهم الجامعات فى إنتاج المعرفةء كما أنها تعتبر أحد المنابع الأساسية 
التى تقوم بتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفةء وتهدف 
إلى الإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع؛ والمحافظة على تراثه 
رتقافته» وتكوين جيل من العلماء قادر على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع» 
وإعداد المواطن المنتسلح بالمعلومات المناسبة للمشكلات والعقبات التى 
تواجه الإنتاج والخدمات» ومن ثم كان الاهتمام بالتعليم العالى والجامعى 
ورتطويره . والتأكيد على جودة مخرجاته» أمرا ضروريا وهاماً وملحاً. 
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ومن الطبيعى أن ننظر إلى التعليم الجامعى والعالى على أنها جزر 
٠منفصلة‏ عن باقى المؤسسات التربوية. 

وهذا الأمر يلقى مسئولية كبيرة على الجامعات والمعاهد العليا ومحاولة 
معالجة ما قد يظهر من أوجه القصور فى إعداد الطلاب فى مرحلة التعليم 
العام. 

وتستهدف هذه الدراسة منهجية التلعليم الجامعى والعالى فى جامعاتنا 
ومعاهدنا العلياء ولتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة نحو الارتقاء بمستوى 
هذا التعليم وجودته. 
مفهوم منهجية التعليم الجامعى والعالى: 

ويقصد بمنهجية التلعيم الجأمعى والعالى وسائل وأساليب الأداء التى 
تسهم فى تحقيق أهداف التلعيم الجامعى والعالى نحو الارتقاء بمستوى 
الخريج وتنمية قدراته على التفكير العلمى والإبداع وتزويده بالمعلومات 
الحديثة والمهاراتء بما يواكب المتخيرات الكبيرة والمتسارعة على 
المستويين المحلى والعالسى» وتلبية احتياجات» وإعداد جيل من العلماء 
القادرين على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع»؛ وسوف يتم التركيز فى هذه 
الدراسة على أهداف التلعيم الجامعى والعالى» والجوانب الخاصة بأعضاء 
هيئة التدريس» والطلاب» والتفاعل بينهماء والمحتوى الدراسى» رطرائق 
التدريس» وأساليب التقريم والتأكيد على الشخصية العلمية المستقلة لكل 
جامعة أو معهد عال. 
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أهمية الدراسة: 
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلى: 


١‏ أنه على الرغم من الجهود التى تبذل فى مجال تطوير التعليم 
الجامعى وإلعالى بوجه عام» إلا أنه من الملاحظ أنه لم يحقق الكثير من 
أهدافه بصورة مناسبة» حيث لم يتحقق النمو الشامل المتكامل للخريج من 
النواحى العقلية والدينية والاجتماعية والخلقية والسلوكية والوجدانية على 
الوجه الأكمل» ولعل السلوكيات التى يتصف بها بعض الشباب الجامعى» 
والأمية الثقافية منهم» بل وانحراف بعضها عن القيم الرفيعة للمجتمع لخير 
دليل على ذلك . 

- أنه نظرا لما يحدث اليوم من تغيرات علمية وتكنولوجية وثقافة 
متنامية ومتسارعةء وحاجة الطلاب إلى التزود بمهارات عقلية واجتماعية 
ويدوية ومهارات اتصال» إلى غير ذلك» فإنه يجب إعادة النظر فى 
منهجية التلعيم الجامعى والعالى»ء وزيادة الاهتمام بالتعليم الذاتى» وإعداد 
الطلاب ليمكنهم استيعاب احتياجات العصر ودراسة التخصصات الحديثة 
كالهندسة الوراثيةء والتكنولويا الحيوية» وهندسة النظم الحيوية إلى غير 
ذلك . 

۴ أن النمو الهائل والمتنامى والمسارع فى المعرفة والفكر والاختراعات 
والثورة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة ووسائ الاتصال الحديتة ... إلخء 
يتطلب أن يواكبه تطور مماثل فى برامج التعليم الجامعى والعالى بوجه 
عام» إلا أنه يلاحظ أن ذلك لم بتحقق بالصورة المناسبةء وقد أدى ذلك إلى 


4F 


عدم أامتلاك بعض الخريجين للقدرإت والمهارات التي تتطلبها فطاعات 
العمل المتطورةء كما لم يتم تطوير وتحديث المعارف والمعلومات التى ينم 
تدريسها يالقدر الكافى . 

يعض المرنكزات الأساسيية ت لتحقيق تنطوير منهجية التعليه 
الجامعى والعالى: ٠‏ 

يكن تصنيف المرتكزات اللازمة اتحقيق تطزير ومنهجية التعايم 
أولا: تطوير أهداف لجامعة" ونوفير الإمكانات المختلفة التحقيق 
هذا التطوير: 

الاهتمام وضع فلسفة واضحة للتعليم الجامعى والعالى وتحديد 
أهداف فى ضوء المتغيرات العلمية والتكنولوجية والثقافية الحديثة؛ والمنتظر 
أن تصدت مستقبلا بما يدف الى تحقيق القدرة على مواجهة هذه 
المتغبراتث رالتحديات وذلك من خلال تحسين وتخو يذ الغملية التعليضية. 

١ ٠‏ وضع تصور لتحديد الاحتياجات المستقبلية لإعداد العاملين 
رالمتخصصين المؤهلين تأهيلا جيدا فى التخصصات المختلفة ليتم فى 
ضوئها وضع سياسة القيول بالجامعات والمعاهد العليا. 

۳ أن يكون لكل جامعة أو معهد عال شخصية لها طابعها الخاص بما 
يسهم فى ارتباط الجامعة بالبيثة والمجتمع المحلى الذى يحيط بها. وأن 
تبرز فى كل منها التخصصات التى تسهم فى تذمية هذه المجتمعات والعمل 
على أن تكون بكل جامعة مدارس علمية متميزة فى تخصصضاث معبدة. 
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٤‏ - زيادة الموارد المالية لكل جامعة حتى تستطيع تحفيق أهدافها 
وطموحاتها. 
ثانيا: بالنسبة للطلاب: 

١‏ - الحعرص على ألا تكرن زيادة أعداد الطلاب الذين يقبلون بالجامعات 
والمعاهد العليا على حساب الكيف» حيث يرى التركيز على إعداد نوعية 
متميزة من الخريجين . 

١‏ - زياد الاهتمام بأن يقوم الطالب بدور إيجابى فى العملية التعليمية 
ويمكن أن يتحفق ذلك من خلال أساليب متنوعة› منها الات : 

( أ ) ألا يكون أسلوب المحاضرة هو الأسلوب السائد فى التعليم الجامعى 
وأن يتم الأخذ بأسلوب حلقات المناقشة والحرار وتبادل الآراءء وإعمال 
الفكر... إلخ. 

(ب) الاهتمام بالتعليم الذاتى: حبث يتم تشجيع الطلاب على ممارساتهء 
واعتمادهم على أنفسهم فى الحصول على المعلومات. 

(ج) الاهتمام بتوفير الاستفلالية للطالب فى جو ديمقراطى يمكنه من 
أن يتمتع بالحرية فى التعبير عن آراثه» احترام الرأى الأخر فى نطاق منظم 
لا یطغی فيه على زملاثه.. 

(د ) توفير مصادر المعرفة المختلفة للطالب الجامعى مع توجيه إلى 
عدم الاعتماد على ما يسمى بالكتاب الجامعى أو المذكرات الجامعية وتوفير 
الخدمة الكتبية المتميزة واتاحة الكت رالدوريات العلمية بصورة دورية 
منتطمة وكذلك ترفير وسائل الاتصال الحديذة. 
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(ه) الاهتمام باكتساب الطالب للمهارات المتنوعة (العقلية واليدوية 
والاجتماعية ومهارات الاتصال... إلخء ويتطلب ذلك زيادة الاهتماء 
بالجانب العلمى والتطبيقى فى العملية التعليمية؛ وتوفير المعامل والورش 
ومحطات التجارب المتطورة والحديثة. 

۳ الاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة؛ ودعم وتئشيط دور اتحاد 
الطلاب فى مجالات (الأنشطة الثقافيةء والاجتماعيةء والرياضة» والفنية. 
والرحلات» والجوالةء نظام الأسر.. إلخ). 
ثالثا : بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم: 

١‏ - أن يتم التعيين فى وظائف هيئة التدريس عن طريق الإعلانء مع 
وضع هياكل علمية لوظائف ميئة التدريس بالاقسام العلمية» مع وضع 
ضوابط ومعايير تضمن تعيين النوعيات المتميزة على المستويين المحلى 
والعالمى» وإتاحة وتيسير سبل حصولهم على المعلومات بالطرق الحديثة 
وتوفير المراجع والدوريات العلمية الحديئة بانتظام» وكذلك توفير المناخ 
المناسب.. إلخ. 

- أن يستبدل بنظام تعيين المعيدين نظام تعيين طلاب البحث للدراسة 
لدرجة الماجستیرء ومن یثبت منهم کفاءته ونجاحه یستمر فی دراسته 
الحصول على الدكتوراه» كما يتم تعيين من يثبت كفاءته وقدراته 
راستعداداته وإمكاناته للانخراط فى سلك وظائف التدريس فى وظيفة 
مذدرس . 

۳- الاهتمام بتشجيع التفاعل والترابط بين أعضاء هيئة التدريس 
والطلاب؛ ويمكن أ يتم ذلك خلال تطوير نظام الريادة العلمية للطلات 
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تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس» ووضع صيغة علمية منضبطة لتطبيقه 
لتحقيق الأهداف المنشودة منه. 
رأيعا: تطوبر المحتوى العلمي للبرامج الدراسية: 

١‏ الاهتمام بربط المحتوى بأهم قضايا المجتمع ومشكلاته وذلك طبقا 
لنوعية الدراسة بكل كلية وطبيعة المقرر الدراسى»؛ وبما يتفق مع رغبأت 
الطالب واحتياجاته وذلك حتى يمكن أن يسهم فى شعور الطالب بأن ما 
يدرسه يمكن أن يفيده فى حياته العلمية بعد التخرج كى بفيد المجتمع الذى 
ينتمى إليه. 

الاهتمام بتضمين المحتوى الدراسى جانبا علميا أو تطبيقا طبقا 
لطبيعة كل مقرر دراسى» حيث يسهم ذلك فى اكساب الطلاب المهارات 
المتنوعةء بالإضافة إلى تأكيد الفائدة العلمية من المعلومات التى يتلقونها. 

۳ الاهتمام بعمل توصيف للمحتوى العلمى المقرر يلتزم به أعضاء 
هيئه التدريس الدين يفومون بتدريسه. 

٤‏ الاهتمام بالمكتبة الجامعية وتزويدها بالمراجع والدوريات العلمية 
باستمرار» ورفع مستوى الخدمة المكتبية واستخدام الوسائل الحديثة فى نقل 
المعلومات والحصول عليها واسترجاعهاء وإيجاد الحلول المناسبة لما يسمى 
بقضية الكتاب الجامعى وذلك من خلال وضع ضوابط للتأليف ووصع 
نظام للتقييم العلمى أمحتويات الكتاب بما يضمن ارتفاع المستوى العلمى 
للكتاب وإخراجه. 
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خامسا: نطویر طرائق التدريس : 

الاهتمام بتطوير طرائق التدريس وتحديثها بما يحقق المشاركة الإيجابيه 
للطلاب» ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الأتى: 

١‏ الاهتمام بتنوع طرائق التدريس. وعدم الاقتصار على استخدام 
أسلوب المحاضرة» واستخدام طرائق التدريس التى تسهم فى تحقيق 
الأسلوب العلمى فى النفكير» والتفكير الابتكارى» والتخيلء والتصور.. إل 
ومن أمثلة هذه الطرق أسلوب حل المشكلات» وأسلوب العصف الذهنى . 
والأسلوب الاستقصائى ... إلخ. 
ذلك فى الحصول على المعلومات التي يريدرنها. والتوصل بانفسهم 

٣‏ الاهتمام بادخال الوسائط التربوية المختلفة وخاصة الوسائط 
المتعددة لما لها من عائد إيجابى فى تأكيد المعلومات وجذب اهتمام 
الطلاب. 
سادساً: تطوير النظام الحالى للامنحانات: 

وذلك من خلال استخدام نظام التقويم الشامل بدلا من الاعتماد كليه 
على نظام الامتحانات الذى عادة ما يهتم بقياس الحفظ والاستظهار. 
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ويمكن أن يتحقق تطوير النظام الحالى للامتحانات على النحو 
التا لى : 

١‏ . تحسين نظام الامتحانات المتبع حاليا من خلال النظر إلى الامتحان 
على أنه ليس منعزلا عن العملية التعليمية» ولكنه جزء مكمل لهاء ويجب 
أن يستخدم مردوده كركيزة لتطوير العملية التعليمية. 

۲ أن تتضمن أسئلة الامتحانات ليس فقط ما تختزنه الذاكرة ولكن 
يجب أن تشتمل على ما يحقق إعمال العقل والفكر. 

٣‏ - توافر الخصائص والسمات المميزة للتقويم السليم الذى ينتظر أن يحل 
محل الامتحانات مستقبلاء ومن آنواع ذلك التقريم: التقويم المبدئى ۔ 
والتقويم التكوينى - والتقويم التجميعى ومن خصائصه الاستمرارية والشمول 
والعمق والتنوع.. إلخ. 

الئوصيات 

تتمثل أهمية هذه الدراسة فى الإسهام فى الارتفاع بمستوى الجودة 
لمخرجات العملية التعليمية والبحثية بالجامعات والمعاهد العلياء وإعداد 
خريج يستطيع التكيف مع احتياجات المجتمع وتطوراته المستقبليةء وكذلك 
الإسهام فى علاج بعض أوجه القصور التى تشوب العملية التعليمية فى 
الجامعات والمعاهد العليا. 

وفيما يلى بعض المحاور التى تمثل عناصر تطوير منهجية التعليم 
الجامعى والعالى. 
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أولاً: تطوير أهداف الجامعة وفلسفتها.. وتوقر الإمكانات 
المختلفة : 


| - الاهتمام بوضع فلسفة واضحة للتعليم الجامعى والعالى وتحديد 
أهدافه فى ضوء المتغيرات العلمية والتكدولوجية والتقافية الحديثة» والمنتظر 
أن تحدث مستقبلا بما يهدف الى تحقيق القدرة على مواجهة هذه 
المتغيرات والتحديات وذلك من خلال تحسين ونجويد العملية التعليمية. 


التأكيد على اهتمام الجامعات والمعاهد العليا بوضع خطط مستقبلية 
لتطوير التعليم الجامعى والعالى والعمل على توفير التمويل اللازم لذلك. 

۳ الاهتمام بتحقيق شخصية متميزة ومنفردة لكل جامعة أو معهد 
الخام» والإمكانات المادية والبشرية المتاحة والمدارس العلمية المتخصصة 
بالجامعة. 

٤‏ - اهتمام كل جامعة أو معهد عال بإيجاد آلية تسمح بتوصیل نتائہ 
البحوث الجاأمعية وتسويقها للاستفادة منها فى ميادين الإنتاج رالخدمات 
مما يضيف إلى الموارد المالية للجامعة. 

- إعادة النظر فى قانون تنظيم الجاأمعات لائحته التنفيذية بما يحقق 
تطوير اأهداف الجامعة وفلسفتنهاء مع توفير الامكانات المادية واليشرية 
اللااأزژمة لتحقيق ذلك . 
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۲ . تانيا: الطلاب: 

| - أن يراعى تقليل أعداد الطلاب فى المدرجات وقاعات الدرس 
بصورة تسمح بالحوار والمناقشة وتنمية قدرات الطالب العقلية»ء وتنمية 
ملكات الابتكارء والمبادأةء واستفلال الفكر» وممارسة الحربة المنضبطة 
والتكوين المتكامل للشخصية .. الى غير ذلك. 

وضع نظام فى برامج الدراسة يتضمن خروج الطالب من كليته أو 
معهده إلى المؤسسات الإنتاجية والخدمية والبيئة المحلية من خلال القيام 
بزيارات علميةء والإقامة فى معسكرات» والقيام بدراسات بيئية تتناسب 
وثتماشى من طبيعة ومجال دراسته المختلفة للطلاب. 

۳ توجيه الطالب وتشجيعه على الاعتماد على نفسه فى التوصل 
للحقائق. ويمكن أن يتحقق ذلك خلال تشجيع التعلم والذاتى وتعميق 
دراسته فى المجالات العلمية والتطبيقية مع اعتبار هذه المجالات مكملة 
للدراسة النظريةء كذلك العمل على توفير مصادر المعرفة المختلفة 
والتدريب على استخدامها والإفادة من إمكاناتها مثل الكومبيوترء وشبكة 
الإنترنت؛ وغيرهاء وكذلك توفير الكتب والمراجع والاهتمام بإنشاء 
المكتبأات الحدبثة الشاملة وتحسين الخدمة المكتية. 

؛ - الاهتمام بتوفير مبدأً اختيار الطالب لبعض مقررات الدراسة التى 
تتفق مع رغباته وميوله واستعداداته ومواهبه وقدراته الخاصة» وإشباءع 
الحس الفنى والتذوق الجمالى والثقافى للطلاب» وذلك من خلال الاهتمام 
بالموسيقى والفنون التشكيلية والمسرح وغيرها من مجالات الأنشطة 
المختلفة التى تسهم فى تكرين الشخصية السوية للطالب. 


۳e1 


ه ‏ الاهتمام بترسيخ الفيم الأخلاقية والاجتماعية السليمة لدى الطالب» 


وذلك بتوفير المناخ المناسب وتحقيق الرابط والتفاعل بين الطلاب وأعضاء 
هيئة التدريس › وأن بمثل عضو هيئة التدريس ألقدوة الحسذة للطالد. 

التوسع فى دعوة بحعض العلماء والخيراء المتخصصين والمتمسزين 
على المسثويين المحلى والعالمى لإلقاء المحاضرات وعرض خبراتهم 
العلمية والفنيةء ونتائج جهودهم البحثية والتطبيقية للاستفادة منها وتحفيزا 
للطلا ب . 

۷ لعو بعص ر جال الأعمال البارزين وخيراء الصناعة الأكفاء 
للمساهمة فى التدريس وإعطاء خبراتهم للطلاب) ومن خلال عقد ندوات 
يتعرق الطلاب فيها على متطلبات سوق العمل احتياجاته والمهارات 
المطلوية فى التخصصات أالمختافة . 

۸ تنمية الثقافة والحس الفنى والتذوق الجمالى لدى الطلاب. 
ثاثا : أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم : 

| - وضع نظام فعال لإعداد المعلم فى مجال التعليم الجامعى والعالى 
وتدريب أعضاء هيتة التدریس على استخدام تكنولوچيا التعليم في التدريس 
والتعرف على أسلوب تشغيل الأجهزةء» وإنتاج البرامج والمواد التعليمية» 
وتعیینه فى وظائف أعلى . 

التأكيد على توفير أوجه الرعايا العلمية والصحية والاجتماعية 
والمادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد لحفزهم على بذل 
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المزيد من الجهد وترغيبهم للتفرغ لمهامهم التدريبية والبحثية دون تشتيت 
لجهودهم اتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. 

- إعادة النظر فى أسلوب تعيين المعيدينء. وإيجاد نظام بديل يسمح 
بانتقاء العناصر الصالحة من الخريجين وتعيينهم كطلاب بحث فى البدايةء 
ومن تتبت صلا حيته يسجل لدرجة الماجستير؛ ثم لدرجة الدكتوراة ثم يعين 
فی درجة مدرس من يثبت صلاحيته للتعيين فى وظائف هيئة التدريس . 

٤‏ الاإهتمام بتقسيم الطلاب الى مجنموعات صغيرة حتى يتسنى 
إحداث التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب» وذلك فى ضوء 
الإمكانات المتاحة بكل كلية. ويمكن أن يتحفق هذا التفاعل من خلال 
تدريس أعضاء هيئة التدريس للطلاب)› أو من خلال نظام الريادة العلمية› 
وكذلك من خلال ريادة أعضاء هيئة التدريس على الأتشطة الطلابية. 

٥‏ وضع الأساليب التى تؤدى إلى توتيق العلاقة بين الطالب والأستاذ. 

“ - وضع دستور ينظم آداب المهنة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس 
بالجامعأت والمعاهد العابا. 
رابعا : المحتوى العلمى للبرامج الدراسية: 

| - تطوير المحتوى الدراسى للمقررات المختلفة بما يساير التطورات 
العلمية الحديثة والتغيرات العالمية المتسارعة والمتنامية بما يؤدى فى 
النهاية الخدمة قضايا المجتمع» وعمل توصيف المحتوى المقرر حتى لا 
يتغير المحتوى بتغير الأشخاص. 
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الاهتمام بإدخال التخصصات الحديثة في برامج الجامعات والعاهد 
العليا والمقررات الدراسية بما يتمشى مع علوم المستقبل مثل: هندسة 
الجينات؛ وإلطاقة البديلة والمواد وتکنولوچيا الفضاءء والطافة النووية» 
والليزرء والبروكيماويات .. إل . 

۳ الاهتماء بالجانب التعلیمی واأتطبيقى الدى سهم فی إكساب الطلاب 
المهارأت المتنوعة. 

٤‏ - وضع ضوابط لتأليف الكتب الجامعيةء ووضع نظام للتقييم العلمى 
لمحتوى الكتب التى يسمح بنشرها وتداولها. 
خامسا: نطوير طرائق التدريس : 
القدرات العقلية العليا لدى الطلاب مثل التفكير الابتكارى والتحليل والتصور 
وأستخدام اسلوب حل المشكلات والأسلوب اللاستقصائی وأسلوب العصف 
الذهني . 

۲ - زيادة الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعليم - سواء من خلال استخدام 
الأجهزة التكنولوجية» أو المواد والبرامج التعليمية. 

۳ ۔ تشجیع الطلاب على استخدام التعلم الذاتی كأحد أساليب التدريس» 
ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال حفز الطلاب على الحصول على الحقائق 
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سادسا: تطویر نظم الامتحاناث : 
بحيث لا يقتصر أهدافها على قياس القدرة على الحفز والاستظهار 


واسترجاع المعلومات» بل التركيز على قدرة الطالب على التفكير والتحليل 
والاستنباط والابتكار؛ ويتطلب ذلك الاهتمام بالتقويم بمفهومه الشامل. 


۵د 


الاصلاح الاقتصادى فى تسحة عشرعام 
من عھد مبارك 
(النجزات والخطط المستقبلية) 


من واقع تفريرالحكومة المصريه المعدم لو نمرعمان ۱۹۹۵م 
باللغة الإنجليزنة وهذه الانجازات تعتبر قلطرة العبورالمصرية 
للقرن الحادىوالعشرين 


سد لم 


مازالت موجات الأحداث تتوالى فى تدفقها درن انقطاع» ورياح التغيير 
تتابع فی هبوبها دون هوادة؛ فما تاد إحدي الموجات ينتهى مدهاأ حتي 
تأتى فى أعقابها أخرى؛ حاملة ملامح جديدة تضيف إلى كل حدث سابق 
ملحماً يؤكد أن عالمنا فى طريقه إلى مخاض من نوع غير مألوف. 

وليس من اليسير التئبوٌ بما ستكون عليه صورة العالم في القرن 2 
ولكتنا نستطيع أن نمسك بإرادتنا لنصتع لأنفسنا رؤية قومية؛ نستقرأً من 
غلالها نتائج سأوكنا فى الماضى» ونمعن النظر فى الحاضر, ونستشرف بها 
آفاق المستقبل؛ مع ضرورة إدراك الأبعاد على المدى القريب والمدى 
المتوسط والمدى البعيد» إذ إدينا من الخبرات والخبراء ما نستطيع بها ويهم 
ان نستوعب الفوارق بين الممكن والمستحيل» وما يمكن أن نحققه فى المدى 
المنظور على أقل تقدير. 

رمن هنا كان اهتمام هذه,الموسوعة أن تضرب فى أعماق الزمان 
للتعرف على جذور بعض المشكلات التى واجهتنا؛ وبعض العفبات التى 


تحدیات القرں ج۲ .۳۹۲ 


أثرت على خطاناء وعلى علاقتنا ببعض الفرقاء» سواء فى الجوار القريب› 
أو البعيد» أو فى بعص أركان العالم الشاسع المليئ بالصراع» والمضططرب 
بعوامل التقدم فى جانب» والمزدحم بأسباب التخلف والتراجع فى جانب 
أخر. 

وعلى الرغم من إدراكنا لحفيقة ما تعرضنا له منذ نصف فرن أو يزيد - 
مما أفقدنا كثيراً من المزايا والمقومات» بمعرفة بعض القوي ذات التاثير 
العالمى على مجريات الأمور فإننا لانسعى إلى الصراع مع قوى بعينهاء 
ولا نرغب فى الشقاق مع آخرين» ولكننا نسعى إلى حقنا فى ألا تفقتلع 
جذورنا من أصرلهاء وألا نتخلى عن ذاتيتناء وألا نفقد مصالحنا التى 
تأثرت؛ بسبب بعض المتغيرات؛ إلى حد يستدعى يقظة تناسب ما يتكالب 
علينا من أحدات» وإلى عزيمة لا تفلها الضغوط . 

وحين نسعى إلى ذلك» فإننا على يقين من أن قياداتنا الواعية تدرك 
أكثر مما ندركه» وتستوعب من القواعد الحاكمة للاأمور أكثر مما نستوعب» 
ن الامال التى تراودنا أن تلوح لنا؛ فى فكر القيادة وفى تصميمها وعزيمتها 
ما سيدفع بها إلى دنيا الوافع وإلى مجال التطبيق. وفى هذا بغنينا عن 
الافاضة والشروح. وبهذا اليقين نلقى نظرة ختامية على بعض الملامح 
البارزة من حولناء مع ايماننا بان كلا منها معرض للتغيير حتى قبل أن 
يجف هذا المداد» وكل ما نرجوه أن يكون التغيير إلى الأفضل وإلى حير ما 
ندعو وما نرید. 
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تمهيد : 

على مدار 1۹ عاما ن حكم مبارك )۲٠٠١ -۱۹۸١(‏ اهتمت الحكومة 
بالسير قدما فى مجال الإصلاح الاقتصادى فى مختلف المجالات؛ ومن 
ذلك: 

١‏ . مجال النقل والمواصلات. 

۲ تنمية الكهرباء والطاقة. 

۳ - البترول. 

٤‏ - الزراعة. 

© . الصناعة والتجارة. 

السباحة. 

۷ _ الثقافة وحفظ التراث. 

۸ - تنمية الموارد البشرية. 

° التكنولوجيا العالية. 


۳1۴ 


. المعلومات‎ _ ٠ 

١١‏ البيئة. 

١‏ _ البحث والتنمية. 

۳ _ المياه. 

. وقد كان هذا الاهتمام بالإصلاح الاقتصادى تعبيرأ عن رغبة مصر- 
ميارك فى دخول القرن الواحد والعشرين من باب التحديث والعصرية 
واللحاف بمستجدات العالم الحديت . 

وقد ظهر الاهتمام واضحاً بالتركيز على البنية الأساسية في مصر 
بوصفها عاملاً هاما فى مجال الإصلاح الاقتصادى. 

- وقد ظهر الاهتمام فى الخطط المستقبلية أمصر- مبارلف والتى قدمتها 
فى دراسة مكثفة إلى المؤتمر الاقتصادى الإفليمى الذى عقد فى أكتوبر 
٥‏ فی عمان . 

- وقد وضح من هذه الدراسة المستقبلية أن مصر لن تترك الساحة خالية 
أمام التحرك الاقتصادى الإسرائيئى» انطلاقاًء من حقائق المنطقة وأوله 
قيادة مصر ودورها الرائدء استنادا إلى إمكانانها السياسية والبشرية والمادية. 

ونلقى فيما يلى نظرة سريعة على مجمل اهتمامات مصر- مبارك 
رمنجزاتها وخططها المستقبلية. 
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أولا - فى مجال النقل والمواصلات : 

ا - أهتمت الحكرمة فى عهد مبارك بتنمية شيكة مواصلات بحرية 
ويرية وجوية . كما وضعت التصورات لربطها بالطرق الإقليميةء لان ذلك 
هو أساس التوسع الاقتصادى والتعاون فى منطقة الشرق الأوسط؛ وتؤدى 
إلى سهولة انتقال الأشخاص والسلع عبر الحدود وإلى اتساع السوق فى 
المنطقة . 

. وهذا الاهتمام بالنقل والمواصلات يخدم قطاعات متعددة أبرزها 
السياحة والصناعة ويؤدى إلى قيام تنافس مرغوب» يؤدى بدوره إلى 
خفصض التكاليف . 

وقد اهتمت مرحلة مبارك بتنمية وسائل النقل لانها استوعبت متطابات 
مزحلة ما بعد السلامء وعمدث إلى الاستفادة من عائداتهاء وخاصة أن 
المنطقة إيان الحروب كانت ممزقة الأوصال» وتغير هذا الواقع بعد السلام 
لتجد المنطقة أمامها أفاقا واسعة فى مجال النقّل والمواصلات. 
( أ ) الطرق السريعة والطرق العادية : 
رالتمهيدات لانشاء الطرق إلهامة التاليةء والتى قدمت كما قلنا إلى مؤنمر 
عمان/ ۹۹۹٥‏ : 

( أ ) الطريق الساحلى عبر سيناء على الساحل المتوسط. 

(ب) الطرف التى عل الممرات گی سيناء» گے أتجاه صرف الر يبط 
الأخرى فى منطقة السلطة الفلسطينية والأردن وإسرائيل. 
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(ج) طرق الممرات والتى تربط بين السويس ورأس النقب» وترتبط 
بالطرق الموصلة إلى منطفة خليج العقبة. 

( د ) الطريق الدائرى حول العقبة. 

(ه) الإسراع بإنهاء الطريق الساحلى فى شمال إفريقياء والذى يريط 
الدول العربية فى الشمال بمصر وباسيا. 
(ب) السكك الحديدية: 

# العمل على إعادة الحياة إلى الخط الحديدى الذى يتحرك من سملا 
حتي السلوم. 

+ الخط الحديدي بين الإسماعيلية ورفح. 
(ج) الكبارى والمعابر الأخرى : 

# کوبری عبر فناة السویس. 

# إقامة جسر بين مصر والسعودية. 

# إدارة حركة عبور السفن فى خليج السويس . 

# تدعيم مركزى تحميل الحاويات فى كل من بورسعيد وموائئ العقبة. 
( د ) المطارات: 

# توسيع وتنمية مطار رأس الدقب ليصبح مطاراً دولباً. 
۲ . المشروعات : 

روهى مشروعات قدمها الجانب المصرى فى المؤتمر الاقتصادى فى 
عمان (١ ۹۹٥(‏ ونعرضها فى الجدول التالى: 
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1 
| ! « طرق الممرات والساحل 
شي سباع : 

يبدا الطريق من السويس إلى 
العريش ورفح وغرة ويافاً وحيفا 
وبيروت وطرابلس وطرطرس 
راللاذقية وحاب إلى تركيا بطول 

إجمائی ٠۲۰۰‏ کم . 


؟ |« ممرات سيتاء والطريق | 
المرکزى: 
تدعيم الطريق عير الگربرى 
المقترح فو اة السويسش وتضتد3 إلى 

| طابا وإلى الجغجاهة وأبو عج ياة 

| والعوجة وصولا إلى كوك والأردن | 
وبطول إجمائی ٤٤١‏ کم منھا "۳" | 

| كح ذاحل الاراضي المصرية. | 

۳ | هھ المسرات فس سيتاء 
والطريق الجتويى: ٠‏ 

أتشاء وندعيم الطر یی مرل نق أاحود ` 
حمدي إلى الشحذ والتمد والمنحل س 
راس التعب بطول ٠٠‏ اكم . | 

تم یت صل بانطریق اتدائری فى | 
حايج العفعة. 


| 


: طريق العقبة الدأثرى‎ e 
| ربط مصر وإسرانیل والاردن فی‎ 
تسا کا تز یف على 5 کم‎ 


١‏ مشروع مصرى لتنمية منطقة الشرق الأوسط فى مجال النقل والمواصلات 


دول شرق المتوسط وأوروبا وشمال 
افريقيا. ريغل عائدا اقتصاديا عايا, 


إسرائيل - لبتان - وسوريا. 


- دول شمال إفريتيا. 


ربد مر وإسراندل والاردن وسوردیا. 


اثاحة أتصال يي درل شمال افريقيا |- مصر. 

ودول شرق المتوسط . - إسرائيل. 
تخقيض الضغط على الطريق ١‏ -الاأردن. 

الساحلى فى شرق المتوسط. - سوویا. 

ربط درل عرب إقريقيا بإسراتيل ١‏ دول شمال إفريقيا 
والآردن والجزيرة العريية. سصل۔ 

ويعطى الطريى الدائري اتصالا عمكخةاً إسرائيل. 
بالمطارات الثلائة فى شمال خليج ١‏ الأردن. 

الحقبة. السلطةالقاسطتية. 
يسهل المشروع سيل تقل الحجاج. كما | دول الخليح . 


تستميد عزة باستخدام الطريق على 
طول الحدود المصرية الإسرائيلية من 
رضح حتې طایا. 


توفیر طريق إقليمي بربط عهصر 
وأسرانيل والاردن والسللة ,إلساطة 
القلسطيتية ؛ وير يط آلدول العريية 


دول سمال إفريقيا. 
سس 


إسرائيل. 


وسوزريا. 


ستوات . 


استوات لطاع 


المصرى 


من ٭ إلى ۲ سنوات 


الكلية. 


1 
٣ 
| 
أ‎ 
| 
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(تابع) ٠١‏ مشروع مصرى لتنمية منطقة الشرق الأوسط قى مجال ألنقل وإلمواصلات 


| ومحططلط أن بكرن ريق عدر | فى شمان إعريغيا بالحريرة العربية | | 
درلى (ترشنريت) بإمكانية دحول | ودون الخليج. 7 | 

| 
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1 [ 
محدونةط ٍ 
3 َ. تطوير EF‏ الطرية a‏ الطرني الساحلي بالطول المفتر- َ 1" ٠ E eh‏ | 

1 £ ح ک ايف ج ند - سل ستو ال ز انتهنت شصل تل انشا ار 

ط1 ۳ اف ۴ 5 5 5 1 

| الساحلی لشمال إفریقیا: | مں القاھرۃ (مص) إلی اتعیوں [فی ' 0 الطرية داح أراصسيا ! 

تطوير الطريق داخل لينيأ وتوئن ! ا | - توئس۔ | 

ااحرار دعر زيه بشيكه ا رزوي ع زر ۱ | 

| الطرية ل د ۷٣‏ کم | ۱ 

: | 

ا ۱ 1 : 
5 ا طط سك حدد با تحسين طرة السكث الحديدية لاحل | حمسرں سشھرا : 1 FT‏ | 

1 
السلوم م | الشماالى بين مطروح وسعلا. ا | 
اعادة : ن سمل إل | والامتداد فى المستقبل نحو الغرب | 
اللو | لاريط مع الدول العربية ة ی المرب | | 
| 1 
| | 
: ا : إا 
1 ا ss 1 1 ٍ . ٠ e‏ 
۹ # مسد خط ح لل بل , السات خط کح لدی ی لد دار سهام ۰ زیون سرا ۱ |2" ماه د | 
آلا يما مناك ورقح : أ فى التعمية الاقتصادية وا اة ۱ | 65 : 2 ۾ 
u ۲ -- . :‏ ۰ 1 | 1 سح ہے چ 
ا | : ٣م‏ ا الوا ا 1 ت a‏ ج اا ا ! 1 : 2 
٤ ١‏ حط < اق بر 7 واا صان كه سكت حديد الدرل ۱ ۰ ) [ موت ع سر بنا 
| المد جود شی صت تي اا سماعيته | امارد ! | ۰ 1 
1 ۰ : لح سے ۔ 
وإورسعيد عير شاد السريس عبد 
i 1 r‏ - + | 1 . 
العرذان قى الحات الشرخى على . إ 
FE‏ خواي 2" کد 
ا ا [ : 
mn n SSE E ٣ OT a og 1 5 5‏ 
وآ س 3 Aun‏ ۴ £ ا 
6 اگوبری تعر ينان ائسومس: 1 د اسا كرفا . مصر تفرح وحدها ي لترو ع أادراسة چدرى ۱۸| | EE‏ : 

ات ۽ چ کر یز حن نكاات) کا لاص ی انکور ی المفتر ج ھی ڪا ` : | تلا تك سلوا“ : 
شوو ق القسسم اتنشمانى. | طارق الدى يريط إفريقيا وأوروبا. ٠‏ اللتنقيد | أ 
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(تايع) ٠١‏ مشروع مصرى لتنمية منطقة الشرق الأوسط فى مجال النقل والمواصلات 


ETT‏ ف اويل نلو مترافری ۔ اسرائيل. 
سط ہے ے ألعد د لیس ج لول لیتاں۔ | 
ائ ۴ ال م لو .| | - سورياً : 
٩‏ أ« جسر بين مصر والسعودية: | يريط السسر قارتى آ يا | - دول شمال إفريقدا. | جسن سوات ‏ إلا 
إبقاء حر بین عر و ر | واھریعیا ۔وسیکوں الجسر اشصر ر الطرق | -صصر. | 
صز را ئي الي راس مید بير الحريرة العربية ونول حابم السو ذية. أ 
تساه 3 5 | وییں دول شعال أف دقفا ومن تم ۽ - دول الخليح ا حجري | 
| وها يا يفط ازدراح ارق من الأورربا عر حبل طارق. 
| الى الحسر ا 
1 | 1 : 
-۔ ا .س ا E O‏ 
أ« إدارة حركة عبور السفن تاين الملاحة الإقل ية واندولية فى | سنتان ! 
أ فی ت السويس ¦ اخلیت السووو نس ي المرب - 1 
5 
2 دان ٍ 1 
1 1 ا 
نطام الاتصال . | | 
| 
أا | 8 ا sS‏ | 
: | : 
١‏ هس تتمية مراكز تحميل خدمة حركة الحاوياث فى السلىة | | نكا لے | "پا 
. 
الحاويات گی سيناتې | کی نو ست وا "دة علي الس | | 
| بور سعید والآديية. لاحر 1 
اتسا ار صبهك مفلل ١‏ ال عراصر | | | 
فی سرکر حاویات محهر پت ٍ 1 
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| 1 ۱ 
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i1‏ ادو کی راس الذقب: هى الاعات درلية) . | ستوات ت#نصسير ةه ع 
اترسيع وتممية المطاء الحالي هى ا إقامة منطفة حرة بالعرت من المطار . | أ 
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4 ا التق کی م 'لساحة. 


انو _ 
خاصة بإنجازات عهد 
السيد الرئيس مجهل حسلى ميارك 


خلال ۱۸ عاما فى مختلف المحالات 
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قناة السويس شريان حيوى هام لربط الشرق والغرب 
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مطار القاهرة .. حركة دائية على مدان الأريع والعشرين ساعة 
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ثانيا : الكهرباء والطاقة 

| . نظرة عامة : 

إن دول المنطقة تواأجه تحديأات فى مراجهة تحدبات المتطليات 
والحاجات المتزايدة للطاقة الكهربائية اللازمة للتنمية الاقتصادبة 
والاجتماعبة. 
الطاقة» وفى نفس الوفت أتاحت لنظام الطافة أن يتصل بالنظم الأخرى 
إقليمياً. 

ومنذ عام ۱۹۸١‏ أخذ نظام توليد الكهرياء فى مصر ينمو بسرعة فزاد 
من W3‏ 18 عام ۱۹۸1 . إلى8 1¥ 78 عام ۱۹۹٤‏ . 

وقد اتخفض الاعتماد علی ال ٣ع‏ د۴ - ال8y‏ حیث ساهمت فی 
السبعينيات يإنتاج حوالى ۷١‏ وانخفضت مساهمنها تدريجياً إلى ٠١‏ / 
من الإإنتاج الكهزبي . 
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۔ وقد اهتمت مصر بإنشاءات تتيح الربط الكهربى الدى يقدم مزاب 
عديدة ابرزها: 
8 الوفر فى التكاليف اللانشائية والنشغيل . 
ه إعلاء إمكانية الاستجابة للطلب على الطافة. 
# تذوع استخدام الوقود. 
۾ وهناك ستة مشروعات لاربط الكهربائى الإقليمى قدمتها مصر تفصبايا. 


PA 


مشروعات الربط الکھریائی الإقلیمی 


| ا ا 
! ! ّ ۴ ارف ال Thy dl‏ 
` طييعة المشروع ١‏ هدف المشروع مدة المشروع التكئفه ا پانستنړن 
: دو ارا هریکې 


mm 


| 
1 
1 1 1 
1 | « الربط الكهريائى المصرى إلاردتی: | بتي المشروع نيل الطاقة في الاتحاأهين.. / ندا اللانشاء وینتیی عام ۱3۹۷ 3 
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۔ کان از صی ١‏ كم من اريس إلى محطة عيون مرسى. | يقال مس تكلغة انتوليد على الحاضبين.۔. ' 

کان ارصي ۲2۰ کم من عیرن مرسې الى طاءا ¡ أسهام في تنمية سياء بإتاحة الطاقة | 
(يتحمل الحانب المصرج التكلقة) . لاإنتاح والسباحة. 

| ۔ کانل ۱۳ کم تحت مياد حلیح الحقة إئی الارد خلق فرص عمل حديدة. 


| سم ‌ ٍ ۴ 
| إتكانيف مدأاصقفه بير مصر رالاردن) ۔ رالمیتفعرں نامرو ج محر وااردن. 
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.س — - 


| كابل ٠١‏ كم من خليح العشة إلى محطة العفة 


د — اتيف نع ا س 


| (الأردن تتحسل التكلمة) : 
1 
| . محطة فرعية بالعقية (الأردن وسوريا وركيا) | | 
۱ 
١ ١‏ 
ا س TTT‏ س ا ا u.‏ ۔ س . - .ل 5 س r TT‏ ىە س 
۲ |« الربط بين الدول الخمس: أ توقير الطافة الاحتباطية ‏ السرحلة الأ,ل 3۹۷! : o a u KF‏ 
| - حط الربط المصبرى الأردني يسل المرحطلة الأولى للربط | لز مار ا n‏ اوق ونا حم ا ت بصم 
| لر 0 aS‏ ا د ازى ال اع ۱ ۔ ااال هام الا جنیاطی خی گل بند۔ اأمرحله اتانيه ٠١١۲۳‏ 
سن مصر وق راان رو ونركباً. 8 ۰ أقلال تكائيف المسانة ,انتيل : 
- :كص لني اولس واتعكبهة وح حى دربا ر تير شی 
1 


تر گب 
۔ وسیز ےی ھی نرکا انی گلا عراف . 
r٣‏ ۴ .1 م . 1 1 1 

وقائ اعراق انی دیر الرور فی سوربا'. 

س س - س س ا ل ا ےل س ا ی ل ب س 7~ .س س 
: 1 2 ۽ اف تماد الستياد' الطاتة نقتي الها _ ,؛ 

٠٠٠٠١ دول). ا ع ا ی و ل تسمل بعد عام‎ ٠١( الريط فى المشرق العربى‎ #٠ 
وسار و عما وشل 1 ع شأمسے ا - تس ۔‎ IT لص توا صز والتحر‎ : 
* n 1 - 
مار ات و النمر - رر .ا کچ سالات انصوار ی تکل‎ TT ۾ الغو للا‎ : 

| ِ لقد د لي نوع الم شد الستحدد. 


الأمطمة . 


ا ن ا س ا ا 
۽ ۽ الربط فى المغرب العريى: تعمرة ساحل شمال اقريقا يما هي ذلك الساحة 14¥ 
| - ريط النعلمه الكهر بائية نين مصر وليدا كمرحلة ولي . ییا مسر 

- ۽ نيد تفر بحلك التانبة لر وشسبدا' والحراتر ونوس | دشح صواری گی حالة انحفاص لدو ي دنز 


بد | 
بلاحط آنا نير إلى المرحلة اء لى. 
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و 


تایع 


) مشروعات الربط الکهریائی الإقلیعی 


تچمع ١‏ 01 الطاقة فى المتومط: ا ترط سا يأرو ياء 
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روع ربط بط اقرف الف يمقلان مرحاة هاسة من وا 


الى أوروبا رالمشروع الفائى [فى المغرب) ومن مراكش إنى 


| سانيا وال لوتس ى نتا 3 شی ايطانيا. 
ا 

# ريط شبكات الكهرياء قي إالشرق الأوسط: 
ريط الشكات فى كل من ممص ر والاردن وإسرانيل أ 

ا 
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رالسقطة القلسطنية. 


و + 


- وإريقيا تأوروبا. 


مع المزايا الأخرى المشار إليهافى 


تاریم الررانرة . 


دعم عم السلا والتتمية في انرق الوط 
تقد الف ابد التي خلا شذي شل 
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محطة بترول فى البحر الأحمر 
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ثالثا : البترول 

| . نظرة عامة : 

} أ( يختص الشرق الأوسط وشمال إفريفيا ۸۷١‏ من احتياطى البترول 
فى العام» ومع ذلك فإن بعض دول المنطقة تعانى من ندرة الخام أو من 
انخفاض الموارد البترولية ؛ والتعاون فى مجال البترول مهم للمنطقة كلها. 

(ب) وهناك بعض مشروعات التعاون فى هذا المجال بين مصر ودول 
لمنطقة» ومن ذلك مشروع مصفاة النفط فى «ميدور»» وأهمية هذه 
المشروعات تعود إلى عدة عوامل آبرزها: 

٠#‏ أهمية خام البترول في الوقت الحاضر. 

٠#‏ اتساع سوق الطلب على البترول. 


هه أنخفاض تكلفه نفل الخام. 


۳4۱ 


#ه الحرافز الإيجابية التى قدمتها مصر للاستثمار فى البترول. 
؟. المشروعات : 


وهناك ستة مشروعات شد مست ھا مصر عام e‏ لدعم التعاون شی 
الشرق الأوسط . 
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ا طبيعه المشرو 


!ه مصفاة شمال خليج السويس: 


ملآقة المصطاة ٠١ ١‏ الف برميل يو مدا | 


بن اماد بالحام من السويس ومن سيناء۔ ۱ 
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إبتاے كز الممتحات الرئيسة الترولية. 
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| وحدات تكسير البترول : 
| [اتفكسير اني مر كات اسط بالتسخير أو الصعط) 

توح المحدات في منطقة السو بس والماهرة والاسكدورية. 
| طافه لسر ع مى "” ال الى 5 الف برميل يوم لكل وة 
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| « مصفاة النقط فى بورسعيد: 


# دحم التعاون اد فام 


مشروعات اليترول 
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1 | 
طببعة المشروع | ذف المشريع اأ فة 1 KRÎ‏ 


1 1 - ا سے س کے 3 


رتورسع بتصل إلى ۰ الق طن سنريا م الاتاين. والب ولي بروفيلين رالأثئين رالد يايكرل 
| والبوليسترين وبوتادين والمطآط والبوتانر 


والإکتانول 
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رایعا : الزراعه 
| . نظرة عامة : 

)أ( فی عا ٣۱۲١‏ ينتظر أن یصل عدد سکان الشسرى الاوسط وشمال 
إفريقيا إلى حوالى ٤٥١‏ مليون نسمة. 

(ب) إلا أن متطلبات المياه ومنها الزراعة ليست كافية لمواجهة حاجات 
السكان المتزايدة» وهر أمر يستدعى استخدام طرق تكنولوجية خاصة اتحاية 
مياه اليحر وإننانتج حاصلات زراعدهة دات عائد مرتقع. 

(ج) وهناك ميزة الموقع الذى تتمتع به المنطقةء فلها اتصال 
بالمحيطات والبحار (الاطانطى والمتوسط رالأحمر والهندى) وهو مايتيح 
الاتصال بمختلف الأسراق لتصربف المنتجاث الزراعية. 

)د( ويمكن للتعاون الإقلبمى أن يستفيد من عدة عوامل أبرزها: 

# توافر الموارد الطبيعية. 

٭ توافرالتکنولوچبا الزراعية. 


# وتوافر الخبرة الإدارية التسويقية. 


1۹ 


[عصام الديت ف ۸) ٠١‏ (إمحك انت 

۲ المشروعات : 

رهذاك ستة مشروعات قدمتها مصر عام ٠۹١١‏ لدعم التعاون فى 
الشرق الأوسط. 

(ه) وأبرز مجالات التعاون هى: 

ه إنشاء بنك الجينات الزراعية. 

# تقنية زراعة الأراضى القاحلة فى مصر. 

۾ معالجة واستخدام مياه الصرف. 

# إقامة مناطق حرة للتسوبق الزراأعى» ومراكز متخصصة فى الذول 
والتعبئة والتسوبق وغيرها من الخدمات. 
۲ . المشروعات : 


f4 4 


شندب وعات الزرأعة 


-. 
| ۳ 4 ۳ 2 
ي ۴ 5 u‏ ٍ“ ا 1 : ر ّ 
5 طبيعه المسروع هاف الحشروع اک اة اتفه استدب به بالحليحن | 


ولازا اهر یکی 


سا 
2 * ا ف 2 i | e‏ 1 1 
1 # مشروع ينك الجينات الوطثيى فى مصر إ[اله فظ ا رفع كفأءة افمجاصيل القائمة والجديدة. | ملیون دولار آمرنگی بخلاف المزاره | ستو ات | 
. گے - 3 - س 
والمعامل) ! الحفاط على الوينات المرحودة. ! | 
| - هقر المشزو ع النحرتث لر ر اعنة ورارة الأ راعه العاهرة. التنسيق نين مرأكر النحث الي طتية ءالمراكز | 
: _- ساط مدصي جديدة دات ابتحية اة اندولية. ۱ 
| - و قاي شق تڪ اد حله شاه ا 
| ۔ الحفاص عى النياتات اليرية. ) ۱ 
| 
1 أ 
1 
8 _ ي ل . | لا ا _ ٍ 
i‏ 
: حص إالحير متا لارا د اتات متها السات ] فاط على هدد الييعادت ا وة | ۱ أ 
: و اأحو ف و اأفصن 3 لوح و سز شا . ادل اتمعلر مات ےد ع المرآكر الإ قاب ك |١‏ | 
- - م 1 1 ! 
۽ ت ١‏ آم ع حدم وه ٠‏ ا عه هپ ا 1 ر اصسی اھ ا | 4 والشدتحة والذوثة۔ | 
السأه والبى نزرع على المطر او تنحرص لحرارة عالية | 
: : 
| | : 
- 1 س ب ب ب س س ا ا ا ر ا ا س ا س .ل ا ا ن لإ ا ا ا ا  -‏ 
| 
BB | ۳‏ معا لجيه تياد السرف : : 5 ۽ ر اه تفص ااس حاو کی صناطق لدو حوال E EET‏ مون دولر مریگ ! ا | 
آم مترو عا الاستجدام الم للمحاقات وعلى طرل المتاطق الصحراوية على ساحل | 
۹ - 1 1 
| على السات :عل و ب5 الططعاء اعتماد المعاطز الفأحلة على ادات حى ' ۱ 
و ن ب ل ت ل س ا ا ا ی ی ب ل ا . ! 
& 1 أ پد , 
¥ تاثیر التصحر على المناضق المزروعة کی متسر : ! کال ادار 3 :ا وا ا سلنور دوز امر یشی س ای 
' 1 القجسنحر يعي امستتعات :عص الار أي لے ا قاح الرراعي | الجر فى مداق ارک وات شما ار ی 1 ١‏ 
. بسب الملم حه 4 لرا د چ ار اكع والتحويف أو ٦‏ 7ے ا ,وا ج أو ا تراسة E‏ اسنات آل وتار ها جلي ا 
۰ ا 1 
ا | ا رر 
وکل اسف شو تحت اة هي اطار هنا المشرو ج | | | 
1 
1 
١ ۱‏ 
lL‏ 


و“ 


طبيعة المشروع 


5 القنمية ازراعية فی شرق العوينات : 
1 وأ الدالخلة 
: رالإتتا اج ازراعی فی شرق يتات يمل متاح اسي 
| والسسط العا يين إمكانية زراعهة أريعة عقر ملیون فدان 
| م سدقي واعدا سيا والاتطلاة 


e‏ ماع التسويت ألرزر 

تحسدن ا ارا ا ة إسيام الرراعة فى الناتح 
| المحلى الإجمالى و مسنرى التسوريق ومعلومات السرق 
| الخارجى رتحسين وسائل الىل والتعليف والتخزين. 


۴ 


ا د 


هذف المسرورع 


- ومن سمات المعطقة بعدها عن الرادى 
ربیدا يکن رراعتها باصتاف متعحددة 
وحماية نقاثيا رحمايتيا من الأفات. 


ما أن اتظررف المتأاخية تسيل الزراعة 


: من ا اص نإ 
- وتقيح المنطقة إقامة حديعَة حيرائات 
طبيعية [إمحمية) هامة لأغراض السياحة. 


۔ تدرب الاقراد على التسريق الخارحى 
بتاء قاعدة معلو مات عن السوي 


تم صرت ۲۰ ملیون درلار امریکی علي 
الينية الاساسية والباقى يغطيه المستتمرون 


لدو دودر اسر عشی 


۔ سے فن فد فسنت یس تفس سند س سے ر سے سے و 4 . 
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2 

۴ ا ر e‏ 

r RE 

Hh‏ ا 
Eels‏ 


e 
ا ا‎ i ا‎ 
E 
PAHS UH 
RRL ha, 


کی ا ا 


٠ 0 
ا‎ 


اا 


. . . ٤ : . 
e N 


HH 

: و 
A f‏ 7 
ار 


ا |[ 


: OT 2 

E و‎ 
1 ٣ r . 
3 i 


HE 


و 


2 


2 


E E a E EE e EL 


r 
1 -p 


Hh ; ep, EOE 7 لر‎ a 4 
ا ر و‎ aia r. 


iı * 
: 8 aH 2 
ن‎ e کو ا‎ 


“1 : 

. ا 

e 
n 

mi. 

IL 


Es 


sna‏ ر 
e:‏ “ 
n 2:‏ 


a د‎ a Ê RE e 
5 EERE : ا‎ 1 E 2 ا‎ e 


1 


" 


n. ا‎ 2 : EE 
e a a tL n 3 i E E i 2 E ES “1 
e. e a: 7 DE Dr e 2 EESTI 


a 
: ا‎ 


0 TH E 
E ا‎ ٍ i: 
EEE SE 
ا‎ 
. 


4 3 


u CHÎ 
A 
0 


n 
E: 


" 
1 


. e 
1 ا‎ 8 
i e 


ا 


2 ا‎ 
ا‎ HHG 
EEE 


f*4 


و ا ب 2 alt=‏ 


1 E weza pang ier r~ 


" 


: 


کو ب 


fF (fs 


ST (OTE ‘° pp rg 


i 


Ê 
E 


1 


Hs 


£ 


1i 
و‎ 
ا‎ 
0 


p2 f 


ا 
0 1 
ا ی 

اعدو 


. "1 ٘ 1 
ees Pa DIT NY o repre EN lere LEE E irr 


8 


“ 
ك‎ r “ٍ 
لو“‎ sa 2l po rea + EF Fhe lo. 


1 u T 


1 م 
heg o1 a repr arate, “pa‏ 


4 . 


پە ت : i‏ ت 
IF .‏ : 
ran >‏ مد طم رو د اد 


ا 


r" 


ر 


1 


ا ۳ . 1 
EE‏ ب" 1 3 r‏ 
ا 


ّ 


fr" 18l 7 e 


ا 
2 


و 
ت 


n n E mt 
1 8 H8 E 
1 


ل 
RE‏ 


۳ 
2 


rari 


ا 


أ 
k‏ 
شجا 
ر ا 
س 

يدون 

لزيتون تعزو مشمار 
صحرا 

£ 


A 
f° 


E: 
أ‎ 


و ر یک ی چ ا ی ل 


r: 


TENN rTn 


a. 


n 


چ ا 


ا 
£ 


ا 


4 


1 : i e 


۳ 1 ie 3 E rk 
EEE OES 
Cl E 
1 8 ah" -T : 1 : 
0 i a 1 : 2 ا“‎ 1 
3 1 


E a 
e 
3 


TEE 

: E E 
ı1 E ا ت 5 ر‎ 2 
1 


I 


1 ا EET Cr‏ 
ورک ا ی ای 
1 ا et E‏ 1 


E 

E 3 . 
TE 

ES gle‏ ا 


۴ EES 5 
a 2 
1 E 


1111 


t۳ 


HRb 


r aE RAD 


ا ا ا ا 
ا a E‏ 
E‏ 


44 الجوافة المصريه تتعانق مع ثمار الثخيل 


j 
ا‎ 


r 


1 


2 
TH 

. TI 
ا‎ 


ر 


n 
2 


vat 
د ا‎ 


س 


a 


ّ : " 
NE 
e 7 


NY 


E E A E 


الف لمشمش . للا سنهلا ك والتصتيء 


£2 


O 
N 
E 


ea FP E al 
E 


E‏ . "ر 


ELE mH 


E ا‎ 
8 E 


التفاح المصرى متافس قوى لمثيله الأجثبى 
ES‏ 


Tola, 


. . E 

MM 
8 EES 
A ° 


r 
i 1 
: . HE ر‎ 3. E u> rt E LE gt e .. 
e opm gE TE اد‎ ager 2 rd kt : E pM o e n د‎ . 
RR . د ڍ‎ 1 
ل‎ i, ۴ 8 ly, 
. “ : 
e ل‎ 
1 . : د‎ 
. 1 
. : ٍ . 
5 . 1 5 
2 


E 
EH 
Î n 
ا‎ 


mr 
ر‎ 
1 


Lj E 1 
E E. EE TL 1 


8 


ê 
= 


9 
1 


= 
" 


Es 
i 2 


ر 
e‏ 


ا ا : : 
RT‏ 
ا 


3ı 


IE 


HE‏ ا 
E‏ 
Li 0 2‏ 


ا 


. 
Ho 
ا ك‎ HEE a 
7 . : . 
OE H 2 HA 
: n E a 
ا‎ 


r:‏ ا 
ا ا ا 1 ١‏ ا ت E‏ 
E -‏ ا . 1 = - " - 
TE . BH 3‏ 7 ا با :س 
E‏ ا i;‏ 2 ا :2 
n "= ۰ 2 HH . 3" .‏ 5 3 2 
ت ¬ rE‏ ا E3‏ 
: ج 2 E‏ 
ZE EE Ea E o‏ 
a e . ahe‏ 0 ا 3 . n‏ ا 
. - 1 ّ د E‏ 1 - . . 0 
N SFE,‏ : :0 ۳ = . 
ا ا kl‏ : 
r Ea il. . .‏ 
ا ي سا 
ا DH‏ ت ا 1 - - 
1 ا يج ا 0 . 
. 1 م 
r I:‏ ا 1 ب : . 
" 1 ر = - 
وع اک 
1 ا 


=: 
EH 


E 


ا ۰ 
2 


E A e 
Ae, 


“ 


= 


. E 7 ا ا‎ 3 1 5 8 E ا 2 : ا‎ . 
RL ag E 

ك EN‏ چ ا ا ا ر : ا 3 
EE E RE E‏ 


a 


ب 


3 


e .- 
TT i. Toe e : EH r. 
ا 0 ا : ج‎ 
: ا‎ n: و‎ 
: . EH . 2 
. . ا ۳ ا‎ ree 
.- HHT ا‎ 5 rG 
۴ HEH 2 GE FE r . 
ت‎ Hl: ا‎ 
Hr ۳ ٣ TR. 
r 3 3 ا‎ 
“ س‎ 


E 
i 


ا 


i 


a gi r Fah 


ا ا 


E 
- DET 


. دی ی ٢‏ م ۳ زم یاو 
د 1 ا 


+ 
Eur‏ س | ت 
raha, 1 Hy‏ 8 اس ی یاک واو ا س جع یرد بل یدد دہ مد مدو ا ا 
س 0 . 1 ا . r a‏ 
ایا نس سی پر ا کی ب ر r‏ 
چ 2 Ra,‏ 1 ا 4 


e n" ۳ 7‏ ی سرچ وو n"‏ . 
م ra tn ey‏ سیر ي ب 
چا اي ا a‏ 


lu" 
EL 
س‎ n 
ر ہا د د‎ آ٣‎ 
8 


3 


۹ 


14114 


خامساً : الصناعة والتجارة 

| . نظرة عامة : 

( أ) إن الصناعة والتجارة تحدد مستقبل المنطقة وتساعد على إحداث 
طفرة فى التنمية فى هذين المجالين دخول المنطقة إلى عصر السلام 

(ب) ويمكن لمناطق التجارة الحرة ان تقوم بدور هام لدفع التجارة بين 
دول المنطفة. 
الناتج اأمحلى الإجمالى وهى نسبة أقل من المطلوب (المطلوب أكشر من 
AE‏ 

( د ) والمرغوب أن يركز القطاع الصناعى على الإنتاج التكاملى وعلى 
الصناعات ذات المردود المرتفع بالدخول بشكل مكثف فى مجال التصدير. 

(ه) ولقد ركز الجانب المصرى مشروعاته عن المنطفة لاتنميه كى 


Ea 


- المشروعات : 
وهناك تسعة مشروعات تدور حول المحالات التالية: 
هه إنتاح مواد البناء. 

#۵ صناعة تجهيز المواد الغذائبة والاسماك. 
#ه الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. 

. التصنيع الزراعى‎ ٠# 

هه إنتاج البوليستر والبوليبروفيلين. 


i1 


مشر وعات الصتأاعة والتجارة 


٣ 
طلبيعة المشروع هدف المشروع اإعافة‎ 


التكلفة النقديرية بالهليون 
ET rEE‏ 


٠ ١‏ ه إقامة المناطق الحرة: اللاستفادة من مزايا ملت مصر_ فلسطين 
إقامة فاط حرة غي امائن محددة مجختارة تخدم جراعد اسرائيلء وسقت مصر۔ الاردن ۔ اسرائيل | 
| لائطلاف التحرية نی بول المنطقة . وحاصة لتراقر العمال الزراعيين الرخيصة 
- وستكو ن هده المناطى حادىة لار ستتصارات. وتوغر المعلومات والموارد المالية. | | 

- وستكون هده المناطق حرة مقترحة . د ريادة فرص التادل رالاستتمار لډول المنطتة. 

- متطّفة ألعريش _ اقنطرة ‏ ر العبذ ۔ آلذفب - رشح ۔ دورسعيد. ۔ تسيل تبادل الستع والخدمات. | 

1 


f‏ ... -- ا ا س 
؛ ه تثمية شمال خليج السويس : 
| - إقامة مراكز تسهيلات الإنتاج رالخدمات لخدمة الدول المحيطة 


- له مزاياً رطنية وإفليمية. 
لق مرآكر بنمية افلدمية. 

- تفديم التسهيلآت في النفل رالمعلومات 
| - العمل همزة رصل بين إفريقيا ودول الخليح الحربى من حانب _ والعمالة والتسريق اأمستثمرين . 
ونين هده المعاطق وبين اررريا وامريكا التتمالية والنادان هن 
| انت احر. 
| - ومرأكز انتسهيلات تفام فى السريس الحديدة وعتاقة والادبية 


| وشمان العين السحنة وراس سدرہ وشمال حیوں مورسی 
ا ل ل ا 


سه إنتاح مواد البناء: | - مساعدة منطقة سيناء لتصسيح معنمدة ذائيا. ۰ ملیون دولار آمریگی ! 

_ تمن متطقة السحآرة کم حنرت العریش» وهی منطقة عه ۔ خو فر صر عمل حدیدة. لأر يعة قحلاحات ابتاحنة 
دامر ارت الطيعيه متل العحم والرمال الحاصة رانرحام والمياد - يوؤدى إلى فيام ماعات اخري دريية. 
السصضحبة والحوفة. 

- وحمل شنكة لربطيا يالإسماعيلية والفريسش وعیرها سن مناطق 

| سیناء. 

کیا تیر ریا من اة سناع شی دير العدد.۔ 


٠ 
) 
| 


س سد — 


١ 
! 
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أ « الصشاعة الغذانية والأسعاك: 


- إعصادة رسم خريطة سيناء مثلا بوجود ٤ Ie‏ تدان 
للرراعة في سوا فل مأصيل ندرك 
- وهاك بحيرة البردويل ذات الإتاج الرفير من الأسساك 
لتصدیر لاوروبا. 


۾ مجم عرزل اونسيج وملابس جاهزة: 

1 

بقع مسرو ع هى المنطفة الحرة الجديدة على هتا اأسويس . 
- محمع للغزل والب ۽ الما نم ۽ . الحاهرة و انحواأرب 
والمئاشف وعيرهاً. 


« مشروع للتصتيع الزراعى [فى مصر): 
تسل اس ص اا س 2٠‏ لف فدان وتررع بالخضررات 
والعراكه فقا اة الد 

١‏ - ويشعل المسرو م على سل التعيیة وألتبريت والمحالجة 
وإعداد المعتحاب العدائية. 

- هر مترو ع موحه للتصدير 


ا 


| « أنتاج البوليستر: 
يقه المشررع هى المنطعة الحرة الحديدة على قاد 


4 . 
ا 1 ا 


5 | 


(تابع) مشروعات الصناعة والتجارة 


شد قفا المشرو ۴ 


_ بتاع وحداآت آحب ر تهر 4ه شلعح أأْدائيبة 
والاسماك تصن لأتصددر . 


4 
1 
دو | ےا د .— ا ج ج یی ل س س دید سے 
- 


1 


س 


۰ موی در لار آمریكى | 


۰ ملیوں دولار آمریکی 


مدة المشروع | 


| 

| 

1 

ن 

ا ١‏ 
ملیوں دولار امریکی 
1 

| 

| 

1 

| 

1 
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التكنفةٌ التقديرية بالمليون 
دولا رالاهریشی 


بلا ی . 


t2 


(تايع) مشر وعات الصتاحة وإلتجارة 


التكلقة التقدبربة بانمأتون 
دولارا ت مریگی 
: 
Pil, pelene Pulvmcrs‏ | 
| - يقع المشروع قى منطفة العامرية الحرة بالإسكددرية. 
| طاقة الإنتاج ٠۲١‏ ألف طن مترى سنريا, ا | | 
1 1 _ 
# مشروع تلمية تكامل المصانع الصغيرة المتوسطة ! - إتاحة الفرصة لنمتثمرين الدين يفضلون سلون دولار اسریگی 
فی سپئاء: المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
- يساهم المشررع فى سرعة تنمية سيناء بخلق فرص عمل ؛ - إتاحة فرص عمل جديدة وبقل السكان من 1 سو اسه 
جديدة وهو أمر يجذب العمالة من متاطق أحرى كتيعة أ معتاطق الكثاغة العالية إلى سيتاء. | 
4 السڌان ٿي دصر ونستفيد من المشررع حوالى rere‏ | 
۔ وکل متشزوع فرعى سیحتاج عن 2-۳ مليرن دولار | شخص 
اسستاتسار . 1 
| - وأبرر محالت امار ف شهدا اأصدد: 
1 إ 
| # اسقحراج المعادن. * قطع الرحام. 1 
| # طحن المعادن. # نعل المعادن رالرخام. 
| خد ووش الصيابة. وحذات اتقاج الطعام . 
SET ¥‏ السو اد الخدانة ۔ ¥ فلج ت وة السياه 1 
| تربية الدراحن حورل المعدنية. 
المراكر السكانة. * محمعات حدذمات. 1 1 
خدمات السيأح. # هناد صىغيرة . | 
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التكنولوجيا الحديثة فى مواقع الانتاج 


العمالة الماهرة ركيزة 
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سادسا : السياحة 
١‏ . نظرة عامهة : 
( أ ) تعد السياحة مجالاً واعدا فى إطار التعارن الإقليمىء» لأن كل درلة 
فى المنطفة لديها مكانتها السياحية من مواقع تاريخية ومناطق جذب 


مصر اسرائیل مراکش سوریا 
٤, 1,۹ ۲,2‏ ۹ ملیرن 


(ب) ومصر تعمل على تذمية قدراتها السياحيه وتهتم لدلك بالمفاظ 
على بيئة نظيفة ورعاية كنوزها التاريخية. 

[ج) وفى المنتظر أن يبلغ عدد سياح العالم عام ٠٠٠٠٠٠٠١‏ مليون 
سائج» وستقدم صناعة نقل الركاب وأمتعتهم (السياحة) ۷ ترليون دولار 
امريكى بمثابة ناتج إجمالى عالمى» ويشتغل بها ٠٠٠‏ نسمة والتساؤل هو 
كم ستجئى دول المنطقة من وراء هذه الانشطة من خلال التعاون بينها. 


aL 


( د ) ولصتاعة السياحة فرائد عدة فهى: 

. تحقق عمله صعبة‎ ٠# 

وه تخلق فرص عمل جديدة. 

٠0‏ تسهم فى التنمية الافتصادية العامة. 

۵« تتیح مستوی معيشه مرنفع . 

هه تحقق تبادلاً فى الأفكارء وتسهم فى نمو التضاهم المشترك لشعوب 
العالم وتدعم من أتجاهات السلام. 

#8 وتشجع على مقاومة التلوت البينى . 
۲ . المشروعات : 


الإ قليمي . 


li 


4 


مشروعات السياحة 


م طبيعة المشروع | هدق المشروع التكلفة التقديرية | المهذة 
|« ريفيرا البحر الأحمر: (فى خليج العقبة) : . زيادة عدد قرى رإمكانات القرى السياحية رالقنادق 
منطقة النحر الأحعر تتمتع دميزة سياحية كييرة غالمياه حادتة والرمال أ فى الحقة. وقد بدات عصر تشييد الفثادق . | ۱ 
| نظيفة ناعمة وإلشمس مشرةة دائماً والصخور (الشعب المرجاية] زا تنمية منطقة مركزية خحنراء فى المتطقة الجنوبية , 
| فطر لها: ,الجيال عدر ملوثة. من الحليج 1٤(‏ غدان ارص جرلف + ٠٠١‏ قدان | | 
وقد وصعت خطة تمية ريعير! اأيحر الأحمر وتشعل بتاء الطرن حداتق) 1 
والشادق ومراكز الحدمعة ررعأاية المناطق ذاتث الجدب الياحى كى إتشاء مر سي اليخوتا تسم ٠‏ لکل | ۰ 
اللي . القعارن ين درل المدلقة فى رابطة العواصين 1 
- وفى سصر تيد المتطقة من جنوب طابا إلى رأس محمد. وإقامة أكادبمية بحرية للأحياء والمرجان» رأجهرة 
- ورودت المتطفة فى الحطة) نمراكر حدماث متدوعة ومتعدمة. إدارة السياحة وإدارة ملاعب الحوئف وإدارة الحذت | 


mr | maa mni ra 


٭# مركز وادى الجمل ‏ البحر الأحمر: 
. يقع وادى الحمل على ساحل اليحر الأحمر ريشعل مساح ۴۷۲ كرا 
و سيلا و اها اه كم ساخل و مل وأمتاة دها الأرضى رط ق 
العرفة/ شيلاتين ويقع وادى الحمل على مسافة “دكم من مزسى العام 
ويها البية الأساسية المطلوبة. 


صو - ف . 


1 أ ول حر لز د ة الساجحل المصسرى. دیع اکرش قرا 


لامر ۳ ل الي 
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(تابع) مشروعات السياحة 
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۽ لد ؛ كم عر ليحر الأحمر من دتبع بالسعودية۔ 
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٭ مرل اور السساسشى شمال بحيرد فار ٠‏ 
یخی العرکر حوالی ۸ کا عنها "٣۵‏ محعيةء رويطل مركز علي | 
بسر قاری ريدي بتاط مل بمتد لکت م ۳ کم بعرض ب 
۰ س ٣٣ک‏ 
ويصده يالقاهرة طريد سريع 
وتم على : 


۸ مرن ر ر امریکی سنا 
٠‏ للعنية الاساسية 1 
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بثمية الأنشطة السياحية على جزر التهر:؛ 
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سابعا : الثقافة وحفظ التراث: 

: نظرة عامة‎ . ١ 

( أ) إن التراث الحضارى فى المنطفة غنى ومتنوع؛ فالمنطقة هى مهد 
الحضارة بمنجزات بشرية» فى الفن والمعمار والفلك والطب والهندسة 
والرياضيات والفلسفة وغيرها. 

(ب) وحفط هذا التراث من الأهمية الفائقة ليس وحدها بل أيضاً للعالم 
أجمع. 
. المشروعات : 

وقد عرضت مصر مقترحات لمواجهة هدا التحدي ومنها: 

١‏ ۔ أكبر متحف فى العالم. 

۲ ۔ مشروع معلومات عن الترات الحضارى. 

٣‏ مركز إقليمي للحفاظ على التراث وإحيائه. 
٤‏ ۔ موقع (بانوراما) لمجتمع تراٹی حضارى. 


f 


م ا طبيعة المشروع 


# مشروع وادى الحضارة الإفليمى : 

0 مج ع متاح و ر خی اال رر اتاریخ؛ وین 
تالا اروا 
رطن رالإقنيمية والدولية وهو ر يزدى إلى زيادة عدد زوار 
المتاحفک. 

حا ۾ سنح ناء محمع من عشرين متحقا وحوله: 

- مركر للحرف اليدرية. 

۔ مقحت أطفال . 

۔ مرگز بحوٹ حصاری وتعلیصی رقلیمی . 

- مرش اعلا می و شی عاد انتا ساد ج حطضارية. 

- مرکر نتر وتوثیق . 

شيك حديثة إعلامية رشعكة اتصالات لاسلكية. 


a o o‏ س ا ا س 


د م ر و قتيرياً ومطأاحم وناد 


۳ 


| ® المشروع الاقليس الاعلامي للثرات الحضارى : 
أ أ ) وصح الاساب ى لحقط اترات فى ال فيم عى مجالات المعمار والذاكف ا 


والعلم رالدين والقلسغة وعيرهاء ويمكن الإاستعاتة فى هلالا 
تایع بالإآإصدارات العلا مية لدول المنطقة وتعأدل المعلومات عى الإاقي. 


)( ۔ گیا نعک رو اتخ اعات التكنررييا الحديتة عع الحصارة. 
| إت و يمن الو صوا الى ڃا ا2 ر ص باع : 
! تطح متأحف المعو سارت . 


: 


تمقیق مشروع تاریخی رمزی پعد مصدر فر 


- دعم وتتمية السياحة التقليدية ‏ 
- خلن مزيد من فرص العسل. 


1 
1 
سد عتم :م سے سے و سے ا سے لے ار ام س س سے ر ا ول م = 


سند | [ب) الاتصال بالمراكز رالمتاحف الأحرى فى الإقليم 


مشروعات الثقافةه وحفظ إلتراث 


هدف المشروع التكلقة 


لدول الإقليم. 


( ا إتاحة الفرص الهيئات الخقاضة فى المنطقة لحسن 
إدارة المجموعات والكنرز اأخقافة . 


۲ مثیون دولار امریکی 


وانعالم لنشر وتسلم المعلومات. 
ح) دعم السياحة. 


1 
( د) دعم الأهداف انتعليمية. 


نوہولہ د | پا قط ننم صلا ر جا ا اا ےنس ویو بی ووک کہ ۴ ر ا ا جوا الل ید ميعنو یندم ی ص e + F‏ 
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1 
4 
J‏ 
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(تابع) مشروعات الثقافة وحفظ التراث 


ح۳ 


طبيعة المشروع | هدف المشروع | الثكلقة اة 
: 


| 
| 
ا نطام النشرات الإقليمي . 


mary 
س ہے‎ 


فطام معلومات عن المواقع الاركيولوحية [الحفائر) . 


| 
ا ب س - : ن س یر ا 
ر « المركز الإقليمى للحفظ والأحياء (التراث) : ا) حفظ مواد القرات تلإقليم لل جيال القادمة لتكون ۰ ملیون دولار آمریگی ‏ | ك سراد ۱ 
أ) اقامة مركز إقليعي لحفظ رأحياء الآتار وكنرز ألترات الحضاري ٠!‏ مفيدة فى مجالات السياحة . ! 
. و 1 س 7 ل 7 - 1 م 1 
لحنوب وشرق الستوسط ذلك تسس محرد مرارد ار لیم الحضارية . [إب) حم فدرة المنطفة على الحقاظ على التراث 
([ب) والمر کر سيكو مرودا بمعدات لإحياء وترميم الاتار. وإحيانه - 
(ح) ويتضس ذلك ايصاً تدريب مكتف لها الخرص. [ج) إتاحة قيرس إكتائرج) للمرارد الحضارية ٠‏ 
والترایت. : 
[ د ) ترعيم مواقع الاثار. | | 
ا س س ا ا اس س ا ن ا 
4 |« مشروج ادر موقع مجمع اترات الأحصار ى : ( أ ) الحفاط على موارد التراث الحضارى المنطقة أ دون دو لار امریکي | © ست ارت 
( آ) حعع اثبيانات عن سمات الموقم. | الأجيال القادمة والاستفادة منيا فى السياحة | 
٠إ(‏ وعش مس ودراسات لحار التي يتعرض ليا الموقح . وغیرها۔ 1 
وح ورسم الساسات العامة للتمريل والز حياء والترميم. إب) إدار مجمع لمراقع التراث الحصضارى . | 
أ ( د ) تدريب الأفراد لاعراض المشروع. [ج) دعم عائدات السياحة. 
(ه) الاهنمام بنقاء البيلة حتى لا تصار المواقع اثتاريجية . | 
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ثامتا : تنمية الموارد البشرية: 
١‏ نظرة عامة : 


Ê 


( ) إن تنمية الموارد البشرية هى سفتاح التنمية الإقليمية والنمو 
القومى . وللوصول إلى الأهداف المرجوة يجب على مصر ودول الإقليه 
الأخرى رسم وتنفيذ استراتيجيات التنمية والتى تقوم على التعليم والتنمية 
المهنبة. 

([ب) وتقترح مصر برنامجين» ويقوم الأول والثانی باستخدام مراكز 
التدريب المصرية لندريب الأفراد من دول المنطقة فى كل المجالات؛ 
والبرنامج الثانى بالإضافة إلى ما سبق بستثمر فى مستقبل المنطفة . 


(ج) وتعد مصر واحدة من أغنى البلاد فى المنطقة فى الموارد البشرية 
بفضل عدد خريجى الجامعة وخريجى المدارس الثانوية والفنية (حاملى 
الدبلومات) والذی يبلغ ۱۳۸ مليون فرد. 


رغم هدا العدد الضخم من المتعلمين هناك حاجة إلى الخبرات المهنبة 


114 


شی اعات مضتارة من سوق العمالة لا مداد صتاعات ممعبذةه ومذها التهذده 
الزراعية الحديثة والتکنولوچيا الحديثة وصيد إلاسماك وصباغة النسب 
البناء والتشييد. 

( د ) ونظراً لزيادة الاستثمارات فى هذه المجالاث فإن المنطقة نحتاج 
الإقليمية سيكون له مردود كبير ويسهم فى دعم الرخاء والسلام فى 
اة 

المشروعاأت : 


وهناك العديد من المشروعات فى هذا الصدد اهمها المشروع موضع 
الإشارة هنا عن تطوير ودفع مراكز التدريب المهنى إلقائمة شى مصير. 


٠ 


نلاسعاً : التكنولوحبا العالبة: 
١‏ . نظرة عامة : 
| ) أ( التكنولوجيا العالية ۲٤١۲‏ ۲ا۸٨‏ هو مصطلح يعنى عدا من 
الكمبيوترء؛ وصناعة الروبوتٽ» والتصميم والصناعة بالاستعانة بالكمبيوتر؛ 
والمعدات البصبربة» ومعداتك ألاتصالات. وتفندة الجيذات الحيوبة وغیرها 
من المستحدتات . 
(ب) والتکنولوچيا العالية يمكن أن تخدم الإسراع بالتنتمية الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية فى الأقاليم. 


(ج) وتقترح مصر نخطى بعض المراحل والقفز للحاق بالتقدم 
التكنرلوجى والتنافس؛ بمعنى تضيبق الفجوة التى تفصل دول المنطفة 
بالعالم المتقدم. 


: المشروعات‎ ٣ 
فذماتك مر مشروعا فى هذا الصدد بالقرب من الإسماعيليه.‎ 


Y1 


Eh 


ل ا س ل ا ل سین س لے ر 


0 مشروع وآدى التكنولوجيا فى سبتاع بالاسماعياية: (١ j‏ تسهيل فيام صتأعات قائمة على التكتولوجياً انعالية لذفم حجلة التنمية ۰" لون تد غر 7 تا 
أ ) قدمت مصر جوافز اتتمارية تتلخصر لما بل : ل قتصادية والاجتماعية فى دول المنطقة. ۱ ٢‏ 
` - إعفاءات مر | لضراخب وأترسوم۔ زب( تحقیق عاند للإقلیم حرالی ٠٠.١‏ بلیون دولار امریکی ٠٠۵۰۰[‏ مليون) ¦ | 
. تقديم انبفية الأساسية الخاصة بالاتصالات اللاسنكية رالطاقة رالمياء. یکون نصیب مصر معها ٠٠۰۰‏ مليون دولار [أى حوالى الريم) . ] 
۴ تسهيلات استتمارية متل أراضٍ محانية وتسهيل إحراءات الترخيص. _ | (ج) تحقيق تنمية تكنولرية مشتركة فى المنطقة بالاستمانة بالقاعدة التكترنووبة | 
تقديم التسهيلات الفتية والعالمية من خلال الجامعات ومراكز البحرث. الموحودة بالمنطتة والاستتمارات الأحدبية والكفاءات الاهرة فى الإقليم. | 
٥‏ ۔ تقديح التسييلات قى مجالات التذريب الفنى . ز د ] تطرير قاعدة التدريب العالى والخدمات المرتكزة على سن تکنرنر چيه | | 
١‏ . تقديم التسهيلات التجارية قرب الموقع من الفاهرة ومينائى نورسميد عالوة. 
رالسويس رعلى الطريق السريع الشرق الأوسعذ. (ه) تحقيق أقضل التتانج بالتزارح بين: 
۷ ۔ وتقديم مركز درلى المؤتمرات راتصالات بالأقمار الصتاعية ومعارض # الصثاعة والاعمال. ۰ 
درلیه وتسهیلات تحرین۔ # مراكر المحوث ٠‏ 
۸۔ کا مت تسهیلات فی مجالات أيئثة نتوفدر متاطه خصراع حرل جد الحامعات.. | ! 
المتروع المفترج وار راصي للمساكن ,الما عى والمدارس بالقناديى : 
و المستتفات. 
(ب) ويغطى المشررع المحادذت الاق سردها خي ,نطرة عامة. 
اح وقد بدأت الأعمال هي المتررع فبلا عام ٠١‏ 3+ | | 
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') تعتبر نظم الاتصالات اللاسلكية الرفمية المتاحة والخدمأات 
الإعلامية من أسس النمو الاقتصادى الإفليمى . 

- وهن الأهمية للمنطفة ابا ان يتم تشييد البنية الاساسية والقدرة 
الاقتصاديةء ووضع استراتيجية تشييد البنية الأساسية اللازمة لنطام 
معلومات إقليمى . 

وقناة المعلومات الإقليمية تشتمل على برامج ومشروعات تمكن الإقليم 
من القفز إلى عصر المعلومات» وتمكن دول المنطقة من مزاياها التنافسية 
والخاصة. 

- وقناة المعلومات الإقليمية تتيح مايلى: 

. تجميع دول المنطقة ([التفريب بينها)‎ ٠# 

هه وتجميع منظمات المنطقه معا. 


ه٠‏ وتجميع القيمة المضافة لشعوب ومشروعات المنطقة. 


t4 


(ب) وقد سارت مصر شوطا لإقامة فناة معلوماتها الوطنية بالاهتمام 
بالبنية الأساسية وبنية المعلومات» وفی عام ۱۹۹٤‏ أقامت مصر نظامها 
الوطنى لقناة المعلومات لدعم نموها الاقتصادى الاجتماعى وتضمن ذلك. 

8« شركة خأصة لشبكة المعلومات . 

وه شبكة معلومات تجارية. 

6ه , شبكة عمالة. 

6ه وشپکة تعلیم. 

۵« و شيكة محافظاث . 

(ج) وكانت الخطوة الأولى من أجل تحقيق التكامل والتنسيق والدعم 
لبرامج تكذولوچيا المعلومات على المستوى الإقليمى؛ هي إقامة المركز 
الإإقليمى لتكنرلوجياأ المعلومات ولهدنسة اأنظمة التشغيل (۸|1550) قسي 
القاهرة فی پدایر 1۹۹۲ . 

( د ) وقد حققت هذه الإنجازات نتائج ملموسة فى مجال البنية الأساسية 
وبنية المعلوماث فى انجاه إنشاء قناة المعلومات الإقليمبة. 

۲ المشروعات : 

ولدعم إنشاء قناة المعلومات الإقليمية اقترحت مصر برنامجين وتسعة 
مشروعات» ثلاثة للبرنامج الأولء وستة للثانى . 

( أ ) البرنامح الأول: قناة الاتصالات الإقليميةء لتحسين وسائل الانصال 
وبنيتها الأساسية ويتضمن: 


IEA! 


٠#‏ تحسين وتطوير البنية الاساسية للإتصالات الإقليمية. 
هه إنشاء وحدات ريط (للاتصالات) الإقلبمية. 

هه إنشاء شبكة خدمات أساسية إفليمبة. 

(ب) البرنامح الثائى: شبكات القيمة المضافة. 


- من أجل تحسين وتنفيذ القيمة المضافة لخدمات المعلومات يشتمل 
مشروعات البرئامج الثاني إنشاء الشبكات التالية: 


مه شبكة معلومات إفليمية نجارية. 

#ه شبكة معلومات إقليمية تشريعية. 

«ه شبكة معلومات إقليمية للعلوم والتکنولوچيا. 
هوه شبكة معلومات إقليمبة عن الصحة. 


## شبكة معلومأت إقليمية عن السياجحة. 


TA! 


مشروعات فناة المعلومات الإقليمية .البرتأمج الأول 


طبيعة المشروع | هدف المشروع التكلقة اله دة 
أ ,اليرنامج الأول: قتاة الاتصالات الإقليميه وتشمل ثلاث مشروعات: [١)‏ أ) دعم التعأرن الإقيمى فى مجال البقية الأساسية للاتصالات۔ | ۸ ملیون دولار ستوات 
. تطوير بنيه أساسية للاتصالات الاقليمية : ب ) إتاحة شيكة إتصالات حديتة ويحتمد عليهاً, | علي مرعاتین [ 
| طيعة المشروع: ٠‏ انان ية أمانية مان كفيس شيك ادمات القانسة على الان اف ا 
١ 1‏ إقاهة ية اساسية مادية شعالة للا تصالات على المستويين الو طئیى وال قنیسی والقيمة المصافة 
(() إقامة نطام للتنسيق وتحديد الرسوم رالأسعار بالتعاون مع اتحاد الاتصالات ۰ 
الدرلية وعريسات وغيرها من انهيئات الوطية للاتصالات واليث. | 
| (ح) إبشاء نظام وصل حديت (بين الأحهزة المحلية) . | 
إقامة وصلة اقليمية: i‏ ) تتدیم خطة خدمات الوصل رااتحریل فی المنطقة. ١‏ 
J‏ ا( الانطااق من تاج اا ب) لنقديم نطام اتصال رقمى مياشر بين دول المنطقة | ٥‏ مليون دور 2 سنوات 
المتره ع لرل لإقامة رسلة إقيعية انقل مراد البث السمعية والمعلوماتية بينت | (ج) قا وصلة لازمة بين التليفونات وبين شبكة اتصالات الل ىاه افيكى ر 
اليم . مختلف دول المنطةة. على مرحلتین 
0 ) اقام ك اتصالات اقليسة حديعة با ف ی ذلك إنشاء وصل ر عقد) تقاطع د ) اتاحة مدط رتسهيلات عبرر بين المنطفة وبين مختلف نول العانم. 
35 × وإطار منارل 15١‏ ومسحولات 11١1‏ لتحقيق النقل من الصوت الى | 
| سابات المعلر مات | 
>( رأقامة مدحل ١‏ لا ۱١7418۷‏ إلى حامل معلومات الاتصالات الدولدة | 
| ا مقل تيكوم التريطاي وتليسكوم الفرنسى؛ وهكدا لتقل بيانات الاتصالات | 
على اتوي الدولے بصا | 
: | 
١ه‏ انشاء تسهيلات إخدمات) الشبكة الأساسية. (أ) تيع دول للدت رر ا 
أ (أ) شعكة خدمات أساسية على المستويين لمحلى والإليمي, والإتمانة (ب) تقديم مدخل إلى الشبكات الدولية. مت 
امش ررعین السانقن م أحل بث اتصالات المعلو مات وأعواد اة اللتسهبللات الاقليمية إ 
٠‏ والبصرية وتقديم خدمات الدخول إلى التدكات المتعددة. 
(ت) کما یتس ر انشاء القدمات الإقتيمية الأساسية مل النريد الألكترونى ونطم 


تیم وسائ و حدهات أن ءعدركا. 


۹ اليرنامج التاتى : شبكات القيمة المضافغة» وبشتمل على ست (أ] دقع عملية التجارة والاستمار 
مشروعات : [ب) تشكيل مجموعة اققصادية إقليمية قادرة على فتح آفاق للإقليم فى مجال | 
«١‏ شيكة المعلومات التجارية الإقليمية ٠‏ الأعمال والتجارة الدولية . ۰ 
|( أ) تقديم خدمات شبكة معلومات القيمة المضافة لرجال الأعمال رالمتظمات من ([ج) أستقادة كل دولة من خدمات المشروع. 

أل دفع قدرة الإقليم التنافسية فى مجالى التجارة والاسشار. 

(ب) إنلحة معومات حدوثة ودقيقة لمجتمع الإقليم عن: 


# فرص التجارة # فرص ألا ستتمار چ آلا سوا والسلح 

| ك اللوائح والإجراءات ‏ تحليل المخاطر # المؤشرات الاقتصادية 
| # الموؤشرات إلماإية 

۴ 


|« شبكة المعلومات التشريعية الإقليعية : (أ) دعم التنسيق والتعاون الإقليمى . 
[ أ ) لدع التنسيق والتعاون وتنميط الإا جراءات رالتشريعات إفليميا عن طريق (ب) خلق وتطویر نظام معلومات تریح وطني . 
تاد وقتح ونشر وتبادل المعلومات عن اتشر يعات والإجراءات. (ج) تلاقى الازدراجة فى الجهود. 
[ب) ويتشي المشروع وصلات للشبكة فى الدرل المشتركة أخدمة القطاح الخاصر 
ومصسالح لأحكرمة والمحامين والييئات التشريعية وهبنات التعاون الإقليمى۔ 


« شيكة المعلومات العلمية والتكنولوچية الإقليمية : [أ) الجمع بين فرق البحرت فى الإقليم . 


( أ) بعمل أداة لتجميع أاموارد اأيشرية والفكرية الإقليمية للإسهام فى جهود| [ب) إتاحة منبر تکنووچى لاستخدام المعلومات المجمحة والبحوث رتطبيقاتها. 


اليحوت والتنمية فى الرقليم۔ (ج) إنشاء ذاكرة إفليميه . 
[إب) إتاحة مجال للعلماء رانباحتين للعمل وتبادل الاراء عير تسهيلات حديثة 
باستخدام الخدمات الأساسية لاشبكة. 
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(تابع) مشروعات قتاة المعلومات الاقليمية ؛البرنامج الثانى؛ 


« شبكه المعلومات البيئية الإقليمية: أ) تسييل التسيق والإدارة وتتيع الاهتمامات البيلية. ملیوں نولا 2 وات 
أ [ أ | "تأحخة النننة العم مأاتة السا نه ارد وتشتة سلو اة و س - ا“ = ,1 و = ر ٣‏ 1 

٠ ا ا 5 ت 7 وق ا (إب)] دقع وتتشيط المعلرمات عن الفطاعات الحيرية من أجل التتمية المستمرة قى امریکی نګل دونه‎ ١ 

إب) نقدم وصلات بالشسكات المحاية يسنعاد منها إقليميا ع المعلو مات الجغرافية الإایہ. 
| وليه رمرگر نودیق. (ج) تحسين مستوى الحياة فى الإتليم. 
| (إح) تقديم سطرمات عن المياه رالهراء والصرضاء و مصادر التلوث. 


ص 


۲ 
8 9 1 3 


امریکی لکل ډوله | 


ص ا سے س 


ت 3 ۳ 1 وات 1 | 3 ب 5 4 
و شیک المعلومات الصحيه الإظيميه: (أ) ختق قاعدة معلومات عن المراكر السجية الخاصة والعامة رع اللاي | 
(١ (‏ لاتصار مستوى عال من الرعاية الصحية بالاستفادة من تكنولرجيا | [ى) ريط الشيكات الوطنية والإليمية بالشيكات العالمية . 

المعو مات بالشيكة ‏ 4“ 

حم - (ج) دمح التعاون عن بعذ۔ 


' ب خمة المرصي والاطباء وعيرهم۔ د ) تفديم وسائل وطرق جديدة للتعلم والتدريب للاأطباء. 


1! r 


١‏ # شبكة المعتومات السياحية الاقليمية: ( آ) استقادة السياحة الإقليمية 
| 1) اقامة ودقع فاعة معلومات وتسهيلات وحدماأت لدعم السياحة ووكلاتها أ (ب) يستفيد السياح والمسافرون من مرودة وسهرلة التخطيط المتا- عبر الشبكة. 
1 


ملیوں دولار ٣‏ رات 
آمریکی 
والفئادق وشركات الطيران والىقظ. 

د مساجو المستغر ي اسيا فى خط هم . 
؛ (إح) اتاحة محال لأعمال صاعة الساحة. 
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« حمل الأقمار الأرضية 
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مبذى التليفزيون والاداعة 
مسد ر إشعاع للتنوير والترفي 
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مدينة الانتاج الاعلامى .. هوليود الشرق 
£4 


حادى عشر: الببئة: 

: نظرة عامة‎ ١ 

( أ) إن الارض تواجه مشاكل كونية ضخمة» وتعنى بذلك أساساً حماية 
البيئة وهى مشكلة تتطور بسرعة وسرعان ما سيكون لها اثارها الخطيرة. 

(ب) إن حمابة البينة قد أاصبحت تحدياً رئيساً لكل دولة فى العالم ولذا 
يجب حشد كل الطاقات الوطنية والإقليمية لإيجاد حلول لمشاكل البيئة. 

(ج) وقد اهتمت مصر بهذه المشكلة كجزء هام من خططها الوطنية 

( د ) وهناك مبادئ أساسية فى هذا الصدد أبرزها: 

#ه الاستخدام الأمثل المستمر لمكونات البيئة.. 

وه مشاركة عادلة قى المناقع. 

8ه ر غبة صادقه وتعاون أوثق بين دول المنطقة. 


هه إدارة فعالة للموارد المتناقضة الإقليمية. 


£4 


(ه) وهناك مبداً أساسى مفاده: أن حماية بيئة الأرض هو اهتمام كل 
من يعيش فوتها. 
۲ المشروعاثت : 


وهتاك تسعة مشروعات متقدمة في هذا الصدد. 


E414 


هدف المشروع | النكلقة | البدة 
: | 1 

التصنيع المشترك المعدات ومكونات معالجة مياه الصرف قى دول | [أ] مير كمية كبيرة من العملة الصعبة كانت دول المنطفة تتفقها لاستيراد هذه | من ٣ | ٠٠٠_٤٠١‏ پر 
جذوب وشرق المتوبسط : المعدات ,امك تات ملدون درلار | 

7 
١ ( |‏ ) التمتيع المشترك للمعدات والمكرنات اللارمة لهذا القطاع والتى لم تفم دول | (ب) دقع عجلة الصتاحة بشكل عام وحأصة باستخدام التكترلرجيا المتقدمة . امریکی 
المنطقة بتصنيعها بالاستعاتة يتكنرلرجيا المنطقة . 1 
| - وسيم اختيار دوئة أو أكثر من دول المنطةة للإنتاج الكبير لتغطية احتياجات / 
(ب) وسيتم الاأستعانة يخيرات واستثمارإت دول المنطقة. | | 
1 
٣‏ | ھ تطویر وتنفيذ خطة عمل للتتمية المستمرة فى المتطقة الساحلية ( أ ) استفادة المنطقة من المشروع من خلال دقع عجلة خطة العمل وتنفيذها قى لون لار بیمد عل مرحلتیں 
پالبحر ابيص التو سط : اتجاه التنمبة المستمرة للمنطقة وشم البحت.. آمریکى لمر حلت ا الارلي تستعري 

( أ) المناطق الساحاية لامترسط تتعرض لضغوط مستمرة بسبب زيادة عدد الأرلى رتكلفة سبة راحدة 
السكان وزيادة معدل التنميةء وهذا هر الرضع فى دولة مثل مصر حيث المرحلة التاثية | 
يزيد عدد سكان الحضر بنسية ٥‏ # والزيادة العامة السنوية ۲,٤‏ * تعتمد على إنحاز | 
1 


[ب) رخطة أتعمل تخدم اساسا رسم السياسات وإدارة المناطى الساحلية. اأولی 
(إح) والمشروع يتصل بشكل وتيق بالمعلومات عن المتاطق البحردة والساحلية. 
( د ) ويهتم أساساً برسم وتنعيذ خطة عمل التنمية المستعرة في المستقيل مالئسبة 


لتمئاطق اليحر بة والساحلية فى المتوسط. 


.ا سس اال ا س ا 


" | ه إقامة نظام معلومات منكامل ورائد للعتاطق البحرية والساحلية: 

أ من أهم عوامل صبط رإدارة البيدة هو القدرة على تخزين وحصر وتحليل 
السيانات الثنى توجد الان مبحترة و عير منتظمة. 

[إس) وفى امقام الأول سيتم تنمية قاعدة معلومات في كل دولة من الدول 
الأريعة الثى تشتمل على معلرمات يشان الموارد البحرية والساحلية وغيرها 
من معلومات هامة أمام الرقانة وط رإدارة شثون الديئة ومتع التلوث. 

(ح) ريشتمل المشروع على ننمية تطام أحهزة التشغيل اللازمة لقاعدة 
المعلو مات والأحبرة المطلربة متل الكمبيرتر . 


(أ] دقع وتسهيل الوصرل إلى المعلومات الفتية المخزنية لاأستخذاميا بواسطة ٣‏ ليون دولار | 
متخذى القرار والبأحثين وغيرهم» ‏ _ آمریکی 
زب) ان يکون المشرو ‏ هد منطلقا لالح الدرل آلآخرى دا لمنطاقة ۔ 


۳ 


£1 


دته المشروع 
| 
ا 
٠١‏ برنامج الشرق الأوسط لتكنولوچيا التحلية : 
ا أ ) الشرى الأوسط يعد أكتر المتاطي شر د شی صرارد امياد العذية و سز داد مثكةه 
بعص المياه مى المسشغيل الريب بسب عوامل ل لته هی : 
|- ريادة ند السكان يعد من أكثر المتاطق ندر قي سوارن إتمياد العذية و ستر ناد 
۱ س کا نفص المدآء فى المستفل ادر عى سیب عوامل نات تك نے 
[- ترايد معدل التنمية الاقتصادية. 
- وعدم تعدد اعات العامة للمياد. 
(ب) والاتحاه الحديث لمعالحة هذه المشكلة يتركز فى: 
تو سید اعستھار ك لياه ۔ 
_ سی دة لخدام اعيام ه إالتدوير) 
٣|‏ حصد ا لطر 
i‏ ح) ومع ذلك فلارالت المتكلة ملحة ولذللك يجب بحث الطرق الأخري التى 
أ نتسد موارد اص افية س الم اج لعدبةه مت المطر الحناعي ر,التحاية 
۱ والمشروع المعروص ان يركز على القحانة تدعب التعارن بن أجل ذا 
) 
1 
: 
| 
۱ 
| 


اأودة. 

د ) ويركز المشروح التعاونى بين دول المنطقة على ما بلى: 
- برنامي بحوتث عشترك. 

۔ مشروعات نجريبيهة. 

بربامج للتصتيع المشترك للمعذات. 


لتد زيب والمعلرمات. 


هدفه المشروع 


[ أ) تخقيض تكلقة وحدة التحلية. 


(ب) إتهاء الضغط على مرارد المياد العذبة قى المنطقة . 


التكلفه 


1 
”٣ء‏ ملپون دور | 


از یی 


الم 


2 سنو ات علی 


حم مزال 


Ee. 1 .‏ تخیر م ی امن 


وتدره قى میاہ ال 8 وأرامنى لے خصويه ومعدل تسو عا للىكان کار 
| من الدول فى الشمالء هذا بالإضافة إلى مسشاكل تحراك الرمال وتكرن 
| کتدانیا۔ 

بم وأهم مايركز عليه المشرو ع: 

استخراح الابات قي المناطق القاحلة: 

_ تثبیت كتيان الر مال انز إعة. 


: البرئامج الافليمي للتعاسل مع تسرب اليترول‎ «| ٦ 
أ ) يترص البحر الأبيص المتوسط إلى أعلى كقامة للقطران يالمقارىة باليحار‎ [ 
. الأخرى. وقد شهد المتوسط عددا من الحوادث الئى حلفت بقعا ٽلزيت‎ 

[ب) وقد افحذت عدة درل فى المنطقة التدابير اللازمة للإقلال أو مع تلوث مياه 

البحر ,حأاصة لخدمة السياحة. 
إح) ويرتكر المشروع سفى: 
أهمية المعونة العتية لمحارية تسرب الترول وإمكانية تبادل المعلومات والحبرات 
ې شذا اتصدد. 
رالاهتمام بالتدريب على القخطيط والعمل والصيائة لمكونات برتامج المكافجة .. 
و تدر المعدات اللازمة للاتصالات رالاستشعار والتحليل۔ 


a"‏ اقام تسهيلات استقبال العادم اليتوولى والعادم الصلب فى 
تى المتوسط : 
١‏ م الشاي على اتناقية منم التلوث مس اسه قان الدولى الموقهة عليه' 
| سنها الوهاع نعدة الترامات منها توفير تسهيلات استقبال العادى والعادم 
الصلب من السعرن فی مرائی المتوسط وبدرں هده ٠‏ التسهيلات تعمد اسمن 
الى اقراع عرادمها أعلى التحار فقيل اندحول إلى الموانيى 
(س) والمشروع يتصمن إنشاء مستغبلات رتسهيلات لمعالحة العادے بثرعية فى 
امي المتو سط التي تفتور حاليا ليده التسهيلات. 


(أ) حماية الأراشى 


واستخداء ماه السرف- 


[ أ ) وجود ترئامج للتعامل مع المشكلة. 


( أ) منح انتلوت من حادم السق ومن منصات البترول في اأنبحر 


| 


٠‏ مليون دولاز 


اسر نگ 


أله دة 


س آت 
س 


“ 
ا 
ي 
ا - 


# برنامع نفا وتطوير تكنولوچيا معالحة هيات الصرف متخقض 


هدف آلمشروع التكلفةه 
(أ) قيام وعى فنى واجتماعى واقتصادى في الدرل التسع المستفيدة وخاصة عن | ۳۸۷ مليون دولار | 

المستوى الصسحى الجديد قى المناطق الزراعية. امریکی على تلات 
(ب) زيادة أعداد المدربين على مثل هذه المشروعات. : 


التكاليف إلى المناط الزرأعية فى دول المتوسط. 
إا ) إقامة مشررعات رائدة فى عديد من المناطق الزراعية في الدول المطلة مراک 


على ساأحلل جتوب وشرق المتوسط لا حتيار مايناسييأ من حيت التكلفة . ([ج) استيعاب عمالة جديدة فى هذه المتروعات. 
زب) وكل مشروح بغطى مساحة يقطنها من ٠٠٠١‏ آلى ٠٠٠٠١‏ مواطن تمثل 

أعلبية المجتمعات على الساحل. 
٩‏ اھ ا 2 
« مشروع رائد (تجريبى] للطاقه المتجددة: ( أ زيادة قدرة توليد الطاقة من مصادر عير تقليدية . لمزرعة الرياح ۸ | 
r E : 7‏ ر“ 3 - ۲ ۳ 5 = 
| ۽ تظطرا تو سم درل المنطقة فى استهلاك الطاقة سل المصدذر التفيدي ۔ البترول [ب) ترود القرى النائة بالطاقة (بيوحاز). ملتون درلار امریکی | 
َء کهتاك حأسة ئی اأستخدام مصادر لخو إا اف وخاصة المتحددة المت و ۴۳ (جا انخقاض تال الطاةة. أ عل مرحنن 
بالمنطقة وخاصة: | 
- طاقة الريا-. | 
الطاقة الشسسرة. 
- والبيوجاز “الغاز الحيوى) وتكفرو با البيرحاز لها مثاقع متعددةء توليد الطاقة ۰ 


اس ی س اس 


انی شر : الد أبنحتث وال لتنمبة 
١‏ . نظرة عامة : 

( أ) البحث والتنمية من المجالات المحتملة للتعاون بين دول المنطقة 
لان كل دولة لديها ثروة من الباحثين والعلماء الدين يمكنهم الإسهام فى 
تنمية وتطور الإ فليم . 

(ب) ان تشجيح الباحثين واللحث العلمى والاستفادة مل إمکانأات 
المعاهد القائمة واستكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادى يشكل أولوية 
لإقليم. 
ıı‏ المشروعاأت : 

فى هذا الصدد قدمت مصر مشروعين يستهدفان رعاية ودهع عجلة 
البحث.العلمى وتشجيع العلماء واستفادة دول المنطقة من هذا الانجاه. 
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مشروعات البحتث والتنمية 


طبيعة المشروع هدف المشروع | التكلفة 
| 


1 
أ «١‏ إقامة مركز إقليمي للاستشارة الفنية والاختراعات التكتولوجية: /إأ) جسن أستخدام خيرات العلم والتكتولوچيا محلا وإقليميا 
]١ 1‏ االمركر القترح يشتمل على مقار رنيسية تتيح الدخول إلى وحدات الشبكة | [ب) تقديم خدمات ودراسات راستشاراث رمعلوماتث فية وتكثرلوجية لمشروعات 
| لمحتلف الأعضاء وترتبط الشيكة يالمزسسات اندولية المماظلة. التطردر رالتذمية ,الدارسين. 
إت( و سيقوم المركز عى نظام كمينوتر متكامل لحسن ودخة الاستخدام عن فيل (حا) توفير تذريب فى هذه المجالات. 1 
| : 
1 


المرحلة ال"رئى سة 
وأحدذة و لمر كله 


التأنية تهذر فيماً بعد 


= س س ن س ا ا 


واليحوث القابع لوزارة البحث العلمى؛ رفق الخطرط السابق الإشارة إليها 
4 وعمل بكفاءة منذ ذلك الرقت وهر ما بمكن اعتيأره ركيزة هأمة أ 
لنمشروع موصو ع البحت. 


چ 


ه جمعية الشرق الأوسط للسرطان - [ أ تحسين سبل مكافحة المرص فى الإقايم بالتعرى على أنماطه وأسبابه | 4 مرن درلار سترات 

CO)‏ عقد مجموعة من العلماء والباحثين اجتماعاً على هامش المؤشر الدولى واللجوء إلى كل من الوقاية والعلاج. آمریکی براقع 
للسرطاں الذي عفد فى القاهرة عام ۱۹۹١‏ بحقواخيه إمكانية الذحاون ا ۳ ملیون لکل 
الاقتیمي قي هذا انصدد. واشنمٹت ا لمجموعة على ممصسريين وإسرائيليدن دونه 
3 ډاں طن" 1 واأتصضد الى المحم عه طلقا زل ال حتت ا مرد نتن . : 

(ب) راتفقت المجمرعة على أن الرقت متاس لتعاون الإقيمى فى عجال مكافحة 


| 
السرطان واتفة على تسمية المتطمة الحديدة «جمعية الشرق الأرسط ] 
لسرطان؛ وهي معترحة لانضمام كل دول الشرة الأوسط وشمال إفريقيا. | | 
إح) وقهتم الجمعية بمكافحة المرض والاتصال بمراكر السرطان الأحرى 
۷ ويالسضمات الإ فليعيه. 
د ) وسيكون مركز الحمعية المعهد القومى لنسرطان بالقاهرة. 
1 
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جامعة القاهرة .. أعرق الجامعاث 
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العلهى 
لبحث 
فر تعملبات الد 
مصر الواعدة يشارك فى 
شاب 
۸و 


الثالث عشر: البيئة: 
المبأه 

| . نظرة عامة : 

( أ) المياه هى القيمة والمورد التمين لكل الشعوب. 

(ب) وقد اقترحت مصر ثلائة مجالات للتعاون على المستوي الإقليمى 
شی 

٠#‏ تحلية المياه. 

8ه السحب (حصاد السحب) 

هه الأبحث والتدريب . 


(ج) وتحلية المياه تعد الخيار الرئيسى كحل طويل المد لمواجهة ندرة 
المياه بالمنطقة وهذا الحل يتطلب وحود مصادر طافة يعتمد عليها. 


( د) وتقترح مصر موقعين لبناء محطات تحلية مياه البحر فى طابا 


رالعريش» لأن طابا قريبة من مينائى إيلات والعقبةء والعريش قريبة م 


سا 


رة 
(ه) مشروع أخر وهو إقامة المركز الإقليمى لبحوث مصادر المياه. 
- المشروعاث : 


اقترحت مصر فى هذا الصدد أريعة مشروعات إقليمبة. 


دإ 


۳ 


مشروعات إلمبأة 


طبيعة المشروع هدف المشروع | 
| 
© محطة طابا لتحلية مياه البحر الاخسر: 
[ أ ) يقع المتروع فى مدينة طأما فى محاهطة جنوب سيناء. 
| ويتم اننماء محطة تقطير ياء الحر الأحمر تطاقة ٣۸ ٦۰۰۰۰‏ يميا كمأ يشتمل 
على تلاتة محارم عبر تلاتة أنابيب رمصحة تعرية على كل أننوبة متحية 


( أ) تزريد كل من مسر رإسرائيل والأردن بميآه عذىة نقية صالحة للسزب ! 
لمراحهة حاوة ۵٠٠٠٠١‏ يسمة فسمة من السكان فى كل المناطق التلاث. 


لندول الةلاث اإمشتر كة: مصر والأردن واسرائيل. ۱ 


TE |‏ ابلآت في اسرائيل. 


-ٍ 5 
1 # محطة عة لتقطير وتحلية مياه المتوط: : 
( أ ] بقع المشروح هى مدينة عرة على ساحل المترسط وبتضمن إقامة محطة مشترك اى هى غرة ومحافظة شمال سيناء [إمسصر) وبافاً قي إسرانيل ۔ 


1 

تقطير وتحثية الجر المترسط بطاكه ۰ م يومیا | 

(ت) ويكون للمحطة تلات أانيب مخارج ۔ كل مخرح عليه طلمنة تقوية 

٠ متحية إلى كل درلة مشاركة هى المطقة وهى: مصر وإسرائيل والسلطة‎ ١ 
| أا نة ۔ ا‎ : a] : 


١ "‏ ٭ مركز الشرق الأوسط الإقليمي لبحوث موارد المياد. 
| (1) اقيم المركر المصرى لمحوت المياء النابع لورارة الأشغال والموارد ونیاتاته وخىرته. | 
المائية اتمصرية عاد ١3۷2‏ وبيدا دست مص ر المتل بالاهتمام بالنحرث إ إى) التيأم بيحوث مشتركة مع الدول الاخرى ونقديم التندريب والأستشارة | 
أ لمعالحة مشكلات المياد. ونهيلات المركر المصرى. | 

| انشاع مرک الاشلیمی للندریب #بحوت المياه: ل | تعلویر فدرات مرگر تدذریب بحو الميأه العالية قی مصر لخدم کعمرگر‎ / ٤ 
o. (أ) أقامت ورارة اانغال ومرارد المياه المصرية مركرا تاتدربب لإ دارة موآرد اقليمي يعد التدريب والمشررة لدرں المنطعة.‎ | 
| المداء فى المحالات التالية: إب) وسيعوم المشروع علي المرحود من النتية الأساسحة والزإمكابات الراب‎ | 
. ۔ قصميم وإشاء طرق الری۔ . إدارة وصيادة تطم الري والصرف. | المتاحة بالسركر ومقره السادس من اكتريز‎ ' 
۔ درالسات هې ودار والمانيه س طم الز ي وانصرعه.‎ | 
أ _ درسات تتريندة على الأعمال السيكيكة والكهربانية عى محطات الضح‎ 
| 


[ أ ) إمداكد مصر وإسرائيل وغزة بمياد الشرب لمراحية حاجحات ٠٠٠١‏ نسمة لقل ۽ ,رب 


4 , ان يصدح المركز المصبرى انطلاعا ليدا المشروع نكرادره ودارسيه وعلمان‎ ) ١ 
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المشروعات القومية الكبرىفى عهد مبارك 
أولاً: المشروع القومى لتنمية جنوب مصر 
تهدف: استرائيجية التنمية لجنوب مصرء إلى تحويل تيار الهجرة من 


جنوب ووسط الصعيد إلى الشرق نحور محافظة البحر الأحمر؛ وإلى الغرب 
نحو محافظة الوادى الجديد وإلى الجنوب نحو محافظة أسوان. 


المساحة: تبلغ المساحة الكلية لإقليم جنوب مصر نحو 0۸۵,۸ ألف 
كم تمثل نحو ۵۸,۷ / من المساحة للجمهورية. 

السکان: نمثل عدد سکان جنوب مصر ۸۱١,۹‏ من عدد سكان 
الجمهورية. 

الاستثمارات الإجمالية للمشروع: تقدر الاستثمارات الإجمالية 
اتنفيذ مشروع تنمية جنوب مصر حتی عام ۲۰۱۷ بنجو ٠٤١,۹‏ مليار 
جنه .. تساهم الحكومة بنحو من ۲۰ / إلى ۲١‏ ۸ من إجمالى الاستتمارات .. 
ويساهم القطاع الخاص بالباقى.. 


Lh 


مجالات الننمية فى جنوب مصر 
قطاع الزراعة: 

يعتبر النشاط الزراعى النشاط الرئيسى فى منطقة جنوب مصر؛ 
حيث تبلغ نسبة العاملين به X٥۹‏ من إجمالى قوة العمل.. وتتميز الاراضى 
الزراعية باربفاع إنتاجيتها وجودتها. 

وسن هم المشروعات المنفدة والجارى تنفيدها حتى ۹۹/1٦/۳١‏ ما 
بلی: 

- تم إنشاء البئية الأساسية لمساحة ۳١‏ ألف فدان بمناطق المراشدةء 
واد النقرة؛ شرق العوبنات؛ درس الأربعين ووادی ناء واسستسصصسلا - 
مساحة ١١‏ آلف فدان لتوزيعها على شباب الخريجين من جملة مساحة 
الاستصلاح التى تقدر بنحو ٠٤,۸‏ ألف فدان» ويقوم القطاع الخاص باعمال 
البنية الأساسية فی مساحة ٠۲١‏ الف فداں بمنطقتى شرق العوينات ودرب 
الأربعين وترعة الرادى الجديدء كما يقوم بأاستصلاح مساحة نقدر بنحو 
٠٠١, ۲‏ آلف فدان: بمتاطق المراشدة ووادى النفرة وشرق العوبنات ودزب 
الاربعين والفرافرة وترعة الوادى الجدبد. 

تم البدء فى إنشاء قناطر نجع حمادى ومحاطتها الكهربائيةء لنوفير 
نحو د.٠‏ مليار م/ يوم من المياه اللازمة لبرنامج استصلاح الأرأاضى. 
وتطوير طرف الرى وترشيد استخدام المياه والاستفادة من مياه السيول 
رتطرير مفيض توشكى. ومعالأحة الإأطماء ببحيرة ناصرء ونجدي شبكا 
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.قطاع الصناعة: 

تم إنشاء ٠٤‏ محطة صناعية جديدة فى جنوب مصر وهى موزعة 
بين منطقة بزمام البلايزة مركز أبى تيج بمحافظة أسيوط على مساحة ٠١‏ 
ألف م٠‏ . ومنطقَة بناحية العوامر مركز أبنوب بمحافظة أسيوط على مساحة 
٠‏ ألف م٠‏ ء ومنطقة بقرية بنى غالب (طريق أسيوط / الوادى الجديد) 
بمدينة الصفا على مساحة ۷۲٠١‏ فدان؛ ومنطقة الغريب ساحل سليم على 
مساحة ٤4, ٠١‏ فدان» ومنطقة بمركز ديروط على مساحة ٠٠۹‏ فدان» 
ومنطقتين بالخارجة والداخلة بمحافظة الوادى الجديد على مساحة 
٠١‏ ألف مء ومنطفة بحى الكوثر على بداية طريق سوهاج/ البحر 
الأحمر على مساحة ٠٠١‏ فدان؛ ومنطقة بامتداد حى الكوثر على مساحة 
١‏ فدان بمحافظة سوهاج» ومنطقة بغرب طهطا مساحتها ٠١۲١‏ فدان› 
ومنطقة بغرب جرجا بالكلاحين مساحتها ۲٠٠١‏ فدان» ومنطفة الهو مركز 
نجع حمادى مساحتها ٠٥۹‏ فدان بمحافظة قناء ومنطقة على طريق 
أسوان/ العلاقى بمحافظة أسوان مساحتها ۲۲١‏ فدان. 

إنشاء ۷ مصانع للصناعات الغذائية منها مصنعان بسوهاج (إحى 
الكوثر) ومصنع بفنا (ففط) و٤‏ مصانع بأسيوط؛ واستكمال ٤‏ مصانع بكل 
من البحر الأحمر وسوهاج والرادى الجديد وأسيوط وإنشاء ٠‏ مصانع 
للصناعات الكيماوية منها ۳ مصائع باسيوط و٣‏ مصانع بسوهاج» 
واستكمال ٤‏ مصانع منها مصنعان بقنا ومصنع بكل من سوهاج والوادى 
الجديد» واستكمال مصنعين للصتاعات المعدنية بكل من اسوان وقنا. 
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واستكمال مصنعين للصناعات الهندسبة بكل من البحر الأحمر وقنا. وإنشاء 
مصنعين للصئاعات التعدينية بأسوان . 
٣‏ قطا ع البترول : 

رفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات» وإنشاء خط غاز شقير/ 
أسيوط» وإنشاء مستودعات تخزينية بالوادى الجديدء وشرق العوينات» 
وإنشاء مظلات تعبئة البوتاجاز بسوهاج وقنا وأسوان وزيادة طافة تعبئة 
مصانع التعبئة بأسيوط. 

استكمال وحدة التقطير واسترجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير 
البترول لزيادة الطاقة إلى ۳ ملایین طن سنوي بدلا من ٠١‏ مليون طن 
سنوياًء واستكمال مشروع معالجة النافتا وتحسين المنتجات البترولية بهذ 
الشركة لتلبية احتياجات المنطقة المتزايدة لإقامة المشروعات القومية. 
٤‏ قطاع الكهرياء: 

إحلال وتجديد بعض مكونات محطة وتوليد كهرباء السد العالى» 
وكدلك الشبكة حهد ۱۳۲ لك .ءف. 

البدء فى إنشاء محطة كهرياء البحر الأحمر بطاقة الرياح قدرة .۸١‏ 
والآنتهاء من محطات محولات توشكى ووادى النقرة جهد ۲۲۰ لف.ف. 
والبدء فى إنشاء محطات محولات الإصلاح وربط أسوان جهد ۲۲١‏ 
ك .ف. وتنفيذ محطات محولات جهد ١١‏ ك .ف. بكل من الخارجة 
وساحل سليع وبنى رافع ومغاغة وكلابشة وشمال فنا والإصلاح. 
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ہ مد الشبيكابت الكهربائية للمناطی الفحرومة» مع استکمال انارة 
التحمعات السكانية الصغيرة E‏ الائتهاء سر (نارة جميع القرى والتوابع› 
مع خلال وتدعيم الشبكات القائمة لمواحهة التوسعات العمرانية وزيادة 
الأحمال. 
ه ‏ فطاع النقل والمواصلات: 

إنشاء طريق سوهاج/ البحر الأحمر/ الغردفة ووصلة أسيوط بطول 
٠كم»‏ وطريق شرق العوينات بطول ١١٣كم»؛‏ وطريق فنا/ المحروسة 
بطول ۱۷ کم» وطریق اسسوان» برنیس بطول ۲۹۰ کم» وطريق بغداد/ 
الخارجة/ الرزيقات/ الأقصر بطول ١٤٠كم»‏ وطريق الداخلة/ شرق 
العوبنات بطول ۰اگ وتوسيع طريق الخارحة» الداخلة/ الفراقرة يطول 
۰ کم. 

استكمال سكة جديد الوادى الجديد/ البحر الحم وإنشاء کبارى 
علوية جديدة (كوبرى قنا العلوى) ء وإنشاء كبارى أسيوطء سوهاج واسوان 
على الندل؛ ورقع کفاأءة خط سکة شلدلك الاقصر/ أسوان. 

استكمال يعض السندرالات بسعة ألفين خط وزيادة طاقة بحعض 
السنترالات بنحو ۲ ا" آلف خط . 

نطوبر ورشع گفاءة مطارأت ابی سمدل› اسوان» الاقصر؛ الغردفة» 
واستکمال مبنی الرکاب بمطار اأسوان»؛ واستکمال مطارات مرسی علم 
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استكمال رصيف الشحن بميذاء سفاجاء وزيادة كفاوءة ميناء الغردفة 
ونجهيزائه» وتطوير ورشع كفاءة وتأمين الخط الملاحى ببحيرة ناصر. 

استکمال کوبری أطاس باسوان. 
٦‏ قطاع السياحة: 

استكمال تطوير المرافق والخدمات بالمناطق السياحية بالأقصر 
وأسوان» والبدء فى إنشاء مبنى الزوارء الدولى» للتعرف على البيئة الطبيعية 
والحضارية بمحافظة البحر الأحمر. 

إنشاء قرى ومنتجعات سياحية بالبحر الأحمر والاقصر. 
۷ - الإسكان والتنمية العمرانية والمرافةق : 

استكمال شبكة مياه الغردفة ورأس غارب وسفاجاء والبدء فى تنفيذ 
خط میاه ادفو/ مرسی علم البالغ طوله ۰٣۳کم»‏ وترکیب محطتی نحاية 
مياه بمرسى علم والقصير بطافة ١٠د‏ كم٣/‏ يوم للمحطة» واستكمال مد 
شبكات المياه بالخارجة والفرافرةء وتركيب ٤‏ محطات تنقية بالفرافرة 
والواحات وحفر ٠١‏ ابار مياه للشرب. 

استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بالداخلة. رصف 
٤‏ كم طرق داخلية بمدن الغردفة وسفاجا ومرسى علم» ٠١‏ كم بالخارجة 
والواحات البحرية؛ والانتهاء من شبكات ومجمع كهرياء الفرافرة. 

- استكمال مشروعات البنية الأساسية والحدمات بمدينتى أسيوط 


وطببة» والبدء فى تنفيذ اسوان الحدبدة. 
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- الانتهاء من تنفيذ محطتى مياه سوهاح والأقصر بطافة إجمالية 1۸ 
ألف م؟/ يوم واستكمال تنفيذ ٠۹‏ محطة مياه بطاقة إجمالية ٠٠٠‏ ألف 
م٣٣‏ / یوم منھا ۵ مچطات بکل من اسیوط وسوهاج» ۸ محطات بقنا ومحطة 
باسوان ومد شبکات میاه الشرب بطول ۲۵۰ کم. 

الانتهاء من تلفيذ ۳ محطات صرف صحى بمحافظة قنا بطاقة 
استيعابية ۸١‏ ألف م٣/‏ يوم وإنهاء المرحلة الأولى أمحطة صرف صحى 
الغردقة استيعابية ٠١‏ ألف م٠/‏ يوم. 

- استكمال ۲۸ محطة صرف صحى بطاقة استيعابية ١,٣‏ م/ يود 
منھا ۷ محطات بأسیوط› ٦‏ محطات بکل من سوهاج وفناء ۳۶ محطات 
بكل من أسوان والبحر الأحمر» رمد شبكات الصرف الصحى بطول 
۵ کم. 

۸ التنمية البشرية والاجتماعية: 

استكمال الكليات القأئمة بجامعة جنوب الوادى»؛ ومبانى كلية الهندسة 
والطب البشرى والطب البيطرى بجامعة أسيرط . 

إنشاء وتجهیز ٥٦٦‏ فصل ابتدائی» ۲٣٤‏ فصل إعدادی» ۹١‏ قصل 
ثانوى بالتعليم العام» وإحلال وتجديد وإنشاء ٠٤٥‏ فصل بمختلف مراحل 
التعليم الأزهرى. 

- إنشاء (نزل شباب) بالوادى الجديد. 

البدء فى إنشاء مسنشفى تعليمى جديد» بكلية الطب مع استكمال 
منشات ومبانی فرع حامعه الازهرء ومیانى اریع کلیات باسيوط . 
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إقامة محطة إذاعة ذات موجة متوسطةء متنقلة فى حلايب. 
بغرض تقوية الإرسال الإذداعى بجنوب الوادى وخاصة مع الحدود 
السودانية» محطة استقبال إذاعى عن طريق القمر الصناعى (نايل سات) 
بغرض البث الإداعى في منطقة جنذوب الوادى (توشكى) » ومحطايت 
تشغیل ترددی فی سفاجا وابی سمبل.۔ استکمال ۳ بيوت ثقافة طفل 
بالمحافطظات» ٦‏ قصور ثقافة» واستكمال ٤‏ متاحف باسوان والنوبة. 
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الزراعة واستصلاح الأراضى 
الرى والص رف 
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تایا مشروع وادیالنکنولوجیا 

مشروع «وادی التكنولوجياء هو أحد مشروعات مصر العملاقة» التى 
بدأت الدولة تنفيذهاء إيمانا منها بحتمية مواكبة التقدم العلمى والقفزات 
للصناعات التكنولوجية عالية التقنيةء مثل الإلكترونيات› والتكنولوجيا 
الحيوية؛ والتحكم الصداعى لشبكات الاتصالء ونقل الوثائق الإلكترونية 
وغيرهاء؛ ومايتبعها من صناعات مغذية ومكملة ومعامل الأبحاث» ومراكز 
التدريب والمستودعات والخدمات الاداريةء ويعتبر هذا المشروع هو الأول 
من نوعه فى منطفة الشرق الأرسط؛ هو واحد من بين ٠٠١‏ واد مماثل فى 
العالم. 

أهداف المشروع : 

يحقق مشروع رادی التكنولو چيا العديد من الأهداف التنموبة 
والاستثمارية والقومية والإقليمية» وتتلخص هذه الأهداف فيما يلى: 


. زياد ادل القومى 


or 


زيادة فرص الاستثمار لمناطق التنمية ومحاورها خاصة لإقليم القناة 
وسيذاء. 

- توفير فرص عمل جديدة» خاصة لمواطنى القناة ومدينة الإسماعيلية . 

- جذب رؤوس الاأموال والاستثمارات الأجنبيةء وزيادة القرة التنافسة 
رالاقتصادية للدولة. 

تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة؛ والاستفادة من الإمكانات والموارد 
الطبيعية داخل إقليم القناة . 

الزيادة فى الحركة الملاحية لقناة السريس» وإنشاء محطات بحربة 

إدخال صناعات ذات تكنولوجيا متقدمة تساهم فى التطوير والاستثمار 
الصناعى. 

- تنمية وتطوير برامج التعليم والتدريب الفنى بالمنطقة ؛ لمراكبة التطور 
لسريع هى المجالات التكنولوچية» ونوفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات 

- خاق مجتمع نموذجى متميز علمياً وثقافيا وصناعياً. 

الموقم : 

يقع مشروع وادی التکنولوچيا عند المدحل. الشمانى الغربى لثيه جزير: 
سيناء» علي الضفة الشرقبة لقناة السويس » في إطار محافظة الاأسماعينه. 
شل طا ر اق ا 
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ويتميز هدا الموقع بإشرافه على ممر ملاحى عالمى» بالإضافة إلى قربه 
من موانئ ومطارات القاهرة وبورسعيد والسويس» وقربه من خط السكك 
الجديد بين رفح/ الإسماعيلية وكوبرى جنوب القنطرة الجديد. وتتوفر 
بمنطقة المشروع الكثير من المواد الخام» التى يمكن أن تساهم فى التنمية 
الصناعية. 

ويرتبط موقع المشروع»ء بمجموعة المشروعات' القومية العملاقة ذات 
الاستثمارات الكبرى» والمناطق الصناعية الحرة» مثل مشروع شرق 
بورسعيد» ومشروع شمال خليج السويس» مما يساهم فى جذب الشركات 
التي تعمل فى هذه المناطق الحرة. 

مشروعات البثية الأساسية: 

تقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية لكل مجموعة استثمارية تعمل فى 
وادى التكنولوجياء بالإضافة إلى مناطق الخدمة العامة» وقد بيدأت 
مشروعات البئية الأساسية للمرحلة الأولى للمشروع؛ على مساحة ۲٠١‏ 
فداناً وبلغت تکلفتها حتی ۱۹۹۹/۸/۳۰ نحو ۳۱ ملیون جنیه. 

ويشارك فى تنفيذ مشسروع وادى التكنولوجيا وزارات الإسكان 
والمجتمعات العمرانية الجديدةء والتنمية الإداريةء والإدارة المحلية» 
ومحافظة الإسماعيليةء وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع بنحو ٠١‏ مليار 
دولار؛ تنفذ خلال عشر ستوات» وتقدر استثمارات المرحلة الأولى للمشروع 


بنحو ٤٤١‏ مليون دولار. 
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الد خل القومى : 

يساهم مشروع وادی التکنولوچيا فى تحقيق التلمية الاقتصادية 
والعمرانية لمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناءء وحتى زيادة الدخل 
القومى المصرى» ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى للمشروع عائدا 
سنویاًء یقدر بنحو ۲,۵ ملیار جنیه» منها نحو ٠, ٥‏ مليار جنيه نتيجة التمو 
المتوقع للصادرات. 

وتعمل الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة» للمشاركة فى هذا 
المشروع العملاق» من خلال توفير الضمانات القانونية للاستثمارء والحوافز 
والمزايا الجاذبة للاستثمارء لهذا النوع المتميز من الصناعة. 

فرص العمل : 

يهدف المشروع إلى توفير نحو ٠٠١‏ آلف فرصة عمل جديدة خلال 
مراحله المختلفة؛ منها ٠٠١‏ ألف فرصة عمل جديدة فى المرحلة الأولى 
للمشروع. 

ویساهم مشروع وادی التکئولوچيا فى خلق طبقة عاملة» على فدر عال 
من المهارة والتدريب» بعد اكتساب الخبرات التكنولوچية المتقدمة؛ من 
الخبراء والمتخصصين الأجانب» والتدريب فى المعاهد المتخصصة التى يتم 
إقامتها بالوادى. 

وصف المشروع : 

تم تصميم المشروع على شكل ملتقى دولى» يجمع الصناعات المتطورة 
من مختلف دول العالم» حیث تم تخصیص مساحات» تتراوح مابین ٠٠٠١‏ 
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إلى ٠٠١‏ فدان لكل دولة» يتم تسليمها لممثلى قطاعات الأعمال الصناعية 
بهاء لإجراء التجارب والأبحاث› وتقوم الدولة بتنفيذ المرافق الرئيسية لتلك 
المواقع» ويقوم قطاع الأعمال المصرى يإدارة الخدمات العامة والمشتركة. 

وقد روعى ألا تقل المساحات الخضراء فی الوادى» فى أى من مراحل 
انشائه» عن ۲١‏ / على الأقل . 

ويشمل المشروع مناطق صناعية» وأخرى لنشاط الأعمال والقطاع 
الخأاص» ومناطق خدمات مشتركة» ومناطق سكنيةء ومراكز للتدريب 
والتطوير. 

وقد تم تصميم مناطق» لإفامة معهد لبحوث الإلكترونات» تأبع لوزارة 
لبحث العلمى» لتحقيق التكامل بين الخدمات الواجب توافرها فى المشروع. 
من بحث علمى وصناعى وتعلیمی؛ ودلك على مساحه ۲٠١‏ فدان. 

ويضم التصميم أيضاً تخصيص مساح لجامعة التکنولىجيا الألمانيةء 
الجارى دراسة إنشائها بالتعاون بين مصر وألمانيا. 

ویشمل تصمیم وادی التکنرلوچيا منطقة حرفية وصناعية متكاملة 
متخصصة فى الصناعات المكملة للصناعات عالية التكنولوچياء وفقا 
لضوابط خاصة تتوافق مع الطبيعة المميزة للوادى. 

وقد تم تصمیم المبنی الإداری الرئیسی للوادی» على شكل هرمى ليكون 
معدر ا < مصر د حصضارتها غ الماضے «الحاصض . 
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والتغليف» وصناعة معدات السياحة والفندقةء ومركزا يقيمه المستتمرين 
لتدريب الخريجين على الأنشطة الزراعية المختلفة . 

وقد تم بالفعل تخصيص مساحات من الأراضى لثمانى شركات عالمية 
لتصنيع الإلكترونات عالية الجودة» ومكونات الكمييوتر والوسائط الرقمية. 
والخلايا الكهروضوئية» بالإضافة إلى ۸ مساحات أخرى لشركات وهيذات 
المرحلة العاجلةه من فنادق ومناطق ترفيه ومراكز نجارية وفروع للبنوك. 

وقد بدأت حركة العمل الجادء وتبدأً مصائع هذه المرحلة وخدماتها فى 
اإعملء مع نهاية عام ٠٠١١‏ : 


تجدبات القرز حا - الق 


ثالتاء ا لمشروع القومى لنلميه سيناء 

المشروع القومى لتنمية سيناء» هو أحد مشروعات مصر العملاقةء التى 
بدأ تنفيذها مع الخطة الخمسية الثالقة (۲۹۹۷-۹۲) .. وتمتد خطة تنفيذ هذا 
المشروع حتي عام TY‏ وتيلغ الاستثمارات اللازمة أتنفيبده لحه ۷0 
ملیار جنیه. 

الأهداف : 

يهدف المشروع القومى لتنمية سيناء إلى خلق مجتمع عمرانى متكامل 
جادب السكان يريط سيناء بمنطقة شرق الدلتا.. وتمثل ترعة السلام محور 
بالوادى» وتساهم هذه الترعة الجديدة فى تحقيق تغيرات جذرية فى سيذاءء 
وإفامة مشروعات زراعية وصناعية تعدينية ومشروعات سياحية تقوم على 
تروات هذه المنطقة . 

ویساهم هذا المشروع فی خلق مجتمع عمرانی پستوعب نحو ۴,۲ ملیون 
نسمة ويوفر نحو مليون فرصة عمل جديدة. 
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مشروعات البنية الأساسية: 

شهدت سيناء تذفيذ العديد من مشروعات البنية الاأساسية؛ خأصة بعد 
البدء فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء. 

ومن أهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها مايلى: 

- فى مجال الكهرباء والطاقة: 

تمت إقامة محطة محولات طاباء وخط الربط السويس/ عيون موسى / 
طابا جهد ٥۰۰‏ ك .ف بطول ۲۸۰ كم ومد خطوط كابلات النق/ نويبم | 
شرم الشيخ بطول ۲١۸‏ كم» وإقامة محطة توليد العريش الحرارية ۲×٠٠؟؟‏ 
والتى تم ريطها عن طريق خط العريش/ بير العبد/ القنطرة شرف جهد 
۰ك .ف بطول ۱۲١‏ کم. ویجری تنفید محطة تولید کهرباء عیون موسی 
يسیناء قدرة ۳۲٥×۲‏ م .و.و ومن المقرر تشغیلها عام ۲٠۰٠/۲۰۰۰‏ . 

فى مجال النقل والمواصلات: 

تم البدء فى تنفيذ طريق بئر العبد/ البرقة/ المغارة المزدوج بطول 
٠‏ كم» وتوسيع طريق سدر الحيطان/ بئر العبد بطول ١٠كم.‏ وازدواج 
طريق القنطرة شرق/ رفح/ وصلة رمانة/ سهل الطينة بطول ٣٠١‏ كم. 

وفى مجال السكك الحديدية تم البدء فى تنفيذ مشروع الخط الحديدى 
الإسماعيلية/ رفح» وريطه بميناء شرق التفريعة بتكلفة كلية د ٠,‏ مليار 
جنیه» ویهدف إلى ربط سیناء بالوادی؛ ویجری تنفید مشروع کوبری فوق 


قناة السويس عند الكيلو ه ٤٨,‏ القنطرة شرق بتكلفة كلية ۷٠۹‏ مليون جنه 
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ويهدف إلى ريط سيناء بشيكة الطرق البرية بالدلتاء ويبلغ طول الكوبرى 
١‏ كم وعرصضه ٣١‏ م. 

وقد تم تطوير میناء نويبع» وبلغ عدد المطارات بسیناء ٥‏ مطارات هى 
شرم الشيخ وطابا الدولى وسانت كاترين والعريش والطور. 

فى مجال مرافق المياه والصرف الصحى والإسكان : 

تم مد شبکات خطوط میاه رئيسية بنحو ۱,۳ آلف کم» وحفره ۲۲۵ بئرء 
وتركب ٠١‏ محطة ووحدة تحلية مياه» و٤‏ وحدة تنقية مياه. كمانم 
الانتهاء من شبكات الصرف الصحى بالعريش والطور والانتهاء مرحليأ من 
شبکات صرف صحى رأس سدر وأبو رديس وأبوزنيمة وسانت كاترين 
وشرم الشيخ بإجمالى اطوال نحو ؟١۲كم»‏ وإنشاء ٥‏ ,1۸ الف وحدة سكذية 
للإسكان البدوى والشعبى . 

المشروعات الاقتصادبة: 

تم تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية المختلفة فى مجالات 
الصناعة والبترول والسياحة فى سيتاء.. ومن أهم المشروعات المنفذة حتى 
عام ۱۹۹٩‏ ما لى : 

قى مجال الصناعة: 


- نم إعادة تشغيل منجم فحم المغارة» لوصول عند التشعغيل الکامل لی 
٠‏ ألف طن سنوياً من الفحمء لاستخدامه فى انتاج فحم الكوك كوقود 
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- إقامه مصانع لحفظ اللحوم والخضرات وتصنيع منتجات الزيوت. 

إقامة مشروعات منتجات الألبان والصناعات الغذائية وإنتاج الث 
وصتاعة الجوارب والمفروشات . 

فی مجال البترول: 

إفامة وحدة استخلاص البوتاجاز من غازات بلاعيم» ومشروع حفر 
استکشافی وإنتاجی ھی سیناء؛ ومشروع محطات نموین ومستودعات 
تخزين سيناء. 

إنشاء خط آإمداد محطة كهرباء عيون موسى باحتياجاتها من الغاز 
الطبيعى»ء وخط لإمدادها باحتياجاتها من المازوت؛ وخط لنقل خامات 
سيناء إلى منطقة العين السخئة ومنها إلى معمل التكرير. 

- تطوير معمل تكرير وادى فيران وزيادة طافته التكريرية بمنطقةه جذوب 
سذاء. 

فى مجال السياحة: 

تم إنشاء عدد من القرى السياحية والفتادق بمحافظة جنوب سيذاء 
أضافت نحو ۷ ,۸ ألف غرفة بلغت تكاليفها الكلية د ٠,‏ مليار جنيه. 

مشروع ترعة السلام: 

يهدف مشروع ترعة السلام إلى إضافة نحو ٠٠١‏ الف فدان إلى مساحة 
الرقعة الزراعيةء منها ۲٠١‏ ألف فدان غرب القناةء ونجو ٤٠١‏ الف فدان 
فى سيناء» وتبلغ حصة الترعة من المياه سذويا حوالى ٠.٤5١‏ مليار م . 
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نصفها من مياه النيل والنصف الأخر من مياه الصرف الزراعى بعد 
معالجتها. 

المرحلة الأولى للمشروع : 

يبلغ طول المرحلة الأولى من ترعة السلام حوالی ۸۷ كم» وتبدأً من 
مأخذ الترعة عند الکیلو ۲۱۹ أمام سد دمیاط وتنتهی عند الکیلو ۲۷,۸٠١‏ 
ترقيم هناة السويس› ونقطع فى طريقها خمس محافظات . 

وقد بدأت دراسات المشروع فى عام ۱۹۷۹ء وانتهت الأعمال الفنية 
الأساسية لها فی »۱۹٩١/٠۲/۳١‏ حيث تم إنشاء سد دمياط وإنشاء مأخذ 
الترعة ومجراها بطول ۸۷ كم؛ وماعليها من أعمال صناعية» وإقامة ثلاث 
محطات للرفع والخلط . 

وتبلغ التكلفة الكلية لهده المرحلة ٤4٥‏ مليون جنيهء ويساهم هذا الجزء 
من ترعة السلام فى زراعة ۲٠١‏ ألف فدان غرب القناة موزعة على النحو 
اتال : 

نحو ۳ ألاف فدان فى زمام محافظة دمياط. 

نحو ٠١‏ الاف فدان فى زمام محافظة الدقهلية. 

- نحو ۸١‏ ألف فدان فى زمام محافظة الشرقية. 

نحو ٠۳‏ ألف فدان فى زمام محافظة الإسماعيلية. 
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المرحلة الثانية (بداً التنفیذ بها عام )٠۹۹۱‏ : 
الترعة الرئيسية على أرض سيناء بطول ٠١١‏ كم والتى تعرف بأسم ترعة 
الشيخ جابر. وإنشاء كافة الأعمال الصناعية عليها ومحطات الرفع 
والصرف وقرى التوطين. وتبلغ التكاليف الكلية لهذه المرحلة ١٤۷د‏ مليون 
جثيه؛ بلغ حجم المنفذ منها ٥‏ , مليار جنيه. 

ومن اهم الاعمال المنفدة حتی ۱۹۹۹/٦/۳۰‏ مايلى: 

الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتشمل: 

الانتهاء من إقامة محطات الرفع ٠ ١, ١‏ على ترعة السلام غرب فناة 
اسویس. 

الانتهاء من إنشاء محطة السلام ٤ك ٠,٠٠١‏ على ترعة الشيخ جابر 
شرق القناة. 

استكمال إنشاء محطات السلام ٥‏ ر" شرق القناة عند ك٠١۷ ٤,‏ ك. 
٤,٠‏ وذلك بخلاف محطتين رئيسيتين على ترعة جنود الفنطرة شرف 
عند اک ٣:٢, 2٠١۹‏ . 

أعمال حماية جوانب قطاع ترعة الشيخ. 

حيث تم الانتهاء من أعمال الحماية بالجوبيونات لفطاع ترعة الشيخ 
حابر بطول ٠٤,۷۳‏ كم من خلف السحارة إلى ٠٢١,۷۳‏ على الترعة بتكلفة 
إجمالى تبلغ ٠١١‏ مليرن جذيه. 
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تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بإنشاء وتكوين وتبطين الترعة 
رالأعمال الصناعية عليها من لك ٠٠,١٠١‏ حتى ك ٤٠٦٠,۷١‏ على ترعة 
الشيخ جابر بتكلفة بلغت ۱۳۳ مليون جنيه حيث تم تبطين ٠١, ۲١‏ كم 
وإنشاء ٠١‏ كبارى وه ماخذ ومخر سيل وقنطرة حجز. 

- حفر مصرفى بالوظة والفرما مصباتها على قناة السویس» وتركيب ° 
محطات صرف موقتة عليها والترع الفرعية والأعمال الصناعية عليها 
والينية الداخلة بمنطقة سهل الطينة . 

تنفيذ قتطرة فم ترعة جنذوب (القنطرة شرق) وتجهز الورشه المركزية 
لخدمة محطة الطلمبات بالمشروع ومحطات محولات (القنطرة شرق) 
ورمانة وبالوظة. 

وتساهم المرحلة الثانية من ترعة السلام فى استصلاح ٠٠١‏ الف فدان 
بسيناء موزعة على النحو التالي: 

- نحو ٥١‏ ألف فدان فى منطقة سهل الطينة. 

- نحو ۷١‏ ألف فدان حنوب القنطرة شرق . 

نحو ۷١‏ ألف فدان بمنطقة رابع . 


نحو ۷١‏ الف فدان بمنطقة بثر العبد. 
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مشروعات التنمية الزراعية فى سيناء: 

بدأت مشروعات التنمية الزراعية بسيناء تساهم فى الإنتاج الزراعى 
المصرى» بعد أن تم السماح بتمليك الأراضى الزراعية فى سيناء. وقد حثى 
منصف عام ۱۹۹٩‏ توزيع ۱۸ ألف فدان لكبار المستثمرين ولعدد ٠١‏ شركة 
أستثماربة كبرى»؛ ومسأاحة ٠٠*٠١‏ فدان لعدد ٥١‏ شركة ومستتمر من الفثة 
المتوسطة» وتخصيص مساحة ٠١‏ الاف و١١۸‏ فداتا لصغار المنتفعين 
وشباب الخريجين . 
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رایعا: مشرو شرق بورسعید 

يمثل: مشروع شرق بورسعيد حلقة رئيسية فى سلسلة مشروعات مصر 
العملاقة» وهو يضم مجموعة من المشروعات المتكاملة» تشمل إنشاء ميناء 
محورى»؛ ومنطقةه صناعية» ومنطقة سياحية » وتساهم هذه المشروعات فى 
خلق تجمع عمرانى جديد شرق إقليم القناةء فى موقع بتميز بالاستراتيجية 
۾ تعدد الموارد. 

الموقع والمساحة: 

يقع المشروع على مسأحهة ۰ کم۲ ۔ (بما یعادل ٥۲٤١١‏ فدان) ۔ یحدها 
من الشمال البحر المتوسط بواجهة طولها ۲۲ كم» وبعمق شرةأ و١١كم‏ 
غرباً» ويحدها جثوباً طريق بورفؤاد/ بالوظة» ويحدها شرقاً محافظة شمال 
سيناء» وغربا تفريعة قناة السريس. 

وتتميز المنطقة بموقعها الجغرافى الفريد على المستويين الدولى 
والإقليمى» وتمثل نقطة ريط دوليه بين قارات أوروبا وآسيا وافريقياء وهی 
تعد من أقرب المواقع التى تخدم التجارة العالمية ومواني البحر المتوسط 


وجذوب شرق أسيا. 
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ومساحة المشروع موزعة على الأنشطة التالية: 

| ۔ إنشاء میناء محوری مرکزی على مساحۀ ۲۲,١‏ مليون م". 

۲ ۔ إنشاء منطقة صناعية على مساحة ۸۷,٦‏ مليون د٠‏ 

. ٣م إنشاء منطفة إدأرية على مسأحة ۷ به مليون‎ ٣ 

؟ . إنشاء منطقة سياحية على مساحة ٤,۷‏ مليون م٠.‏ 

٥‏ _ إنشاء منطقة سكنية على مساحة ٠١‏ ك د". 

تخصيص المساحة المتبقية لمشروعات الثروة السمكية وتيلغ 
مساحتها ٩٩,۵‏ کم . 

الميناء المحوري : 

تشهد منطقة شرق بورسعيد إقامة أكبر ميثاء محورى على قناة السويس. 
ومن المتوقع أن يكون فى مقدمة ٠١‏ ميناء عالمياً تتحكم فى توزيع وذفل 
التجارة العالمية» حيث يسمح بمرور جيل جديد من الحاويات يطلق عليه 
السفن الأم» التى تحمل من ۷-١‏ آلاف حاويةء ويستوعب الميناء أكثر من 
ثلاثة ملايين ونصف مليون حاوية سنوياً وسرف يتم إدارته بوسائل متقدمة 
ذات طبيعة تكنولوچية هالية . ومن المتوقع أن يستقبل هذا الميناء أول سفينة 
بضائع فی نوفمبر ۲۰٠۰‏ وأول سفينة حاویات فی منتصف عام ۲٠٠٠,‏ 

وقد تم البدء فى تنفيد المرحلة الأولى للمشروع والتى تبلغ تكلفتها 
الاستتمارية نحو مليارأ ونصف مليار جنيه وتستغرق ۲٤‏ شهراًء وتشمل هذه 
المرحلة: ‏ شق المجرى الملاحى للميناء بطول ۲۲ كم من البحر المتوسط 
الى داخل الميناء. 
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إنشاء الرصيف الأول للميتاء بطول ١٠٠١م‏ وهو مکون من الوا 
بعضها جانب بعض وتنزل إلى عمق ٠١‏ متراً تحت سطح البحر ويتم 
تغطيتها بخرسانةء ويبلغ عرض الرصيف ٠٠١‏ مترء ويتم تنفيذه خلال ٠١‏ 
شهرا ليبداأً العمل فى سبتمبر ٠٠٠١‏ ويبلغ إجمالى تكاليف إنشائه ٠٠١‏ 

- حفر قناة الربط بين الثفريعة والحوض الأول للميناء بعمق يتراوح بين 
۸ ۔ ۵ قدم؛ وعرض القاع ۲٣۰‏ م؛ بمسطح مائی ٤۵١‏ م» متخد شکل شبه 
منحرف ليسمح بمرور جميع أنوع الحاويات المتطورة. 

- إنشاء حاجز للأمواج وبرج للإرشادء وعدد من الأحواض الداخلية 
لخدمة القاطرات؛ وأرصفة لإصلاح السفن» وتصنيع وإصلاح الحاويات . 

إنشاء مرسى للمعديات حمولة ٠٠١‏ طن لربط الميناء بالضفة الغربية 
للقئاة . 

وقد بدأت هيغة فناة السريس أعمال حفر المدخل الجنوبى للميناء 
المحورى وشق المجرى للدخول إلى القناةء وقد تمت إقامة التفريعة الجديدة 
لخدمة المشروع العملاق»؛ بحيث تكون قابلة للتوسع والتعميق فى المستقبل› 
وهى مرتبطة بقناة السويس والميئاء الجديد» والتفريعة تعطى الفرصة 
للناقلات الكبيرة للمرور بحريةء وتستوعب حاملات وسفتا مختلفة الأوزان 
تصل حمولتها إلى ۱۸٠‏ ألف طن؛ وقد تقرر أن تتولى الدولة إنشاء الميناء 
المحورى وإقامة البنية الأساسية إلتى ثقدر بنحو ٠٠١‏ مليون درلار. 

وقد تم توقيع عقد إنشاء وإدارة محطة حاويات بميناء شرق بورسعيد 
بنظام 8.0٠‏ فى .۹۹/۸/٠١‏ بين قطاع النقل البحرى وشركة قناة السويس 


تحددات القرن ح۲ - ۳٣١٥د‏ ا 


لتداول الحاويات وشركتين إحداهما هولندية والثانية دانمركيةء بتكلفة ۸٠‏ 
مليون دولارء» تشارك فيها الشركتان الهولندية والدانمركية بثسية 7٠‏ 
والنسبة الباقية للقطاع الخاص المصرى» وبتوقيع هذا العقد يتم الانتهاء من 
خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الميناء التى تضم محطة حاويات» طول 
رصيفها ١٠٤۲م‏ بطاقة ٠,١‏ مليون حاوية سنوياء ويصل طول المرور 
الملاحی ٠١‏ كم بعمق ١,۸م‏ وحاجزأمواج بطول ١٠۲۳م»‏ وتصل مدة 
امتياز المشروع إلى ٠١‏ عاما. 

المنطقة الصناعية الحرة: 

تقع المنطقة الصناعية جنوب الميناء المحورى المركزى وتطل على 
طريق بورفزاد/ بالوظةء وتبلغ مساحتها ",۸۷ مليون م٠٠‏ وهى أكبر منطقة 
صناعية حرة فى الشرق الاوسط وهى مقسمة إلى ٩‏ شرائح وكل 
شريحة مقسمة إلى ٥‏ وحدات» وتتراوح مساحة كل شريحة ما بين ٠١ - ٥‏ 
مليون د۲ . 

ويتم تخصيص الأراضى فى المنطقة الصناعية» إما لشركات التنمة 
الاقتصادية لهاء ثم تعيد طرحها على المسنثمرين. لإقامة المشروعات 
الصناعية . أو يتم التخصيص إلى مشروعات صناعية قائمة بذاتهاء وقد 
تقرر حساب سعر المتر ٥‏ جنيهات» ويتم السداد على خمس سنوات. 

وقد تم تخطيط المنطقة الصناعيةء بحيث تضم مختلف أنواع الصناعات 
الققرلة والمغدية والتجميعية والصناعات البحريةء وقد نم حتی ٩۹/٩/۳۰‏ 
تَذفیِد ۷ مصانع» ثتراوح مساحتها بین ۲١۰۹-۱١۲۲‏ م۲ وتذفيذ ٥‏ مخازن 
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(ترانزيت) سيتم طرحها على المستثمرين» ومن المشروعات الصناعية 
التى بدأ تنفيذها مصتع للحديد *وتخريد) السفن» ومصنع للحديد والصلب؛ 
ومصنع للأدوية» ومصنع لإنتاج الأسمدة كما نمت إقامة شركة تنمية 
الأستثمارة ١‏ ملايين ء۲؛ 

بالإضافة إلى شركتين لتنمية مساحة ٠٤‏ مليون م!. 

المنطفة الإدأرية: 

تقع شرق المنطقة الصناعية على مساحة ٤,۷‏ كما؛ وهي تضم 
توكيلات وشركات الملاحة البحرية العالمية والمصريةء وفروعاً لشركات 
الطيران والبنوك وشركات التأمين»ء ومناطق ترفيهية وفنادق. 

المنطقة السياحية: 

تقع على ساحل البحر شرق محافظة بورسعيد بواجهة مائية ۸كم» وقد 
تم التخطيط لإقامة ١١‏ قرية سياحية» ومطار دولى لخدمة حركة السياحة 
والمستتمرين الخاص بالمنطقة الصناعية. 

فرص جديدة للعمل: 

من المتوقع أن يوفر مشروع شرق التفريعة فرصا جديدة العمل تصل 
إلى ۲۸١‏ ألف فرصة عمل» موزعة على النحو التالى: 

- ۲۸ ألف فرصة عمل بالميتاء المحورى. 

٤١ -‏ ألف فرصة عمل بالصناعات الثقيلة . 

- ۳۷ الف فرصة عمل بالصناعات المتوسطة. 
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١ -‏ ألف فرصة عمل بإصلاح السفن. 

٤۷ -‏ ألف فرصة عمل بالصناعات الصغيرة. 

f‏ لف فرصة عمل بمراكز الخدمات. 

٠١ -‏ ألف فرصة عمل عمالة غير مباشرة. 

مشرو عات البنية الأساسية: 

تتولى الدولة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية حتى تصل إلى منطقة 
مشروع شرق التفريعة» ويتولى القطاع الخاص تنفيذ مشروعات البنية ` 
الأساسية فى المساحات المخصصة لهم. 

رمن أهم المشروعات التى بدا تنفيذهاء مشروع الطريق الدائرى شمال 
المنطقة الصناعية؛ وتبلغ استثمارات ۷١‏ مليون جنيه»ء والطرق الإقليمية 
القادمة من القنطرة فى اتجاه المشروع» والطرق الخارجة من المشروع فى 
أتجاه شمال سيتاء . كما يتم مد خط سكة حديد من القنطرة إلى العريش مارا 
بجذوب المنطقة الصثاأاعية بالإإاضافة إلى عمل نفق جديد؛ وإنشاء مطار 
جدید شرق بورسعید. 

وفى مجال الكهرباء والطاقة انتهت أعمال مد خطوط الكهرباءء وسرف 
تقام محطة كهرياء بالغازء قدرتها ٤٥١‏ ميجاوات فى المرحلة الأولىء» 
ترتفع لتصل إلى ٠٠١‏ ميجاوات فى المرحلة الثانيةء بالإضافة إلى محولين 
شمال وجنوب المنطقة الصناعية طافة كل منهما ۲۰ ميجاوات . 
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وقد تم مد خط مياه من محطة القنطرة شرق» إلى شرق التفريعة بطول 
١مم‏ لترفير المياه لمناطق المشروع» كما تم التخطيط لإقامة مدينة 
سكذية بالمنطقة الصناعية» تستوعب نصف مليون مواطن على مساحة 


٤,۵‏ گم. 


اھچ إ 


خاسا:مشروغ تنمية شمال غرب خايح السويس 

يعتبر مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس» أحد مشاريع التنمية 
المتكاملة العملاقة› التى تنفذها مصر شمال خلبج السويس» حيث تتمتع هذه 
المنطقة بمناخ معتدل» وموارد أرضية» وثروات معدنيةء ومقومات الجذب 
السياحى» فضلا عن مو قعها المتميز الفريد» على ممر ملاحى دولى» مما 
يتيح للمنطقة أن تكون مركزا لخدمة التجارة الدوليةء ولأنشطة صناعية 
وتجارية وخدميهة. 

الموقع: 

تقع منطقة المشروع شمال غرب خليج السويس عند تقاطع طريق 
السويس/ الزعفرانة مع طريق العين السخنة/ القطاميةء وتبعد عن مدينة 
السويس بمسافة ٤٤‏ كمء وعن القاهرة بمسافة ٠٠١‏ كم» وتضم مساحة حوالى 
مليون فدان» نمثل المسطحات المائية نحو نصفها. 

الأهداف : 

يهدف المشروع إلى خاق مجتمعات جديدة جاذبة للسكان» واستغلال 
المرارد الطبيعية بالمنطقة» وإقامة منطقة صناعية حرةء وميناء عالمى. 
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ويساهم هذا المشروع فى تحقيق الأهداف التالية: 

الاستفادة من القرب من موانئ السويس والأدبيةء والمينائين الصناعى 
والتجارى» الجارى إقأمتها بالعين السخذة. 

- استغلال الخامات التعدينية وأهمها البترول» مما يوفر إمكانية إقامة 
صذاعات تعديئية وبترولية. 

إفامة مجتمع عمرانى متكامل» يستوعب نحو ٠,١‏ مليون نسمةء ويضه 
مناطق الانشطة الصناعية والاقتصادية؛ إضافة إلى مناطق إقامة العاملير“ 
بهذ المشروعات وأسرهم» وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لهد. 

- تخصيص مواهع للصناعات الثقيلة بحيث تكرن منفصلة عن المناطف 
السكنيةء؛ وتخصيص مناطق الخدمات السياحية بموازاة الاستخدامات 
السياحية المطلة على خليج السويس. 

ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع فى شروع شمال غرب خايج السويس نحو 
ملیار جلیه؛ وبهدف المشروع إلى إقامة لحو ۲٢٢۹‏ مصنع عملاق› 
وتوفیر فرص جديدة لذحر ٠٠٠‏ ألف عامل» وتوطین نحو ۲,۵ مليون قرد. 

المنطقة الاقتصادية الحرة: 

تقع المنطفة الاقتصادية غرب خليج السويس» على مساحة ۲۳۳ كم؟ 
وتنقسم إلى جزءين: الجزء الأول شمال طريق القطاميةء وبلغ مساحته 
٤‏ كم؟ والجزء الثانى جذوب طريق القطامية ومساحته حوالی ۸٩‏ كم؟. 

وقد تم البدء فى ثنفيذ الجزء الجنوبى للمشروع؛ فى عام ٠۹۹۸‏ لإقامة 
منطقة صناعية كبرى حرة تضم مشروعات صدذاعية ونجارية» وقد ذم 
تقسيم هذا الجزء إل أربع قطاعات» مساحة کل قطاع حوالی ۲۲ كه؟. 
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وقد تم توزيع هذه القطاعات؛ على أربع شركات خاصة 
ھی : 

( أ ) الشركة المصرية الصينية : 

يبلغ رأسمالها ۷١‏ مليون دولار بنسبة مساهمة 4٠١‏ للجانب الصينى 
و٠4‏ للجانب المصرى» والمشروعات المخطط لإقأامتها بمنطقة الشركة› 
تشمل مجمعاً للبتروكيماويات» بطاقة ٠٥١‏ ألف طن» وسوف تقيمه 
مجموعة شركات أمريكية باستثمارات قدرها ۹٠١‏ مليون دولارء وكذلك 
معمل لتكرير البترول تقيمه شركة أمريكيةء ومشروع لإنتاج سماد الأمونياء 
ومشروع لصهر وتشكيل المعدات» ومشروع لمواسير الصلب» بالإضافة إلى 
۴ مشروعات فى مجال الصناعات الخفيفة تتم دراستها. 

(ب) شركة تنمية خليج السويس: 

وحددت دراسات الجدوى أريبع قطاعات صناعية» هى صناعة الحديد 
رالصلب» والبتروكيماأويات» وصناعة السيارات» وصناعة الإلكترنات 
رالأجهزة المعمرة» وتبلغ قيمة الإنتاج السنوی المتوقع ۲,۹ مليار دولار 
منها ٠,٣‏ مليار دولار صادرات؛ ومن المتوقع أن يبدا الإنتاج فى الريع 
الاخير من عام ۲٠٠١‏ . 

(ج) شركة الدورادو: 

النشاط المستهدف للشركة سيشمل مجالات صناعات الإلكترونات 
والسيراميك والاتصالات والتراكتورات ٠‏ إلى جانب إنشاء منطقة إدارية 
وخدمية كبرى» تضم فنادقاً وبنوكا ومراكزا تجارية» وتشمل المرحلة الأولى 
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للشركة إنشاء مصنع لإنتاج البورسلين. وإقامة مصنع للأسمنت عام ٠٠٠١‏ 
واخر للصناعات التكنولوجية المتطورة. 

( د ) شركة السويس للتنمية: 

وقد بدأت الشركة فى تنفيذ أريع مشروعات» هى مصانع السمادء 
والسيارات» والاتوبيسات» والخرسانة الجاهزة» وتقوم الشركة بمد المرافق 
الأساسية لمساحة ٠‏ ملايين م٠‏ كمرحلة أولى خلال ستة أشهر. 

مينأء العين السخنة: 


يقع فى مواجهة الجزء الجنوبى لطريق القطامية/ العين السختة يواجهه 
علی خلیج السویس بطول ٥‏ کم؛ وعمق بری ٦‏ کم» ریتكون الميناء من أربع 
احواض عمق الحوض ۱۷ م وتبلغ الطاقة الإجمالية للميناءء بعد تتفيذ 
الأحواض الأربعة سعة ٠١‏ سفينة» حمولتها تصل إلى ٠۳١‏ ألف طن. 

ويجرى حاليا تنفيذ الحوض الأول والممر المائى المؤدى إلى هذا 
الحوض» بتكاليف ٠٠١‏ مليون جنيهء ويستوعب سفن الحاويات حتى الجيل 
الرابع. تبلغ تكلفة أعمال البئية الأساسية للميناء نحو ٠١‏ مليون جنيه؛ وتقوم 
شركات أمريكية وهولندية وبلجيكية» بأعمال الحفر والممر الملاحى 
(التكريك) وحواجز الأمواج والمساعدات الملاحية ومن المقرر أن تنتهى 
هذه الأعمال فى نهاية ماير ٠٠٠٠‏ . 

وقد اأعتمدت الدولة ۹1١‏ مليون جنيه لمشروع نذمية شمال غرب خليج 
السويس» منها ٠٠‏ ملايين جنيه للبنية الأساسية ٠٤١١‏ مليون جنيه 
للمرحلة الأرلى لميناء العين السخئة و١٠‏ ملايين جنيه للدراسات الفنية. 
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مشرؤعات البئية الأساسية: 

يجرى العمل فى ازدواج طريق السويس/العين السخنة؛ حيث تم الانتهاء 
من مساحة ١‏ كم من إجمالى الطريق؛ بطول ٤٤‏ كم» وطريق 
المعادى/ القطامية / العين السخنةء ويتم حالياً تحديد مسار خط السكة الحديد 
الممتد من القاهرة/ السويس؛ إلى المشروع . 

كما نم إنشاء سذترأل سعة ٠‏ خط بقرية مجاورة للميناء الجديد» ونم 
محطة محولات دام بحهد TY‏ میجاوات بتكلفة استثمارية e‏ مليون 
جنيه» بنظام التأجير التحويلى ويجرى إنشاء محطة تجارية أخرى ٠٥١‏ 
ميجاوأت» بتكلفة استشمارية + 0 مليون دولار؛ ينتهى العمل فقيها عام 
١‏ وقد أدخلت الحكومة بالفعل خط مياه بطول ٠١‏ كم بطاقة ٠٠١١‏ 
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سادساتوشكي ترعة الشيخ زايد 

بدأ العمل فی مشروع ترعة الشیخ زاید فی التاسع من یتایر عام ٠۹۹۷‏ 
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع ‏ التى يستغرق تنفيذها اربع سذوات۔ شق 
الترعة الرئيسية بطول ٠١‏ وإقامة محطة الرفع العملاقة. 

ويحظى هدا المشروع باهتمام خاص من الرئيس مبارك الذى يحرص 
على متابعة سير العمل به حيث قام الرئيس بزيارة مواقع العملء ومنطقة 
حجنوب آلوادی» تسع مرأت منذد بدء هدأ المشروع العملاق. 

الأهداف: 

يهدف مشروع ترعة الشيخ زايد إلى بناء دلتا جديدة جنوب ألوأدى» 
رخلق مجتمع عمرانى متكامل الجوانب؛ يستوعب نحو ملايين نسمةء 
تسبقهم المشروعات القاأدرة على إعاشتهم وتوفير فرص العمل فى مجالات 
الزراعة والصسداعة والتعدين والسياحة. 

وتمثل ترعة الشيخ زايد اللبنة الأولى للمشروع»ء فهى الشريان الذى 
سیحمل حوالی ٥‏ مليار م۲ من مياه النيل سذويا لزراعة حوالى ٠٤٠١‏ الف 
فدان بمنطقة توشكى والوادى الجديد فى المرحلة الأولى المشروع. 
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الترعة الرئيسية: 

تتولى الدولة تنفيذ الترعة الرئيسية بطول “2 كمء مع دليل فرعى ١‏ و۲ 
بطول ۲۲ کم.. ودلیل فرعی ٤,۳‏ بطول ۱۹,٩‏ كم و٤‏ فروع تبلغ أطوالها 
كم ويتم العمل فيها على مراحل. ويبلغ قاع الترعة ٠١‏ متراً وعمقها 
“٠‏ أمتارء وهى مبطتة بطبقة من المواد العزلة لمنع تسرب المياه» ويحيطها 
رصیفان عرضهما ۸ آمتار» وضفتان يبلغ عرضهما ۲۰ متراًء ويتفرع من 
هذه الترعة أربع قنوات فرعية رئيسية. 

وكانت الأعمال المنفذة خلال الفترة من ۹۷/١/۹‏ حئى ۹۹/٦/۳١‏ 
على النحو ألثالى: 

| . المرحلة الأولى (من الفم حتى الكيلو .)١١‏ 

تم الانتهاء من اعمال الحفر ۲٢,١‏ كم فى المساحة من حوالی الكیلو ۲ 
إلى الكيلو ١‏ وبلغت مكعبات الحفر ١١‏ مليون م٠‏ من الأترية والصخور 
والردم ۷٦۲‏ الف د٣.‏ 

- تم الوصول إلى المتاسيب التصميمية بطول ۱۸,١‏ كم ويجرى أعمال 
الأرنكة والتجهيز فى مسافة ٥‏ كم. 

تم أعمال التبطين بالرمل المقیت بطول ٠۸,١‏ كم من البر الأيمن 
والأيسر للترعة ومسافة ٠١,١‏ كم من القاع . 

- تمت أعمال التبطين بالخرسانة بواسطة ماكينقى التبطين لمسافة ٠١‏ 
كم بالبر الأيمن والبر الأيسر للترعة الرئيسية و۲ ۷١‏ كم من القاع. 
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- الأنتهاء من إنشاء طريق يربط موقع محطة الرفع الرئيسية بطريق 
اسوان / بی سمبل بطول ٤٥‏ كم. 

- تم تنفيذ 1۷ بترا انتاجياً و١١‏ بئرا اختباريا بالإضافة إلى بثر ميارك 
وإنشاء شبكة الرى المطور عليه .. وقد بلغت قيمة جملة الأعمال المنفذة فى 
هذه المرحلة الأولى حتى سبتمبر ۹۹ مبلغ ۸ ب۹117 مليون جنيه 
مص ری . 

۲ المرحلة الثانية من الکیلو ۳١‏ حتى :٠٠,۸‏ 

وقد بلغت جملة مكعبات الحفر من الترعة العادية ١‏ ,۸ مليون م٠‏ ومن 
حفر الصخور ٦‏ ,۹ وجملة التكوين والردم ٠٠١‏ ألف م.. وبلغت فيمة جملة 
الاعمال المنفذة فى هذه المرحلة حتی ۹٩,٩‏ مبلغ ٠۳۸‏ مليون جنيه. 

محطة الرفع العملاقة: 

محطة رفع ترعة الشيخ زايد هى أضخم لرفع المياه فى العالم. وهى 
تقع على الضفة اليسرس من بحيرة ناصر على بعد کم شمال خور توشكى › 
وتبلغ مساحة حوضها (١٠٠م×٠١٠م)‏ بعمق مء وطولها ١٤٠م‏ 
والعرض ٤*١‏ م» وارتفاع المحطة ٠م‏ منها ١٥م‏ تحت سطح الماء. 

ويتراوح مستوى رفم المياه بوأسطة هذه المحطة من ١۳٥م-٠"م)›‏ 
وهى مصممة بطريقة تضمن السحب الامن عند مختلف مستويات تخزين 
المياه ببحيرة ناصر. وييلغ أقصى تصرف للمياه بالمحطة ١٠۳م۲/ث»‏ 
بمعدل ٠١‏ مليون م۲ من المياه فى اليوم» وتبلغ الطافة اللازمة لتشغيل 
المحطة عند أقصى سعة للرفع حوالى ٠۷١‏ ميجاوات/ساعة. 
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وقد بدا الحفر فى موقع المحطة فى ۱۹۹۸/٦/١‏ بواسطة حقار عملاق» 
وبلغفت معدلات الحفر د آلاف متر مكعب أسبوعياًء حيث يعمل الحفار تحت 
الماء بعمق يصل إلى ٠١‏ مترأء وتبلغ كميات الحفر المتوقع إزالتها من قناة 
المأخذ بطول ٤,١‏ كم (منها كم تحت الماء) لحو ٤‏ ملايين م٠»‏ ومن 
المقرر الانتهاء من إنشاءات المحطة وتشغيلها منتصف ۲ '' . 

حجم الاستثمارات المنفذة: 

تبلغ التكاليف الكلية لمشروع ترعة الشيخ زايد حوالى ۸ر مليار جنيهء 
منها ٤‏ مليارات جنيه للترعة الرئيسيةء وحوالى ٠,۸‏ مليار جنيه لمحطة 
الرفع الرئيسية. 

ويبلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالترحعة الرئيسية»ء ومحطة الرقع 
الرئيسبةء ومحطة المحولات وخطوط التغذية بالكهرباء. 

مشروعات البئية الأساسية : 

ساهم مشروع ترعة الشيخ زايد والدلتا الجديدة بتوشكى» فى تنفيد عدد 
من مشروعات البنية الأساسية» التى ستؤهل منطقة الوادى الجديد لاستقبال 
مشروعات التئمية الزراعية والصناعية والسياحية والتعدينية. 

ومن أهم المشروعات المئفذة والجارى تنفيذهأ مايلى: 

فى مجال الكهرياء والطاقة : يجرى تنفيذ محولات توشكي 
العملاقة (جئوب أسوان) بجهد 1٦/۲۲١‏ ألف كيلو فولت وطاقة قدرها 
١‏ ألف كيلو فولت»؛ ومشروع محطة ربط أسوان جهد ۰ کيلو 
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فولت» وخط أسوان/ الإصلاح/ توشكى مزدوج الدائرة جهد ۲۲١‏ ك .ف 
بطول ۲۷۰ کم ویشمل ۸۰ برج برج ضغط عال» ومحطة محولات أبو 
سمبل جهد ۲۲/٢٦‏ ك .ف. 

فى مجال النقل والمواصلات : تم إنشاء طريق توشكى/ العوينات 
بطول ۲۲١‏ كم وتكلفة ٦۷‏ مليون جنيهء ورصف الطرق المؤدية لمناطق 
العمل بالمشروع بطول ٥۳‏ كم والطريق إلى درب الأربعين بطول ۲۲٢‏ كم 
وإلى مزرعة العوينات بطول ٠٤٤‏ كم. 

كما تم افتتاح خط السكك الحديدية الخارجة/ قنا بطول ١٠٤كم.‏ وخط 
قنا/ سفاجا بطول ۲۳۰ كم؛ وخط الخارجة / باريس بطول٥؛٤‏ كم وتم إنشاء 
مطار العوينات ومطار الداخلة وتطویر مطار ابر سمبلء وإنشاء ۲٤‏ الف خط 
تليفونى موزعة بمنطقة المشروع. 

الاستثمار الخاص والدلتا الجديد: 

تعرص الدولة على جذب الاستثمار الخاص إلى منطقة جوب الوادى؛ 
للمساهمة في مشروعات التنمية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية 
والسياحية رالتعدين» وتعمير هذه المنطقة الواعدة. 

ونذ البدء فى مشروع ترعة الشيخ زايد وحتى الآن تم تخصيص مساحة 
قدرها ٠٤٠١‏ ألف فدان لشركات استثماريةء بمنطقة توشكى» وذلك على 
النحر التالى : 

تم تخصيص مساحة ٠٠١‏ ألف فدان» على الفرع الزول من ترعة 
الشيخ زاأيدء لشركة أستتمأرية سعودية. 
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ظ تم الفرع الثانى من الترعة» لشركات استصلاح الأراضى المصرية. 
تم تخصيص مساحة ٠١١‏ ألف فدان على الفرع الثالث للترعة للتنمية 
الداخلية. 
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لوشكى .. المشروع القومى يقدم نمسوذجا منكاملا 
لجياة جديدة على أرض مصر 
سيظل يوم التاسع من يناير دائماً وأبدا علامة تاريخية وشاهدا على 
الأمجاد التى حققها شعب مصر العظيم فى القرت العشرين.. فهو اليوه 
الذى شهد إعطاء الرئيس جمال عبدالناصر إشارة البدء فى تنفيذ مشروع 
السد العالی عام ۱۹٦۰,‏ . وھو نفس الیرم الذی شھد إعطاء الرئیں محمد 
حسنى مبارك إشارة البدء لتنفیذ وادی النیل الجدید عام ٠۹۹۷,‏ . 
رکما قال الرئیس محمد حسنى مبارك فی الاحتفال التاریخی والذى أقيہ 
فی توشکی: إن هذا یوم من ایام التاریخی تدخل فيه مصر عصراً جدیداء 
عصر الخروج من الوادى الضيق إلى رحاب مصر كلها سعدا إلى أفضل 
يشرق ضياؤه على كل المصريين .من هده البقعة الطاهرة على أرض 
الوطن تبدا الان ملحمة جديدة من ملاحم العمل الوطنى تقتح للمستقبل 
آفاقا مشرقة» وتواصل مع تاريخ شعب عظيم صناعة الحضارة والبناء». 
إن مصر تعيش أزهى عصورها الفريم والاهتمام بالجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والثفافية وتكامل بنيتها الأساسية . واليوم ونحن على مشارف 


تحدنات القرن ح۲ ١|١٦4‏ 


القرن الجديد يتطلب ذلك ذلك من كل مصرى بصفة بصفة والشباب بصفة 
خاصة.. أن ينهلوا من المعارف لأننا نعيش عصر المعارف بمفهومها. 
الواسع وعليتا جميعاً وفى إطار جهود الدولة المتواصلة ومجهودات السيدة 
الفاضلة/ سوزان مبارك التى تولى رعاية خاصة للأطفال والشباب 
وتساعدهم على تنمية عقولهم حتى تصل إلى المستوى المتكامل فى الفكر 
٠‏ والمعلومات والطموح والمستقبل... 

فإذا كان الطعام هو غذاء الإنسان حتى يعيش ويؤدى عمله بائتظام... 
فإن الكتاب هو غذاء العقل الذى يعمل على تغذبة شرايين العقل بالمعلومات 
الثقافية المتكاملة ظط ومن خلال مهرجان القرادة للجميع ومكتية الأسرة 
وفى عامها الخامس فالدعوة عامة لجميع الأسر المصرية بما فيها الأب.. 
والأم.. والأبناء لنعيش جميعا عصر سمماته ثورة المعلومات وثورة 
المشروعات القومية العملافة وثورة الانفجار المعرفى الذى تحتوى عليه 
مكتبات الأسرة المنتشرة فى جميع أنحاء مصر. 


ay: 


وقى دراسته القبمة يعنوان ؛ 
1 وشكى..أرضص الآياء.. مسنقدل الأيناء 1 
مول :د. محمد ندا : 


إن الأيام تمضى وصفحات التاريخ تسجل والعالم من حولنا يساير 
التغيرات السريعة وهدف كل المصريين وأحد وهو تحقيق نهضة شاملة فى 
جميع المجالات .. الزراعية ۔ والاجتماعية ۔ الصناعية- الاقتصادية ‏ 
والسياحية حتى نستطيع أن نتحول إلى دولة متقدمة قوامها إقامة البنية 
الأساسية التى تصلح لمشروعات إنتاجية كبرى تستطيع جذب الاستثمارات 
إليها وأن تكون قادرة على المنافسة فى ظل مايسمى بالعولمة ze):0۸:امطهاO‏ 
رالتى تعنى القضاء على جميع الحواجز التجارية بين الدول وأن يىكون 
العالم كله سوق متكامل يشمل على منتجات ذات مقاييس 
ومواصفات عالمية يتم إنتاجها طبقا لرغبات المستهلكين والعمل على 
الوصول إلى أقصى إشباع لهم. 
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أولا: الجوانب الاجتماعية لمشروع تنمية جنوب الوادى: 

إنتا نهدف إلى كشف بعض القضايا الاجتماعية المرتبطة بمشروع تذميه 
جنوب الوادى ويمكن تركيز هذه القضايا على ثلاث نقاط أساسية: 

: لمط الاستيطان‎ . ١ 

وهذا النمط يعنى أتنا يجب أن نعد برامج التوعية اللازمة لدعم العنصر 
البشرى والذى هو أساس عملية التنمية لأن عملية زراعة المواطن داخل 
الأرض الجديدة هى الأساس قبل محاولة نفسها لأن العنصر البشرى أو ما 
يطلق عليه رأس المال البشرى رالذى يعنى الاهتمام بالتنمية الاجتماعية 
لصالح الأبتاء ومستقيل الأجيال فيجب ن تقوم بعمل قواقل مستمرة 
ومعسکرات عمل على مستوی شباب مصر وجمیع محافظاتهاء تعيش 
وتعمل فى منطقة توشكى وأن يخصص قطع أرض توزع على طلاب 
الكليات حتى نستطيع الاستفادة من الاستيطان الحقيقى ليذه الرقعة الغالية 
مل أرض مصر. 

. البنية الاجتماعية الأساسية: 

حتى يكون هناك استيطان يجب أن يكون هناك مجتمع متكامل من 
حيث البنية الأساسية وكافة المرافق الاجتماعية والعمل على بناء 
المستشفبات والمدارس والأسواق والمجتمعات المتكاملة وصسولا إلى الذنمية 
الاجتماعية الشاملة من خلال تكامل جهود كافة الجهات روالرزارات المعنة 
وعن طريق تعاون جميع الأطراف النهوض بالنراحى الاجتهاعبة اللازم 
لعملية الاستيطان فنحن ريد أستصلا- الاراسي نم بع لك بك 
استزراعها وکدلكف حتيې نذا الهته عاد“ ام اس ا 
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۳ مشكلات المجتمع المتوقع إقامته: 

من أهم ملامح التخطيط الاستراتيجى والذى تنتجه مصرنا الحبيية أ 
يكون هناك دراسة لجميع المشكلات المتوقع حدرثها ثم إيجاد الأساليب 
العلمية لحل مثل هذه المشكلات رخاصة القضاء على المشكلات الى تودى 
إلى الاستقرار الاجتماعى داخل المجتمع . 

والاهتمام بهذه النقاط الثلاثة السابقة هى المحاور الأساسية التى من 
خلالها سيتم الاستفادة من الدعم الاجتماعى للمشروع حتى نصل إلى: 

( أ ) إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة على الزراعة والصناعة والتعدين 
بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى لتكرن قاعدة جذب الأبدى العاماة 
والاستقرار البشرى الذى يعمل على تخفيف عبء التكدس بالوادى والدلتا 
وكذلك مجابهة متطابات الأجيان القادمة. 

(ب) جذب رؤوس الأموال والمستمرين لإقامة المشروعات المختلفة. 

(ج) ترفير فرص عمل جديدة للشباب مما يقلل من نسبة البطالة وذلك 
لأن مشكلة البطالة تعد من المشاكل إلهامة والملحة فى الأونة الأخيرة ولها 
انعكاسات على المجتمع المصرى . 

ثانياً: الجوانب الاقتصادية لتنمية جنوب الوادى: 

يمكن إيجاز أهم الجوانب الإقتصادية فى النقاط الاآتية: 

١‏ إن منطقة توشكى بها وفرة فى المواد الخام وغنية بالخيرات التي 
انعم الله بها على تلك المنطقة من أرض مصر. 
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۲ إن مشكلة البطالة لها انعكاسات تعرقل سير حركة التنمية والحكومة 
تحاول جاهدة إلى حل هذه المشكلة والتقليل منها وذلك عن طريق جدب 
الشباب للعمل فى المشاريع العملاقة التى سوف تقام على هذه الرقعة من 
ربع مصر. 

۳ إن العمل على إنشاء بنية أساسية خاصة بالنقل والانتقال 
والمواصلات والاتصالات رالطافة له اأثاره الإيجابية والاقتصادية للنهورض 
بالمنطقة ودعم مسيرة العمل الاقتصادى القومى . 

٤‏ إنشاء حزمة من الأشجار الضخمة تساعد على تلطيف الجو وسد 
الرياح والاستفادة بالأخشاب اقتصاديا. 

ومما سبق يتضح أن مشروع توشكى من الجانب الاقتصادى بساعد على 
زيادة الصادرات من الماصلات الزراعية وكذلك التقليل من الواردات 
بكافة صورها وبشكل مباشر أو غير مباشر نظرا لأن مصر تعتمد بدرجة 
كبيرة على الواردات لسد احتياجاتها من الغذاء والمواد الأولية على دعم 
الأمنالغذائى . 

ونظرا لأن المساحة الزراعية فى مصر بعد هذا المشروع العملاق تصل 
إلى ٠١‏ من مساحة مصر وهذا له دور اقتصادى هام ويتطلب معه إنشاء 
مطارات جديدة بوادى توشكى لتصدير المحاصيل الزراعية والصناعية 
اازراعية مما يساعد على فتح مجال للتجارة الدولية بين مصر والعالم 
الخارجى . 

ونظراً لأن مشروع جنوب الوادى سوف يستغل مساحات كبيرة من 
الأراضى فإننا سوف نستفيد من هذه الأراضى باستزراعها والحصول على 
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محاصيل نظيفة خالية من المؤثرات البيئية ويتوافر فيها المواصقات 
التصديرية الجيدة . 

تكلفة الفدان : 

يتبغى لنا أن نؤكد على اتباع سياسة زراعية محددة للتنمية فى ضوء 
الموارد المحددة للتنمية وخصائص معينة للترية ودرجة الحرارة المناسبة 
للمحاصيل وقد وضعت تقديرات لتكلفة الفدان تصل من ۲٥:۲٠‏ ألف جنبه 
للفدان وخرالى ١‏ جنيه تكلفة الفدان فى رفع المياه من الترعة. 

العمالة اللازمة ومدى توفير مواقع الاستقرار المتاحة: 

( أ) انتهت اللجنة الاستشارية للمشروع القومى لتئمية أراضى ترعة 
الوادى الجديد والتى تضم وزارات الدفاع والكهرباء والأشغال والصناعة 
رالحكم المحلى والزراعة واستصلاح الأراضى من إمكائية إنشاء ٠٠١‏ فرية 
لتسكين المواطنين الذين سيقومون بأعمال الاستصلاح للمساحة المقررة 
على الترعة فى المرحلة الأولى وسيتم تحديد أمام القرئ بعد الانتهاء من 
تصذيف الترية الذى تقوم به وزارة الزراعة وكذلك تحديد أماكن المساحات 
المقررة للاستصلاح والزرإعة. 

(ب) وتعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا لبدء الخطوات 
التمهيدية لإنشاء ۸ مديئة جديدة فوق مساحة ۸٠١‏ ألف فدان بمنطقة 
توشكى وتبلغ مساحة المدينة الواحدة نحو ١‏ آلف فدان تتفاوت طبةا 
اموقعها ونوعية نشاطها من المراقع المختارة فى الخريطة الاستشمارية 
لإقامة محطات المرافق المختلفة . 
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(ج) يضم تخطيط كل مدينة جديدة كافة مواقع الخدمات المتنوعة 
اللاازمة بهاً. 

( د ) من المتوقع أن يكتمل بناء هذه المدن عام ۲٠٠١‏ ومن المتوقع أن 
تضم حوالى ٠١١‏ إلى ۲٠١‏ ألف وحدة إسكان اقتصادى تقيمها هيئة 
لمجتمعات الجديدة . وقد تستوعب المدينة حوالى 2١‏ ,ر مليون نسمة؛ وتتاح 
فيها ما لا يقل عن ۷٠١‏ ألف فرصة عمل جديدة. 

المدن الجديدة المقرر إنشاؤها: 

١‏ توشكى : تقع المدينة على مساحة ٠١‏ ألف فدان وتشغل الكتلة 
العمرانية ٠٠٠٠١‏ فدان تستوعب ما بين ٠٠١-١١‏ ألف نسمة. 

۲ بئر مر: تقام المدينة على مساحة ٠١‏ ألف فدان وتشعل الكذلة 
العمرانية ٠٠٠١‏ فدان وتستوعب ما بين ٠٠٠-٠١‏ ألف نسمة. 

۳ . شرق العوينات: تقام المدينة على مسطح ١‏ الف فدان وتشغل 
الكتلة العمرانية ٠٠٠١‏ فدان وتستوعب ما بين ٠٠٠-٠٠١‏ ألف نسمة. 

٤‏ - الداخلة: تشغل المدينة مسطح ٠١‏ ألف فدان وكتلتها العمرانية تبلغ 
۰ ۰ فدان تستوعب ما بین ۱٤١-۱١١‏ الف نسمة . 

٥‏ ديروط/ الفرافرة: تقام المدينة على مساحة ٠١‏ ألف فدان وتشغل 
الكتلة العمرائية مسافة ٠٠٠١‏ فدان وتستوعب من ٠١‏ إلى ٠١‏ ألف نسمة. 

الفرافرة الجديدة: تقام المدينة الجديدة بها على مساحة ١‏ ألف 
فدان وتبلغ مساحة الكتلة العمرانية ٠٠٠٠١‏ فدان وتستوعب مابين ٠٠١‏ ال 
٠‏ ألف نسمة. 


LA 


ومما لا شك فيه أن معظم العمالة الفعالة للمشروع سوف يتم توفيرها من 
سكان محافظات الجنوب أولاً (أسوان - وفنا وسوهاج ‏ والواحات الخارجة) 
ولدلك يجب إعداد مراكز لتدريب الخريجين من ذوي المؤهلات المتوسطة 
للتدريب على تشغيل المعدات التى تنطوى على تكنولوجيا متقدمة وكدلك 
إمداد الصيانة اللازمة لصمان استخدام هذه التكنولوجيا بأعلى كفاءة 

وختاماً فإن الدراسات الخاصة بالجدوى الاقتصادية للمشروع أكدت على 
ن العائد الاقتصادی بصل الى 4١۳‏ وفده النسبة تعتير أكذر من جيدة 
حيث أن البنك الدرلى قد حدد النسبة فوق ٠١‏ عائدا اقتصاديا جيدا وأن 
اقل من 2٠١‏ يكون المشروع غير جدوى وهذه شهادة دولية للمشروع. 

وكذلك فإن إمكان استغلال المشروع القومى للتنمية جنوب الوادى فى 
سحب تراكمات الطمى من الجزء الجنوبى لبحيرة ناصر نحو أراضى 
الوإدى الجديد. 

ولدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المشروع يجب العمل على تحفيز 
العاملين فى المشروع من حيث الرواتب وفرص التدرج الوظيفى والسكن 
وتمليكهم لقطع مناسبة من الأراضى الزراعية بالقفرب من مقار سكنهم 
بالإضافة إلى توفير سبل العلا ج لهم بصفة مستمرة. 

إن وزارة الكهرباء تقوم بإنشاء الشبكة الكهربائية المغذية للمشروع بإقامة 
محطة محولات توشكى العملاقة جهد 11/۲٠١‏ كيلو فولت وبطافة ٠٠١١‏ 
الف كيلوفولت قابلة للتوسع یمحول ثالث طاقته ٠۲١‏ الف کیلوقولت . 


ا پاد 


ولتسهيل اتصال العاملين فى نوقع توشكى تم تركيب محطة للاتصالات 
محلية وخارجية. 

المجال الصناعى : 

١‏ - يمكن إقامة المشاريع الصناعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى 
حيث يتم تجهيز المنتج الزراعى للتصدير. 

١‏ نظرا لأن المنطقة غنية بالناحية التعدينية» يمكن إقأمة المصانع التى 
) تقوم على استغلال المواد التعدينية فى الإنتاج. 

المجال السياحى: 

سوف يتم إنشاء بحيرات صناعية تصلح بأن يقام حولها نشاط سياحى 
وترفيهى مما يزيد من المناطق السيأاحية بمصر. 

وقد أكد السيد الدكتور رئيس الوزراء على أنه يوجد فى مصر ٠١‏ 
منطقة أثرية فرعونية - و١٠‏ منطفة أثرية يونانية ورومانية- و“ ۸٤‏ منطقة 
فبطية وإسلامية .. وعندمأ نخرج إلى الوادى الجديد سوف نتوقع الجديد من 
السائحين. 

المجال التعليمى : 

إن هذا المشروع سوف يتيح لمصر إنشاء الكثير من الجامعات والمعاهد 
تضم إلى الجامعات المصرية تشمل جميم التخصصات, الهندسة ۔ الطب 
والتجارة والزراعة والعلوم ... إلخ لسد الكثير من احتياجات السكان والقضاء 
على الأمية لتستقبل مص ر آفاق القرن الحادى والعشرين بثورة فى التعليم 
تتفق مع متخيرات وتكنولوجيا الحصر. 
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مجال التسويق والنقل: 

اهتمت الدولة فى الآونة الأخيرة بالتسويق فى الدول الأرروبية الافريقية 
ومن منطلق إزالة الحدود التجارية بين الدول بعضها البعض ومن أجل أن 
يواكب هذا المشروع العملاق التغيرات العالمية. 

١‏ تركيزالاهتمام لدعم الصادرات المصرية للدول الإفريقية 
والأوروبية. 

- الاهتمام بإنتاج ما يتم تسريقه وليس تسويق ما يتم إنتاج بمعنى طبقا 
لرغبات المستهلكين فى الداخل أو فى الخارج. 

۴ العمل على إنشاء مطارات تساعد على حركة التجارة العالمية بين 
مصر وباقى دول العالم لتدخل مصر منظومة السوق العالمى. 

والخلاصة : فإن جميع النقاط السابق الإشارة إليها فى هذا الفصل 
تساعد على دعم التنمبة الاجتماعية والاقتصادية والستفادة من آم مشاریع 
مصر وهى فى استقبال قرن جديد باسنراتيجية جديدة وخطة متكاملة. 

ملحمة بثاء جديدة: 

رفی حقيقة الأمر فإن إعطاء الرئيس محمد حسنى مبارك إشارة البدء 
فى نشروع تنمية جوب الوادى فى يوم التاسع من يناير الحالى يعنى أيضاً . 
وکما کد الرئیں مبارك فى خطابه أنه اليوم الذى يخوض فيه الشعب 
امسر ى ملحمة بذاء حذيدة نمڌٹل مدځله الصحيح إلى القرن الحسادئى 
والعشرين وسئده القوى لمواجهة تحديات عصر قادم والجسر الذى يمكن أن 
تعبره مصر إلى مستقبل زاهر تنتشر فيه الحياة والعمران خارج حدود وادى 
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اليل وتستثمر إمكانات مصر كلها وتخلق فوق هذه الفيافى المقفرة مجتمعا 
جديدا أكثر تقدماًء بوفر لملايين المصريين حياة أفضل .. 

لقد تواصلت على مر الزمان روح مصرالوثابة تدفع أجيالها جيلا وراء 
٠‏ جيل للاحتشاد وراء جهد إنسانى خلاق ليسفر ذلك عن إنجاز عبقرى لدا 
ریادتها ومكانتها ,طا للحضارة وهنأرة للتقدم وحصناً لسلا م .. ويستكمل 
الرئيس مبارك حديثه تظهر من جديد» تدعو المصريين إلى الاحتشاد وراء 
مجبده تتوأاصل مع تاریخ امه أنجزت الكثبر من المعحزاتث».. 

الكلمة الأخيرة.. للعلم والحقيقة: 

إن تنفيد مشروع وادى النيل الجديد هو أمر حتمى تمليه ضرورات 
امستایل حتی یمگن قشعب امعصری خلت حدود لوادی الصيف 

وكا أشار الرئيس مبارك إلى أنه بعد الانتهاء من مراحل عديدة لتدمية 
الوادى القديم أصبح من الضرورى إعطاء إشارة البدء فى حفر هذا الشريان 
المائى الذى يحمل مياه النيل إلى أرض الوادى الجديد وذلك للاستجابة 
أمتطابات مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطتى .. 

وقال الرئيس مبارك: «إننا إزاء مشروع قومى عملاق ولم نكن فى عجلة 
من أمرنا بل كانت الكلمة الأخيرة للعلم والحقيقة وكان التقييم الاقتصادى 
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الدفيق هو المامل الحاسم فى حساب جدوى المشروع وفائدته.. كى نضمن 
أن يكون القرار فى مشروع ضخم على هذا النحو.. قراراً موضوعيا صاثبا 
مبنياً على الحقائق العلمية الدقيقة والمعلومات الموثقة والرؤية المتكاملة التى 
تغخطی كل جوانب المشروع وتحيط بكل أبعاده.. 

وأكد الرئيس مبارك أنه قد ولی ومضی زمن عهد اختيار لمشروعات 
وإنجازها لأسباب سياسية لا تضع فى حسابها رؤية الخبراء المختصين 
أوتهدر الحساب الافتصادى للمشروع أو تتجاهل التقييم العلمى لجدواه .. 

وقال الرئيس مبارك: 

«ولقد دقت ساعة العمل الوطنى من جديد وآن الأران لعطاء أمة ناهضة 
كى ننطلق بالوطن إلى مشارف مرحلة جديدة فى قرن جديد يحمل أكافه 
الأمم والشعوب من التحديات بقدر ما تملك من قدرات.. ونحن أمة قادرة: 
لا تبخل بجهد ولا تضن بعطاء تستمد العزم من الإيمان بالله وتعمرها ثقة 
كاملة بقدرتها على صنع مستقبل آمن يذشر الخير على كل بقعة من أرض 
الوطن». 

الوثيقة التاريخية لبدء المشروع : 

وفى الاحتفال التاريخى بإعطاء الرئيس مبارك إشارة البدء لمشروع 
تنمية جوب الوادى قام الرئيس مبارك بإزاحة الستار عن اللوحة التذكاريه 
المشروع والتى تنص على أن الرئيس مبارك يعان البدء فى المشروع 
وتتضمن الئنص التالى : 

إننا نطمح فى إنشاء دلتا جديدة قى الصحراء العربية تتيح لنا أن نزرع 
مساحة تقدر بنصف مليون فدان فى المرحلة الأولى ترويها مياه النيل 
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ولكى نضع المشروع القويم ترويها مياه النيل.. ولكى نضع هذا المشروع 
القومى العملاق موضع التنفيذ.. فإننى أدعو الحكومة إلى البدء قور وبكل 
العزم والجد فی إنشاء قناة شمال مفیض توشکی باعتبارها مدخلا لإنجاز 
هذا المشروع العملاق.. 

إن هذا المشروع الذى يعد مشروع القرن سرف يخلق تجمعات زراعية 
وصناعية جديدة ويحتاج إلى روح للريادة والعمل الجاد لتغيير الحياة على ) 
أرض مصر ويحتاج كذلك إلى الحفاظ على المیاه کمورد استراتیجى يرتبط 
أشد الار تباط بالمصلحة العليا للوطن» . 

حضارة مصر المعاصرة: 

وفى بداية الاحتفال التاريخى بإعطاء الرئيس مبارك إشارة البدء 
لمشروع تذمية جنوب الوادى ألقى الدكتور كمال الجئزورى رئيس الوزراء 
كلمة شرح فيها أبعاد المشروع مؤکدا أنه بفضل التخطيط والالتزأم به فى 
عهد الرئيس مبارك فإن التحرك الفعلى للبدء فى تنفيذ المشروع بدأ بعد 
تولى الرئيس مبارك مسئولية الحكم فى مصر.. 

وقال الدكتور الجنزورى: «إن هذا المشروع لم يبدأ من فراغ بل كان نتاج 
جهود متتالية عبر السنوات الماضية لتوفير كافة البيانات والمعلومات حثى 
بيدا الحمل» .. 

ووجه الدكتور الجنزورى الشكر لهيئة المساحة العسكرية التى بذلت جهدا 
كبيرا فى إخراج الخرائط وكذلك تم توجيه الشكر لهيئة المساحة الجيولوجية 
ووژارات الصناعة واليترول والنقل والمواصلات والكهرباء والتعمير 
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رالإعلام وكل القطاعات الخدمية التى وفرت البيانات اللازمة لوصول إلى 
هذا الأمر.. 


وشرح الدكتور الجنزورى على الخرائط الأراضى والثروات المعدئية 
والكهريائية المتواجدة فى الجنوب.. وأشار إلى أنه من خلال الدراسات 
المتاحة هناك إمكانية الان لزراعة نصف مليون فدان.. وأكد رئيس الوزراء 
على أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية ولن تتجاوز حصتها من مياه 
النيل والتى تقدر ب ٠٥,١‏ مليار متر مكعب.. وأن المشروع بحاجة إلى 
ترشيد أستخدام المياه وتنظيم الرى فى الوادى الجديد وإعادة استخدام مياه 
الصرف الزراعى ومياه الصرف الصحى وإعادة التوسع فى استخدام المياء 
الحوفية. 

وقال الدكتور الجنزورى : 

«إننى كمواطن مصرى أود أن أقول أننا لا نتكلم الآن عن قضية إضافة 
رقعة زراعية وعمرانية جديدة امصر وإنما نحن نتحدث الان عن إقامة 
حضارة مصر المعاصرة» . 

وشرح الدكتور الجنزورى أبعاد المشروعات المختلفة ألتى تقدمت بها 
تسع وزارات لتحقيق التنمية التى تفدمت بها تسع وزارات لتحفيق التنمية 
الشاملة بالجئوب من مشروعات كهربائية وسكك حديدية وبترول وتعدين 
وسياحة وغيرهاً. 

وقام الدكتور بيومى عطية وكيل وزإرة الأشغال العامة بشرح عدد من 
صور الأفمار الصناعية التى توضح مسار ترعة الشيخ زايد والمناطق 
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الصالحة للزراعة وقد أكدت الأقمار الصناعية وجود ٠,٤‏ مليون صالحة 
للزراعة بالمنطقة وقد حضر هذا الاحتفال التاريخى كبار رجال الدولة وكأن 
فى مقدمة الحاضرين الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الضعب والدكتور 
مصطفی کمال حلمی رئيس مجاس الشورى ود. عاطف صدقى المشرف 
العام على المجالس القومية المتخصصة وعدد من الوزراء والمحافظين 
وروسام الأحزاب ورؤسأء مجالس إدارات الصحف القومية وأعضاء 
مجلسى الشعب والشورى ورجال الأعمال بالإضافة إلى ممثلى الفكر 
والصحافة ولاإعام والفن والشباب والسلك الديوماسى المعتمد فى مصر. 

وبعد.. فمن بداية عام ۱۹۹۷ قام الرئيس مبارك بإعطاء إشارة البدء 
لتنفيد مشروع وادى النيل الجديد ذلك المشروع القومى العملاق الذى قال 
عنه الرئيس مبارك: 

اوإنه سيفتح أفاقا جديدة فى تاريخ العمل الوطنى ويغير الكثير من 
المسلمات التى حصرت حهود التنمية ئی حدود الوادی القديم ويتيح 
الفرصة لخلق مجتمع عمرانى جديد يزخر بعمل تذموى شامل ويقده 
نموذجا متكاملاً أحياة جديدة على أرض مصر فى مطلمع القرن الحادى 
والعشرين».. 
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خالهه 

ارتبط العصر الحديث منذ بداياته الأولى فى القرن السادس عشر وما 
تلاه» بحروب تجارية دولية كان محورها السيطرة على المستعمرات سبيلا 
إلى الاستئقار بالمواد الأولية والأسواق.. وهكذا تمكنت دول استعمارية مثل 
البرتغال وأنجلترا وإيطاليا من بناء مجتمعاتها وتحقيق رخائها على حساب 
شعوب المستعمرات .. 

وكان القانون الدولى ۔ الذ ى وضعت قراعده الدول الكبرى - يقنن 
ويجيز أعمال الدول الاستعماربة تهت ستار نشر الحضطارة ومحارية 
الوثنية!! 

وقد قامت الحرب العالمية الأولى بسبب الصراع والتنافس على توزيع 
المغانم والأسلاب» وانتهت بهزيمة عدد من الدول. 

ثم فامت الحرب العالمية الثانية وحاول قادة النظام الدولى وقنئذ 
الحلفاء - وضع أسس تكفل إنقاذ الشعوب من ويلات الحروب التى جلبت 
على البشرية» خلال قرن واحدء أحزاناً يعجز الإنسان عن وصفهاء وأ 
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يؤکدوا ۔ وفقا لما نص عليه میثاق الأمم المتحدة بعدئذ ‏ إيمائهم بحقرق 
الإنسان وتحقيق العدالة واحترام مبادئ القانون الدولى والعمل على تحقيق 
ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل لشعوب الكرة الأرضية. ولم بنتظر قادة 
الحلفاء إنتهاء الحرب كليةء بل اجتمعرا أثناءها فى مؤتمرات اتحديد شكل 
العالم الجديد بعد أن تضع الحرب أوزارها.. 

ولم يغب عن ذهن المؤثمرين الغرييين آنذاك أهمية البعد الاقتصادى؛ 
فتم عقد مؤنمر اقتصادی فی (برایتون وودز) عام ۱۹٤٤‏ . والذى قرر إنشاء 
هيئتين دولينين لتنظيم النقد والمعاملات المالية وعلى المستوى الدولى 
أولهما البنك الدولى للانشاء والتعميرء والثانية صندوق النفد الدولي . 

وفى المقابل قامت البلدان الاشتركية فيما بعد اننهاء الحرب بإقامة 
نجمع اقتصادی خاص بها عرف باسم «الکرمیکون» . 

ثم ظهرت منظمة الجات كتنظيم عالمى وبدأت جولاتها التفاوضية 
تباعا. منذ عام ۱۹٤١۷‏ تحت شعار تحرير التجارة الدولية.. وأتمت ثمانى 
جولان کان اخرها جوله اأورجواى؛ التى بدأت عام A1‏ وانتهت کی 

أدوات الصراع حتى نهاية القرن العشرين. 

كانت الحرب الباردة بكافة أشكالها هى السمة الرئيسية للصراع بين 
النظامين العالميين الرأسمالية والاشتراكيةء كما كان الخط النابم من التيار 
الأساسى للصراع السياسى هر خط الصراع الاقتصادى» والذى اتخذ 
اتجاهات متعددة حتى داخل المعسكر الواحد.. مثلما حدث فى الاتجاه إلى 
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أوروبا الموحدة» وأيضا فى الائجاه الخاص باليابان فى بناء قوتها 
الاقتصادية وإقامة تكتل فى جنوب شرق اسيا. 


وكان المعسكر الاشتراكى» على الجانب الآخر قد أئشأً جهازه الخاص 
سنة ۱۹٤۹‏ تحت اسم «كوميكون» أى مجلس المعونة الاقتصادية المتبادلةء 
بهدف تنسبق معاملات التحارة الخارجية والتنمية المشتركة للموارد وتبادل 
الخبرات الاقتصادية بين الدول الأعضاءء كما جاء «إنشاء الكوميكرن» أيضاً 
كرد فعل السيطرة الاقتصادية والمالية للدول الغربية على المؤسسات المالية 
الدوليةء ولموازنة مشروع مارشال لاإنعاش الأوربى... 

وبالنسبة للاتفاقية العامة لتعريفة التجارة الدولية » التى كان يرمز لها 
بالجات وهى من أدوات السيطرة الاقتصادية الأمسريكية. وكان من أبرز 
أهدافها تحرير التجارة الدولية بإزالة الحواجز الجمركية وغيرهاء من خلال 
تطبيق مبادئ الليبرالية الاقتصاديةء وانتهت جولانها التفارضية بإقامة 
منظمة التجارة العالمية ۷10 التى انضمت إليها غلب دول العالم شرقه 
وغريه.. وفى ظل التطور الجديد › امتد تطبيق قواعد التجارة الدولية الحرة 
إلى كتير من السلع والخدمات ‏ التى كانت خارج إطار الجات قبل 
التسعينيات - ومن أمظلة ذلك حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والدشر۔ 
التى شهدت انهيار الاتحاد السوفيتى رالتحرلات إلى افتصاد السوق الحر.. 
رالاتفاقية الجديدة المنشئة لمنظمة التجارة العالمية لا تعنى الالتزام الكامل 
بما جاء بها من جانب أطرافهاء وأبرز مثال لذلك إصرار فرنسا على 
إخراج المصنفات الصوتية والمرئية من الاتفاقيةء قبل التوقيع عليهاءو 
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انحيازاً لهويتها الذاتية والثقافية ما أطلقت عليه فى مواجهة الغزو الثقافى 
الأمريكى ..!! 

ويرجع صلابة الموقف الفرنسى فى التمسك بهويتها لما تظهره 
الإإحصاءات من أن نحو ۷١‏ ۸ من المواد الشقافية المطروحة فى أوروياء 
أمريكية الصنع . والتى تشمل إلى جانب الأفلام السينمائية والمسلسلات 
التليفزيونية وشرائط الفيديو رالتسجيلات الموسيقية والكتب والمجلات مما 
يشكل فى واقعه غزوا ثقافيا أمريكيا تنعكس خطورته على العادات والتقاليد 
والقيم وحتى الممارسات الحيائية البومية!! 

ويمكن القول أن أبرز سمات عصر المعلوماتية وثورة الاتصالات 
المستمرة هى فضية الملكية الفكرية والتى نشمل براءات الاختراع انطلافاً 
من أهمبتها للدول الصناعية الكبرى خاصة» كاستثمار اقتصادى يحقق 
عوائد ضخمة.. 

وأيضا وهى مشارف القرن الحادى والعشرين تتابعت التطورات لتظهر 
فى الوقت نفسه التكتلات الاقتصادية» خاصة بعد انتهاء الحرب الحرب 
الباردة وتفكك الاتماد السرفيتى» وانتشار المفاهيم الليبرالية الديمقراطية 
وآليات السوق الحرة على المستوى العالمى سواء بين الدول التى كانت فى 
المعسكر الاشتراكى أو بين دول العالم الذالث بصفة عامة... ومن أبرز هذه 
التكتلات ١‏ أوربا الموحدة؛ التى خرجت من رحم السوق الأوربية المشتركة 
ومنظمة «النافتاء والتى تضم أمريكا وكندا والمكسيك . 

وقد شهد عام 1۹۹٩‏ إصدار العملة الأوربية الموحدة وإئشاء بنك مركزى 
أربي موحد كما بدأت فعاليات وة عسكرية أوربية مشتركة!! 
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ويمكن القول: ' ن أوربا الموحدة تمثل أكبر قوة اقتصادية تجارية فى عالم 
اليوم.. كما تمفل اليابان ودول جذوب شرق أسيا وخاصة الصين قوة 
اقتصادية منافسة»ء تتصاعد تأثيراتها يوما بعد يوم» وبما يوحى بأن القرن 
الواحد والعشرين قد يشهد صورا جديدة للصراع أو المنافسة الاقتصادية بين 
تلك التكتلاات .. 

إن العالم يدخل القرن الحادى والعشرين بزيادة كبيرة فى السكان وزيادة 
فى الدخل مرتبطة نسبيا بالاستقرار فى البلدان الليبرالية الديمقراطيةء ولكن 
عولمة الاقتصاد ألدولى خلقت أبضا عدم استقرار وعدم أمان وعدم عدالة 
فى ظل عدم وجود ضوابط للعولمة ... مما أدى إلى عدم العدالة الاقتصادية 
حتى فى مجتمعات رأسماليةء الأمر الذى أدى إلى إعادة التفكير وعلى 
نطاق عالمى حول العولمة» كما ظهر ما أطلق عليه الطريق الثالث ٠۲ا1‏ 
ردW‏ ١ن٣‏ وهو التيار الذى فادته بريطانيا وألمانيا وبعض الدول الاوربية 
الأخرى.. إلى جانب الترجهات المعارضة والتى ظهرت بجلاء فى مؤتمر 
سياتل الذى عقد فى الولايات المتحدة مؤخرا والتى تؤكد فى مجموعها 
أهمية وضرورة ارتباط الليبرالية واقتصاديات السوق الحر بالديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية. 

الواقع المعاصر: أى الوضع فى بداية القرن الحادى والعشرين 

أحدث المقولات فى واقعنا المعاص أن العم لم يعد ينقسم إلى أغنياء 
يملكون وفقراء لا يملكرن»ء بقدر ما أصبح ية ينقسم إلى أغنياء يعرفون وفقراء 
لا يعرفون!! فالمعرفة والنظم الاجتماعية المواتية هى أهم ما يميز الدول 
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المتقدمةء ولم يعد الاستيلاء على مصادر المرارد الطبيعية نفس الأهمبة 
التى كانت له فى الماضى .. فالسيطرة الافتصادية لا تتحقق ف قم 
بالاستيلاء المادى على مصادر هذه الموارد. بل إن هناك أساليب عديدة 
غير منظورة لتحقيق السيطرة الاقتصادية .. وليس معنى هذا أن الإنسانية 
سوف تتجاوز حاجتها إلى الأراضى الصالحة للزراعة أو الموارد المائية أو 
مصادر الطاقة . فكل هذه العناصر ستظل مهمة وضرورية لا يمك 
الاستغناء عنها.. 

ولكن الجديد فى عالم اليوم؛ وريما الغدء هو أن هذه الموارد سوف 
تتضاءل فى تحديد فيمة الإنتاج بالمقارنة بالجهود الإنسانية» وخاصة فى 
میادین التکذولوچياأ والبحث العلمى والابتكار والتسويق والخدمات المختلفة 
کما ورد فی أبحاثه التى تضمنها الكتاب. 

وقد جاءت الترتيبات الجديدة لنظام التجارة العالمى مؤكدة لهذا التطور 
فالمنظمة العالمية اأتجارة تخصص حماية كبيرة لحقوق الملكية الفكرية 
التى تمثل المصدر الجديد للثورة الاقتصادية فى العالم المعاصر.. 

يل ان هناك أساليب عديدة غير منظورة لتحقبق السبطرة الاقتصادة 
مقل التاثير فى الأسواق المالية والبورصات العالمية وتمركات رؤوس 
الأموال والاستتمارات عبر الحدرد من خلال الشركات متعددة 
الجنسيات...إلخ والتى تحتل أخبارها اليوم أماكن بارزة فى كافة 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.. وهو ما أصبح يعرف 
بظاهرة العولمة التى نمثل محورا أساسيا فى الثقافة السياسية لعالم القرن 
الحادى والعشرين . 
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وواقعا يزحف على اأمتداد الكرة الأرضية ليحول العالم؛ بعد ثورة 
الاتصالات إلى قرية اقتصادية واحدة! 

وإزاء عشرات المؤلفات رالدراسات والمؤنمرات حول العولمةء فإنها تكاد 
تقفق على أن قطار العالمية الذى تقوده القرى الافتصادية الكبرى يتحرك 
بسرعة متزايدة» وأن معظم دول العالم - خاصة الثالث - تسعى جاهدة 
لحأق به .. وانه إلى جانب هذا الفطار الاقتصادى هناك فقطار التيارات 
والتوجهات الوطنية التى تبحث عن جذور هويات قديمة أو عن هوية 
جديدة!! وقد تأثر شكل الاقتصاد الدولى باتجاه الدرل الكبرى نحور التكتل 
فى تجمعات اقتصادية لتحقيق أهداف مشتركة» كالاتحاد الأوربى برغم 
رجود منظمات عالمية مثل صندوق النقد والبنك الدرلى ومنظمة التجارة 
الحرة» ثم أصبحت السيطرة لفوى اقتصادية متعددة الجنسيات تلعب فيها 
الولايات المتحدة - بعد تفكيك الاتحاد السوفيتى - دور القطب الواحد.. 

وفی هذا الإطاں أثار بعض المفكرين - الذبن تضمن الكتاں آبحاٹھہ - 
فضية العولمة فى مجال التقافة وما إذا كان هناك عرلمة ثقافية!! وهذاك 
شبه إجماع على أن عولمة التقافة - إذا جاز التعبير - هى فى حقيقة الأمر 
هيمنة تثقافة معينة على تقافات اخرى» وتستند فيها إلى قوة من خارج 
مجال الثقافة» سواء مستمدة من مجال التكتولوجيا أو الاقتصاد أو السياسة.. 
ويرى أخرون جمع لهم ابحاث فى نفس الكتاب أن العولمة حتى اذا انتشرت 
فى مجالات أخرى» فإنها لن تعم مجال الثقافة» وأن للثقافة وسائلها ك 
تستعيد تنوعها مادامت هذاك فروق بين البشر مع اخثلاف التجارب 
والتاريخ.. وأن التعدد الثقافى وتعدد الفقافات سيظل قائما بين الشعربت» 
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طالما أن الائسان تختلف ظروفه وتجاربه وطموحاته بتعافب مراحل حباته 
التاريخية؛ وحتى بالرغم من الانفتاح على ثقافة الآخرين» فإن ذلك لابلغي 
ثقافته الخاصة ولا هويته الذاتية التى ترتبط عضويا بعبقرية المكان . 

وهكذا يمكن القول أنه يمكن الحفاظ على هويتنا وذاتيتنا الثفافية فى إطار 
التعامل مع ظاهرة العولمةء ولاشك أن تغذية الشعرر بالاختلاف عن الآخر 
والتمايز عنه ثوفر شحنات دائمة لتضامن وتماسك عناصر الأمة وتوحدها 
فى نسيج متناسق ج قالثقافات بالمعنى الراسع سوف تستمر تعددية ومتباينة 
ولكل منها الاستقلالية النسبية والحق فى حماية ذاتيتها وهويتها فى مواجه 
محاولة فرض ثقافة واحدة على العالم كله..! 

الأمر الذى يبدر مستحيلا وغير مقبول فى نفس الوقت وهو ما بتوافر 
عليه الاجماع العالمى خاصة فى تقرير منظمة اليونسكو سنة ۱۹۹۸ الذى 
صدر بعنوان «تنوعنا المبدع» وكذا مؤتمر استكهلم الخاص بالسياسات 
الثقافية. 

الأمر الذى يفرض عليناء بمعنى على المستويين الوطنى والقومىء 
الاستجابة والديناميكية فى مقابلة ومراجهة تحديات العولمة مستلهمين فى 
ذلك مقوماتنا الحضارية والثقافية ومسلحين فى الوقت نفسه بالمنجزات ` 
والاساليب العلمية العصرية. 

العالم الثالث وموقعه فى القرن الحادى والعشرين 

كما تشير أبحاث هذا الكتاب» يرى الكثير من المحللين أن العالم الثالث ‏ 
على أعتاب القرن الجديد أصبح كيانا أشبه بغابة تحكمها ديناصورات 


١٦١١ ٣ تبدیات القرن‎ 


تتمتل فى التكتلات الافتصادية الكبرى إلى جانب المنظمات الدولية المالية 
وهى البنك الدولى للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولى وأخيراً منظمة 
التجارة العالمية.. وأن دول العالم الثالث تعيش فى هذه الغابة مثل كائنات 
ضعيفة مستأنسة لا تملك من أمرها شيئاء وبدلاً من إمكانات مواصلة 
جهودها لتنمية مجتمعاتها ورفع مستوى شعوبهاء انهمكت فى نزاعات 
حدودية استهلكت قدراتها بالإضافة إلى أزمات المجاعات روالتصحر والفقر 
التى تبلغ أقصى بشاعتها فى إفريقيا بصفة خاصة» وبعد أن تقلصت 
المساعدات الاقتصادية وضعفت أسعار المواد الخام والأولية لسيطرة 
الاحتكارات الدولية؛ وزادت نكلفة اسثيراد التكنولوجيا وأدوات التقدم مما 
أصاب الصناعات الوطنية فى البلدان النامية بالتدهور والعجز عن مواجهة 
المنافسة غير المتكافئة للمنتجات الواردة من الدول الصناعية الكبرى.. 
وأخذ مصير دول العالم الفالث يتأرجح بين أيدى القوى المهيمنة وما 
تفرضه من شروط للسیر فی رکابها.. 
وبالنسبة لمصر فإننا نعرف جذور المشكلات التى واجهننا والعقبات 
التى أثرت على خطانا على طريق البناء والتقدم.. على الرغم من ادراكنا 
لحقيقة ما تعرضنا له على مدى نصف قرن أو يزيد» خلاف نضالذا 
الوطنى والقومى من أجل التحرر والاستقلال» فإئنا لا نسعى إلى الصراع 
مع قوی بعينها وإنما نسعى إلى حقنا فى ألا تفتلع جذورنا من أصولها وألا 
نتخلی عن ذاتیتناء والا نفقد مصالحنا التى تأثرت بسبب بعض المتغبرات 
الخارجة عن إرادتناأ.... 
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لقد کان ۔ ولا يزال ۔ خيارنا الاستراتيجى هو السلامء وكان هدفنا من 
هذا الخيار هو تكريس جهودنا على إقامة دعائم مجتمعنا اقتصاديا 
واجتماعيا وتقافيا على نحو يتواكب مع حركة التطور والتقدم التى يعيشها 
عالمنا المعاصر.. كما هو موضع فی بحوث الكتاب 

لقد تنبهت مصر مبكراً إلى أهمية الاستعداد لعبور بوابة القرن الحادى 
والعشرين بخطى وأعية تعرف موفقع أقدامها بعد أن حددت آهدافها۔ بدأ 
بمراحل الإصلاح الاقتصادى والتحرل إلى اقتصاديات السوق الحرة 
والإعداد لخطط ومشروعات التنمية لتغطى خريطة مصر كلها.. وفى هذا 
الاتجاه شاركت مصر دول العالم فى التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة 
الحرة؛ كما دخلت فى برامج المشاركة الاقتصادية بما يساعد على دفع 
عجلة التنمية فى مختلف المجالات من خلال دعم القدرات العلمية 
والبحثية لتطوير وتحديث صناعاتنا ومنتجاتنا السلعية والخدمية .. فليس 
بوسع مصر أن تعيش بمعزل عن تيار النطورات العالمية وأن تعد نفسها 
لخوض غمار المنافسة على الساحة العالمية.. وهو ما يتطلب رؤية قوميه 
متكاملة نستشرف بها آفاق المستقبل» ونحقق بها المكانة التى يؤهلنا لها 
ترائنا الحضارى والإنسانى.. 

وعلى طريق المستقبل فإذا كانت مصر قد بدأت صياغة رؤية مستقبلية 
راعت فيها المدخل المناسب لظروف ومراحل تطور المجتمع إلى القرن 
الوأاحد والعشرين برغم صعوبة التنبؤ بمتغيراته المتسارعه ونمط تفاعلاته 
واسعة المدى إلا أن هذا لم يحل دون وضع خطط تنموية لتوجيه وتسبير 
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العمل الاقتصادی والاجتماعی والثقافی فى مختلف مجالاته بما يتفق مع 
احتياجات ومتطلبات المجتمع من نأحية ويتسق مع حركة العالم السريعة 
والنشطة من ناحية أخرى» وفى هذا الإطار كان التحرك على طريق 
المستقبل قد بدأ مع تولى الرئيس حسنى مبارك السلطة » منذ عقدين من 
الزمن . 


هرس الجسرو اللسانى 


اليو مية السابعة - الثقافات المراهة 


هذخا بقلم : إدجار موران eaNAEEAAARSRIHeRr ann arrears‏ 


قاقات الشار ع المراهقة فى التجمعات الكبرى والضراحى 


اشح : داید لوبروتر usrmatunUBNEHLIAArpnrrnnnannpnmanrrnnsuaurAESHHARBARSPAAMINaRNIFI‏ 


صر قات المتكررة وخداعات المراهفة 


يلم سيعولل دانبیل کیبان eraHarIrrrNIMEIIEnTkmnsarnamarmnnaenmarirnrmernIrNmTRNAS‏ 
النقافة العااية ( عبر الاقمار) والمعار ف الأخلاقية وخداعة المراهقة 


الكريس القانونى لطلبة الثائوية 


eseran نو بیررولان‎ EE 
rrrinpFres I nara ELRILFAAAAALEREMEEHELHLREALEAFmM Hm kn + علبقأنت ابحأث اليوم السابع‎ 


مغدمة بقلم : ادجار موزان ا eee‏ 
مقا شيم ورموز مستعرطة بقلم : جویل دواروز ينی ans‏ 
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بهد ۽ سشھر ل دانییا کییمان Snuseesonranmararennaranrarmennanensennannanrntthrirt‏ 
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المنطقى YF essere‏ 
الترابط بين المنطقى رالعقلانى AEs‏ 
المنهج العلمى - دومينيك لوكومر EAs‏ 
تشعب النظم التعليمية ‏ جورج لوربير VOY essere‏ 
خطة عاجلة لتدريس نظرية لغة التخاطب 

بقلم : هذری ميشونيك NY secesesessserrenarerererenreminennanns‏ 
التشابك والنظام المنهجی ۔ جان لو لومراى FTAs‏ 
معارف علمية مطروحة بالمنطق الاستنتأاجى . IVT essere‏ 
تدريس نوعية جديدة من علم الېلاغة المثهجى IY sss‏ 
لنتعلم كيف نتحاور ..! Yass‏ 
التشابك ‏ جاك اردوانو IAN sese‏ 
تشابك وتغاير الخواص IAs‏ 
طموحات التحكم والسيطرة AV‏ 
تعددية الابعاد والمراجع A sess‏ 
التدریس كتحديث للفكر متعدد الجوانب IP reser‏ 
تحديات التشابك ۔ ادجار موران AV esses‏ 
تعلسقاتاليوم الثامن YT assesses‏ 
العولمة .. ومحاولة دمج العالم 

بقلم الدكترر عبد الخالق عبد الله TTF sss‏ 
العقلانية فى الغكر الفلسفى الحديث YP esses‏ 
المرسسات التربوية ودورها فى تطوير الإنسان العربى PVP ss‏ 
اليوم الثامن ۔ تعليق على موضوع العلمية العقلية ( العلمانية) YA sss‏ 
اليوم الثامن ۔ تقنين العلمانية وحركة المجتمع TAs‏ 
لختنا العربية فى مواجهة رياح العولمة؟ PEY esse‏ 
من مشكلات اللغة العربية PEY assesses‏ 
اليوم الثامن - تطوير منهجية النعليم الجامعى FFAs‏ 


طوير منهجية التعليم الجامعى والعالى 
لاح الافتصادی ئی تسعة عشرعاما من عهد سارك 
ندیم 

صو ر خاصه بانجازات عهد السيد الريس/ حسنى مبارك 
اء لا: فى مجال النقل رالمواصلات 


سادسا : السياحة 
سابعاً : الثقافة وحفظ التراث 
ثامناً: تنمية الموارد البشرية 
ناسعا: التكدولوجيا العالية 


عاشرا : المعلومات (قناة المعلومات الإقليمية) 


المشرء عات القومية الكبرى فى عهد مبارك 


eee المشروع القوي لتلمدة خلوبا مصير‎ : N 


تانيا: مشرو ع وادى التكنولوجيا 
اذا : المشروع القومى أتثمبة سيئاء 


خامسا : مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس 
سادسا توشكى: ترعة الشيخ زايد 
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توشکی .. المشروع القرمى يقدم نموذجا 


متكاملا لحياة جديدة على أرض مصرر ATs aes‏ 
وفى درأاسته القيمة بعنوان: 
توشکی .. ارض الاباء .. مستقبل الایناء OV sss‏ 
خانم AE asena sarerasesesassaasesiraese eseren‏ 


رقم الایدا ع بدار الکتب ۸۵۵ ر ۲١.١‏ 
I.S.B.N 977 - O1] - 09/-6‏ 


السقيرالدكتور/ حسبن شريف 


8 حاصل على ليسانس فى القانون - 
ركورك فى العلرن السات 
رالاقتصادية من جامعة السربون بباريس 

5 السحق بالسلك الدبلوماسى عام 
۲ مم وعمل بالاتحاد السوفيتى وفرنسا 
رايطاليا والحبشة والعراق وسوريا ولبنان 
والبرازيل ورمانياء ثم مديرا لإدارة أمريكا 
الشمالية وكندا بوزارة الحارجيةء ثم 
سفيرا لمصر فى البرازيل وهو عضو الآن 
فى اجالس القرمية المتخصصةء وعضر 
جمعية العلوم السياسية. 

۵ مثل مصر فى العديد من المؤتمرات 
الدولية باخارج. ) 

ه حاصل على وسام الاستحقاق من 
الدرجة الأولى من مصر. 

ووسام أوفسيه من الدرجة الأؤلى من 
فا 


التمن ۴۲ جنيها 


8 ووسام الرأفدين من العراق. 

۵ ووسام کروزیرو دی سول من البرازیل. 
له مؤلمات منها؛ 

® وحدة وادی النيل باللغة الفرنسية. ) 

ه مفهوم السياسة الأمريكية من خلال 


مؤلفات هنری کیسنجر. 
٠ه‏ النراحى الاقتصادية والسياسية الأمريكية 
تجاه العالم. 


: . التحدى الیابانی فى ات 


6 السياسة اخارجية الأمريكية - اتجاهاتها 
وتطبيقاتها من الحرب العالية الغانية إلى 
عام 64ء «(جزءاك»). 

8 المفهوم السياسى والاجتماعى لليهود عبر 
التاريخ - من الععمهد القدي ۳ 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للعتاب 


